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1 1 
مراجع تاريحية 


1 
مراجع تاريخيّة 


() الاصابة, فی : ۱ 

في نمییز الصحابة 

لصحابة 
(۲) الاست ۱ 
ستيعاب: في أسماء الأصحا 

(۳) أسد الغابة؛ فى معرقة 1 

3 في م 8 الصحا 
(4) السيرة النبوية ۱ 0 
(0) الطبة ۱ 

لطبقات | 
لکبری 

() البداية والنهاية . 


(۷) حلية الأولياء 


ابن حجر العسقلانی 
' ابن عبد البر ۱ 
ابن الأثير 

ابن. هشام 

- ابن سعد 

ابن كثير 
۱ - أبو نعيم الأصبهاني 


ما كان حدیثا بُفتری SS ٠‏ ذلك الحديث الذي زوی به التاريخ أنباء أعظم تلد 
ظهرت في دنیا العقيدة والایمان ٠‏ 

ذلك أن التاریخ الانساني بطوله وبعرضه و والصدق وتحرّي الحقيقة ما 
شهدته تلك الحقبة من تاريخ الإسلام ورجاله السابقين» حيث توفر على دراستها وت أنبائها 
جهذ بشريی خارق» نهضت به أجيال مُتساوقة من علماء ء أفذلا لم يدّعوا من ذلك العصر الأول 
للاسلام همست ولا خلجة إلا وضعوها تحت مجاهر الفحص وأضواء الدراسة والنقد. 

فالعظمة البامرة التي نراها على صفحات هذا الکتاب لأولتك الرجال الشاهقین من 
أصحاب رسول الله بال ليست آساطیر وان بدت من قرط اعجازها كالأساطير ۱۱۱ 

إنها حقائق تشکل کل ما كان لأصحاب الرسول من شخصية وحياة. . وانها لتسمو 
وتتألق» لا بقدر ما يريد لها الکتاب والواصفون. بل بقدر ما أراد لها أصحابها وذروها» وبقدر 
ما بَذلُوا في سبيل التفؤّق والكمال من جهد خارق مبرور. 

هذا الکتاب لا يزعم لنفسه القدرة على تقدیم هذه العظمة كاملة للقراء- ۰۰ ۱ از حسته أن 
يُومىء إلى سماتهاء ويتطلع إلى سمانها. 

ألا إن التاريخ لم يشهد رجالاً عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تنامت في العدالة 
والسمو . ثم نذروا لها تا على تسق تناهى في الجسارة والتضحية والبذل - كما شهد في 
أولئك الرجال حول الرسول۰ ٠‏ 

لقد جاؤوا الحياة في أواذ نهم المرتقب» ویرمهم 

فحين كانت الحياة تهيب بمن یجدد لِقِيّمها الروحية شبابها وصوابهاء جاء هؤلاء مع 
رسولهم الكريم مبشرين وناسكين. 

وحين كانت تهیب بمن يضع عن البشرية الرازحة أغلالهاء ويحرّر وجودها ومصيرهاء جاء 
هؤلاء وراه رسولهم العظيم ثواراً ومُحرّرين. 

وحين كانت تهیب بمن یستشرف للحضارة الانسانية مطالع جديدة ورشیدتة جاء هؤلاء 


رادا وم مستشرفین : 


5 مقدمة ۲ 6 


. كيف آنجز آولتك الابرار اکل هذا الذي أنجزوا في بضع سنين. . ؟ 
كيف دَمْدَّمُوا على العالم القدیم بامبرطورياته وصولجانه وحوّلوه إلى كين مهيل : 
EET‏ . . وبتألق عظمة. . ويتفوّق 
اقتدارا . 
وقبل هذا کله وفوق هذا كله. TT‏ 0 با اس 
الانساني بحقيقة التوحيد وَبَكنسُوا ميم إلى الأند وثييّة ية الفرود. . 
تلك هي معتجزتهم الحقّة! . 
ا و TE‏ صافزا بدا تا 
واعتصموا بإيمانهم على نحو بل عن النظير. . ۱ 
على أن كل معجزاتهم التي ضرح ل دسق مقي سراق للمعجزة الكبرى التي 
أت على الدنيا يوم أذن الله لقرآنه الك yT‏ 
الاسلام أن يبدأ على طريق النور اه . 
۱ ولي هذا کاب الذي طبر من بل في خسة ازا مره وه الآ تي ام 
الموحدة المتكاملة قدم ال و ی 
وهی السلام. 
وکما ذکرنا في خاتمة الکتاب: فان هؤلاء سین بنبون عن الألوف الديدة زالمجید: 
من إخوانهم الذين حاصروا الرسول وآمنوا به ولضرره. . ففي صورهم هذه نری ضُوّر جمیع 
الأصحاب. 
نرى إیمانھم وٹاتهې» وبطولتهم. وولاءهم لله وللرسول. . 
نرى البذل الذي بذلوا. . والهول الذي احتملوا. . والفوز الذي أحرزوا. . ونری الدور 
الجليل الذي نهضوابه لتحرير البشرية كلها من وثية الضميزء ۰ وضیاع المصير. . 
ولن یجد القارىء بين هؤلاء «الستین» خلقاء الرسول الأربعة: 
با بكر» وعمرء وعثمان؛ وعلياً. . فقد وفنا الله وأفردنا لكل نهم کت وقد قهرت 
الكتب الأربعة + اوجاء أبو بكر. ۰ بين يدي عنمر . . في رحاب عَلِيَ . . وداعا عثمان. 
والان لنقترب في خشوع وغبطة من أولئك الرجال الابرار لدستقبل فيهم أروع E‏ 
. المشرية الفاضلة وأنهناها. . ولنرى تحت الاسمال المتواضعة. آسمی ما عرفت الدنیا من عظمة 
وزشد. . ولنشهد كتائب الحق وهي تطوي العالم القذيم اانا ی نرايات 
الحقيقة الجديدة التي أعلنوا بها اتوحيد الرب. . وتحریر التخلق. . 
۱ 3 خالد محمد خالد 
| 
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أي معلم کان. . ي انسان. 

هذا المع عظمت ۰ مرا ۲ 

ألا إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون. . 

وان الذین افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. 

ابن عبد الله محمد. . رسول االله إلى الئاس في فَبْظ الحياة. . 

أي سر توف له فجعل منه إنساناً يشرف بني الانسان. .؟ 

وبأية يد طولّى» بسطها شطر السمای فإذا كل أبواب رحمتهاء ونعمتها وهُداها مفتوحة 


أي إيمان» وأي عزم» وأي مضاء. .؟! أي صدق. وآي طهرء وأي نقاء. .!! أي 

تواضع . . أي حب. . أي وفاء؟! أي تقديس للحق. . أي احترام للحياةء وللأحياء. .؟! 

لقد أتاه الله من أَنْعُمِه بالقدر الذي يجعله أهلاً لحمل رايته والتحدث باسمه بل ويجعله أهلاً 
لآن يكون خاتم رسله. . ۱ ۱ 

ومن تم كان فضل الله عليه عظيماً. . 

ومهما تتباز القرائح والإلهام والأقلام متحدثة عنهء عازفة أناشيد عظمته» فستظل جميعاً 
كأن لم تبرح مكانهاء ؤلم تحرك بالقول لسانها. . ٠.‏ 

وإذا كانت صفحات الصدارة من هذا الكتاب» تريد أن تستهل الكتاب بحديث عن الرسو 
عليه صلاة الله وسلامه؛ فهي لا تطمع في أن توفي الحديث بعض حقه. . . ولا تزعم أنها تقدم 
الرسول العظیم إلى القراء. ۱ ۱ 

إنما هي لا غير «بنان» تومیء على استحیاء إلى بعض سمات تفوقه وعظمته التي 
جعلت افقد:التاس تهوي الیه؛ وای جلبت نحوه في ولاء لا نظیر له جزلاء اللین یندث 
الكتاب عن بعضهم من مهاجرين وأنصارء والني لم تكد الحياة تن عبيرهاء حتی جعلت من" 
. كل رياحها وأنسامها بُشْراً بين يديهاء ورُسّلاً إلى كل بقاع الانسان ومواطنه» حاملة مبادىء 
الدعوة» وعبير الداعي.. . صدق التعاليم» وعظفة المعلم. ۰ . نوز الرسالة» ورحمة 
الرشو لا 


أولا: النور الذي اتبعوه 7 10 


أجل . . تلك هى الغاية» لا آکثر . 
أن نبصر في ضوء شعاع من ضيائه الغامر بعض سبمات عظمته النادرة التي نادت إليه ولاء 


المؤمنين» وجعلتهم يرون فيه الهدف والطريق. . . والمعلم والصديق. . 
# ما الذي جعل سادة قومه یننارعون إلى کلماته ودینه. . «أبو بکری واطلحةا» وهالزبیرا» 


واعثمان بن عفان» واعبد الرحمن بن عوف»4.؛ ولاسعد بن أبي وقاص». 3 . متخلین بهذه 


ال ا ی ليد - في نفس | 


الوقت - حياة تموز مَوْراً شديداً بالاعباء» وبالصعاب» وبالصراع. یچ ا 


3 ما الذي جعل ضعفاء ۶ قومه يلوذون بحماه؛ ويهرعون إلى. رايته ودعوته وهم يبصرونة أعزل 


من المال. . ومن السلاح. ٠.‏ ينزل به الأذى ويطارده الشرٌ في تَحدٌّ رهيب» دون أن یملك 
عليه الصلاة والسلام له دفعاً. ١‏ ؟!. 


*# ما الذي ج جبّار الجاهلية الخطاب ‏ وقد ذهب ليقطفف» ا بسیفه 
دون بن 


یعود تین بنفس السيف الذي زاده الإيمان مضاءء رؤوس أعدائه ومضطهديه ê‏ 


** ما الذي جعل صفوة رجال المدينة ووجهاء‌ها يغدون إليه 1 


والهول. وهم يعلمون أن المعركة بينهم وبين قريش ستكون أكبر من الهول. . ؟! 


* ما الذي .جعل المؤمنين به يزيدون ن ولا ينقصون» وهو الذي يهتف فيهم صباح مساء: دلا 


نك لَكُمْ تفع ولا ضراً. 1 .ولا أذري ما عل بي ولا بكُهْ؟؟ 


#* ما الذي جعلهم یصدقون أن الدنیا ستفتح علیهم أقطارهاء وأن آقدامهم ستخوض خوضاً في 
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ذهب العالم وتیجانه . وآن: هذا القرآن الذي يتلونه في استخفاء» ستردده الآفاق عالی 
الصدح قوي الرنين» اليا ولا في جزيرتهم فحسب. . بل عبر جميع 
الزمان» وجمیع المكان.. ؟ ۱ 


"ما الذي جعلهم يصدّقون هذه النبوءة بحدئهم بها رسولهم» وهم الذین یتلفتون فلا یجدون 


أمامهم وخلفهم » وعن أيمانهم وعن شمائلهم. سوی القیظ» 0 وو 2 
الحميم » وشجیرات يابسةء طَلْعُها كأنه رؤوس الشیاطین. . ؟ ۱ 
ما الذي ملأ قلوبهم يقيناً وعزماً. ۰ إنه ابن عبد الله. .. E‏ ,18 ا ۱ 
رَأيَ العين كل فضائله ومزایا؛ رأوا 9 وعفثه. وأمانته» واستقامته وشجاعته. . أا 
سموهء وحنانه. . رأوا عقله. وبيانه. . رأوا الشمس تتألق تألق صدقه وعظمة نفسه. . 
سمعوا نو الحياة:يسري في أوصال الحياة» عندما بدأ مد يفيض عليها من وحي يومه» 


وتأملات أمْسِه. ۸ 


زاو زا وأضعاف هذا لا من وراء قناع. . بل مواجهة وتمرُساء 56 


وبصیر ة. . 
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وحين يرى عرب تلك العصوز شيئاً ویفحصه. فلا ينبعك آنگذ مثل خبیر . . فهم أهل 
«القيافة والعيافة».. يرى أحدهم وقع الأقدام على الطریق» فيقول لك : هذه قدم فلان بن 
فلان . ۰ ! 

ویشم آنفاس محدثه» فپدرك ما تحت جوانحه من صدق وبهتان . . ! 

0 رآوا ” «محمداً ی ال عي كرتا 

حتى طور الطفولةء ذلك الذي لا يلحظه إلا أهل الطفل وذووه. . كان بالنسبة لمحمد 
مرئياً مشاهداً لأهل مكة جميعاً. . 

ذلك أن طفولته لم تكن كبقية الطفولات . ی a‏ 
لور بو را ماي لاا 

فعلى سبيل المثال. ل د ا این 
الأطفال» وأسمارهم» ویقول كلما دعي إليها: «آنا لَمْ خن بهذه . 18 

5 بوکاتت تتحدث عما آنبانهم به وأذاعته بينهم مرضعته حليمة» حين عادت به إلى أهله؛ 

حاكية لهج من ملحوظاتها ومشاهداتها وتجربتها مع الطفل ما أقنعها بأنه طفل غير عاديّء وأنه 
ينطري على شر يعلهة الله وقد تكشفه الأيام . . 

0 ا ۔ فقد كان أكثر وضوحاً وإسفازاً. . وكان حديث قومه عنه 
وشغلهم به» آکثر اکثر واکبارا. وأما ما رجولته فقد كانت ملء کل عين» وآدن وقلب. 

رکانت فوق وه ی و و بسلرکها وتصرفاتها كل رژاهم عن 
الحق» والخیر؛ والجمال. . !! 

هي إذن حياة واضحة مقروءة. 

من المهد إلى الممات. 

كل ژزاه a‏ کک من ٠‏ بل كل أحلامة» وأمانيه» وخاطرات 

لكأن الله تعالى ا وسيلته المنطق والعقل. . 
وهذه حياته كلها مذ كان جنيئاً . . 

فبكل ما معكم من منطق وعقل» اقحصوها. . وحاكموها. . هل ترون فيها شبهة ۰۰؟ هل 
تبصرون زيفاً . ۰ ۰؟ هل گذب مرة. . هل خان مرة ۲۰۰ هل هبط مرة. .؟ هل ظلم إنسانا . . ؟ 
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كشف عورة۰۰؟ هل حفر ذمة"۰؟ هل قطع رحماً. ٠؟‏ هل أهمل تبغة..؟ هل تخلى عن 
مروءة ٠-؟‏ هل شتم أحداً. ۴۰ هل انتقبل صنماً.۰؟ 

ابحثوا جيداً؛ وافحصوا تماما ای و و دب 

فإذا كانت حياته كما ترون وكما تبصرون تُقاء؛ وصدقاً» وعظمة. . يسيع المنطق وامتل 
أن يعرف الكذب بعد سن الأربعين رجل هذه حياته. ٠‏ ! 1 

وعلى من یکذب ۰ ۰؟ على الله . ٠‏ فيزعم أنه رسوله» اختاره واصطفاء وأوخى إليه. تس 

ل 1 

الحس والبداهة؛ يقولانها. .. والمنطق والعقل» يقولانها. . 

فبأيٌ أسلوب تفکرون۰ 7٠‏ وبأي حق تکذبون. ۰؟ 

هذا فيما نحسب كان مُنطلق المؤمنين الأوائل إلى رسول الله 4 المهاجرين منهم. .. 
والذین اورا وتصروا. . ۱ 

ولقد كان منطلقاً حاسماً وصريعاًء ليس للتردد ولا للتلكؤ معه سبيل. فإنسان له كل هذه 

الحياة المضيئة الطاهرة» لا يمكن أن يكذب على الله ٠‏ بهذه البصيرة النافذة. رأى لك" 

المؤمنون نور الله فاتبعوه: ٠ ٠‏ 

* ولسوف یحمدون بصيرتهم هذه عندما يرون فيما بعد رسول الله ينصره ربه» وتدين له 
الجزيرة كلهاء ويفتح علیهم من أبواب الرزق والغنائم ما لم يكونوا یحتسبون: ۰ فإذا هو 
هو لا یزداد إلا زهدا وتقشفاً وجرن e‏ وهو نائم فرق حصير 
تترك أعواده في الجسد انطباعاتها الضاغطة. ۱ 

* وحين يرؤنه» وهو الرسول الذي تملأ راياته الأفق عزيزة ظافرة» یصعد المنبر؛ ویستقبل! 
الناس باكياً وهو يقول: امَنْ كُنْتُ جَلَدْتٌ لَه ظهرا هذا ظهري فلیفتذ مِئة. .ومن كنت 
أَحَذْتُ له مالا هذا مَالِي فَلْيَآحُذْ منذه.. 

* حين یرونه» وعمه العباس يسأله أن يولّيه عملاً من تلك الأعمال التي ظفر بها کت 
المسلمين. العادیین» فیصرفه في رفق قائلاً له : «إنا ‏ وال يا عم - لا نوي هذا لام أ 
سالک أؤ احداً یخرص عَلَيدا. 1۴ ۱ 


* وحین پرونه لا يشارك الناس ما ينزل بهم من خصاصة فحسب؛ بل يضع لنفسه ولاهل بیته. 
مبدأ لا يحيدون عنه» هو: أن يَكُونُوا ول من یجوم إذا جاع الاس» وآخر من يَشْبَعْ إذا' 
شبع اللّاس» ا 
أجل » سيزداد المومنون الأوائل حمداً لبصيرتهم التي أحسنت رؤية الامور في إقبالهاء "بعد 
أن يزدادوا حمداً وشكراً لله الذي ي هداهم للويمان. 


13 أولاً: التور الذي اتبعوه ۳ 


وسیرون أن الحياة التي كانت خير برهان على صدق صاحبها حين قال لهم : اي رَسُولُ الله 

لیکم» كانت نت عظيمة حقاًء وكانت بعظمتها وطهرها خير برهان على صدق المعلم العظيم 

ل ور ی سن 
من المهد إلى الممات. 

وعَبْر هذه الحياة وبعد بلوغها قمتهاء تبين كضوء النهار أن صاحب هذه الحياة وهذه 

الرسالة» لم يكن يسعى إلى جاه؛ ولا مال» ولا سيادة» فحين جاءته كل هذه معقودة بألويته 

الظافرة رفضها جميعاً. . وعاش حياته حتى اللحظة الأخيرة» الاوّاب المتبتل. 

لم تتخلف نفسه عن أغراض حياته العظمى قيد شعرة. . ولم يخلف موعده مع الله في عبادة 

ولا في جهاد. . 

فلا يكاد النصف الأخير من الليل يبدأ حتى ينهض قائماء فيتوضاً ويظل كما اعتاد أبداً يناجي 

ربه ويبكي. . ويصلي ويبكي . . 

* تراكمت الأموال بين يديه تلالآء » فلم يتغير» دم بخ ال ما بان سین 

شأناً وأكثرهم فقراً. . ثم مات ودرعه مرهونة. . !! 

: دانث البلاد كلها لدعوته» ووقف أكثر ملوك الأرض أمام رسائله التي دعاهم بها إلى 0 

وجلين ضارعين. . فما استطاعت ذَرّة من ڙو وكبرء أن تمر به ولو على بعد فراسخ. . 

وحین رأى بعض القادمين عليه يهابونه في اضطراب ورَجل قال لهم : : هولوا میت ٠‏ د 

أي كانت تال القیید بمَكةه. .۱۱. 

+ ألقئى كل أعداء دينه السلاح» ومدوا إليه أعناقهم ليحكم فيها بما يرى» بينما عشرة آلاف 

سيف تتوهج يوم الفتح فوق رُبَى مكة في أيدي المسلمين فلم يزد على أن قال لهم: 

«اذْهَبُواء لثم الطلقاف» . 00 


e 


حتى حقه في رؤية النصر الذي أفنى في سبيله حياته» خرم تفبنه. من 'فقد سار في مركب 
نصره يوم الفتح؛ ؛ حانياً رأسه حتى تعذر على النامن رؤية وجهه» مردداً بينه وبين نفسه 
ابتهالات الشكر المُبَلّلة بدمعه. . رافعاً إياها في حیای إلى ربه العلي الكبير. .. حتى وصل 
الكعبة» ب ررد عر زر : «جاء ال وَرَّمَقَ الباطل 
ی البَاطِلَ كان زَهُوقاً». . 
ا ا و 
إنسان ينذر حياته لدعوة» ليس له فيها أي مغنم شخصي من ثراء» أو منصب» أو جاه أو 
نفوذ . حتى الخلود التاريخي لشخصه لم يكن في حسابه» لأنه لا يؤمن إلا بخلود عند الله. : 
ا ی ره و رس في خر وتا . . ثم یقضیها من الأربعين إلى . 
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منتهاها في عبادة وهداية وجهاد ونضال » 0 الدنياء فیرکل كل أمجادها الباطلة, وی 
لائذاً بمسلكه وعبادته ورسالعه ثم يكون كاذياً. ۰؟ 

وفيم إذن گذیه. . ؟؟ 

ألا له فيه الإنسان. .' وتنزه فيه الرسول... 

قلنا إن المنظق والعقل كانا ا - خير برهان صلق محمد حين 
قال: إني رسول الله . 

فليس يسيغ المنطق الرشید ولا العقل السديدء أن يكذب على الله إنسان هذه حياته من 
البدء إلى الختام . . 

فالمؤمنون الأوائل الذین سارزعوا إليه؛ والذین یشرفنا آ نتعرف غلی صفحات هذا انا 
إلى طرف من أنبائهم» و يعد هد اھ ليم برهان المنطق والعقل أي برهنان. ' 

ها هو ذا محمد “قبل رسالته. . وها هو ذاء بعد رسالته. ها هو ذاء والمهد يستقبله. 7 
ها هو ذاء وفراش الموت یره ٠‏ هل ترى العين في طول حیاته وعرضها ما ۰ ۳ 
أبداً. . والآن» لنقف قلیلاً على مقربة من السْنِيّ الأولى لرسالته. 
# فك سنوات ,كلما جد لها في تاريخ لا والصبق والمظبة ترا :۱ 
yy‏ سلجي يا 
# وتلك سنوات» ی . کتاب حیاته وبطولاته. لا 

وأكثر من سواها مهد معجزاته. ۱۱۰ ۱ ۱ 

هناك عبر تلك السنوات» ورسول الله وحيد آعزل قد غادر كل ما كان فيه من.راحة وأمن 
واستقرار. . وخرج على الناس بما لا یألفون بل قولوا بما یکرمون. . ۱ 

لقد خرج عليه يرجه كلمابه إلى عتولهم. ۰ وما أشقٌ مهمة من يوجه خطابه إلى عقول' 
الجماهير بدلاً من عواطفها . . ا 

ومحمد رسول الله لم يفعل هذا فحسب. . فقد تهون عقبى توجيه الخطاب إلى العقول 
إذا كنت تقف مع الناس داخل دائرة العرف المشترك والأمل المشترك . 
| آما حين تناديهم من مستقبل بغيدء تبصره ولا يبصرونه. . 'وتعيش'فيه ولا يدركونه. . 

أجل. . حين تخاطب عقولهم وتنهض لتهدم أسس حياتهم من قواعدها مخلصاً یت لا 
پحفزك غرض ۰ 0 ولا هوى» فهنا المخاطرة التي لا يقدر عليها إلا اوو العم يق 
E‏ 

ولقد كان الرسول بطل هذا ی وأستاذه العظيم . 

لقد كانت عبادة مان هي العبادة. . وشعائرهاء هي الداين. . 


E 
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ولم يلجأ الرسرل للمناورة ‏ أية مناورة - 
إن وعورة الطريق» وفداحة الب كانا يشفعان له لو أنه استعمل ذكاءه النادر في تهيئة 
الأنفس قبل أن یفاجتها بكلمة التوحید . . ۱ ۱ 
كان في رسعه» وکان من حقهء أن یمهد لعزل المجتمع عن آلهته التي يتوارث عبادتها عبر 
مئات السنين» فيبدأ بحركة تطویق والتفاف» بعيدة قدر المستطاع عن تلك المواجهة الصاعقة 
" التي يعلم آنها ستحرك ضده من أول لحظة کل أحقاد قومه» وستشحذ ضده من أول لحظة کل 
ما معهم من سلاح. . 
ولکنه لم يفعل. . وهذه آية أنه رسول سمع صوت السماء داخل قلبه یقول له قم؛ 
فقام . . وبلغ» فبلغ . . في غير مُداجاة وفي غير هروب . . . !! 
لقد واجههم من اللحظة الأولى بجوهر الرسالة ولباب القضية : 
ديا أيه الاس إِنّي رَسُولُ الله کم لو ولا تُشْرِكُوا به شيعا». 
إن هه الاضتام لو بل . لا تَمْلِكُ لَكُمْ را ولا تفع . 
من اللحظة الاولی» واجههم بهذه الکلمات المبينة» المسفرت ومن اللحظة الأولی» واجه 
المع ركة القاسية التي سیکتب عليه أن یخوضها حتی يغادر الحياة. . . !! 
أو كان المؤمنون الأوائل في حاجة لحافز يدفعهم إلى مبايعة هذا الرسول. ..!! 
أي ضمير مه لا يحركه هذا المشهد الفذ الفرید . .'. ؟ 
مَشهد رجل لم يعرفه الناس إلا كامل العقل» كامل الخلق» يقف وحید يواجه قومه 
بدعوة تتصدع من هول وقعها الجبال. . وتخرج الكلمات من فؤاده وقمه صادعة رائعة . كأنما 
. احتشدت فيها كل قوى المستقبل ومشيئته وتصميمه . . کأنها قدَرٌ يذيع بيانه . .!! 
لكن؛ ربما تكون هذه ومضة روح خيرة» وبعد حين يعود محمد إلى نفسهء يعبد ربه كما 
يشاء» تاركاً آلهة قومه في مثواهاء وتارکا دين قومه لسبيله . . 
لو أن هذه الخاطرة خوّمت حول بعض الأذهان آنتذ. فان محمداً عليه الصلاة والسلام 
ماه ما ا بارش ناج سم نت صولامب ایح ور واه لا يمك أن 
يسكت ولا أن پنطوي على نفسه ہما اهتدت إليه من حق ونور. 
بل إن كل قوئ العالم والطبيعة» لن تقدر على إسكاته وصَده؛ لأن الله هو الذي ينطقه؛ 
ويحركه» ويقود خطاه . . 
وجاء رد قريش سريعاً» كاللهب تطوح به ريح عاتية . ۰!! 
وبدأت المُتَعُصات تنهال على نفس » لم تألف طوال حياتها سوى الإجلال الذي ليس بعده 
إجلال. . 
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وبدأ الرسول الرجل يُلَفّن أول دروسه في أستاذية خارقة» وتفانٍ عجيب. . وکانت؛ صورة 
المشهد تملا الزمان والمکان؛ بل والتاریخ. . وذوو الضمائر الحية في مكة بطزبون. 
ویعجبون» ویقتربون: ۰ رأوا رجلا شاهقاً عَلِيَاً. . ی ۱ نا السماء 
فلامسها. .. أم.اقتربت السماء من رأسه كْتَوجَنْه ۰ رأوا تفانياً؛. وصموداً» وعظمة. ؛ 

وكان أنضر ما رأواء وأروع ما يَصروا بهء ذلك اليوم الذي ذهب فيه أشراف قريش إلى آبي 
طالب قائلين له: «يا آبا طالب : . إن لك سِئاً وشرفاً ومنزلةٌ فيناء وإنا قد اسْتَنْهَيِئَاكَ من ابن 
أخيك فلم تلهّه عمًا... وإنا ‏ والله ‏ لا نصبرُ على هذا.ین شنم آبائناء وتنفیه أخلامناء وَعيبْ 
آلهتناء حتى تفه عنّاء أو تئازله وإياك في ذلك» حتى يهلك أحدٌ الفريقين». . 

ویبعث آبو طالب إلى ابن آخیه ویقزل له: هيا این خن .إن فرمك قد جَاوّرني؛ 
" وكلموني في مرك أي علي وعلی تفسنك» ولا تحتلي من النر تا لا أطيقٌ؟. . 

ماذا يكون موقف الرسول الیرم ۰ إن الرجل الوحید الذي كان يقفا إلى جانبه» يبدو 

كأنه سیتخلی عنه ۰ ۰ أو يبدر؛ وكأنه غبر مستعد ولا قادر على مواجهة فرش التي شحذت كل 
8 

70 5 ني الجواب» ولم تلم عزمه. E N‏ 
. التي يثبت بها يقينه . دكا يي داسف بت ان في على رل 
أبلغ الدروس» ويلقنها أمضى مبادتها . : 

وهكذا تحدث. فلا نذري: . أإنسان يتكلم . MDa EE‏ ۰ ديا 
عم. . وال لَوْوَضَعُوا ون الم في يساري» عَلَى أن أثن رك هذا مر حَنّى 
يُظْهِرَهُ الله أَوْ هك فيه ما تر کته ۱ 

ااسنلام عليك أيها التبي» ورحمة الله وبركاته: . ويا سيد الرجال. . لقد كانت كلمانك 
رجالاً. ‏ !۱۱ 

استرد أبو طالب من فوره کل إقدامه واقدام آبائه» وشذ بکلتا يديه على یمین ابن خر قائلةً 
له : فُل ما آخینی: الله لا أُسْلِمُكَ لشيء أبداً. . 

" لم يكن امحمدا ٍذن يستمد من عمه رغم اقتداره» الحماية والامن. بل إن امخمنا* هو 
الذي كان يفيض على كل من حوله الحماية والامن والثبات. ..! ١‏ 

أي إنسان من الناس الشرفاء» یبصر مشهداً كهذاء ثم لا يطير قلبه صوب هذا الرسول حباً 
وتفانیا وإيمانا. . ؟ 
إن ثباته على الحق. وصموده مع.الرسالة: وضبره على الْهل في سبيل الله لا في سبيل 
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. كل ذلك كان خراً أن يبهر العقول الذكبة. . ويوقظ العقول الحية» فتتبع النور الذي 
ینادیها؛ وتسارع إلى الأمين الصادق الذي جاء يطهرهاء ويهديها. 
لقد رآه الناس والأذى پنوشه من كل جانب» والعزاء الذي كان یجده في عمه «آبي 
طالب“ وفي زوجه «خدیجة» تولى عنه» فقد ماتا في أيام متقاربة. . 
ومن أراد أن يتصور مبلغ الاضطهاد ومدى الحرب التي شنتها قريش على الرسول الأعزل» 
فحسبه أن يعلم أن «أبا لهب» نفسه الذي كان ألدّ خصومه وآعدائه. ناء ضميره ذات يوم بما 
يرى» فأعلن أنه يحمي الرسول ويُجيره» ويقاوم كل عدوان ينزل به. . !! لکن الرسول رد عليه 
جواره» ولبث شامنخا :اهضاء متفانياً. . 
لا أحد يدفع عنه الأذى: لأنه لا أحد يجد القدرة على أن يدفع عنه الأذى . . 
حتى أبو بكر العظيی لم يكنن يملك إلا أن يبكي. . 
ذهب الرسول يوماً إلى الكعبة» وإذ هز يطوف بها وثب إليه أشراف قريش المتربصون به» 
وأحاطوا د أنت الذي تقول في آلهتنا كذا وكذا...؟ فيجيبهم في هدوء: نع أنا 


أقول ذلك . 
و وأبو بكر يتوسل إليهم وهز يکي ويقول : : «أتقتلون رجلاً أن يقول 
ري الله . . f.‏ 


ومن رأى الرسول يوم الطائف؛ رأى من آيات صدقه وتفانیه ما هو به جدير» وله أهل . . 
لقد يمم وجهه شطر «ثقیف» يدعوهم إلى الله الواحد القهار. . 
ألا يكفيه ما يلقاه من عشيرته وأهله . .؟ 
yS‏ 
ا 
000 
۳ «عليك البلاغ . . 
وإنه لیذکر یوم اشتدت عليه سفاهات قومهء فعاد إلى بيته وتدثر آسفاً حزیناً بفراشه» فإذا 
صوت السماء يقرع فواده. وإذا الوحي يأتيه من فورهء ملقیاً عليه الامر الذي ألقاه عليه من قبل 
يوم الغار. . 
هو إذن مبلغ ونذير. . وهو إذن رسول لا يبالي بالأذى. ولا يبحث عن الراحةء فليذهب 
إلى الطائف ؛ لیبلغ أهله كلمة الله . 
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وهناك أحاط به أشراف اليل وكانوا أشد لؤماً من زملائهم في مكةء فقد آغروا به 
ا و وتخلوا حتی عن آقدس خصال العربيء وهي [كرام الضيف وجماية 
: المستچیر . . 

لقد أطلقرا سفهاء‌هم وغلمانهم وراء الرسول بالل یقذفونه بالحجارة : . 

هذا الذي عرضت عليه قريش أن تجمع له من المال ما يجعله أغناها. 

ومن الجاه ما يجعله زعيمها وملیکها. فرفض قائلاً: ما آنا عَبْدُ الله وَرسُولهه: . 

ها هوذا في الطائف» وقد أوى إلى بستان يحتمي بحائطه من مطاردة السفهاء. : . يمنال 
سراف إلى اه يدو نها ربد رم ریسراه تدقع عن وجهه الحجارةالمقذوقة؛ ور ا 
خالقه ومولاه قائلا: «إنْ لَمْ يکن بك 2 شب عَلَيّ فلا أبالي» ٠‏ ولك عَافيتكَ أَوْسَمْ لي؟. .. 

أجل؛ إنه لرسول يعرف كيف يناجي ربه في أدب عظيم. . 

هر بعلن أنه لا يبالي بالأذى في سبيل اء يعلن كذلك أنه في أشد الحاجة إلى 
رت یمنحها الله . 

إنه في موقف كهذاء لا يتبذّح باحتماله وشجاعته: ولا يمر : فل هذا لزعو في هذا 
الموقف قد يحمل معنى المن على الله. 

. وليس «محمدة من يخفى عليه ذلك‎ ٠ 

ا حيار ی E‏ 
وابتهاله . . 

وهكذا مضى يقول معتذراً إلى ربه ومبتهلاً: «اللّهُم اليك آذکو ضفق ثؤني قله يي 
وَهَوَانِي عَلَى الْاس. . يا از حم الژاجمین. أن زب المشتضعنین» والث رَبِيء إلى من 
کي وی و 0 


ترضی . ٠‏ ولا حول ولا و إلا بك . . 

آي ولاء. هذا الذي يحمله الرسول لدعوته . ؟ 

فرد أعزل. . تواجهه المکائد أينما وی وسار. . 

ليس هناك من أسباب الحياة الدنيا ما يشد أزره. ثم هو يحمل كل هذا الإصرار» وكل 
ذلك الصمود والولاء. .؟ 
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لقد رآه الناس 'يعود من الطائف إلى مكة لا يائسأء ولا مهزوماً بل أكثر ما يكون آمل 
وبشراً وتفانياً. 
وإنه ليعرض نفسه على القبائل» ذاهباً إليها في أحيائها ومواطنها: 


فيوماً عند قبيلة «کندة!.. ويوماً عند «بنى حنيفة». ..ویوماً عند «بني عامر». . وهكذاء 


او جمي جميعاً: اا شو الله یم نکم أن نبوا لله ولا ثغرکوا په شبن 
وان تَخْلَعُوا ما تَْبدُونَ من دُونه من هذه الأونّان). . 

وعند منازل القبائل القریبة كان «أبو لهب" یتبعه قائلاً للناس : لا تصدقوه؛ نما یدعوکم 
إلى الضلال . . 

ولقد رأى الناس رسول الله يل وهو في موقف العْسْرة هذاء يلتمس المژمنین النضراء» 
فیلقاه الجحود والعداوة. 

رأوه آنذاك یرفض کل مساومة» ويرفض أن یکون للایمان ثمن من دنيا. . حتی لو یکون 
هذا الثمن مجرد وعد منه بجاه أو سلطان . ۱ 

ففي تلك الأيام اللافحةء عرض نفسه على قبيلة «بني عامر بن صعصعة»»: فجلس يحدثهم 
عن الله ويتلو عليهمْ كلماته» فسألوه: «أرأيتَ إن حْنْ بايغناك على أمرك ؛ نم هرك الله على 
مَنْ خالك» أيكونٌ نا الامر من بَعدِكٌ»!! 

فأجابهم عليه الصلاة والسلام قائلاً: «الأمْرٌُ لهذ یَضَعَهٌ خیث يشا . . 

عندئذ انفضوا قائلین : لا حاجة لنا بأمرك. . 

وترکهم الرسول ۶ ل ی ی ی ی 

ولقد رآه الناس» وقد آمنت به قلة.. ومع هذاء ( 
و تیه و : 

بد أذ قريشاً قررت أن تتولی کل قبيلة تأديب المؤمنين منها. 

وفجأة نزل العذاب كالعاصفة المجنونة بالمسلمين جمیعاً ولم يترك المشركون جريمة إلا 
اقترفوها. 

وهنا تقع المفاجأة التي لم تكن في الحسبان. 

إن محمداً يأمر جميع المسلمين بالهجرة إلى الحبشة» وسيبقى هو وحده يواجه 
العدوان . ؟!! 

ست وپبلغ کلمة اثه في اا فالله رب ا ولیس رب قریش 
وحدها. .؟؟ 
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أو لماذا لا يبقيهم إلى جواره؟ فان في بقائهم نفعاً مؤكداً. 
فوجودهم في مكة رغم قلتهم يغري غيرهم بالدخول في دين الله. 
ثم إن من بينهم عدداً غير قليل من أعلى سر قريش وأكثرها قوة وبأساً. ۰ 

لوا عنام يني اب - عثمان بن عفان وعمرو بن سغيد .بن العاص؛ وخالد بن 

جا د ا والأسود بن نوفل» ويريد بن زمعة» وعمرو بن 
أمية. ۱ 

وهناك من ب: بني زهرة - عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن أبي وقاص» ومالك: بن أبي 
آهیب» والمطلب ی ۰ ۱ 


هناك هؤلاء سرام سن ف تمر الیم طول علاطا از لای ب 
فلماذا لا يبقيهم الرسول ا ا بجانبه » لیشذوا آژره وليكونوا مناط قوة ممكنة في یده. ۲ 

هنا تومض عظمة محمد رسول الله . E‏ ولا يريد حر میت ول كان . 
فيها احتمال نصره؛ ب بل اليقين من نضره. 5 

0000 
بأن التضحية ضزيبة كل جهاد نبيل ودعوة عظيمة؛ ل ا ید 
بذلها. . 

أما الآن. رهناك إلى توفي العذاب سبیل؛ فليذهب المسلمون إلى هذا السبيل. . 

ولماذا لا يذهب هو معهم. | ؟؟ 

إنه لم يؤمر بعد بالرحيل» إن مكانه هنا. . في أرض الاصنام. 

وسيظل يهقف باسم الله الأحد. . وسيظل يتلقى العذاب والأذى دون ما ضجرز ولا 
جرع. .. مادام هو الذي دی وليس أولئك الضعفاء ء الذين آمنوا به واتبعوه. 2 

بل ولا أولئك الأشراف الذين آمنوا به واتبعوه كذلك. . !! ون كان يعرف من شور 
الثبات» ونبل الفداء» نظيراً لهذا؛ فيأتنا به. . إنه سمو لا يقدر عليه إلا أولو العزم من 
٠‏ المرسلين» والمختارين. . . !! إن الانسان والرسول. التقيا في «محمد؟ لقاء وثيقاً باهراً. 
والذين استرابوا في رسالته: لم یسترییوا في عظمته ولا في صفاء جوهره ونقاء إنسانيته 


وإن الله الذي يعلم أين یجعل رسالته قد اختار لها إنساناء که انمي مایم یز 
في ادراکه من رفعة» وسمو؛ و وأمالة . 5 
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لقد سمعه الناس ورأوه يزجرهم عن كل مبالغة في تعظيم شخصه. بل وعَمًا هو دون 
المبالغة بكثير وكثير. 

إنه ليزجرهم عن مجرد القيام له حين يقدم عليهم وهم جلوس فيقول لهم : دلا نَقُومُوا كما 
نَقُومُ الأعاجم. ِعَظمُ بَعْضشُهُمْ بغضاً». . 

وم ظاهرة الكسوف بالشمس يوم وفاة ولده الحبيب لإبراهيم»؛ ال 
حزناً على #ابراهیم»» فيسارع الرسول الأمين العظيم إلى تفنيد هذا الادعاء ودحضه قبل أن 
يتحول إلى أسطورة. . . ويقف في المسلمين خطيباً ويقول: "ان امس وَالقَمَرَ آیتان مِنْ آیات 
ال لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اح لا لحیاتها. : 

انه الأمين على عقول التاس وتفکیرهم» وقيامه بحق هذه الأمانة» خير عنده ور لديه من 
ملء الأرض مجداً وتمجيداً. 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام یعلم علم اليقين أنه جاء الحياة الانسانية ليغيرها. وآنه لیس 
رسولاً إلى قريش وحدهاء ولا إلى العرب وحدهم. . بل رسول الله إلى الناس كافة. . 

وقد فتح الله - سبحانه ‏ بصيرته على المذى البعيد الذي ستبلغه دعوته» وتخلق عنده 
رايته . : 

ورأى رأ اليقين مستقبل الدين الذي بَشْر بهء والخلود الحي الذي سيكون له. إلى أن 
يرث الله الأرض ومّن علیها. . ل نی ولا في دینه» ولا في نجاحه 
الذي لن تشهد الأرض له مثبلك أكثر من «لبة» في البناه. . 

ووقف الانسان العظيم يعلن هذا في أوضح بیان فيقول: «مقلي وَمَكَلُ الأنبياء بلي كَمَكلٍ 
رج بتى بیع أخستة وَأَجمَلَهُ إلا مزضع لبلة في رَاوِبَةِ بن واه فجمل الاس يَطوفُونَ به 
ومرن له وَیولون: هلا وْضفث هذه ال ۰ انا تلك الب وَأنَا انم اين . 1۳ 

كل هذه الحياة التي عاشها. . کل جهاده وبطولانه. . کل عظمته وطهره: . کل هذا الفوز 
' الذي حققه دينه في حياته» والفوز الذي كان يعلم أنه سيبلغه بعد مماته. . . كل ذلك» ولیس 
إلا «لبنة». .! لبنة واحدة في بناء شاهق عريق. ‏ !! 1 

وهو الذي يعلن هذاء ویقوله» ويصر على توكيده. . 

ثم هو لا يتتحل بهذا القول تواضعاً؛ يغذي به جوعاً إلى العظمة في نفسه. 

بل هو يؤكد هذا الموقف» باعتباره حقيقة» تشكل مسؤوليةٌ تبليغها وإعلاتهاء جزءاً من 
جوهر رسالته. . 

ذلك أن التواضع» على الرغم من أنه خلق من أخلاق «محمد» الأصيلة لم يكن الدليل 
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الذي يدل على عظمته ويشير إليها. . ۰ فان عظمة الرسول بلغت من التفوق والأضالة با جعلها 
آية نفسهاء وبرهان ذاتها. ۱ 
. هذا هو مُعلّم البشر» وخاتم الأنبياء. 
هذا هو النور الذي رآه الناس وهو يحيا بينهم بَشراً. : : ثم رآ العالم بعد رخیله عن 
الدنياء حقيقة وذكرا. . ۱ 
1 و ون ٠ 1 a‏ 
حيث يههرنا من إيماتهم وتضجياتهم» ومن عظمة الُرض الذي أقامره لحياتهم؛ ما لا نكاد . 
نعرف له نظيراً... ؛ فان كل أسباب. هذا الاعجاز ستكون واضحة أمامنا. 1 1 
هذه الأسياب التي لم تكن شیا سوی النور الذي اتبعرد. . ۱ 
شوى محمد رسول الله کیان اي سق للا لوف و ورف انوا حرفت 
به الحياةء وأضاءت. به مقادير الإنسان و ا و ربب اي قي “ب 
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هذا رجا جل من أصنحاب محمد» ما أجمل أن نبدأ به الحديث. 

عُرّةٌ فتيان قريش» وأوفاهم بها وجمالاء وشباباً. . . يصف المؤرخون والرواة 00 
فيقولون: «کان أعطر أهل مكة!. ٠٠‏ ولد في النعمة» ۰ وَحُذي بهاء رشب تحت خمائلها. | 
ولعله لم يكن بين فتيان مكة من ظفر من تدليل أبويه بمثل ما ظفر به «مصعب بن عمیر»: : 

ذلك الفتى الريانء المدلل المنعم. حديث حسان مكة» ولؤلؤة, ندواتها ومجالسها.. أيمكن 
أن يتحول إلى أسطورة من أساطير الإيمان والفداء. . .؟؟ ۰ 

ی .نبا (مصعب دن میا أو «مصعب الخیر» كما كان لقبه بين 
۰ المسلمین.. 

إنه و الذین ضاغهم الاسلام وريّاهم «محمد» عليه الصلاة والسلام. . 

ولكن أيّ واحد ای . .؟ إن قصة حياته شرف لبني الإنسان جميعاً. . 

لقد سمج الفتی ذات یوم» ما بذ امل کین یس 

«محمد» الذي يقول إن الله آرسله بشيراً ونذيرآء وداعياً إلى عبادة الله الواحد الأحد. ٠‏ 

وحين كانت مكة تمسي وتضبح ولا هم لهاء ولا حديك یشغلها إلا الرسولٍ 26 ود 
كان فتى قريش المدَلّل أكثر الناس استماعاً لهذا الحديث. 

الك انه كان على الرغم من حدالة سنه؛ زينة المجالس والندوات» تحرص كل ندوة على 
أن يكون «مُصعب», بين شهودها؛ ذلك أن أناقة المظهر ورجاحة العقل كانتا من خصال «ابن 
عمير» التي تفتح له القلوب والأبواب. ۱ 

. ولقد سمع فيما سمع أن الرسول ومن آمن مغه» بلجيو مداق و 
وأذاها. . . هناك على الضّفا في دار «الأرقم بن أبي الارقم» فلم يطل به التردد». ولا التلبث 
بل صحب نفسه ذات مساء إلى «دار الارقم» تسبقه آشواقه وژژاه .. 
هناك كان الرسول يلتقي بأصحابه فيتلو علیهم من لقرآن» ويصلي معهم لله العلي.الكبيز. 

ولم يكد امصخب» يأخذ مکانه, وتنساب الآيات من قلب. الرسول متألقة على شفتیه, م 
آحذةٌ 1 إلى الاسماع والأفتلة؛ حتى كان فؤاد ابن عمير» في تلك الأمسية هو القؤاد 
الموعود. . 
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ولقد كانت الغبطة تخلعه من مكانه» وكأنه من الفرحة الغامرة یطیر . 

ولکن الرسول بسط يمينه المباركة الحانية حتی لامست الصدر المتومج؛ والفژاد 
المتوئب» فکانت السكينة العميقة عمق المحیط . . . وفي لمح البصر كان الفتی الذي امن 
وأسلم يبدو ومعه من الخكمة ما يفوق ضعف سنه وعمره؛ ومعه من التصمیم ما یخی سير 
الزمان. . ,۱۱۱۰ 
كانت ام مصعب ناس بنت مالك» تتمتع بقوة فة في شخصيتهاء وكانت تهاب إلى حد 
الرهبة . . . ١‏ 
ولم يكن امصعب " حين أسلم ليحاذر أو يخاف على ظهر الأزض قوة سوى أمه 

فلو أن مكة بكل أصنامها وأشرافها وصحرائهاء استحالت هَؤْلاً يُقارعه ويُصارعه. 
لاستخف به لمصعب؟ إلى حين. . 

أما خصومة أمهء فهذا هو الهول الذي لا بطاق. . !, 

ولقد فكر سريعاًء وقرر أن یکتم إسلامه حتی يقضي الله أمراً. 

وظل يتردد على دار الأرقم» ويجلس إلى رسول الله یی وهو قرير العين بإيمانه, 
وبتفاديه غضب أمه التي لا تعلم عن إسلامه خبراً. . 

ولكن مکت وفي تلك الأيام بالذات» لا يخفى فيها سرء فعيون قريش وآذانها على كل 
طريق» ووراء كل بَصمة ققدم فوق رمالها الناعمة اللاهبة» الواشية. . 

ولقد أبصر به «عثمان بن طلحة» وهو يدخل خفية إلى دار الارقم. . . ثم رآه مرة أخرى 
وهو يصلي كصلاة محمد» فسابق ريح الصحراء وزوابعهاء شاخصاً إلى أم مصعب» حيث ألقى 
عليها النبأ الذي طار بصوابها. . 

ووقف «مصعب» أمام أمهء وعشیرته: رآشراف عة المجتممین حوله يتلو عليهم في يقين 
الحق وثباته. القرآن الذي يغسل به الرسول قلوبهم» ويملؤها به حكمة وشرفً وعدلاً ونقی . 

وهمت أمه أن تسكتة بلطمة قاسية» ولكن اليد التي امتدت كالسّهم» ما لبشت أن استرخت 
وترنحت النور الذي زاد وسامة وجهه وبهاءه جلالاً يفرض الاحترام» وهدوءاً يفرض 
الاقناع . . 

ولكن» Na EE SOS‏ و أن 
تثار للآلهة التي هجرها بأسلوب آخر. . 

وهكذا مضت به إلى ركن قصي من أركان دارهاء وحبسته فیه» وأحكمت عليه إغلاقه» 
وظل رهين محبسه ذاك» حتى خرج بعض المؤمنين مهاجرين إلى أرض الحبشة. فاحتال لنفسنه 
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حين سمع النبأء وغافل آمه وحرّاسه؛ ومضی إلى الحبشة مهاجراً أوَاباً: . 
ولسوف يمكث بالحبشة مع (خوانه المهاجرين» ثم يعود معهم إلى مكةء ثم يهاجر إلى 
الحبشة للمرة الثانية مع الأصحاب الذين يأمرهم الرسول بالهجرة فيطيعون . 
ولكن» سواء كان «مصعب» بالحبشة أم في مكة» فإن تجربة إيمانه تمارس تفوقها في كل 
مكان. وفي كل زمان» ولقد فرغ من إعادة صياغة حياته على النسق الجديد الذي أعطاهم: محمد 
نموذجه المختار» واطمان مصنب» إلى أن حياته قد صارت جديرة بأن تقدم قرباناً لباریها 
" الاعلی» وخالقها العظيم. . 
خرج يوماً على ب ب السلمين وهم لوس حول نسو ل قا ن بصروا بح 
حنوا رژوسهم وغضوا أبصارهم وذرفت بعض عيونهم دمعاً شجياً. 
ذلك أنهم رآوه. ٠‏ يرتدي جلباباً مرقعاً بالياًء وعاودتهم صورته الأولى قبل إسلامه» حين 
كانت ثيابه كزهور الحديقة نضرة» وألَقاً. وعطراً: . ١‏ 
وتملن زاس 3 .الله مشهده ه بنظرات حکیمة» » شاكرة» مُحبة» وتألقت على شفتيه ابتسامته 
.الجليلةء وقال الق رات شتا هذا وَمَا بِمَكَةُ و ی انعم جند أَبَوَِهِ من لقذ تَر 
با لله وَرَسُولِهه . 
اح ع وس i 5 ١ a E‏ 
طعامها إنسان هجر الآلهة وحاقت به لعنتهاء حتى لو يكون هذا الانسان ابنها: !! ٠‏ 
ولقد كان آخر عهدها به حين حاولت حبسه مرة أخرى بعد رنجوعه من الحبشة, فآلى: على 
نفسه لئن هي فعلت ليقتلن كل من تستعين به على حيسه. . 
وإنها لتعلم صدق عزمه إذا هم وعزم» فودعته باكية» وودعها باكياً. . را 
وکشف لحظة الوداع عن إضرار عجیب على الکفر من جانب الأم واصرار آکبر غلی 
الایمان من جانب الابن: ی اذهب لشأنك» لم آعد لك 
اقا اقترب منها وقال: ٠‏ فيا ام ي تاش ناصح » وعليك شفرق : فاشهدي أله لا إله الا اش 
أن معحملا عيده پرسو لها ۲ 
أجابته غاضبة مهتاجة: «قسماً بالگواتب. لا أدخل في دينك؛ فیزری برآيي؛ ويضلعف ¦ 
ا 
وخرج مصعب من.النعمة الؤارفة التي كان يعيش فیها مؤثراً الشظف والفاقة.. وأضبح . 
الفتى المتأنق المعطرء لايُرى إلا مرتدياً آخشن الثياب» یأکل یوماً» ویجوع آیاماء ولکن زوحه 
المتأنقة بسخو‌العقيدت والمتألقة بن تور الله» كانت قد جعلت منه إنساناً آخر يملأ الأعين جلالا 
والأنفس روعة. . 
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وآنتذ. اختاره الرسول لأعظم مهمة في حینها: أن یکرن سفیره إلى المدينة» يُفقّه الأنصار 
الذين آمنوا وبايعوا الرسول عند العقبة. ويُدخل غيرهم في دين الله ويُعدُ المدينة ليوم الهجرة 
العظيم . . 

كان في أصحاب الرسول يومئذ من هم أكبر منه سنا وأكثر جاهاًء وأقرب من الرسول 
قرابة . . ولكن الرسول اختار مصعب الخیر؛ وهو يعلم أنه يكل إليه بأخطر قضايا الساعة» 
ويلقي بين يديه بمصير الاسلام في المدينة التي ستكون دار الهجرة» ومنطلق الدعوة والدعاةء 
والمبشرين والغزات بعد حين من الزمان قريبا. ٠.‏ 

وحمل امصعب» الأمانة مستعيناً بما أنعم الله عليه من عقل راجح وخلق كريم. . ولقد غزا 
أفتدة أهل المدينة بزهده وترفعه وإخلاصه» فدخلوا في دين الله آفواجا. . 

لقد جاءها يوم بعثه الرسول إليها وليس فيها سوى اثني عشر مسلماً هم الذين بايعوا النبي 
من قبل بيعة العقبة: ولكنه لم يكد يتم بينهم بضعة أشهر حتى استجابوا لله وللرسول. . !! 

وفي موسم الحج التالي لبيعة العقبة» كان مسلمو المدينة يرسلون إلى مكة للقاء الرسول 
وفداً يمثلهم وينوب عنهم . . وكان عدد أعضائه سبعين مؤمناً ومؤمنة. . جاؤوا تحت فيادة 
معلمهم ومبعوث نبیهم إليهم امصعب بن عمیر؟. . 

لقد آثبت امصعب» aD‏ ان الله و عرف كينت يختار. . 

فلقد فهم (مصعب؟ رسالته تماما ووقف عند حدودها. . عرف أنه داعية | إلى ال ومبشر . 
بدینه الذي يدعو الناس إلى الهدی؛ وإلى صراط مستقیم .. وأنه کرسوله الذي آمن بهء لیس 
عليه إلا البلاغ . . ۱ 5 

منالك نهض في ضيافة «أسعد بن زرارة» بیان معاً القبائل والبيوت والمجالس» تالياً 
على الناس ما معه من كتاب ربه» هاتفاً بينهم في رفق عظيم بكلمة الله «إنما الله إله واحدا. 

ولقد تعرض لبعض المواقف التي كان يمكن أن تودي به وبمن معه» لولا فطنة عقله 
وعظمة روحه. . 

ذات يوم فاجاه وهو یعظ الناس «أسید بن خضیر» سيد بني عبد الأشهل بالمدينة» فاجأه 
شاهراً حربته؛ يتوهج غضباً وحنقاً على هذا الذي جاء يفتن قومه عن دينهم. . . ویدعوهم 
لهجر آلهتهم» ويحدثهم عن له واحد لم يعرفوه من قبل» ولم يألفوه من قبل. ! 

إن آلهتهم معهم رابضة في مجائمهاء إذا احتاجها أحدهم عرف مكانها وولى وجهه ساعياً 
إليهاء فتكشف ضره وتلبي دعاءه. .. هکذا يتصورون ویتوهمونا. . 

أما له محمد الذي یدعوهم الب باسمة هذا ا إليهم؛ + فما أحد يعرف مکانه 


ولا أحد يستطيع أن يراه. EE‏ 
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وما إن رأى المسلمون الذين کانوا یجالسون «مُصعبا» مَقْدّم «أسيد بن حضیر» متوضحاً 
غضبه المتلظي» وثورته المتحفزة حتى وجلوا: . لكن مصعب الخیره ظل ثابتأء وديعاًء 

وقف أسيد أمامه مهتاجاء وقال يخاطبه هو وأسعد بن زرارة: «ما جاء بكما إلى حيّناء 
تُسفّهان ضعفاءنا , . ؟ اعتزلاناء اذا کشما لا تریدان الخروج من الحیاة»۰ ۱ 

وفي مثل هدوء البحر وقوته. . وفي مثل تهلل ضوء الفجر ووداعته. . انفزجت آساریر 
مصعب الخير وتحرك بالحديث الطيب لسانه فقال : ولا تجلس فتستمع . . ؟! فإن رَضِيتٌ! 
أمرنا یلته . وان كرهته كَفْمَئًا عنك ما تکره» 
۱ لله أكبر. . ما آروعها من بداية سيسعد بها الختام . : !! 

كان «آسید» رجلا أريباً عاقلا" ٠‏ وها هوذا یری مصعباً يحتكم معه إلى ضمیره: ۰ فیدعوه 
إلى أن یسمع لا غير و یت E‏ 
وعشیرتهم زتحول 9 وعشيرة أخرى غير ضار ولا مُضَارٌ. . 

" هنالك أجابه «أسيد» قائلا: وألقى حربته | إلى الارض وجلس يُصغي:* ۰ 

ولم يكل مصعب يقر 0 ويفسر الدعوة التي جاء بها محمد بن عبد الله 1 حتى , 
آخذت آساریر «أسید» تبرق وتشرقا. . وتتفیر مع مواقع الكلام» وتكتسي بجماله. 

sS e 
:؟؟٠.نيدلا «ما أحسن هذا القول وأسدقه: . كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا‎ 


وأجابوه بت بلة رجت الأرض: رجا ثم قال لد مصعب: (يطهر ثريه ويدند» ويشهد ألا أله 
إلا الا 


فغاب سید عنهم غير قليل ثم عاد يقطر الم الطهور من شعر رأسهء ررقف يعلن أنه 
يشهد ألا إله الا الل وأن محمداً رسول الله.. 
وسرى الخبر كالضوء. . وجاء اسعد بن معاذ؛ فأصغى لمصعب واقتنع» وأسلم» ثم تلاه 
السعد. بن عبادة؟. . وتمت بإسلامهم النعمة» وأقبل أهل المدينة بعضهم. على بعض: يتساءلون: ' 
إذا كان أسيد بن حضیر» وسعد بن معاذ؛ وسعد بن عبادة قد أسلمواء ففيم تخفنا۰۰۰؟اهیا 
إلى مصعب, لنومن معه» فإنهم يتحدثون أن الحق يخرج من بين ثناياه: ٠‏ : 
5 نجاحاً منقطع النظیر ۰ ٠‏ نجاحاً هو له مل» وبه جدیز. ٠‏ 


لقد نجح أول سفراء الرسول 
وتمضي الأيام والاعوام ويهاجر الرسول وصحبه إلى المدينة» وتتلمظ قريش بأحقادها” ۰ ' 
وتعدٌ عة باطلها» لتواصل مطاردتها الظالمة لعباد الله الصالحین ۰ ۰ وتقوم غزوة بدر فیتلفون ! 


29 ی ا ۹ 


فيها درساً يفقدهم بقية صوابهم ويسعون إلى الثأر» وتجيء غزوة أحد, . ويعيىء المسلمون 
آنفسهم ویقف الرنول يله وسط صفوفهم يتفرس الوجوه المؤمنة ليختار من بينها من يحمل 
الراية. . ويدعو مسب الخیر» فيتقدم ويحمل اللواء. . 

وتَْبُ المعركة الرهيبة» ويحتدم القتال» ويُخالف الرماة أمر الرسول عليه السلام» 
ويغاذرون مواقعهم ذ في أعلى الجبل بعد أن رأوا المشركين ينسحبون منهزمین؛ لكن عملهم 
هذل بترعاث ما يحول تفر العسلمين إل مره ويفاجاً المسلمون بفرمنان قريش تغشاهم 
من أعلى الجبل» وتُعمل فيهم على حين.غرة» السيوف الظامئة المجنونة. . 

وحين رأوا الفوضی والذعر يمزقان صفوف المسلمين» ركزوا على رسول الله ل 
لينالوه. . 

وأدرك "مصعب بن یر » الخطر الغادر» فرفع اللواء عالياً» وأطلق تكبيرة كالزئير» ومضى 
يصول ويجول ویتواثب . وکل همه أن يلفت نظر الأعداء إليه ويشغلهم عن الرسب ول 6ل 
e‏ وه من ا چ موده . أجل» ذهب مصعب د ا اكور 
لچب غزير. . 1 

. يد تحمل الراية في تقديس . . ويد تضرب بالسيف في عنفوان , . ولكن الأعداء یتکاثرون 

عليهء يريدون أن يعبروا فوق جنته إلى حيث يلقون الرسول. . 


ولندع شاهد عيان يصف لنا مشهد الختام في حياة مصعب العظيم . 
یقول این سعد: ER o‏ : حمل 
ن بن عبر" اللواء يوم أُحُدء فلما جَالَ المسلمون ثبت به مصعب» فأقبل ابن قميئة وهو 


فارس» فضريه على يده اليمنى فقطعها رمصعب يقول: وما محمد الا رسول قد خلث من 
قبله الرْسْل . ... وأخذ اللواء بيده الیسری وَخنا علیه و فحنا على 
اللواء. ؤضمّه بعضديه إلى صدره وهو يقول: وما محمد إلا رَسُولٌ د عت ين كنيو ارسل# ثم 
حمل عليه.الثالثة بالؤمح فَأَنْفذَهُ واندقٌ الرْمح ووقع مصعب» 0 

وقع مصعب .. . وسقط اللواء . . !١‏ وقع جلية الشهادةء وكوكب الشهداء. .!! وقع بعد 
أن خاض في استبسال عظيم معركة الفداء والإيمان ٠.  ,‏ 

كان يظن أنه إذا سقط > فسيصيح طريق القتلة إلى رسول انه اه خالا من المدافعين 


والحماة , , 
ولكنه كان يعزي نفسه في رسول له علي السلام من فرط حيه له وخوفه عليه سین مضى 
يقول مع كل ضربة سيف تقتلع منه ذزاعاً: وما مد لا رَسُولٌ هد حلت من یه اس4 . 


هذه, الآية التي سينزل بها الوحي فيما بعد يرددهاء ويكملهاء ويجعلهاء 7 لی ... 
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وبعد انتهاء المعركة المريرة» وُجد جثمان الشهید الرشید راقد وقد أخفى وجهه في 
تراب الارض المضمخ بدمائه الزكية. . ۱ 

ك الله يصيبه السوء فأخفی وجهه ختی لا پری. 
هذا الذي يُحاذره ويخشاه. 1 

ار عاج سيق EES‏ وتیل ید :إلى 
النهاية واجب حمايته والدفاع عنه ۱۱۰۰ | 

لك اش يا مصعب. . يا من ذكرك عطر للحياة. . !! 

وجاء الرسول وأصحابه يتفقدون أرض المعركة ويودعون شهداءها 

وعند جثمان مصعب» سالت دموع وفية غزيرة. . 1 

يقول حاب بن الارت: هاجبرنا مغ رسول الله ية في سبيل الله نبتغي وجه الله». فُوجبَ 
ماعن بم . فمنا من مضی: ولم يُأكل من أجره في دنياه شین - منهم مصعب بن عمير - 
تل يوم َخد .. فلم یوجد له شيء يكفن فيه إلا مرّة. . فکنا إذا وضعناها على رأسه تَعَرتٍْ 
رجلاه؛ وإذا وضعناها غلى رجليه برزت ر فقال لنا رسول الله 5 «اجمَلُوا بنا يلي 
AE‏ وَاجْعَلُوا علی رِجْلَيه ین لبا الإذخر». . ۱ ۱ 

وعلى الرغم من الألم الحزين الف الذي سیه ززه الرسول ا في عمه حمزة» رتیل 
المشرکین بجثمانه تمثيلاً آناض دموع الرسول عليه السلام» وأوجع فؤاده. . 

وعلی الرغم من امتلاء آرض المعركة بجثث ث أصحابه وأصدقائه الذین كان كل واحد عنهم 
یمثل لدیه عالماً من الصبدق والطهر والنور . ۱ 

وعلی الرغم من كل هذاء فقدٍ وقف على جشمان أول سفرائه یودعه وینعاه. . 

أجل . . وقف الرسول و عند مصعب بن عمیر وقال وعیناه تلفانه بضیانهما وحنئانهما 
ووفائهما: ين این رال تفا ما عهذوا أله ع . . ۱ 

ثم ألقى في أسى نظرة على بُرْدته التي کُفُن فيها وقال : القذ رأیئك بِمَكَةٌ اها أ 

له ول آششی ا . ثم ها آلت ذا شمث الراس في بر 1 

وهتف الرسول عليه السلام وقد وسعت نظراته الحانية أرض المعركة بكل من عليه من. 
«رفاق مصعب» وقال: (إِنَّ رسُول لله شه کم ماه عند ال وم القِيامَة؛. . 

ثم آقبل على 'أصحابه الأحياء "حوله وقال : "يها الاس وزوفغ» اون لوا له 

لذي كليس بيد لا یسم علیهم مُسَلْمْ ای يوم القيامةء إلا رَمُوا عَلَيِ السلام». 1 

السلام عليك پا مصعب. . . السلام. علیکم معشر الشهداء. . . السلام.عليكم ورحمة الله 
وبركاته . . ۱ 


الباجث عن الحقيفة 


ل لفارسي 
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من بلاد فارس» يجيء البطل هذه المرة. 

ومن بلاد فارس ار و فجعل منهم أفذاذاً ولا يُلُحقون 
في الایمان» وفي العلم . . في الدين» وفي الدنیا . 

وإنها لإحدى روائع الإسلام وعظمائه؛ ألا يدخل بلداً من بلاد الله إلا ويثير في إعجاز 
باهر» كل نبوغها ويحرك كل طاقاتها» ويخرج حَبْء العبقرية المستكنّة في أهلها وذویها. ٠‏ فإذا 
ا لت اساي اي اج الكو الي وان 
والمخترعون المسلمون ۰ ٠‏ وعلماء الرياضة المسلمون. ۱ 
. واذا بهم پیزغون من کل أفق» ویطلعون من کل بلد؛ جي وحم میور الإتبلام الاو 
بعبقريات هائلة في كل مجالات العقل؛ والإرادة» والضمير. ا شتّی. ودینهم 
واخد ۱۲۰۰۰ و 3 

ولقد تنبأ الرسول عليه السلام بهذا المد المبارك لدينه. لو بل زغل به رغد صلق اتن 
ربه الکبیر العلیم . . ۰ ولقد ژوي له الزمان والمکان ذات یوم ورأى رأي العين راية الإسلام 
تخفق فوق مدائن اج وقصور أربابها ٠ ٠‏ 1 

وکان سلمان الفارسی شاهدا. . . وكان له بما حدث علاقة زثقى. 

كان ذلك يوم ۰ E‏ ا للهجرة إذ TT‏ 3 
علی بارهم في حرب کے سمل شانة من اجدد. 

ووضمت خطة الحرب الغادرة. على أن یهاجم جيش قریش وغطفان «المدینة» من 
خارجها بینما پهاجم بنوفیظة من الداخل» + من وراء صفوف المسلمین لین یمود 
بين شِشّيْ رخی تطحنهم, وتجعلهم ذ کری ۱۲۰۰ 

وفوجىء الرسول والمسلمون يوماً بجیش لجب یفترب من المدينة في عدة متفوقة وعتاد 
مُدَمُْدم . 


وسقط في أيدي المسلمين» وكاد صوابهم يطير من هول المباغتة . 
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سا 


وصور القرآن الموقف فقال: اذ ۳4 من وم و وین سمل E‏ ولذ رَآعَتٍ الاسر 
رین القلُوث الاجر وط با ام تیا > . 

أربعة وعشرون ألف مقاتل تحت قيادة أبي سفيان وعيينة بن حصن يقتربون من المدينة 
لیطوقوها ولیبطشوا بطشتهم الحاسمة كي ينتهوا من محمد ودینه ؛ وأصحابه. - 

وهذا الجيش لا یمثل قريشاً وحدها. . . بل ومعها كل القبائل والمصالح التي رأت في 
الإسلام خطراً عليها 

إنها محاولة أخيرة وحاسمة لضم الرسول: أفراداء وجماعات» وقبائل» 
ومصالح ٠١‏ 

ورأى المسلمون أنفسهم في موقف عصيب. وجمع الرسول م ليشاورهم في 
الأمر . . وطبعاً أجمعوا على الدفاع والقتال. . ولكن كيف يكون الدفاع؟؟ ٠‏ 

هنالك تقدم الرجل الطويل الساقين» الغزير الشعرء الذي كان ال شرل يعمل لها 
عظیماً؛ واحتراماً كبيراً. 

تقدم «سلمان الفارسي» وألقى من فوق هضبة عاليةء نظرة فاحصة على المدينةء فألفاها 
۰ كما عهدها _ محصنة بالجبال والصخور المحيطة بها. , . بيد أن هناك فجزة واسعت ممتدة 
ومهیأت يستطيع الجیش أن یقتحم منها الجمی في يسر . 

وکان «سلمان» قد خبر في بلاده فارس الکثیر من وسائل الحرب وخدع القتال» فتقدم 
للرسول ذه بمقترحه الذي لم تعهده العرب من قبل في حرویها" .. وكان عبارة عن حفر 
خندق يغطي جميع المنطقة المكشوفة حول آلمدينة. 

والله يعلم» > ماذا كان المصير الذي ينتظر المسلمين في تلك الغزوة لم لم يحفروا الخندق 
الذي لم تكد قريش تراه حتی دوختها المفاجأة» وظلت قواتها جائمة في نخيامها شهراً وهي 
عاجزة عن اقتحام المدینة» حتی آرسل الله تعالی - علیها ذات ليلة ریخ صرصر عاتية اقتلعت 
خیامها: وبادت شملها. . 

ونادی أبو سفیان في جنوده آمراً بالرجيل إلى حيث جاؤوا: ٠‏ فُلولاً يائسة منهوكة: ۱۰" 

خلال حفر الخندق كان «سلماد» يأخذ مكانه مع المسلمين وهم يحفرون ويدأبون. . 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل معوله ويضرب معهم. وفي الرقعة التي يعمل فيها 
وسلمان» مع فريقه وصحبه» اعترضت معاولهم صخرة عاتية. ٠‏ 

E‏ ل شديد الأشرء وکائت ضربة واحدة من ساعده الوثيق تفلق هام 
الو اي لكنه وقف أمام هذه الصخرة ة عاجزاً. . وتواصى عليها بمن معه جميعاً 
قزادتهم رهقاً ٠ ٠‏ 
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> وذمب وسلمانة إلى رسول الله 5 يستأذنه في أن يُغْيّروا مجرى الحفر تفادياً لعلك ‏ 
الصخرة العنيدة المُتحدية . 

وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام مع «سلمان, يعاين بنفسه المكان والصخرة. 

وحين رآهاء دعا بمعول؛ وطلب طلب من أصحابه أن يبتعدوا قليلاً عن مرمی الشظایا: : . 

وسَمَى الله ورفع كلتا يديه الشزیفتین القابضتين على المعول في عزم وقوق وهوى به 

على الصبخرة: فإذا بها تنثلمء ويخرج من ثنایا صدعها الکبیر وهجاً بعالياً مضيئاً . 

بقول «سلمانه لقد زأيفه .اي الوه - يضيء ما بين لابَتَيْهاء آي يضيء جوانب 
المدينة. . : وهتف الرسول ككل مكبراً از «لله أكبر. .. ی مایخ ارس ولق آضا: بي 
نها فصو الجیرّق وَمَدَائِن كسْرَىء وان متي ظامرة لیا . 

ثم رفع المعول» وهرت ضربته الثانية؛ فتکررت الظاهرت وبرقت الصخرة المتصدعة 
بوهج مضيء مرتفع » وهلل الرسول عليه السلام مكبراً: ل یز aE‏ 
وَلَقَدْ آضاء لي ينها قُصُورُهَا الحنراء: وإ امي ظَاهِرَةٌ علَيهَاه.. . ۱ 

٠ .‏ ثم ضرب ضربته الثالثة فألقت الصخرة : سلامها واستسلامهاء وأضاء يرقها دید 
٠‏ وهال الريتول:وملل الستليون بعه. .. وانبامم أنه یبصر الآن قصور سورية وصنعاء وسواها . 
. من مدائن الارض .التي ستخفق فوقها راية. الله یوم وصاح و إيمان عظيم : «هذا ما ۰ 
وعدا الله ورسوله.' ۰ وصّدقٌ الله ورسوله». اناك ی 8 

كان اسلمانة صاحب المشورة بخفر الخندق . رفاك صاحب الضخرة ة التي شرت منها 
بعض آسرار الغیب والمضیر» حين استعان علیها برسول الله یی وکان قائماً إلى بجواز 
الرسول يرئ الضوءء ویسمع البشری. .. ولقد عاش حتى رأى البشزى حقيقة يعيشهاء وواقعاً 
يحياه» فرأی مدائن الفرنن والروم. ٠‏ 

رأى قصور صنعاء وسوزیا: زمصر والغراق.. رأئ جنبات الأرض كا كلها تهتز بالدوي 
المبارك الذي ینطلق من زبی المآذن العالية في کل مکان مُشعاً آنوار الهدی والخیر :۰۱۱۰ 

وها هوذاء جالس هناك تحت ظل الشجرة الزارفة الملتفة آمام داره ابالمدائن» يحدث 

سا عن مغامزه العظمى في لبيل الحقيقة؛ ویقص عليهم كيف غادر دين قومه القرس إلى 
المسيحية. ثم إلى الإسلام ۰۰۰ : 00 

كيف غادر ثراء أبيه الباذخ؛ ورمی نفسه في أحضان الفاقت بحثاً عن خلاص قله 
وروحه ۱۱۰۰ أ 


كيف بيع في سوق الرقيق» وهو في طريق بحثه عن الحقيقة ۲۲۰۰ كيف التقى بالرسول 
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عليه السلام ٠ ٠‏ وكيف آمن به : ٠‏ ؟ تعالوا نقترب من مجلسه الجليل» ونصغ إلى النبا الباهر الذي 
ا 5 ۱ 
كنت رجلاً من أهل أصبهان» من قرية يقال لها «جي؟. : وكان أبي دهقان أرضه. وكنت 
الل EEE‏ يت 
ولا نترکها تخو ٠‏ ۱ ۱ 

وکان لأبي ضيعة. آرسلني إليها يوماًء فخرجت. فمرزت بکنيسة للنصاری» فسمعتهم 
یتصلون» فدخلت علیهم أنظر ما یصنعون» قاعجبني ما رأيت من صلاتهم وقلت لنفسي هذا 
و وی و کی ولا ذهبت إلى ضيعة أبي؛ 
ولا رجعت إليه ختى بعث في أثري ۰ 

وسألت التصاری حين أعجبني آمرهم وصلاتهم عن أصل دینهم فقالوا: في الشام۰ . 
«وقلت لابي حين عدت إليه : او ۱ ۳ ۱۱ 
ورأيت . فحاورني وحاورته : .ثم جعل في رجلي حديداً 
e‏ 1 

ی الال ا وسألتهم إذا قدم عليهم.ركُبٌ من 
الشام أن يخبروني قبل عودتهم إليها لأرحل إلى الشام ممه ل a‏ 
وخرجت ۰ وانطلقت معهم إلى الشام ٠‏ 

هناك سألت عن عالمهم؛ فقیل لي: هو الاسقف. صاحب الکنیسة: فائیته وأخبرته 
خيري» فأقمت مجه آخدم وأصلي» وأتعلم. . 

وکان هذا الأسقف رجل سوء في دینه إذ كان یجمع الصدقات من الناس ليوزعهاء ثم 
یکتنزها لنفسه ۰۰ ثم مات . . 

وجاؤوا باخر فجعلوه مكانه» فما رأيت رجلاً على دينهم خيراً منه» ولا أعظم رغبة في 
الآخرة» وزهداً في الدنيا ودأباً على العبادة. . . وأحببته حباً ما علمت أنني أحببت أحداً مثله 
قبله . ل ل ل 
توصي بي ؟ 

قال نو ی 

فلما ترفي» أتيت صاحب الموصل» فأخبرته الخير» وأقمت معه ما شاء الله أن أقيم» ثم 
حضرته الوفات فسألته» فدلني على عابد في نصیبین ۰ . 

فأتيته وأخبرته خبري» ثم آقمت معه ما شاء الله أن آقیم» فلما حضرته الوفاة سألته 
فأمرني أن ألحق برجل في عمورية من بلاد الروم؛ فرحلت إليه» وأقمت معه. . واصطنعت 
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لمعاشي. بقرات وغنیمات . - ثم احضرته الوفاةء فقلت له: : إلى من توصي بي؟ فقال لي : :انا بق 
ما آعرف أحداً على مثل ما كنا عليه» آمرك أن تأتیه کت دزد یي زیمت بل 
إبراهيم حنيفاً. : ياج إلى أرض قات نخل بين جزتین؛ فإن استطعت أن تخلض إليه فافع“ 
ون له آيات لا تخفى فهو لا يأكل الصدقة ينيل بادا قاس فب خم 
الثبوق إذا رأيته عرفته . ۱ 


وس بي ركب لت ينوم - فسألتهم عن بلادهمء د فم 
لهم : أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم؟ . 

واصطحبوني معهم ختى قدموا بي - وادي القرى -. وهناك ظلموني» ب 
يهود ۰ وبصرت بنخل كثيرء فطمعت أن تکون هي البلدة التي رُْصِفْت لي» والتي ستكون . 
مهاجرٌ النبي المنتظر. . .. ولكنها لم تكنها: 2 

۱ وأقمت عند الرجل الذي اشتراني» حتى قدم عليه يوماً رجل من بهود بني قريظة» فابتاعني 
ند ام خرج بي حتى قدمت المدینة!! فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها لد التي 
وُصفت لي ES‏ 
#المدینة» وتزل في بني غمرو بن عوف. ا 3 

: واني لفي رأس نخلة يوماء رمام جات سان ابل رصا مر ور من بني مه 
فقال یخاطبه : : قائل الله بني قيلة إنهم ليتقاصفون على رجل بقباءء قادم من مكة' يزعمؤن أنه 
لبي .۰ 

فوالله ما هو إلا أن قالها حتی أخذتني العُرَواء: فرجفت النخلة حتی كدت أسقط فوق 
صاحبي!! ثم نزلت سريعاً: أقول: ماذا تقول. . ؟ ما الخبر ۰ فرفع سيدي يده ولكزني لكزة 
شديدة» ثم قال: ما لك ولهذا. ۰؟ أقبل على عملك. . 
فأقبلت على عملي. .. ولما أمسيت جمعت با كان عندي شم خرجت ختی فت 
. رسول الله بقباء. ۰ فدخلت علیه.ومعه نفر من أصحابه» فقلت له: : انکم أهل حاجة: 

وغربة» وقد كان عندي طعام نذرته للصدقت فلما ذكر لي مکانکم رایتکم أحق التاس به 
ثم وضعته» فقال الرسول لأضحابه : كلوا ياسم الله. . وأبسك هن فلم بيسط إليه يداً: 
فقلت في نفسي : هذه واللهء واحدة. . . إنه لا يأكل الصدقة Has‏ 
ثم رجعت؛ وعدت إلى الرسبؤل عليه السلام في الغداق» أحمل طعاماًء وقلت له:علیه 
السلام: اران علولا باكل و .٠‏ وقد كان عندي شبيء أحب أن أكرمك به هدية؛ 


37 سلمان القار ۳۷ 
ووضعته بين يديه فقال لأصحابه: كلوا باسم الله. . . وأكل معهم... قلت لنفسي: هذه 
واش الثانية. . . إنه يأكل الهدية. , . !! ١‏ 


ثم رجعت فمكثت ما شاء الله ثم آتیته» فوجدته في البقیم قد تبع جنازة» وحوله أصحابه 
وعلیه شملتان مؤتزراً بواحدة» مرتدیاً الأخری» فسلمت غلیه ثم عدلت لانظر أعلى ظهره» 
فعرف آني أريد ذلك» فألقی بُردته عن کاهله فاذا العلامة بين کتفیه . . خاتم النبوة» كما زصفة 
لي صاخبي . . ۱ ١‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

فأكببت عليه أقبله وأبکي. . ثم دعاني عليه الصلاة والسلام فجلست بين يديه» وحدئته 
حديثي كما أحدئكم الآن. . ثم أسلمت.. وحال الق بيني وبين شهود بدر وأحد .. وفي ذات 
يوم قال الرسول عليه الاح : «کاتپ سَيِدْكَ خی ينك فكاتبته» وأمر الرسول الصحابة كي 
يعاونوني . 0 الله یه وین حرا مسلماء وشهدت مع رسول الله غزوة الخندق» 
والمشاهد كلها .. | 

بهذه الکنمات الوضاء الجذاب. . تحدث اسلمان القارسي» عن مغامرته الزكية النبيلة 
العظيمة في سبيل بحثه عن الحقيقة الدينية التي تصله بالله: وترسم له دوره في الحياة. ۰۰۰ 

فاي إنسان شامخ كان هذا الإنسان. الع م عر بساك اينم 
إرادته الغلابة على المصاعب فقهرتهاء وعلى المستحيل فجعلته ذُلولاً. . 

أي تَبَثّل للحقيقة. . وأي ولاء لها هذا الذي أخرج صاحبه تن 
وثرائه ونعمائه إلى المجهول بكل أعبائه» ومَشائّه» ينثقل من أرض إلى أرض. . ومن بلد إلى 
بلد. . ناصباء كادحاً عابداً. . تفحص بصيرته الناقدة الناس» والمذاهب. والحياة. . . ويظل 
في. إصراره العظيم وراء الحق» وتضحياته النبيلة من أجل الهدى. حتى: يباع زقيقاً. . . ثم يثيبه 
الله ثوابه الأوفى؛ فيجمعه بالحق» ويلاقيه برسوله» ثم يعطيه من طول العمر ما يشهد معه بکلتا. 
عينيه رايات الله تخفق في كل مكان من الأرض» وعباده المسلمون يملؤون آرکانها وأنحاءها 
هدی» وعمران وعدلاً. ۱۱۴۰۰ ۱ 

ماذا نتوقع أن يكون إسلام رجل هذه همتهء وهذا ضدقه؟ 

لقد.كان اسلام الابرار المتتین .۰ . وقد كان في زهده» وفطنتهء وورعه أشبه الناس 
بعمر بن الخطاب. 


آقام أياماً مع أبي الدرداء فى دار واحدة. . وکان أبو الدرداء رضي الله عنه یقوم اللیل 


(۱) هذا الحديث المثقول ‏ بتصرف يسير ‏ عن «سلمان الفارسي» تحدث هو به وحكاه لابن عباس» رضي الله 
عنهماء ونقله ابن سعد في «الطبقات الکبری" ج ٤‏ طبعة بيروت . 
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ويصوم النهار. . وكان الان ١‏ يأخذ عليه مبالغته. في العبادة على هذا النحو. 1 
وذات يوم حاول تسلمان ‏ أن يثتي عزمه عن الصوم» وكان نافلة. . 
فقال له «أبو الدرداء؟ معاتباً: «أتمنعني أن أصوم لربيء ل له». ... ؟! فأجابه لمان 
قائلاً: «إن لعينيك عليك عقا ا ا 
ذلك رسول اله 2 فقال: «لقد آشبع مان عِلماً. . i‏ 
ل كما كان ا 
ویوم الخندق» وقف الأنضار یقولون : سلمان منا. . ووقف المهاجرون یقولون: بل 
لمان م .در رادا ارسول قاثل: «سَلما ينا آل البیت». ‏ ۱۱ 
وإنه بهذا الشرف لجدير. . ! 
دا علي بن بي طالب كم اجه يقب مان اكيم سل عل بذ موق ا 


٠‏ «ذاك امو نا وإلينا أهل.البيت. 1. من لکم بمثل أقمان الحکیم. . ؟. أُوتيَ العلم: الأوّل» والعلم 
الآخرء قرا الكتاب الأول والكتاب لاخ وكان بحرا لا رفا 


٠‏ لقد بلغ في نفوس أصحاب الرسول عليه السلام جميعاً المنزلة الرفيعة والمكان الاسمی. 

١‏ قفي خلاقة اعمره چا ال زارا قصنع #عمره ما لا تعر أنه مه يع أحد خر 
ی مه رد : هیا بنا نخرج لاستقبال سلمان ۰ وخرج بهم لاستقباله . 
عند مشارف المدينة . ۱ 

لقد عاش بكاو سب و مد ملع اف ومجاهداً وعابداً. 

وعاش مع خلیفته «أبي یکره ثم أمير المؤمنين اعمراء ثم الخليفة «عثمان» خيث لقي ریه 
أثناء خلافته . 4 ١‏ 

وفي معظم هذه السنوات: کانت رایات الاسلام تملا الأفق» زکانت الکنوز ری 
تحمل إلى "المدینة» فيثاً وجزية» فتورّع على الناس في صورة أعطيات منتظمة ومرتبات: ثابتة." 

وكثرت مسؤوليات الحكم على كافة مستوياتهاء فكثرت الأعمال والمناصب تبعاً لها 

فاين كان درز ان“ قي هذا الخضن. ..؟ وأين نجده في أيام الزخاء والثراء والنعمة تلك: ۰؟ 

افتحوا أبصاركم جيداً. وت هذ الشيخ اهب اج ماد في اقل يشر الغو 
ويجدله ويصنع منه أوعية ومكاتل: 0 

إنه #سلءان؟. ۰ . !! انظروه جيداً. .. انظروه جيدا في ثوبه القصي الذي اتجسر من قصره ١‏ 
الشديد إلى ركيتيه . - إنه هوء في جلال مشيبهء ويساطةا إهايه . 

لقد كان عطاوء ونر ٠‏ . كان بين أزبعة الاق وستة آلاف في العام بيد أل كان يوعد 
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بخمیعا: ویرفضص أن يئاله منه درهم اج ویقول: : «آشتري خوصاً بدرهم؛ فأعمله ثم آییمه: 
ثلاث دراهم؛ فأعيد درهماً فيه وأنفق درهماً على.عيالي» وأتصدّق بالغالث. . ولو أن 
عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهیث»! 
ثم ماذاء يا آنباع محمد . ۰ ثم ماذا يا شرف الانسانية في كل عصورها ومواطنها . . ؟؟ 
لقد كان بعضتا يظن حين يسمع عن تقشف بعض الصحابة وورعهم» ا 


وأبي ذر وإخوانهم؛ أن مرجع ذلك طبيعة الحياة ف في الجزيرة العربية حيث يجد العربي 
نفسه في البساطة. . 


فها نحن أولاء رکس دا . بلاد البذخ والترف والمدنيةء ولم يكن من فقراء 
الناس بل من صفوتهم . . ما باله اليوم يرفض المال والثروة والنعیم» ويصر:على أن يكتفي في 


يومه بدرهم يكشبه من عمل يذه. .۲ 3 
ل تا a‏ ون ا 
" على اثنين» فافعل. . 


انال كو م الإماره رنه إلا أن تكون إمارة لى شريّة ذاهبة إلى الجهاد : 
ولا ی عضا ه عليها إكراهاًء ويمضي إليها باكياً 
وجلاً. . 


ال حي لي مد ره مله رض بل نب ماع ود 

روی هشام بن حسان عن الحسن : : «کان عطاء سَلمان خمسة آلاف» وکان على ثلاثين ألفاً 
من الناس يخخطبٌ في باءة يفرش نصفهاء ویلبس نصفها. «وكان.إذا خرج 0 
ویأکل من عمل يديْه. . ٠.‏ 

ا الصنيع » ویزمد كل ذلك الزمد. وهو الفارسي» ابن النعمة» وربيت 
الحضارة . ۰ 

چ منه» وهو على فراش موته» تهنا زو العظيمة للقاء ربها العلي ارجم 

ذخل عليه اسعد بن أبي وقاص» یعوده» فبكى سنمان... 

قال له سعد: : ما يُبكيك يا أبا عبد الله . ۰ لقد توفي رسول أذ 


فأجابه سلمان: أوالله ما أبكي جزعاً من المؤت» ولا جرصا على الدّنياء ولکن رسول الله 
عه إلينا عهداًء فقال: . يكن حظ أحَدِكُمْ من انیا مفل راد الرّاكب؛ وها أنذا خولي هذه 
الأساودٌ!! يعني بالأساود الأشياء الكثيرة! 
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قال سعد: فنظرت» فلم أر حوله إلا جفنة ومطهرة؛ فقلت له: يا أبا عبد الله اغهد ان 
بعهد نأخذه عنك. فقال:. "يا سعد: اذکر الله عند همك إذا ممت ی 
حکمت . . وعند يدك إذا قسمت. : ۱ 
هذا إذن e‏ بقدر ما ملأها عزوفاً عن الدنيا بأموالها؛ و 
وجاهها. . هد رسول الله ب إليه وإلى أصحابه جمیع: : ألا يدعوا الدنيا تتملكهم» وألا يأخذ 
أحدهم منها إلا مثل زاد الراکب. . 
ولتد حفظ «سلمان» ١‏ العهدع ومع هذا هطلت دموعه حين دی روحه تا یل مخافة 
أن یکون قد جاوز المدی : 
لیس م له إلا جفنة يأكل فيهاء ومطهرة یشرب متها یفاب ومع هذا یحسب لفسبه 
مترفا. , ۱ ۱ 
ألم أقل لکم إنه آشبه الناس بعمر . . ۱ ۱ 
وفي الأيام ا عر لما لم يتغير من حاله شي فقدارفض ‏ كما . 
رأينا - أن یناله من مكافأة الامارة درهم. . . . تا مر ی وات لیس الا 
" عباءة تنافس ثوبه القدیم في تواضنعها. . ۱ 1 
۱ وذات یرم وهو سائر في الطريق aE‏ وتمر. 
" كان الحمل یژود الشامي ویتعبه. ند یی ی ری رد ی مه 
تراهم حتى بدا له أن بضع الحمل على کاهله؛ حتى إذا أبلغه وجهته أعطاء شین نظير 
وآشار للرجل فأقبل عليه وفال له الشامي : احمل عني هذا. . فحمله ومضيا معا 
واذا هما في الطريق بلغا جماعة من الناس؛ فسلم علیهم» فأجابوا واقفین . وعلی الامیز 
السلام . : 
وغلی الأمير السلام. .؟؟ أي أمير يعنون. ۱۱۴۰ هكذا سأل الشامي نفسه. . 
و عد يسارع صوب «سلمان» ليحمل عنه قائلين: 
عنك» أيها الأمير. . 
فعلم الشامي أنه ا المدائن «سلمان الفارسي؛؛ فسقط في یده؛ وهربت كلمات الاعتذار' 
والأسف من بين شفتيه» واقترب ينتزع. الحملء ولكن «سلمان» هز رأسه رافضاً: وهو يقول: 
«لاء حتی أَبِلِفْكٌ متزیل». ۰ شئل يوماً: : ما الذي يبغض الإمارة إلى: نفسك. .؟ فأجاب: 
«حلاوة رضاغها ومرارة فطامها" . . 
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ویدخل عليه صاحبه يوماً بيته» فاذا هو يعجن» فيسأله: 

أين الخادم. ۰؟ فيجيبه قائلاً: «لقد بُعثناها في حاجةٍء فكرهنا أن نجمع عليها 
عملین . .٠.‏ 1 

وحين نقول ابيته؛ فلنذکر تماماًء ماذا كان ذلك البیت. ۰۰؟ فحین هَمّ «سلمان» ببناء هذا 
الذي بغ ى مع التجوز بیتًه سأل البثاء: كيف ستبنيه. .؟؟ 

وكان البئاء حصیفاً ذكيأء يعرف زهد «سلمانة وَوَرعَه. . . . فأجابه قائلاً: «لا تخف. . 
إنها بناية تستظل بها من الحرء رتسکن فيها من البرد؛ إذا وقفت فيها أصابث رأسك» وإذا 
اضطجعت قیها أصابت رجلك»۰ ۱۱۰ 

فقال له سلمان: انعم» هكذا فاصنع»!1 

لم يكن هناك من طیبات الحياة الدنیا شيء ما يركن إليه «سلمان» لحظة > أو تتعلق به نفسه 
إثارةء إلا شيئاً كان يحرص عليه أبلغ الحرص» ولقد ائتمن : عليه زوجته» وطلب إليها أن تخفيه 
في مکان بعيد وأمین . ۱ 

وني 5 موته» وفي صبيحة اليوم الذي قبض فيهء ناداها: «مَلْمي حَبِبّكِ التي 
استخبأتك؟ . . 

مت E‏ کان قد أصابها يوم فتح اه فاحتفظ بها لتكون 
عطره يوم مماته . 

ثم دعا بقدح ماء نثر المسك فيه ثم ماله بيدفء وقال لزوجته: «اأضحيه حولي . . 
يوي ان عت ES‏ و ما فلت قال 
لها: «الجفئي علي الباب وانزلي». . . . ففعلت ما أمرها به. . 

وبعد حين ضعدت إليهء فإذا روحه المباركة قد فارقت جسله ودئیاه. 

لقد لحقت بالملا الأغلى» وصعدت على أجنحة الشرق لیب إذ كانت على موعد هناك 
مع الرسول محمد» وصاحيه أبي بكر وعمر. . ومع کل مجيدة من الشهداء والأبرار. 

لطالما برح الشوق الظامیء بسلمان. ٠.‏ ۱ 

وآن له الیوم أن يرتوي» ویثهل. . 


زعیم المعارضة: وغذز الُرؤات 


أبو ذر الغفاري 
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أقبل على مکةاتشوان مختبطا. . 1 1 1 

صحيح أن وغثاء السفر وفييح الصحراء قد وله بالضنى والالم؛ اطي ني يعي 
إليهاء آنسته جراحه» وأفاضت على روحه الحبور والبشر. 3 

ودخلها متدكراً ٠»‏ كأنه د الذين يقصدونها ليطرّفوا بآلهة الكعبة العظام. . | 
كأنه عابر سبيل ضل طریقه أ و طال به السفر والارتحال فأوى إليها یستریح ويتزود. 

فلو علم أهل مكة أنه جاء ییحث عن , محمد عليه السلام؛ ويستمغ لیه لفتکوا.ب رد 

وهو لا يرى بأساً في أن یفتکوا ب ولكن بعد أن يقابل الرجل الذي قطع الفيافي یراد 
وبعد أن یمن بهء إن اقتنخ بصدقه .واطمأن لدعوته . کہ 

ولقد مضى .يتسمّع الأنباء من يعيد » وكلما سمع قوماً يتحدئون عن محمد اقترب متهم في | 
حذرء حتى جمع من نثارات الحدیث هنا وهناك ما على مجمدء وعلى المکان الذي 
يستطيع أن يراه فيه . 

وفي صتيحة يوم ذهب إلى هتاك » فوجد الرسو 
نعمت صباحاً يا أخا العرب. . 

فآاجاب الرسول : (وَعَلَيِكَ السَّلامُ یا خاب . 


جالساً وحده فاقترب منه وقال: 


ما هو بشغر فأنشدك» ولكنه' 


قال أبو ذر ٠‏ أنشدني مما تقول. .. . فأجاب الرسول 


5 
ما" 

3 
و 


قال أبو ذر : قرأ علي . . فقرأ عليه «الرسولة؟» وآبو ذر SS SS‏ 
. غير قليل 00 ذر: الأشهد آلا إله إلا الله. .٠‏ وأشهد أن محمداً عبده ورشئوله".: ! 
" وسأله النبي: 'مِمّن أَنْتَ يا أَنَا العرّب. e‏ و ذر : من غفار. . 0 
وتألقت ابتسامة واسعة على فم الرسول يإ » واکتسی وجهه بالدهشة ة والعجب. . 
وضحك أبر ذر كذلك؛ فهو یعرف سر العجب الذي كسا وجه | الرسول عليه السلام حین 
علم أن هذا الذي يجهر بالإسلام أمامه إنما هو رجل من غفار. !! 
فغفار هذه قبيلة لا يدرك لها شأو ف قطع الطریق, !۱ وأهلها مضرب الأمثال فى 
لمي a‏ 
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أفيجيء منهم اليوم والإسلام لا يزال ديناً غضّاً مستخفياً واحد ليسلم ۰۰ 
يقول « أبو ذرا وهو يروي القصة بنفسه: « ٠٠.‏ فجعل النبي ##یرفع بصرَّهُ ويصوبة 
تعبا لما كان من غِفارء ثم قال: إن الله يهدي من يشاع. . أجل» إن الله يهدي من يشاء. 
ولقد كان « أبو ذه رضي الله عنه أحد الذين شاء الله لهم الهدىء وأراذ بهم الخير. 
وإنه لذو بَضَر بالحق» فقد روي عنه أنه أحد الذين كانوا يتألهون في الجاهلية: أي 
یتمردون على عبادة الأصنام» ويذهبون إلى الإيمان بإله خالق عظيم . ١‏ 
وهكذاء ما كاد يسمع بظهور نبي یسم الأصنام وغیادها؛ ويدعو إلى عبادة الله الواحد 
القهار» حتى حت إليه التخطى» وشد الرخال. 
أسلم أبو ذر من فوره. . . وكان ترتيبه في المسلمين الخامس أو السادس. . 
إذن» هو قد أسلم في الأيام الأولى» بل الساعات الأولى للإسلام» وكان إسلامه 
مبكراً. . 
بن ام ریبد مس . يهمس بها إلى نفسه» وإلى الخمسة 
نآ ی ولم يكن أمام أبي ذر إلا أن يحمل إيمانه بين جنبيهء ویتسلل به مغادراً مکثه 
وعائداً إلى قومه. . ۱ 
ولكن أبا ذر O E a‏ 
لقد خلق لیتمرد على الباطل أنى يكون. . وها هوذا يرى-الباظل بعينيه. . حجارة 
مرصوصتة ميلاد عابديها أقدم من ميلادهاء تنحني أمامها الجباه والعقول» ويناديها الناس : 
لبيك . . لبيك . . !! ۱ 
وصحيح أنه رأى الرسول ُوْثر الهمس في أيامه تلك . : ولکن لا بد من صيحة یصیحها 
هذا الثائز الجليل قبل أن يرحل. 
لقد توجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فور إسلامه بهذا السؤال: 
يا رسول الله بم تأمرني:.؟ 
فاجابه الرسول: «َرْجمٌ إلى كَوْمِك حَبَى یلك أْري» ٠‏ 
فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده لا أرجع حتی آصرخ بالاسلام في المسجد. . !! ألم أقل 
لکم..؟؟ 
تلك طبيعة متمردة جباشة» آفي اللحظة التي یکتشف فیها آبو ذر عالماً جديداً بأسرهه 
يكل في الرسول الذي آمن بن وفيالدعوة الي سمع تاشیرها على ان . آفي هذه اللحظة 
يراد له أن يرجع إلى أهله صامتاً . ۰؟ هذا آمر فوق طاقته . . 
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دس سس سس و۰ 
۱ سس يتم «آشهذ ألا إله إلا الله . وأشهدُ أن 
محمداً رسول الم . ۱ E.‏ 

كانت هذه الصيحة اليم تعلم رد . أول صيحة E‏ یت ای قریش وقرعت 

رکد ایال کی شب و اه ن.پ ریس 
صرعوه. . 

وترامى النبأ إلى العباس عم النبي» فجاء يسعى » وما استطاع أن يقذه من ینایم 
ss REE e‏ دنا بعل 


و 
ولكن أبا فی وقد ذا حلارةالأذى في سل لا یرید أن E‏ 


طیباته پمزید . . . 11 
وهکذا» لا يكاد في اليوم الثاني نوزم ی و ۱ 
. (آساف aT‏ ا ٠‏ خصو : 
المرأتان ویهرول الرجال کالجراد؛ ثم لا يفتؤون یضریونه حتى یفقد واعيه 1 
۱ وحين يفيق یصرخ مرة "أخرى بأنه ايشهد ألا اه إلا الب وأن محمداً رسول اللها. . 
ويدرك الرسول عليه الصلاة والسلام طبيعة تلمیله الجدید الوافد: وقدرته الباهرة على 
مواجهة الباطل . . بيد أن وقته لم يأت بعد. فیعید عليه آمره بالعودة إلى قومه» حتی إذا سمع 
بظهزر الدين عاد وأدلى.في مجری الاحداث دلوه. . ۱ ۱ 
ويعود «أبر ذر؟ إلى عشيرته وقومه. فيحدثهم عن النبي الذي ظهز يدعو إلى عبادة الله 
وحده. ويهدي لمكارم الأخلاق» ویدخل قومه في الإسلامء واحد إثر واحد . . ولا يكنني 
بقبيلته «فقاره بل یتقل إلى قبيلة «أسلم» فيرقد فیها مصابيحه. 1 ١‏ 
وتتابع الأيام :رجلتها في مؤكب.الزمن. ويهاجر الرسول إلى المدينة» ويستقر بها : 
. والمسلمون معه. 1 
وذات يوم تستقبل مشارفها 75 طويلة. من المشاة a‏ أثارت آقدامهم التّقع . . 
ولولا تكبيراتهم الصادعة» لحسبهم الرائي جيشاً مغيراً من جيوش الشرك. . 
واقترب الموكب اللّجب. . ودخل المديبة. ٠‏ ويمم وجهه شطر مسجد الرسول 
و مقامه . 0 ۰ 
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لقد كان الموكب قبيلتي غفار وأسلم» جاء بهما «أبو ذر» مسلمين خی رجالاً ونساء. . 
شيوخاء وشباباًء وأطفالاً. . 

وكان من حق الرسول EE‏ : 

الاس ابید عجب كيرا حي رای ده رم نار يعن ی ماد 
وقال معبراً عن دَهَشه: «إنَ الله يَهْدِي مَنْ یشاء» ٠ ٠‏ 

اا ا فيل نان ت بے ته ٠‏ قد قطعت في الإسلام بضع سنین منذ 
هداها الله على يد «أبي ذرا.. وتجيء معها قبيلة أسلم. . 

إن عمالقة السطو وحلقاء الشيطانء» قد أصبحوا عمالقة في الخير» وحلفاء للحق. 

اليس الله يهدي من يشاء حقا. .؟؟ 

yS 
وکا‎ 

وتظر إلى قبيلة «غفار» وقال: «غفّار عْفر الله لَهَاه. . ثم إلى قبيلة «أسلم» وقال: «وأنلم 
سَالَمَهَا الله ٠‏ ۰ ۱ 

وأبو ذر. ٠‏ هذا الداعية الرائم. . القوي الشكيمةء العزیز المنال. . ألا يختضّه الرسول عليه 
الصلاة والسلام بتحية . ,f؟‏ 

أجل . . ولسوف يكون جزاؤه موقوراً» وتحيته مباركة . . 

ولسوف يحمل صدره» ويحمل تاریخه أرفع الأوسمة وأكثرها جلالاً وعرة. ولسوف 

تفنى القرون والأجيال» والناس يرددون رأي ي الرسول ب في أبي ذر: ما اقلت العَبْرَاف ولا - 
ی ا ره 

آصدق لهجةً من أبي ذر. .؟؟ 

لقد قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام مستقبل صاحبه ولخص حياته كلها في هذه 
الكلمات. . 3 

فالصدق الجَسورُ» هو جوهر حياة أبي ذر كلها. . صدق باطنه وصدق ظاهره. . ا 
عقيدته» وصدق لهنجته . . ولسوف يحيا حياته صادقاً. . لا يغالط نفسه» ولا يغالط غیره» ولا 
يسمح لأحد أن يغالطه. . 

ولن يكون صدقه فضيلة خرساء. . فالصدق الصامت ليس صدقاً عند أبي ذر. . 

- إنما الصدق جهر وعَلّنَ. . جهر بالحق وتحدٍ للباطل. . تأييد للصواب ودحض للخطأ. . 


الصدق ولاء رشيد للجق» وتعبير جريء عنه » وسير خیث Ear‏ 
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ولقد كان الرسول 5 يري ببصيرته الثاقبة عبر الفیب اي والمجهول البعيد كل 
المتاعين التي سَيُفيئها على أبي: ذر صدقه وصلابتهء فكان يأمره دائماً أن یجعل الأناة والصبر 
نهجه وسییله . ۱ ۱ و 3 
آلقی الرسول عليه يوماً هذا السؤال: هیا بان كيف آلت إذا درك أمراء يسقأثرون 
اي ء»۰ .؟؟ ۱ ۱ 
۱ فأجاب قائلاً: لإذاً والذي بعقك بالحق» لأضرِينٌ بسيفي»... !! . 1 00017 

فقال له الرسول 3: اقا علی خر من ٩۰۰.‏ اضبز شی تلفاني».. ثرى 
لماذا سأله الرسول هذا السؤال بالذات. . ؟؟ الامراء. . والمال. ٩۶۰‏ 

تلك قضية «أبي ذر» التي سيهبها حیاته, وتلك مشكلته مع المجتمع ومع المستقبل. : , . 

ولقد عرفها الرسول عليه السلام فألقی عليه هذا السؤال» لیزوده بهذه التصيحة القمينة: 
«اصبر حتی تلقاني»: . ۱ ۱ 

ولسوف یخفظ «أبو ذده.وصية معلمه ورسوله, . فلن: یخمل السيف الذي توعد به الأمراء 
الذين پشرون من مال الامة. . ولکنه أيضاً لن يسكت عنهم لحظة من نهار. . ۱ 

أجل. . إذا كان الرسول © ينهاه عن حمل السیف في وجومهم» فان لا ينهاه عن أن' 
يحمل في الحق لسانه البتار. . 

ولسوف یفعل . . ١‏ 

مضى عهد الرسول» ومن بعده عصر أبي بكرء وعصر عمر في تفوق كامل على مغریات ! 
. الحياة ودواعي القتنة فیها . . ۱ 

حتی تلك النفوس المشتهية الزاغبة؛ لم تكن تجد لرغباتها سبيلاً ولا منفذاً. . 

وأيامئذ» لم تكن انخرافات يرفع أيو.ذر ضدها صوته ويلفحها بكلماته اللاهية . . 

ولقد طال عهد أمير المؤمنين عمر: فارضاً على ولاة المسلمين وأمرائهم وأغنيائهم في كل 
مكان من الأرض» زهدأء وتقشفاً»! وعدلاً یکاد يكون فوق طاقة البشر. ‏ ا اا 

إن وال من ولاته في العراق» أو في الشام؛ أو في صنعاء. . أو في أي من البلاد النأئية ' 
البعيدةء لا يكاد يأكل.نوعاً من الحلوى» لا يجد عامة الناس قدرة على شرائهء حتی یکون 
الخبر قد وصل إلى «عمرة يعد أيام. . وحتى تكون أوامره الصارمة قد ذهبت تستدعي ذلك 
"الوالي إلى المدينة لیلقی بحسابه العسیر. .۱۱ ۱ ّْ 

يهنا «آبو ذره إذن. . وليهنأ كثيراً ما دام الفاروق العظیم أميراً للمؤمنين: . 

وما دام لا یضایق أيا ذر في حياته شيء مثلما يضايقه استغلال السلطة» واحتكار الثروة, 


49 آبو ذر القفاري 1 1۹ 


فإن ابن الخطاب بمراقبته الصارمة للسلطةء وتوزيعه العادل للغروة سيتيح له الطمأنينة 
والرضى . . 
وهكذا تفرغ لعبادة ربه» وللجهاد في سبيله. . غير لائذ بالصمت إذا رأى مخالفة هناء أو 
هناك . . وقلما كان یری . . 
بيد أن أعظم» وأعدل» وأروع حكام البشرية قاطبة يرحل عن الدنيا ذات يوم» تاركاً وراءه 
فراغاً ال ومحدثاً رحيله من ردود الفعل ما لا رنه ولا طاقة للناس به» وتستمر تستمر الفتوح 
في مدهاء ويعلو معها مد الرغبات والتطلع إلى مناعم الحياة وترفها. . 
ويرى «أبو ذر» الخطر. . 
إن ألوية المجد الشخصي توشك أن تفتن الذين كل دورهم في الخياة أن يرفعوا راية الله. . 
إن الدنيا بزخرفها الباطل وغرورها الضاري, توشك أن تفتن الذين كل رسالتهم أن یجعلوا 
منها مزرعة للأعمال الصالحات . . 
إن المال الذي جعله الله خادماً مطيعاً للانسان؛ يوشك أن يتحول إلى سيد مستبد. . 
ومع من. ۰ مع أصخاب «محمد» الذي مات ودرعه مرهونة» بينما أكوام م الفيء والغنئم 
عند قدميه. . !! إن خیرات الأرض التي ذرأها الله للناس ج جميعاً. . وجعل حقهم فيها متكافاً 
توشك أن تصير حكراً ومزية. . 
إن السلطة التي هي مسؤولية ترتعد من هول حساب الله عليها أفئدة الأبراد, تعحول إلى 
سبيل للسيطرة. وللثراء» وللترف المدمر الوبیل. 
رأى «أبو ذر" كل هذا فلم يبحث عن واجبه ولا عن مسؤوليته. . بل راح يمد يمينه إلى 
سيفه. . وَهَرٌ به الهواء فمزّقه؛ ونهض قائماً يواجه المجتمع بسيفه الذي لم تعرف له کبوة. : 
لكن سرعان ما رن في فؤاده صدى الوصية التي آوصاه بها الرسول» فأعاد السيف إلى غمده» 
فما ينغي أن يرفعه في وچه سم 5 
E ٠‏ متا إلا حا . . لیس دوره اليوم أن يقتل. نزام 
تا . وليس السيف أداة التغيير والتقويم» بل الكلمة الصادقة الأمينة» المستيسلة. 
تا را شا ولا ترهب عواقبها. 
لقد أخبر الرسول يوماًء وعلى ملأ من أصحابه» أن الأرض لم تُلُء وأن السماء لم تُظِلٌ 
أصدق لهجة من أبي ذر. . 
ومن كان يملك هذا القدر من صدق اللهجة» وعدي الاجم قا جاع إل الصا 
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فلیخرج بصدقه هذاء إلى الأمراء. . إلى الأغنياء. ٠‏ إلى جميع الذین آصبحوا یشکلون 
بزکونهم إلى الدنیا خطراً على الذين الذي جاء هادياً. لا جابياً. . ونبوق لا ملكاً. . :زرحمة 
لا عذاباً. . وتواضعاء لا استخلاء. . وتكافواء لا تمايزاً. . وقناعت لا جشعاً؛. وکفایت. لا 
ترفاً. . واتثاداً في أخذ الحياة»: لا فتوناً بها ولا تهالکاً علیها. . و 

فلیخرج إلى هولاء جمیعاً؛ حتی یحکم الله بينه ويينهم بالحق ؛ وهو خير الحاكمين.. 

' وخرج أبو ذر إلى معاقل السلطة والشروة» يغزوها بمعارضته مَعتلاً معقلاً ۳ وأصبح في 
ار ار راف لز ی . ختى في الأقطاربالثائية ثية التي لم 

ه آهلها بعد . : ار لها ذكره. . وأصبح لا يمر بأرض؛ بل ولا يبلغ اسمه قوم إلا ثار 
ا ۱ 
ولو آراد هذا الثاء ثر الجليل: آن يتخذ لنفسه ولبخركته علماً نخاصاً لما كان الشبعار المنقوش 
على هذا العلم بنوی مكواة تتوهج حمرة ولهباًء فقد جعل نشيده وهتافه الذي پیردده في كل 
زمان ومكان. .. ويردده الناس عنه كأنه نشيد. . هذه الكلمات: ان لين م 
الذهب والفضة یمکاو من نار وی بها جباههم وجئوبهم يوم القيامة»: . ! 1 

لا یصعد جبلاء ولا ینزل سهلةٌ رس لا يرجه ابر لا رفک 
على لسانه. 
٠0‏ ولم يعد الناس يبصرونه قادماً عليهم إلا استقبلوه بهذه الكلمات: ابشر كاري لمكاو م 
نار»... ۱ ۱ 

لقد صازت هذه العبارة علماً على رسالته التي نذر لها حياته. حين رأى الثروات تتركز + 
وتُحتكر. ۰ وحین رای السلطة اإستعلاء واستغلالاً. . وحین رأئ حب الدنيا یطفی ويوشك أن 
یطمر کل ما صنعته سنوات الرسالة العظمی من جمال وورع» وتفان واخلاض :.. 

ولقد بدأ بأكثر تلك المعاقل سیطر سيطرة ورهبة . ...هناك في | لشام حيث امعاوية بن , أبي. سفیان» 
بتكم ا وا و ا . وانه ليعطي الأمرال ویوزعها بغيز 
ا ا لإ ی 2 

هناك الشياع والقصوز والثروات تفتن البقية الباقية من حملة الدعوة» فليذرك وا ذن» 
الخطز قبل أن يحيق ويدمر.. ؛ 

ر ساره وید ف و وسایق ایح إلى الشام. ‏ 

ولم يكند الثاس. العاديون يسمعون بمقدمه حتى استقبلوه ه في حماسة وشوق» والتفوا:حوله 
أينما ذهب وسار. . 1 
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حدئنا يا أبا ذر. : حدثنا يا صاحب رسول الله. . 


ويلقي أبو ذر على الجموع حوله نظرات قاحصة» فيرى أكثرها ذوي خصاصة وفقر. . ثم 
يرنو. ببصره نحوهالمشارف القريبة فيرى القصور والضياع. . 

ثم يصرخ في الحافین حوله قائلاً: «عجبتٌ لمن لا بج القرث في بيته؛ كيف لا يخرج 
على الناس شاهراً شیفه؟. .۱۱۲۶۰ 

ثم یذکر من فوره وة و ۳ لدان يضع الأناة مکان الانقلاب والكلمة الشجاعة 

مکان السیف. فیترك لغة الحرب هذه ویعود إلى لغة المنطق والاقناع» فیعلم الناس آنهم جميعاً 
سواسية کأسنان المشط. . وأنهم جمیعاً شرکاء في الرزق. ٠.‏ وأنه لا فضل لاحد على أحد إلا 
بالتقوى. . وأن أمير القوم ووليهمء هو آول من یجوع |ذا جاعواء وآخر من يشبع إذا 
شبعوا. .۰ . 
لقد قرر أن یخلق بکلمانه وشجاعته رأياً عاماً في كل بلاد الاسلام یکون له من الفطنة 
والمناعةء والقوة ما يجعله شكيمة لأمرائه وأغنيائه» وما يحول دون ظهور طبقات مستغلة 
للحکم. أو محتكرة للثروة. ش 

وفي أيام قلائل» کانت الشام کلها کخلایا بحل وجدت ملكتها المطاعة. “ولو أعطى «أبو 
ذره إشارة عابرة بالثورة لاشتعلت ناراً. . .. ولکنه - كما قلنا - حصر اهتمامه. في خلق رأي عام 
يفرض احترامه وصارت كلماته حديث المجالس والمساجد والطريق. 

ولقد بلغ خطره على الامتيازات الناشئة مدام يوم ناظر معاوية على ملا عن الناس» ثم 
أبلغ الشاهدُ للمناظرة» الغائب عنهاء وسارت الرياح بأخبارها. . 

لقد وقف «أبو ذر؛ أصدق العالمين لهج كما وصفه نبيه وأستاذه. . 
وقف يسائل معاوية في غير خوف ولا مُداراة عن ثرواته قبل أن یصبح حاکماً؛ وعن ثروته 
اليوم. .۱۱ 1 

ای وعن قصوره بالشام الیوم. . 

ثم یوجه السؤال للجالسین حوله من الصحابة الذین برا 0 إلى الشام وصار 
لبعضهم ضياع وقصوز . 

ثم يصيح فیهم جميعاً: أفأنتم الذين نزل القرآن على الرسول وهو بين ظهرانیهم 

ويتولى الإجابة عنهم : نعم أنتم الذين نزل فيكم القرآن؛ وشهدتم مع الرسول المشاهد. . 

ثم یمود ويسأل: أولا تجدون في كتاب الله هذه الآية: 


«رایت یکت الدب واننکة دا برجا في سيل 


2 


او یرم یکناب آير4 
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ا 


٠‏ م خی ها فى ار جمد تتكرك بها جاه وجوم ر هدا ا ڪرم 
اشک شرا ا ا کے تئش 4 ...¢ 

ويخترم معاوية طريق الحديث قائلاً: لقد أنزلت هذه الآية في أهل الکتاب... 

ويصيح أبو ذر: لا.. بل أنزلت لنا ولهم. . ۱ 

ایآ اقول ناضحا مار ومن معه أذ مخرجوا عن كل ما يديهم من ضياع 
وقصور.وآموال. . وألا يخر آجدهم لنفسه أكثر من حاجات يومه. 

وتتناقل المحافل والجموع نبأ.هذه المناظرة وأنباء أبي ذر. 

ويتعالق نشيد أبي ذر في البيوت والطرقات: «بشر الکانزین بمكارٍ من نار يوم القيامة) : 

ويستشعر معاونة الخطر» وتفزعه كلمات الثائر الجلیل» ولكنه يعرف له قدره فلا يقر به 
بسوء» ويكتب من فوره للخليفة عثمان رضي الله عنه يقول له : «زن آبا ذر قدا.أفسبد الناس 
بالشام». . ۱ 

ويكتب عثمان لأببي ذر يستدعيه إلى | المدينة ٠.‏ 

. ويحسر أبو ذر طرف ردائه عن ساقيه e‏ المدينة تارکا 6 ام في بل 
تشهد دمشق مثله يوماً من أيام ا والوداع ١‏ ۰ ۱ : : 

.الا حاجة لي في ذنیاکم». - : ۱ 

هكذا قال ل 

لقد خرج عثمان من حواره مع صاحبه» ومن الأنباء التي توافدت عليه من كل الأقطار عن 
مشايعة الجماهير لآراء أبي ذر - بإدراك صحيح لخطر دعوته وقوتها ‏ وقرر أن یجتفظ به إلى 
جواره في المدينة؛ محدداً بها إقامته . ١‏ : 

ولقد عرض عثمان قراره على أبي ذر عرضاً رفيقاً؛ رقيقاء فقال له: «ابق هنا بجأنبي» 
تغدو عليك الا وتروح».. ۱ ۱ ۱ 

وأجابه أبو ذر: «لا حاجة لي في دنیاکم». ۱۰ 

أجل» لا حاجة له في دنيا الناس'. EE‏ 
الروح» ويحيون الخياة ليغطواء لا ليأخذوا. . 

لقد طلب من الخليفة عثمان برضي الله عنه أن يأذن له بالخروج إلى «الربده فأذن له.. 

ولقد ظل وهو في احتدام مغارضته أميناً لله. ورسوم حافظاً في آعماق رزحه نصيحة: اللبي 
عليه السلام له ألا يحمل السيف. ٠.‏ لكأن الرسولٍ رأى الغيب كله.. . غيب «أبي ذر» 
زمستقبله» فأهدى إليه هذه النصيجة الغالية : 
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ومن ثم لم يكن «أبو ذر" ليخفي انزعاجه حين يرى بعض المولعين بإيقاد الفتنة يتخذون 
من كلماته ودعوته سببا لإشباع ولعهم وكيدهم. 

جاءه يوماً وهو في الربذة وفد من الكوفة يسألونه أن يرفع راية الثورة ضد الخليفة» 
فزجرهم بکلمات حاسمة: «والله لو أن عثمان صلبني على. أطول خشبة» أو جبل» لسمعتٌ 
وأطعتُ» وصبرث, وَاحتْسيْتٌ» ورأيتٌ ذلك خيراً لي. . . ولو سَيّرني ما بين الأفق إلى الأفق» 
لسمعتٌ وأطعتٌ» وصبرتٌ» واحتسبتء ورأيتٌ ذلك د ولو رذني إلى منزلي» 
لسمعت وأطعتٌ» وصبرتٌ و ورأيت ذلك خيراً لي». . 

ذلك رجل لا يريد غرضاً ل عط كك دوي .. ومن ثم 
مرة أخرى أدرك ما تنطوي عليه الفتنة المسلحة من وبال وخطر فتحاشاها. . كما أدرك ما 
ينطوي عليه الصمت من وبال وخطر» فتحاشاه أيضاً» ورفع صوته: لا سيفه ‏ بكلمة الحق 
ولهجة الصدق. لا أطماع تُغريه. . ولا عواقب تَثنيه. ۱۱۰. 

لقد تفرغ الأبو ذر» للمعارضة الأمينة وتبتل. 

ر ا ا ا الحكم وأخطاء المال؛ فالحكم والمال يملكان من 
. الاغراء والفتنة ما يخافه «أبو ذر» على اخوانه الذين حملوا راية الإسلام مع رسولهم 4 + 
والذين يجب أن يظلوا لها حاملین . 

والحكم والمال أيضأء هما عصب الحياة للأمم والجماعات» فإذا اعتورهما الضلال 
تعرضت مصایر الناس للخطر الاکید . ۱ 

ولقد كان أبو ذر یتمنی لأصحاب الرسول ألا يلي أحد منهم [مارة أو یجمع ثروةء وأن 
یظلوا كما کانوا زوّاداً للهدی وغباداً لله . 

وقد كان یعرف ضراوة الدنیا وضراوة المال» وکان يدرك أن أبا بكر وعمر لن یتکررا.. 
وطالما سمع النبي 4 بحذر أصحابه من إغراء الامارة ویقول عنها: «. . . إنها أماثة» وانها 
يوم القيامة خزيٌ وندامة. . إلا من آخذها بحقهاء وأدَّى الذي عليه فيها). . 

ولقد بلغ الأمر بأبي ذر إلى تجنب إخوانه إن لم يكن مقاطعتهم؛ لأنهم ولوا الإمارات» 
وصار لهم بطبيعة الحال ثراء ووفرة. . 

لقیه آبو موسی الأشعري یوم د a E‏ و وو زره 
بلقائه : «مرحباً أبا ذر. . . مرحباً بأخي». 

ولکن آبا ذر دفعه عنه وهو یقول: «لست بأخيك؛ نما كنت أخاك قبل أن تکون والياً 
وآميراًا. ۱۰ 

کذلك لقيه آبو هريرة يوماً واحتضنه مُرحباًء ولکن آبا ذر نحاه عنه بيده وقال له: «إليك 


هه یر تاش 4 
عني . . . ألست الذي وليت الإمارة» فتطاولت في البنيان» واتخلت لك ماشية وززعا»:, ۲۴ 
ومضى أبو هريرة يدافع عن نفسه ویرنها من تلك الشائعات. . 
وقد يبدو «أبو ذر؟ مبالغاً في موقفه من الحكم ومن الثروة. ١‏ ۱ 
ولكن لأبي ذر منطقه الذي يشكله صدقه مع نفنه. ومع إيمانهء ا عدن 
وأعماله. . بسلوكه ؤرؤاهء عند المستوی الذي خلفه لهم رسول الله وصاحباه. . أب بكر» 
وإذا كان البعض يرى في ذلك المبنتوی مثالية لا يدرك شأوها ؛ فان با ذر يراها قدوة 
ترسم طريق الحياة والعملء لا سیما لاولئك الرجال الذين عاصروا الرسول عليه السلام» 
وصلرا وراءه وجاهدوا معهء وبايعوه على السمع والطاعة. 
كما أنه كما ذکرنا من قبل يدرك بوعیه المضيءء ما للحکم وما للثروة من آثر حاسم 
في مصاير الناس» ومن تم فان: أي خلل يصيب أمانة الحكم. بو عدالة الوزن a‏ 
داهماً يجب دحضه ومعارضته . 
ولقد عاش أبو ذر ما استطاع حاملاً لواء القدوة العظمى للرسول عليه السلام وصاحبیه» 
أميناً عليهاء حارساً لها. . وكان:أستاذاً في فن التفوق على مغريات الإمارة» والثروة. . 
عُرضت. عليه إمارة بالعراق فقال: «لا والله. . . لن تميلوا علي بدنياكم أبدأ». : 
ورآه صاحبه يوماً يلبس جلباباً قديماً فسأله: ٠‏ 
. أليمن لك فوب غير هذا. |1۴ لقد رأيت مغك من لیام ثوبين جديدين. . + 
فأجابه أبو ذر: «يا ابن آخي. . . لقد أعطيتهما من هو أحوَّجٌ إليهما مني». . . :قال له: والله 
إنك لمحتاج إليهما!! ۱ 
قأجاب آبز ذر : «اللهم غَفواً. .. إنك لمُعظم للدنياء آلست ترى على هذه البُردة:' ؟؟ 
سل وت الجمعت و ج وَأتانٌ أركبهاء اه تما ابل تس 
قيدا. . 1٩.‏ ۱ ۱ 7 7 ۱ 
5 وجلس يوماً يحدث وبقول ؛ #اوصاني خليلي پس : 


أمرني بجب المساکین» والدّنوٌ منهم. . وأمرني أن آنظر إلى من هُو وني ولا أنظر إلى من 
و فوقي .. . وأمرني آلآ أسأل أحداً شین . . وأمرني أن أصل الجم... وأفرني أن أقوك 


اه 


الخق وان كان مُراً. واد لا سا ف لله بر 
حول ولا قوة الا بابه». 


ولقد عاش هذه الوصية» وصاغ حياته لها صار 3 ل قومه وأمته. . 
ص 4 حتی ضمیرا! بين فو 
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یقول آلامام علي : الم يبق الیو أحدٌ لا يبالي في الله لومة لاثم غير أبي ذر». . !! 

عاش يناهض استغلال الحكم» واحتكاره الثروة. . عاش يَدحَضٌ الخطأء ويبني 
" الصواب . . عاش متبتلا لمسؤولية النصح والتحذير. . يمنعونه من الفتوى» فيزداد صوته بها 
. ارتفاعاًء ویقول لمانعیه: «والذي نفسي بيده لو وضفتم السیت 1 عُنقي» ثم ظددث أني 
مُنفدٌ كلمة سمعتها من رسول الله عة قبل أن د ا 

الت اسل ای لقره متس ۱ 

أإذن لماتت في مهدها تلك الفتن التي تفاقم فیما بعد ها تفيل تیه وعرّضت 
الدولة والمجتمع والإسلام لأخطارء ما كان أقساها من أخطار. 

والآن یعالج «أبو ذر» سكرات الموت في 'الربذة. . . المكان الذي اختار الإقامة فيه إثر 
خلافه مع «عثمان» رضي الله عنهء فتعالوا بنا إليه نود للراحل العظيم تحية الوداع» ونبصر في 
حياته الباهرة مشهد الختام . 

إن هذه السيدة السمراء الضامرة» الجالسة إلى جواره تبكي» هي زوجته. . . وإنه ليسألها: 
فيم البكاء والمونت حق. ۰۰؟ 

فتجیبه بأنها تبكي : «لأنك تموت» رلیس عندي ثوب يسعك كفن». . ! 

فيبتسم ابتسامة الشمّق الغارب» ويقول لها: اطمئني . . . لا تبكي» فإني سمعث 
رسول الله لا ذات يوم وأنا عنده في نفر من أصحابه يقول: لَيموتَنّ رجل متکم بفلاة من 
الأرض» تشهده عصابة من المؤمنين. . . وكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة 
وقرية» ولم يبق منهم غيري. . . وها أنذا بالفلاة أموت» فراقبي الطريق. . . فستطلع علينا 
عِصَابة من المؤمنين» فإني وال ما كَذَبْتُ ولا كُذِبت.. : 

وفاضت روحه إلى اش .. ولقد صدق . , ” 

فهذه القافلة التي تخل السير ف فى الصحراء» تؤلف جماعة من 'المؤمنين» وعلى رأسهم . 
«عبد الله“ بن مسعود» صاحب رسول الله 

وان «ابن مسعود؛ ليبصر المشهد قبل أن یبلغه . ره ی 
میت» وإلى جواره سيده وغلام یبکیان . . 

ويلوي زمام دابته والرکب معه صوب المشهدء ا 
تقع عينه على وجه صاحبه وأخیه في الله والاسلام أبي ذ 

وتفیض عیناه بالدمع» یه ت ضاق وت الله . مت 


وحدك» وتموت وحدك» وتبعث وحدك:. 
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تیاس این مسعود رضي الع وري امه تتم ايك یرال سیب 
«تمشي وحدك ... وتموت وحذك: ... وتبعثٌ وحدك», .. . 

كان ذلك في غزوة اتبوك) .:. . ٠‏ سنة تسع من الهجرة» وقد أمر الرسول عليه السلام بالتهيق 
لملاقاة الروم» الذين .شرعوا ي يكيدون للإسلام ويأتمرون به. 

وكانت الأیام التي دعى التاش فيها للجهاد أيام غُسرة وقيظ : . 

وکانت الشّقة بعيدة. . والعدو مخيفاً: . 

ولقد تقاعس عن الخروج نفر من المسلمين» تعللوا بشتی المعاذير. 

وخرج الرسول وصحبه. . , وکلما آمعنوا في السير ازدادوا جهداً ومشقة» فجعل الرجل' ٠‏ 
يتخلف» ويقولون: يا رسول الله تخلّف فلان» فيقول: ادَعُوهُ. ٠.‏ فإنْ َك فيه خير فَسَيْلْحِقُهُ 
الله بِكُمْ. . وان يك غَيرَ ذلك كََذْ آراحکم الله من . . ! 1 ش 

وتلفّت القوم ذات مرة» a‏ .. وقالوا للرسول عليه السلام: لقد تخلف أبو 
ذر وأبطأ به بغيره. . ۱ : ۱ 

وأعاد الرسول علیهم مقالته الأولی. . 
كان بعير «ابي ذر»قد دن تحت رطا جع شا ور رت نب ۱ 


9 


0 خطاه . ۰ 3 
وحاول «أبو ذر» أن يدفعه لل الحثیث بکل حيلة وجهد ولکن الإعياء كان يلقي ثقله 
على البعير. . 


قرأى أبو ذر أنه بهذا سيتخلف عن المسلمين وينقطع دونهم الاثر» فنزل من فوق ظهر 
البعير» وأخذ متاعه وحمله على ظهره ومضی ماشياً على قدميه» بعد وسط صحراء: 
ملتهبة» كيما يدرك رسوله عليه السلام وصحبه. . 
وفي الغدّاق وقد وه ضع المسلمون رحالهم ليستريحواء O e‏ 
والغبار تخقي وراء‌ها شبح رجل يغذ السیر . . : 

وقال الذي با رسول الله هذا رجل يمشي على الطریق وحده. . | وقال 
الرسول ش 

اکن أبا ذرة. . 

وغادرا لما انوا یه من حدیت تي لحن فسوی و > وعندها 


يعرفون من هو .. 


وأخد المسافر الجليل يقرب مبيم رويداً :. يقتلع خطاه من الرمل المتلظي اقتلاعا 
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وجمله فوق ظهره یژوده. ۰۰ . ولکنه مختبط فرحان لأنه آدرك القافلة المبارکة ولم یتخلف عن 
وإخوانه المجاهدین. . 


رسول الله 
وحین بلغ أول القافلت. صاح صائحهم: يا رسول اله إنه والله آبو ذر و 
وسار أبو ذر صوب الرسول. 
0 مداص اا ل ابتسامة حانية وآسية» وقال: : زرحم الله نا 


دز . يَمْشِى وخله. . . وَيَمُوكُ وَحْدَهُ. : وئ ون 0 
ی أو تزید» مات أبو ذر وحیداً فى فلاة 
الربذة 2110 بعد أن سار حياته كلها وحيداً على طريق لم يتألق فوقه سواه ري 


التاريخ وحيداً فى عظمة زهده. وبطولة صموده. . . 
ولسوف يبعث عند الله وحيداً كذلك؛ لأن زحام فضائله المتعددة لن يترك بجانبه مکاناً, 


له سواه سم 


بلال بن رباج" 


007 بل بو ريام 


السَاخِر من الأفوال!! . 
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بلال بن رباح 


كان «عمر: بن الخطاب»» إذا ذُكر «أبو بكرا قال: «أبو بکر سيِّدْئاء وأغتق سَيْدَنَاه. . 
يعني «رلالة». ...ون زجلا يلقيه عمر ب «سیدنا» لهو رجل عظيم ومحظوظ, .ا 

لكن هذا الرجل الشديد السْمرة» النحيف الناحل؛ المفرط الطولء الک الشعرء الخفیف 
العارضين - كذا وضقه آلرواه -لم بعر ريسع کلمات ا واه ترجه له وتغدق عليه إلا 
ويحني رأسه مش طرفه» ويقول وعبراته على وجئتيه تسيل: نما آنا حبشبي ٠‏ : كنت 


بالأمس عبداً» . ۱ 
فمن هذا الحبشي الذي كان بالأمس عبداً: ۰ نه «بلال بن ربا سودن الأسلام.» 
و الأصنام. . . . انه احد جزات الإيمان والصدق. إحد بعبجبزات الإسلا 
مزعج م إنه إحدى منعجزا ا ا : 6 
العظيم . . ۱ 


38 ديا لملا ل ی ول ما شاه لل يب‎ AS 
. الل - يعرفون «پادلا‎ ۱ 
وحفقرا اسمه»‎ ê آي أن هناك مثات الات می البشی ا والأجيال‎ ٠ 
وعرفوا دوره» تماماً كما عرفوا أعظم خليفتين في الإسلام: أبي بكر» وعمر.‎ 

وإنك لتسأل الطفل الذي لا يزال يحبو في سنوات دراسته الأولى - في مصر» أو باكسئان» 
أو الملايو» أو الضین. . ۱ 

وفي الأميركيتين» وأوروباء وروسيا... وفي العراق» وسورياء وتركياء وإيران» 
والسودان. . في تونس: :والجزائر» والمغرب. . في أعماق إفريقياء وقوق هضاب آسیا, : 
في كل بقعة من الأرض يقظنها مسلمون» تستطيع أن تسأل أي طفل مسلم: من بلال » یا 
غلام. .؟ ۱ ۱ 

أبجيبك : إنه 0 الب 
- عن دينه» فيقول: , E‏ 

وحینما 9 الخلود الذي منحة الإسلام بلالاً. . . فاعلم أن بلالاً هذا لم يكن قبل 
الاسلام أكثر من عبد رقیق» يرعى إبل سيده على حفنات من التمرء وگان من المحتوم عليه ۱ 
- لولا الإسلام. ‏ أن الجا تائهاً في الزحام» جتى يطويه الموت» ويطوّح به إلى أعماق 
الشسیان.. 


ال . وانه العبد الذي كان سیده یعذبه بالحجارة المستعرة لیرده 


1 
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لكن صدق إيمانه» وعظمة الدين الذي آمن به بوآه في حياته» وفي تازيخه مکاناً علیاً بين 
عظماء ء الإسلام وقدیسیه :1۱۳ 

إن كثيرين من عِلية البشر» وذوي الجاه وإلنفوذ والثروة فيهم؛ لم یظفروا بمعشار الخلود 
.الذي ظفر به «بلال» العبد الحبشي. . . . !! 

بل إن كثيرين من أبطال التاريخ لم ينالوا من الشهرة التاريخية بعض الذي ناله بلال . . 

إن سواد بشرته» وتواضع حسبه ونسبه وهوائه على الناس كعبد رقيق» لم :يحرمه حين آثر 
الإسلام ديناًء من أن يتبوأ المكان الرفيع الذي يؤهلة له صدقه» ویقینه» وطهرهء وتفانيه. . 

إن ذلك کلب لم يكن له في ميزان تقييمه وتكريمه أي حساب» إلا حساب الدهشة حين 
توجد العظمة في غير مظانها. 

فلقد كان الناس یظنون. أن عبداً مثل بلالء ينتمي إلى أصول غريبة. . . ليس له أهل» 
ولا حول.. لا يملك من حياته شيئاًء فهو ملك لسيده الذي اشتراه بماله. . . . یروح ويغدو 
وسط شویهات:سیده وابله وماشيته. ‏ + 

كانوا يظنون أن مثل هذا الکائن» لا سکن أن يقدر على شيء ولا أن يكون شيئاً. . . 

ثم ذا هو يحل الظنون عا نیقدر علی ٍیمان؛ هبهات آن يقدن علی مثله سوله.۰۰: 
ثم يكون أرل مؤذن نلرسول وللإسلام. العمل الذي كان يتمناه لنفسه کل سادة قريش وعظمانها 
" من الذين أسلموا واتبعوا الرسول. . !! 
أجل... «بلال بن رباح»! 

أيه بطولة , . رأة عظمة تعبر عنها هذه الكلمات الثلاث - بلال بن رياح -...؟!! 

إنه حبشي من أمة السود. . ال ای 
كانت مه إحدى إمائهم وجواربهم. . 

لس من ري ASS A‏ رت باعل في 
غده. ۱۱۰۰ 

ولقد بدأت آتباء محمد تنادي سمعه حین أخذ الناس في مكة يتناقلونها» وحین كان 
يصغي إلى أحاديث سادته وأضيافهم» سيما «أمية بن خلف» أحد شيوخ «بني جمح؟ القبيلة التي 
كان «بلال» أحذ عبیدها, .- 

لطالما سمع أمية وهو يتحدث مع أصدقائه حيتاء وأفراد قبيلته أحياناً عن الرسول حديثاً 
لاما وغمأء وشراً. : 

وكانت أن بلال‌تلتقط من بين كلمات الغيظ المجنون» الصفات التي تعر لهذا الدين 
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الجديد. . . . وكان يح أنها ضفات جديدة على هذه البيئة التي يعيش فیها,.... کمأ اکانث 
أذنه تلتقط من خلال أحاديثهم الزاعدة المتوعدة ‏ اعترافهم بشرف محمد وصدقه وأمانته: !! 
أجل. .. أله لمعه رد ره ویحارون» في هذا الذي جاء به محمد , ۰ ۱۱۱ 
ويقول بعضهم لبعض: ما كان محمد يوماً كاذباً. ولا ساحراً. .. ولا مجتوناً. . وان لم 
يكن لنا بد من .وصمه اليوم بذلك كله؛ حتى نصذ عنه الذين سیسارعون إلى"دينه. :!! 
٠.‏ سمعهم يتحدئون عن أمانته. . عن وفائة. . عن زجولته وخلفه. .. عن نزاهته ورجاحة 
وسمعهم يتهامسون بالأسباب التي تحملهم على تحذیه وعداوته» تلك هي: ولاژهم لدي 
آبائهم أولاً , . .. والخوف على مجد قريش ثانياً ‏ ذلك المجد الذي يفيئه عليها مرکزها الديني» 
ل ل 0 ال 
دون غيرهم نبي ورسول. : 
وذات:یوم؛ يبضر «بلال نور الله ويسمع في أعماق روحه الخيرة ة رتیه فیذهمب 
إلى رسول الله عله ویسلم. . ١‏ ِ 
Ty ۱ 0‏ . تلك 
" الرژوس التي نفخها الكبر وأثقلها الغرور. ,۱۱۰ وتجشم شياطين الأرض فوق صدر «أمية بن 
هي رای يس دمن داهم اش جما اخزي واد 


عبدهم الحبشي يُسلم: ويتبع محمداً. 
ويقول «أميةا لنفسه: 00 . إن شمس هذا الیوم لن تغرب إلا الم هذا 
العبد الآبق. . 
ولکن سیم رب داد اند يوم اا قريش. کلهاء ويا 
. الوثنية. فیها 


ع 


أما بلال ققد كان الوا ع وحده - وان كان الاسلام أحق به د ولکنه 
شرف للإنسانية جميعاً. 0 

لقد صمد. لأقسى ألوان التغذیب صمود الأبرار: العظام . ٠‏ . 

ولکانما جعله الله للناس مثلاً على أن سواد البشرة وعبودية الرقبة لا.ينالان من عظمة 
الروح إذا وجدت إيمانهاء واعتصمت بباريهاء وتشبشت بحقها. . 

لقذ أعطى #بلال» درساً بليغاً للذين في زمانم وفي كل زمان» للذين على دینه. ا 
دين : . درساً فحواه أن جرية الضمير وسيادته لا يباعان بملء الارض ذهباً ولا بملئها عذاباً. : 


63 . پلال بن رباح 3 


لقد وضع عُرياناً فوق الجمر, .على أن يزيغ عن ديته:: أو يزيف اقتناعه فأبى. . 

لقذ جعل الرسول عليه السلام؛ والإسلام» من هذا العبد الحبشي المستضغف أستاذاً 
للبشرية كلها في فن احترام الضمير» والدفاع عن حريته وسيادته. . 

لقد كانوا يخرجون به في الظهيرة التي تتحول الصحراء فيها إلى جهنم قائلة. . :فيط وعدن 
على حصاها الملتهب وهو عُريان» ثم يأتون بحجر متسعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة 
رجال» ویلقون به فوق جسده وصدره. . : 

ویتکرر هذا العذاب الوحشي کل یوم حتی رقت لبلال من هول عذابه بعض قوب 
جلادیه. فرضوا آخر الأمر أن یخلوا سبيله» على أن پذکر آلهتهم بخیر ولو بكلمة واحدة - لا 
غير تحفظ لهم کبریاء‌هم. ولا تتحدث قريش آنهم انهزموا صاغرین آمام صمود عبدهم 
واصراره. . . 1 

رلکن حتی هذه الكلمة الواحدة التي یستطیع أن يلقيها من وراء قلبه» ويشتري بها حياته 
ونفسه دون أن يفقد إيمانه» ویتخلی عن اقتناعه. . 


حتی هذه الكلمة الواحدة العابرة رفض بلال» أن بقولها. ۳ 0000 


وصار یردد مکانها نشیده الخالد : ا«أحدٌ. . . ...ام 1 
2 بل ویتوسلون إليه قائلین: «اذكر ال والعُرّى». . فیجیبهم : 
«أَحدٌ. . . أحدٌ..... 


يقولون له: قل كما نقول.. فيجيبهم في تهکم عجیب» وسخرية كاوية: «إن لساني لا 
پحینه . . ۱۱۰ ۱ ۱ 

ویظل «بلاله في ذوب الحمیم وصخرهء حتی إذا حان الأصيل أقاموه» وجعلوا في عنقه 
حبلا» ثم آمروا صبيانهم أن یطوفوا به جبال مكة وشوارعها. . : دبلاك لا يلهج لسانه بغير 
نشیده المقدس «أحد. . أحدا. . 

وكأني بهم اذا جنّ علیهم الليل یساومونه: 

- غداً قل کلمات خير في آلهتناء قل: ربّي اللآت والعزى؛ ندرك وشأنك» فقد تعبنا من 
. تعذييك؛ حتی لكأننا نحن المعذبون! 
فيهز رأسه ويقول: «أحدّ. . أحذا. ویلکزه أمية بن خلت ويفجر غفاً وغيظاًء ویصیح : 
- أي شوم رمانا بك يا عبد السوء. ؟ واللات والعزى لاجعلنك للعبيد والسادة مثلاً. . 
رح yT‏ «أحدٌ. . أحد. .2. 
ويعود للحديث والمساومة» من وُكُل إليه تمثيل دور المشفق عليهء فيقول: 
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- خلٌ عنك يا أمية. . . واللات لن يُعذّب بعد البوم» إن بلالاً منا. . . أمه.جاريتناء وإنه 
لن يرضى أن یجعلنا باسلامه حذیث قريش وسخریتها . . ۱ 

ل اسرد ویفتر ثغره عن ابتسامة کضوء الفجرء ویقول في 
هدوء يزلزلهم زلزالةً: «أحدٌ. ۰ : 
وتجيء الغداة وتقترب الظهيرة» ويؤخذ بلال إلى الرَمْضاءء وهو صابر محتسب»: صامد 

ويذهب إليهم أبو بكر الصديق وهم يعذبونه» ويصييع بهم: «أتقتلون رجلاً أن يقول ري 
له . ؟؟ 

ثم يصيح في أمية بن خلف: خذ أكثر من ثمنه واتركه حراً. . 

وكأنما كان أمية يغرق وأدركه زورق النجاة. : ش 


لقد طابت نفسه وسّعدت حين سمع لاح نعو ىو 


ا زد ولأنهم کانوا من التتجار» ا | أن بيعه زج لهم جن 


موته. . 
باعوه لأبي بكر الذي خرّره من فوره» E‏ «بلال) مکانه بين الرجال الاحزان. : 
وحين كان الصذیق يتأبط ذراع بلال منطلقاً به إلى الحرية ية قال له أمية: 
۔ خذه فواللات والعُرّى. لو آبیت إلا أن تشتريه بأوفية واحدة لَبِعْبْكَهُ بها... 


وقطن «أبو بکره لما في هذه الکلمات من مرارة اليأس وخيبة الامل وکان خریاً الا 


ولکن لأن فیها مساساً بکرامة هذا الذي قد صار أخاً لهء ودا اجاب أمية قائلاً: 

- والله لو أبيتم أنتم إلا ماثة أوقية لدفعتها. . . .!! 

وانطلق بصاحبه إلى. رسول الله يبشره بتحريره. . وكان عيداً عظيماً! 

وبعد هجرة الرسول والمسلمين إلى المدينةء وإستقرازهم بهاء شرع الرسول للصلاة 
أذائها . . ۱ 

فمن یکون المدن لاة خسس مرات کل یوم. ۲۰۰۰ وتصدح عبر لفق تكبيراته 


إنه بلال. دا الذي صاح منذ ثلاث عشرة سنة والعذاب یهده ویشویه آن : الله أحد : . 
أحد) . ۱ 


لقد وقغ اختيار الرسول عليه اليوم ليكون أول مودّن للإسلام. 
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وبصوته النديّء الشجی» مضی يملا الأفئدة إيماناًء والأسماع روعة وهو ينادي: 

الله أكبر. . الله أكبر. الله اکبر. . الله أكبر . آشهد ألا إله الا الله آشهد الا إله إلا الله. 
آشهد أن محمداً رسول الله . أشهد آن.محمداً رسول الله. خی على الصلاة. حَيّ على الصلاة. 
حَيّ على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكير. . الله أكبر. لا له إلا الله. . 

وينشب القتال بين المسلمين» وجيش قریش الذي قدم المدينة غازيا. . 

وتدور الحرب عنيفة قاسية ضارية . . . . وبلال هناك يصول ویجول في أول غزوة يخوضها 
الإسلام» غزوة ابدر» . . . تلك الغزوة التي أمر الرسول عليه السلام أن يكون شعارها: 
«أحد. . . . أحدا. ۱ 

في هذه الغزوة آلقت قريش بأفلاذ كبدهاء وخرج آشرافها جمیعاً لمصارعهم ۰ ۱۱۰ 

ولقد هم بالنکوص عن الخروج «أمية بن خلف». . هذا الذي كان سيداً لبلال» والذي 
كان يعذبه في وحشية قاتلة . . 

هم بالنكرص لولا أن ذهب إليه صديقه «عقبة بن أبي معیط؟ حين علم نبأ تخاذله 
وتقاعده حاملاً في يمينه «مجمرة» حتى إذا واجهه وهو جالس وسط قومه. ألقى المجمرة بين 
يديه وقال له: يا آبا علي استجمر بهذه؛ فإنما أنت من النساء , . !!!!! 
20 وصاح به أمية قائلاً: قبحك الله وقبح ما جئت به. . ثم لم يجد بُذاً من الخروج مع 
الغزاة نخح.. 7 3 0 0 تن 


واليوم» هو نفسه الذي يغريه بالخروج إلى غزوة بدر التي سيكون فيها مصرعه . ۲ 

كما سيكون فيها مصرع عقبة أيضاً! 

ا و و الب ا 
لما خرج.. 

رح اس قز فليخرج أيه تا وبين رجو عاد سس فلید چا اران 
تصفيته » فالدیان لا يموت» وكما تدیلون تُدانون. . .!! 
وان القدر ليحلو له أن يسخر بالجبارين. . . فعقبة الذي كان أمية يُصغي لتحريضه» 
ويسارع إلى هواه في تعذيب المؤمنين الأبرياءء هو نفسه الذي سيقود أمية إلى مصرعه ... 

وبيد من ۴۰۰۰ بيد بلال نفسه. . وبلال وجده!! 


نفس اليد التي طوّقها بالسلاسل أمية؛ وأوجع صاحبها ضرباً» وعذاباً. . 
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E ae‏ وني غزوة بر على موعد أجاد القدر'توقيته؛ مع جلاد قريش 


2006 هذا تماماً. 


وحين بدأ القتال بين الفریقین » اھ جانب انبم من قبل امین E‏ 


تخد . اد 1 انخلم قلب أطية» ؤجاءه النذير. . 


إن الکلمة .التي كان يردها بالأمس عبده تحت وقع العذاب والهول قد صارت الیوم شعار 
دیس بأسره وشعار الأمة الجديدة كلها 5 «أحد. أحد. HI.‏ . أهكذا f‏ وبهدذم 
السرعة. . وهذا النمو العظیم ۰؟؟ ۱ 

وتلاحمت . الستیوفهء وحمي القتال - 


وبينما السعركة تقترب من نهايتهاء نوو تة 5 بن موه اي : 
رسول اللهء فاحتمى بهء وطلب إليه آن يكون أسيره رجاء أن تخلص بحياته . . 


قل عبد الرحمن عرضه :وأجارهة م سأر هط اسع إلى مان ای 
3 وفي الطريق لمحه هلال ؛ فصاح قائلة: رأ الكقرء یبن لف .+ الاانجؤت إن : 


۱ ورفع سيقه لیقطف الراس الذي طالما أثقله القرور والکبر» قصاح به مد امن ہن -. ٤‏ 
عوف: آي بلال .. . إنه آسيري». آسیر » والخرب مشيوية وداثرة. ۰ آمیر » وغه يقطر با 
لماكو ب ري 9 ۱ 
الكفاية. . ۱ ۱ 

سخ حت دم سب رس هن الیوم» وهذا المازق» وهذا 
المصیر . . ۱ 

ورأی «بلال» أنه لن یقدر وحده على اقتحام جمى أخيه في الدين عبد الرحمن . بن ١‏ 
عوف۰ فصاح يأعلى صوته في المسلمین : ۱ 

وا آنسار الله. . . راس الکقر أمية بن خلف» لا تجوت إن نجاه. . ۱ ۱ 

وأقبلت كوكبة من المسلمین تقطر من سیوفهم المناياء وأحاطت بأمية وابنه: ‏ وکان بحارزب 
مع قريش ‏ ولم یستطع عبد الرحمن بن عوف أن یصنع شيئاً. . . . بل لم یستطع أن يحني 
آدراعه التي بددها الزحام. ‏ : 1 
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وألقئ" بادل على جثمان أمية الذي هوى تحت السيوف القاصفة نظرة طويلة» ثم هرول عنه 
مسرعاً وصوته النّدي يصيح: «احد , . أحد. .۰۷ 

لا آظن أن من حقنا. أن نبحث عن فضيلة التسامح لدى بلال في مثل هذا المقام. . 

“قلو أن اللقاء بين بلال وأمية تم في ظروف أخرى» لجاز لنا أن نسأل يلالا حق التسامح؛ 
وما كان لرجل في مثل إيمانه وتقاه أن يبخل به. 
٠‏ لکن اللقاء الذي تم بينهماء كان في حرب. جاء‌ها کل فريق ليفني غریمه. ۰" 

السیوف تتوهج والقتلی بسقطون. . والمنايا تتوالب» ثم يبصر بلال أمية الذي لم يثرك في 
RIE‏ لل / 

زاین کت هر کم 

یبضره في سا رب راقان دزی سل ولو آدرك 

في ظروف كهأء يلقي رجا فيا ل یکو من ان اي ۳9 
ا e‏ الچنیل . ١ 3 ms RF,‏ 
مب + ويذخلها RIN‏ الات تن امین . 
۰ ويتؤجه إلى الكعبة رأساً. . . هذا المکان المقدس الذي زحمته قريش بعدد أيام السنة من 
.الأصنام . ۱۱۰ 
۱ قد جاء الحق» وزهق الباطل  ...‏ 
۱ ومن اليوم لا عُرّى. . ولا لات. . ولا عبّل. . لن يخني الانسان بعد الیوم هامته لحجر؛ 
ولا ون . . ولن يعبد الناس ملء ضمائرهم إلا الله الذي ليس كمثله شيء» الواحد الأجدء 
الکبیر المتعال. ۱ 

! ae 

ولا يكاد يدخلها حتى يواجه تمثالاً منحوتاً» يمثل إبراهيم عليه السلام وهو سیم 
بالأزلام» فيغضب الرسول ویقول : «قائَلَهُم الله. . . ما كان شيختاً يستقسمُ بالأزلام. . . ما كان 
إبراهيمٌ يهودياً. ولا نصرانياًء ولكن كان حنيفاً مسلماًء .وما كان من المشركين؟ . 

ويأمر تست سمه ويؤذن. ويؤذن بلال. .. فيا لروعة الزمان» والمكان» 
والمناسية. . ۱ 
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۱ کت الحياة في مكة عن الحرکة» ووقفت «الألوف المسلمة» كالنسبمة الساکنت تردد في 
خشوع وهمس کلمات الاذان وراء بلال 

NES 

أهذا هو محمد وفقراژه الذین أخرجوا بالأمس من هذه الديار. ۰ ۴۰ أهذا هو حقء ومغه 

عشرة آلاف من المؤمنين. ۰ أهذا هو حقاً الذي طاردناه» وقاتلناهء وقتلنا أحبٌ أهله وقرباه 
إليه. . .؟؟ أهذا هو حقاء ل ا ا ل ويقول لنا:. 
«اذهيوا. . فأنتم الطلقاء عا 

ولکن ثلاثة من آشراف قريش› کانوا جلوساً بفناء الكعبة» وکأنما يلفحهم مشهد بلال وهو 
يدوس آصنامهم بقدمیه ‏ ویرسل من فوق ژکامها المهيل صوته بالاذان المنتشر في آفاق «مکت» 
كلها کعبیر الربیع 


yy‏ : أبو سفيان بن حرب “ركان قد تلع مت امات ومانيد 
أسيد ؛ والحارث بن هشام - وکانا لم يُسلما بعد. 


قال عاب وعينه على بلال وهو يصدح بأذانه: و م ب 0 
-لقد أكرم الله سید ألا یکون ,ا لمع هذا يمع مه ما يتيظهء وال الحارث: 

- اما والله» لو أعلم أن محمداً محنٌ لاتبعته . . !! 

وعقب أبو سفيان الداهية على حديثهما قائلاً: 

- إني لا أقول شیتاه فلو تکلمت لاخبرت علي هذه الحضن!! ۱ 

وحين غادر النبي الكعبة ب وقرأ وجرههم في لحظة. وقال وعیناه تتألقان بنور الله 
وفرحة. النصر: 

ی 

ومضی یحدثهم بما قالوا. ۰۰. فصاح الحارث وعتاب:. ۱ 

- نشهد آنك رسول ال والله ما سمعنا أحد فتقول أسخبرك .۱۱۰ 

واستقبلا بلالا بقلوب جدیدة. :۰ في أفتدتهم صدی الکلمات التي سمعوها في خطاب . . 
الرسول أول دخوله مکة: 1 ۱ 
ش «يَا مَعْشَرَ ريش .. .. إن لله قد ذهب عنکم تخوة الجاملية نها بالآباو: ...الاس 
من دم ود من تراب . : ۰ 

وعاش بلال مع رسول الله ب يشهد معه المشاهد كلهاء ویودّن للضلاة» ويخيي 
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ويحمي شعائر هذا الدين العظيم الذي أخرجه من الظلمات إلى التور؛ ومن الق إلى 
الحرية . . 

وعلا شأن الاسلام؛ وعلا معه شأن التسلمین» وكان بلال‌یزداد کل يوم قرباً من قلب 
رسول الله الذي كان یصفه بأنه «رجلٌ من أهل الجنة». . 

لكن بلالاً بقي كما هو كريماً متواضعاًء لا يرى نفسه إلا أنه: الحبشی الذي كان بالأمس 
ما 

ذهب يوماً يخطبُ لنفسه ولأخيه زوجتین فقال لابیهما: «آنا بلال وهذا أخي» عبدان من 
الحبّشة. . . . كنا ضالین فهدانا الله. . ...وكا عبدین فأعتقنا الله.... ان تزؤجوناء 
فالحمد لله. .. . وان تمُنغوناء فالله أكبر٤..‏ .! 

وذهب الرسول إلى الرفيق الأعلى راضياً مرضياً». ونهض بأمر المسلمين من بعده خليفته 
«أبو بكر الصذیق) . 

وذهب بلال إلى خليفة رسول الله يقول له: «يا خليفة رسول الله. . . إني سمعت 
رسول الله ل يقول: «افضل عَمَلٍ المُؤْمَىَ» الجَهَادُ ني سَبِيلَ اللهه.  ..‏ | 

قال له آبو بكر: فما تشاء يا بلال . .؟ قال: ارجا ردي حول للقن زیر : 
قال أبو بكر: ومن ودن لنا. ۰ قال بلال وعيناه تفيضان من الدمع: إني لا أؤذن لاحد بعد + 
رسول الله قال أبو بكر: بل ابق وأذّن لنايا بلال. . قال بلال: إن كنت أعتقتني لأكون لك 
فليكن ما تريد» وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني اله. . . .. قال أبو بكر: بل أعتقتك لله 
يا بلال . . 

ویختلف الروات فيروي بعضهم أنه سافر إلى الشام حيث بقي بها مجاهداً ومرابطاً. 

ويروي بعضهم الآخرء أنه بل رجاء أبي بكر في أن يبقى معه بالمدينة» فلماقیضس ولي 
الخلافة عمرء استأذنه وخرج إلى الشام . 

على أية حال» فقد نذر بلالبقية حياته وعمره للمرابطة في تغور الإسلام» مصمماً على 
- أن يلقى الله ورسوله وهو على خير عمل يُحبّانه . 

ولم يعد يصدح بالأذان صوته الشجيّ الحفيّ المهيب» ذلك أنه لم يكن ينطق في أذاته: 
«أشهد أن محمداً رسول اا ی ی ليطي مو ت رع اانه وتصيح 
بالكلمات دموعه وعبراته . 

وكان آخر أذان له أيام زار الشام أمير المزمنین عمرء وتوسل المسلمون إليه أن يحمل 
بلالاعلی أن يؤدّنَ لهم صلاة واحدة. 
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ا 0 بلالاًء وقد حان وقت الصلاة ورجاه أن يون لها. 

وصعد يلال و ویر لمح الذين کانوا آدرکوا رسول الله وبلال يؤدّن له. . 
م 28 وكان اعمر» أشدهم بكاء. . 

رمي اا 


ل لون ژفات رجل من أعظم رجال البشر صلابة في الوقوف 
إلى جانب العقيدة والاقتناع . . ۱ 


عبد الله بن عمر 


0 5 
اه #۶ د ل 

۱ 1 :1 
المثابز اه و لب 
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تحدث وهو على قمة عمره الطويل فقال: 

«لقد بایمث رسول الله كَل . . فما كشت وما بدَّلتٌ إلى يومى هذا. . .. وما إايعت 
صاحب فتنة. . . ولا آیقظت موّمناً من مرقده". . ۱ 

وفي هذه الکلمات تلخيص وثبق لحياة الرجل الصالح الذي عاش فوق الثمانین». والذني 
بدأت علاقته بالاسلام وبالرسول» وهو في الثالثة عشرة من عمره» حين صحب آباه إلى غزوة 
بدر» راجياً أن یکون له بين المجاهدین مكان» ولا أن رده الرسول عليه السلام لصغر سنه. . 

من ذلك الیو .بل رتيل فلك یرم حين صححب ی في هجر زیت بدأت 
له الا ذي الرجولة کر 5 بالرسول علیه السلام وبالإسلام. . : 

ومن ذلك اليو م إلى اليوم الذي يلقى فيه رب ا ا ا 
فيه حيثما نلقاه لمابر الاب الذي لا يتحرف عن نهجه فيد شعرة» ولا ين عن بيمة ایا . 


وان المزايا التي تأخذ الأبصار إلى «عبد الله بن عمرا لكثيرة. " 

فعلمه وتراضعه: واستقامة ضميره ونهجهء وجوذه» وَورعهء ومُثابرته على العبادة 
وصدق استمساكه بالقدوة. . 

كل هذه الفضائل والخصال صاغ ابن عمر منها؛ وبهاء شخصيته الفذة؛ وحياته الطاهرة 
الصادقة . . ا 

لقد تعلم من أبيه اعمر بن الخطاب» خيراً كثيراً. ۰ . وتعلم مع أبيه من «رسول الله؛ الخير 
کلب والعظمة كلها. . 

لقد أحسن كأبيه الإيمان باله» ويرسوله. . ومن ثم كانت متابعته خطى الرسول آمراً يبهر 
الألباب. . 

فهو ينظرء ماذا كان الرسول يفعل في كل أمزء فيحاكيه في دقة واخنات. . 

هنا مثلًء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. . فيصلي ابن عمر في ذات المكان. . 

وهناء كان الرسول عليه الصلاة:والسلام يدعو قائماًء فيدعو ابن عمر قائماً... 

وهنا كان الرسول يدعو جالبنا+ فيدعو عبد الله جالساً. . 
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وهناء وعلى هذا الطريق نزل الرسول یوماً من فوق ظهر ناقته» وصلى ركعتين» فيصنع ابن 
عمر ذلك إذا جمعه سفر بنفس البقعة والمکان. .. ` 

بل إنه ليذكر أن ناقة الرسول دارت به دورتين في هذا المكان بمكة» قبل أن ينزل الرسول 
من فوق ظهرهاء ويصلى رکعتین» وقد تكون الناقة فعلت ذلك تلقائياً لتهيىء لنفسها مناخها. 

لكن عبد الله بن عمر لا يكاد يبلغ هذا المكان یوماً حتى يدور بناقته ثم يُنِيجهاء ثم يصلي 
ركعتين لله. . . تماماً كما رأى المشهد من قبل مع رسول الله. ۱۱۰ 

ولقد أثار فرط اتباعه هذاء أم المؤمنين «عائشة» رضي الله عنها فقالت: «ما كان أحد يتبع 
آثار النبى بی فى منازله؛ كما كان يتبعه ابن عمر. ۰٩۰‏ 

ولقد قضى عمره الطويل المبارك على هذا الولاء الوثيق» حتى لقد جاء على المسلمين 
زمان كان صالحهم يدعو ويقول: «اللهع أب عبد الله بن عمر ما أبقيتني» كي أفتديّ به» فإني 
لا أعلم أحداً على الأمر الأول غيره». . 

وبقوة هذا التحرّي الشديد الوثیق لخطى الرسول وسته. كان ابن عمر یتهیّب الحديث عن 
رمنول الله ولا يروي عنه عليه السلام حديثاً إلا إذا كان ذاكراً كل حروفه» حرفاً. . حرفاً. 

وقد قال معاصروه: «لم يكن من أصحاب رسول الله أحدٌ أشدّ خذراً من ألا يزيد في 
حديث الرسول أو ينص منه» من عبد الله بن عمر». ۱۱.۰ 

وكذلك كان شديد الحذر والشحوط فى الفتيا. ... 

جاءه يوماً سائل بستفتیه فلما ألقى على ابن عمر سؤاله» أجابه قائلاً: «لا عِلْم لي بما 
تسأل عنه. . . 

وذهب الرجل إلى سبيله. . ولا يكاد يبتعد عن ابن عمر خطوات حتی يفرك ابن عمر كفي 
جَذَلانَ فرحاً ويقول لنفسه: «سُئل ابن عمر عما لا يَعلم» فقال لا أعلم». ..! 

كان يخاف أن يجتهد في فتياه» فيخطىء في اجتهاده» وعلى الرغم من أنه يحيا وفق تعاليم 
دين عظيم» يجعل للمخطىء أجرأء وللمصيب أجرين» فان ورعه كان يسلبه الجسارة على 

وکذلك كان ينأى به عن مناصب القضاة. . . ۱ 9 

لقد كانت وظيفة القضاء من أرفع مناصب الدولة والمجتمع» وکانت تضمن لشاغلها ثرام» 
وجاهاً». ومجداً. . 


۰۱۴۰ ولکن ما تحاجة ابن عمر الورع للثرام» وللجاه» وللمجد.‎ ٠ 
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دعاه يوماً الخليفة «عشمان» رضي الله عنهما. وطلب إليه أن یشخل منصب القضاء: 
فاعتذر . . وألح عليه عثمان. فثابر علی. اعتذاره. . 


وساله عشمان : أتعصيني ؟؟ فأجاب أبن عمر : 


«كلا... ولکر ن بلغني أن القضاة ڈ ئة.. . قافر ر, بقضي بجهل فهو في النار . ٠‏ وقاض 
٠‏ يقضني بهوی: فهر في النار ا و لا وزز ولا آچر .. 
واني لسائلكٌ بالله أن تُعفيني». . . : ١‏ 


وأعفاه عثمان بعد أن أخذاعليه العهد ألا يخبر بهذا أحداً. 

ذلك أن عثمان يعلم مكانة ابن عمر في أفئدة الناس؛ وإنه ليخشى إذا عرف الأتقياء 
. الصنالحون عزوفه عن القضاء.أن يتابعوه وینهجوا نهجه وعندئذ لا يجد الخليفة تقيّاً يعمل 

وقد يبدو هذا الموقف لعبد الله بع نه هذ سات الا 

ال و یر لسو قد راك م اس 

ابل عاق روا م ماب رود لوزن ا وكان بعضهم یشتخل 

| . . والفتيا بالفعل‎ a 

ولم يكن في تخلي ابن عمر عنه تعطيل لوظيفة القضاء ولا إلقاء بها أيدي الذين لا 
يصلحون لها. , ومن ثم فقد.آثر البقاء مع نفسه؛ ینمیها ويزكيها بالمزيد من الطاعة» والمزيد 
من العبادة .:. 

كما أنه في ذلك الحین من حياة الإسلام» كانت الدنيا قد فتحت على المسلمين وفا 
الأموال» وكثرت المناصب والامارات. 

وشرع إغراء المال والمناصب يقترب من بعض القلوب المومنة: مما جعل بعض أصحاب 
الرسول» ومنهم ابن عمرء يرفعون راية المقاومة لهذا الاغراء باتخاذهم. 4 صر قا 

في الزهد والوّرع وفي العروف هن اسب ن وقهر فتتها وإغرائها. . ۱ 
د كان لابن صمركه سا اللا ی میا ليا . وسین اارسعر يقطعه م 


۳۹ 


وباکا. . 
ولقد رأى في شبابه رؤياء فسرها الرسول تفسیراً جعل قیام الیل متتهی آمال هید الب 
ومتاط غبطته وخبوره. ۳ ُ 


اتسوك بعد ا : رأيثٌ على عهد رسول الله - #کان بيدي قطعة 
استَیرق » وكأنني لا ری مكاناً من الجنة إل طارث بي إليه. ۰ ورأيت كأ اثنين آتياني؛ وأرادا 
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أن با 


بى إلى النارء فتلقاهما ملك فقال: ي فقصّت حفصة 
على النبي كل رؤياي» فقال رسول الله كلل : 0 


- أختي - 
عم الرجُل عَبْدُ الل َو كان يُصَلْي ین الیل 
ومن ذلك اليوم إلى أن لقي ربه لم يدع قيام اللیل في حلهء ولا فى ترحاله 
فكان يصلي ويتلو القرآن» ويذكر ربه كثيرا 
النذير في القرآن. 


وكان كأبيه» تهطل دموعه حين يسمع ايات 
يقول «عبيد بن عمیر»: قرأت يوماً على عبد | 


لله 000 
گت 6 جما من کل امم بشهید وَسِنَا بك 
گرا روا رل لو شرك , 


ییا . : 


Tax 

E 
بن ارش ولا لا يَكنمُونٌ الله‎ 

E eS 


وجلس يوماً بين إخوانه؛ فقرأ: 


رتل آنمطییین ل الین ذا أقالوأ على 
33 4 ارک 0 | 


ع دا 


ين ژد © ذا الم أر يتقف ية 9 
انعر کک رب ال .. . 

ثم مضی یردد الایة : 
م بش الاش رب الي . . 


ودموعه تسیل کالمطر. . . حتی وقع من كثرء وجده وبکائه 


ولقد كان جوده» وزهده» وورعه» تعمل معا في فن عظیم» لتشکل آروع فضائل هذا 

الانسان العظيم. . فهر يعطي الکثیر؛ لأنه جواد. . ويعطي الحلال الطیب؛ لأنه وّرع. . ولا 
يبالي أن یترکه الجود فقيراً؛ لأنه زاهد 

<< وکان «ابن عمر» رضي الله عنه» من ذوي الدخول الرغيدة الحسنة إذ كان تاجراً أميناً 
ناجحاً شطر حیاته . . وکان راتبه من بيت الحال وفيراً. . ولکنه لم يدخر هذا العطاء لنفسه قط » 

إنما كان يرسله عَدَقَاً على الفقراء» والمساکین» والسائلین 


يحدثنا «أيوب بن وائل الراسبي» عن واحدة من مکرماته» فیخبرنا أن ابن عمر جاءه يؤماً 
أربعة الاف درهم وقطيفة . . . 


وفي الیرم التالئي» رآه «أيوب بن وائل» في السوق بشتري لراحلته علفاً نُسيئة - أي ديناً. . 
فذهب «ابن وائل؟ | إن أهل يك وبا : أليس قد أتى لأبى عبد الرحمن ‏ يعني ابن 
عمر ‏ بالأمس أربعة آلاف» وقطيفة. .؟ قالوأ: بلی 
قال فإني رأيته اليوم بالسوق 


ي علفاً لراحلته ولا يجد معه ثمنه 


لوا إن لم يت 
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بالأمس حتن فرقها جميعاء ثم أخذ ل على ظهره» ورج . . ثم عاد ولیبت معهء 
فسألناه عنهاء فقال: إنه وهبها لفقير. . 
| فخرج «ابن وائل) يضر كفاً بكف» حتى أتى السوق فَتَوفّل مکاناً عالياء وصاح في 
الناس : ايا معشر التُجار. 0 . . ما تصنعون بالدنياء وهذا ابن عمر تأتيه آلاف الذراهم فيوزعهاء 
ثم يصبح فيستدين عَلفاً لراحلته». . .؟؟!! 

ألا إن من كان (محمّد» أستاذه . ۰ واعمرا أياف لعظيم » وكفء لكل عظين. . 

إن جود عبد الله بن عمرء وزهده وورعه» هذه الخصال الثلاثة) كانت تي لدى 
عبد الله صدق القدوة. . وصدق البنوٌة. . 

فما كان لمن يمعن في التأسي برسول الله E‏ ا E‏ 
يقف بناقته» ويقول: «لعل خا يقع على خف .1 أ ٠‏ 

والذي يذهب في بر أبيه وتؤقيره aia‏ المدى الي كانت موه رع بتر 
على الأعداءء فضلاً عن الأقرباء» فضلاً عن الأبناء. . 

آقول : ما كان ينبغي لمن:ينتمي لهذا الرسولء لهذ اول نمی لمال عدا . 

ولقد كانت الأموال تأتيه أوافرة كثيرة. . ولكنها تمر به مروراً. . وتعيز داره عبوراً.: 

ولم يكن جودة سبيلاً إل الزهوء ولا إلى حسن الأجدوثة» .ومن ثم فقد كان یخص به 
المحتاجين والفقراء: .. وقلما كان يأكل طعاماً وحده. . فلا بد أن يكون معه أيتام» أو فقراء. . 
وطالما كان يعاتب بعض أبنائه» حين يولمون للأغنياء ولا يأتون مهم بالفقراء ويقول لهم : 
«نذْعون الشباع ٠‏ وتدَعون الجياع». .!! 

وعرف الفقراء عطفه» وذاقوا حلاوة بره وحنانه» فكانوا يجلسون في طریقه, کي يصحبهم 
إلى داره حين يراهم... وکانوا يحقُون به كما تحف آفراج النحل بالأزاهير ترتشف منها 
الرحيق . . ! 

لقد كان المال بين يديه خادماً لا سيداً. . 
. وكان وسيلة لضرورات الغیش: لا للترف. . ٌ 
ولم يكن.ماله.وحدهء بل كان للفقراء فيه حق معلوم» بل حق متكافىء لا يتميز فيه 

ولقد أعانه على هذا الجزد الواسع زهده. . فما كان «ابن عمر؛ يتهالك على الدنياء ولا 
يسعى إليهاء بل ولا يرجو منها إلا ما يستر الجسد. من لباس» :ويقيم الأود من طعام. . 

أهداء أحذ إخوانه القادمين من خراسان له ناعمة أنيقة» وقال له: 
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- لقد جتتك بهذا الغؤب من خراسان» وإنه لتقر عينايء إذ أراك تنزع عنك ثيابك الخشنة 
هذهء وترتدي هذا الثوب الجمیل. . 

قال له ابن عمر: أرنيه إذن. ثم لمسه وقال: أحرير هذا. . ؟؟ 

قال صاحبه: لا. . . إنه قطن . 

وتملاه عبد الله قليلا» ثم دفعه بيمينه وهو يقول: «لا.. إني أخاف على نفسي. . أخاف 
أن يجعلني مختالاً فخوراً. . والله لا يحب كل مختال فخورا. .!!! 

وأهداه یوماً صديق وعاء مملوءاً. . 

وسأله ابن عمر: ما هذا. .؟ 

قال : .هذا دواء عظيم جنتك به من العراق. . 

قال ابن عمر: وماذا يُطيِّبٍ هذا الدواء. .؟؟ 

قال: يهضم الطعام . . 

فابتسم ابن عمر وقال لصاحبه: 'يهضم الطعام ۰ .؟؟ إني لم أشبع من طعام قط منذ أربعين 
عاماً» . I.‏ 1 

إن هذا الذي لم يشبع من طعام منذ أربعين عم لم يكن يترك الشبع خصاصة. . بل زهداً 
وورعاً» ومحاولة للتأسي پرسوله وأییه . . 

كان يخاف أن يقال له يوم القيامة : مم اتم في خياتكم الدنياء وَاسْتَمْتَعتم بهاا. . 

وكان يدرك أنه في الدنيا ضيف وعابر سبيل. . 

ولقد تحدث عن نفسه فقال: ما وضعت أبن عل ليق ولا رشك نخلة منذ رقي 


سول الله 5 
ؤيقول ميمون بن مهران: 
«دخلت على ابن عمرء فقومب كل شيء في بيته من فراش» ولحاف؛ وبساط. ٠‏ ومن 


- کل شيء فيوء فما وجدته يساوي مائة درهم؟. ۰ Hl.‏ 
ولم يكن ذلك عن فقر. .. فقد كان ابن عمر ثريا : . ولا كان ذلك عن بخل. . فقد کان 
جواداً سخياً. . 


وإنما كان عن زهد في الدنياء وازدراء للترف؛ والتزام لمنهجة في الصدق والورع . . 
ولقد عمّر ابن عمر طويلاًء وعاش فى العصر الأموي الذي فاضت فيه الأموال وانتشرت 
الضياع » وغطى البذخ أكثر الدور : . بل قل أكثر القصور. . 


و هذاء بقي ذلك الطود الجليل شامخاً ابت ل يبرح نهجه ولا يتخلى عن ووعه 
3 
وزهده . 
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وإذا دك بحظوظ الذنيا ومتاعها التي يهرب منها قال: القد اجتمعث وأصحابي على أمر 
وإني أخاف إن خالفهم الأ ألْحقّ بهم. . 
ثم عم الآخرين أنه لم يرك هم عجرأ فرع يديه إلى السماء ويقول: «اللهم نك 
تعلم أنه لولا مخاقتُكَ لزاحمنا قومّنا قريشاً في هذه الدنيا»: . 
أجل . . . لولا مخافة ربه لزاخم في هذه الدنیا: ولکان من الظافرین: : 
بل إنه لم يكن بحاجة إلى أن یزاحم» فقد كانت الدنيا'تسعى إليه وتطارده بطيباتها 
. ومغرياتها. . 
وهل هناك كمنصب الخلافة إغراء. ۰ ؟؟ 
0 لد عرض على ابن عثر» مرات وهو رشن - وغل بالقعل إن لم يقبل» فازداد له 
رقضأء. وعنه إعراضاً. : 


يقول الحسن رضي الله عنه : الما يل عثمان بن عفانء تلا لعبذ اهب عم نك سید 
الناس + وابن سیّد الناس » فاخرج تُبايع لك الناس. . . قال: تي وال ین ای لا هراق 


بسيبي محجمة من دم: . ۰ قالوأ :رجي أو لاک على فراشك “ عاد عليهم قوله 
الأول. . .' فأطمعوة. .ا وخرفره. . فما استقيلوا مه یه ,1 


وفیما بعد. ٠.‏ وبینماکان الزمان یمن+ والفتن تکشر کان ابن عنتز دوماً هو ۳ فيلح ' 
الناس علیه كي یقبل منصب الخلافة » ویجیئوا له بالبيعة» ولکنه كان دائماً يأبئ : 
ولقد يشكل هذا الرفض مأخذاً بوجه إلى ابن عمر 
بيد أنه كان له منطقه وحیجته . 
فبعد مقثل عثمان رضي الله عنه. ساءث الأمور وتفاقمت على تحنو ینز بالندوء 
وابن عمرء وان يك زاهداً في جاه الخلافة. فإنه یتقبل مسوولیاتها ویحمل أخطارهاء 
ولكن شريظة أن يختاره جمیع المشلمين طائعین مختارين» أمأ أ | أن يُحمل واجد لا غير على 
بيعته بالسيفء > فهذأ ما يرفضه ويرفض الخلافة معه 00 
وآنئذ» لم يكن ذلك ممكناء فعلى الرغم من فضلهء وإجماع المسلمين على حبه وتوقيره» 
" فان اتساع الأمصار وتنائيهاء : والخلافاث التي احتدمت بين المسلمین» وجعلتهم شیعاً تتیابل 
بالحروب» وتتنادی للسیف» لم یجعل الجو مهيأ لهذا الاجماع الذي يشترطه غبد الله بن 
عمر. . ا ۱ 
لقيه رجل یوماً فقال له: ما آحد شر لأمة مخمد منك ٠.‏ ! 
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قال ابن عمر: ولم. .؟ فوالله ما سفکت دماءهم؛ ولا فرقت جماعتهم ولا شققت 
عصاهم. . 
قال الرجل : إنك لو شئت ما اختلف فيك اثنان . 
قال ابن عمر: ما أحب أنها أنتني» ورجل يقول: ۳ وآخر يقول: نعم . 
و ات الأحداث شوطاً طويلاً» واستقر الأمر لمعاوية. . شم لابنه يزيد من 
ه. . ثم ترك معازية الثاني ابن يزيد الخلافة زاهداً فيها بعد أيام من توليها. . 
ا اليوم؛ واین عمر شيخ مسن كبيرء ۰ کاد. لا يزال آمل الناس؛ وأمل 
" المخلافة ة. ‏ فقد ذهب إليه #مروان' وقال له: 
- هم يدك نبايغ لك» فإنك سيد العرب وابن سيدعا. . قال له اين صمر: : كيف نصنع یأهل. ‏ 
المشرق . ۰؟ قال مروان: نضريهم حتی يبايعوا.... قال ابن عمو موه امج معدي 
سبعین عاماه ویقتل بسييي رجل واحده۱۱۰۰۰ 
۱ فانصرف عنه مروان وهو بنشد:: 5 
اني أرى فتنهة تضلي ييه تب اي ليلئن لمن ا 
يعني بأني لیلی» معاوية بن بزید. . ۱ ۱ 
هذا الرفض لاستعمال القوة والسيف» هو الذي جل ان مر يتخذ من الفتة المسلحة 
بين أنصار علي» وأنصار معاوية» e E E E SSE E‏ : 
من قال : حي على الصلاة أجبته. . ا : حي على الفلاح أجبته. . ومن قال: حي 
على قتل أخيك و وأحذٍ مأله قلث: لا 1 1 
ولکنه في عزلته تلك وفي حیاده» لا يمالىء باطلا. . فلطالما جابه معاوية وهو قي أوج 
ع . حتى توعده بالقتل» وهو القائل : «لو كان بيني وبين الناس 
شعرة ما انقطعت؟. . 
وذات یوم رت اکان لياه لقال : "إن ابن الزبير حرف كتاب الله»! قصاح ابن عمر 
في وجهه: «كذبت. . كذبت. . كذبت. ۰۰ وسْقَط في يد الحجاج» وصعقته المفاجأةء وهو 
الذي يرهبه كل شيء» فمضى يتوعد #ابن عمر» بِشَّرٌ جزاء. . 
ولوح ابن عمر بذراعه في وجه الحجاج. وأجابه والناس منيهرون: إن تفعل ما تتوعد به 
فلا عجب» فإنك سفيه مُسَلّط. .11 ١‏ 
ولكنه ‏ رغم قوته وجرأته ‏ ظل إلى آخر أيامه حريصاً على ألا يكون له في الفتنة المسلحة 
دور ونصیب» رافضاً أن ينحاز فيها لأي فریق. . يقول أبو العالية البراء: كنت أمشي يوماً خلف 
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ابن عمرء وهو لا يشعر بي» احم بعرل لي امم برجم عات وكير يقتل 
بعضهم بعضاً يقولون : «يا عبد الله بن عم أعط يَدَّك» ۱ 

وكان يتفجر أسى وألماًء حين يرى دماء المسسلمین تسیل بأيد 

ا لو ا ا ۱ 

ولو استطاع أن يمنع القتال» ويون الدم لفعل. ولکن الأحداث كانت ٠‏ آفوی, من 

TE aa‏ عن و 
ا ا ی : ما اچشني آسى على شيء فاتني من الدنيا إلا اني لم آفاتل مع علي 
الفئة الباغية»). 

ل ا وكان الحق معه»: فإنه لم 
يفعل ذلك هرباً: ولا التماساً للنجاة. . بل رفضاً للخلاف كلهء والفتنة كلهاء جا لقتال لا 
يدور بين مسلم ومشرك: بل بین مسلمين يأكل بعضهم بعضاً. . 

ولقد آوضح ذلك تماماً حين سأله نافع فقال: «يا أبا عبد الرحمن. أنت ابن عمر: . وأ 
صاحب رسول الله لد؛ وأنت وأنت؛ فما يمنعك من هذا الامر - يعني نصرة على - 

فأجابه قائلاً: 

يمنعني أن الله تعالی حَرّم علي دم المسلمء لقد قال عر وجل : تفع لا ك نی 
ی ين ی . 

ولقد فعلنا .وقاتلنا المشركين احتی كان الدين لله أمّا اليوم» ففيم تقاتل ...9 

لقد قاتلثٌ. والأوثانٌ تملا ارم من الركن إلى الباب» حتی نضاها الله من آرضن 
العرب , . . 
أَفأقاتلُ اليوم من یقول: لآ إله إلا ».۱۴۰ 

هکذا كان منطقه..وکانت حجته» وکان اقتناعه. . ۱ 

فهر إذن لم یتجیب للقتال ولم يشترك فيه لا هروباً؛ از سلبية» بل رففنا لاقرار حرب 
أهلية بين الأمة المؤمنة» واستنكافاً عن أن يشهر مسلم في وجه مسلم سيفاً. . 

ولقد عاش «عبد الله بن عمرا طويلاً. . وعاصر الأيام التي فتحت فيها أبواب الدنيا على 
المسلمین؛ وفاضت الأموال» وكثرت المناصب. واستشرت المطامح والرغيات: . 
" لكن قدرته النفسية الهائلة؛ غیرت کیمیاء الزمن. . . !! فجعلت عصر الطموح؛ والمال 
والفتن .. . جعلت هذا العصر بالنسبة إليه» آیام زهد» وورع وسلام» عاشها المثابر الارّاب 
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بكل يقينه»' ونسکه وترفعه مرا با ی ا ۲۳۱ 
في أيامه الأولى العظيمة الشاهقة 

. ی ولم يكن ثمّة مفر من ذلك التغير.‎ e 
وأصبح العصر يومئذ» عصر توسع في كل شيء. . توسّع لم تستجب إليه مطامح الدولة‎ 
فحسب» بل ومطامح الجماعة والأفراد أيضاً.‎ 

ووسط لجج الإغراء» وجيشان العصر المفتون بمزايا التوسع» وبمغانمه؛ ومباهجه ‏ كان 
«ابن عمرا يعيش مع فضائله, في شغل عن ذلك كله.بمواصلة تقدمه الروحي العظیم. 

ولقد أحرز من أغراض حياته الجليلة ما كان يرجو حتى لقد وصفه معاصروه فقالوا: مات 
«ابِنْ عمر» وهو مثل اعمر» في الفضل). 

ال 01 أن يقارنوا بينه وبين والده العظيم 
«عمر». . فيقولون: کان «عمر» في زمان له فيه نُظَراءء وكان «ابن عمر؛ في زمان ليس له فيه 
نظیر ۰ ۱۱۰ 

وهى مبالغة يُخفرها استحقاق ابن عمر لها. . أما «عمر' فلا یقارن بمثله آحد. . وهیهات 
أن يكون له في كل عصور الزمان نظیر.. 

وفى العام الثالث والسبعین للهجرة. . مالت الشمس للمغیب؛ ورفعت (حدی سفن الأبدية 
مراسیها: مبحرة إلى العالم الآخر والرفیق الاعلی» حاملة جشمان آخر ممثل لأيام الوحي - في 
اة عند انين ع اا 


(۱) كان آخر الصحابة زحيلاً عن الدنيا كلها أنس بن مالك رضي الله عنهء توفي بالبصرة؛ عام واحد 
وتسعین للهجرة؛ وقيل عام ثلاثة وتسعین. ۱ 


سعد بن أي وقاص : 
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لد فى بَرَائئِه!! 
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آقلقت الأنباء أمير المزمنین «عمر بن الخطاب»» عندما جاءته تتری بالهجمات الغادرة ألتي , 
تشنها قوات الفرس المسلحة علئ المسلمين .. وبمعركة الجسر التي ذهب ضحية لها في يوم 
واحد آربعة آلاف شهید . ۰ وينقضن آهل العراق عهودهم: ۰ والموائیق التي كانت عليهم . . فقرر: 
أن يذهب بنفسه ليقود جیوش المسنلمین ۰ ۱ 

وركب في نفر من أصحابه ممنتخلفاً على المدينة «علي ب بن بي طالب" کرم الله وجهه . 

لكنه لم يكد يمضي عن المدينة» حتى رأى ؛ 0 ی ای 
واحداً غيره من الأصحاب. . ۰ ` ١‏ 

وتبنى هذا الرأي «عبد الرجمن بن عوف»» معلناً أن ال امير النؤمنين على 
هذا النحو والاسلام يعيش آيامه الفاضلة» عمل غير سديد. € 
٠ 0‏ وأمر «عمره أن یجشمم المسلمون للشورى ونودي: . الصلاة جامعة: -.واستدعي علي بن : 

أبي طالب فانتقل مع بعض أهل' المدينة إلى خيث كان أمير المؤمنين وأصحابه: . وانتهى ٠‏ 
الرأي إلى ما نادى به عبد الرحمن بن عوف؛ وقرر المجتمعون أن یمود «عمر» إلى کیت 
. وأن يختار للقاء الفرس قائداً آخر من المسلمين. . ْ 

ونزل أمير المؤمنين على هذا الرأي» وعاد يسأل أصجابه : 

- فمن ترون أن نبعت إلى العراق. .۹۹ ۱ 

وصمتوا قليلاً پفکرون. . 

ثم صاح عبد الرجمن بن عوف : قد وجدته. ...۱۱ 

قال عمر: فمن هو ..؟ 

قال عبد الرحمن : «الاسدٌ في پرائنه . . سعد بن. مالك الژهري. . 

وأيد المسلون هذا الاختیار» وأرسل أمير المؤمئين إلى سعد بن مالك الزهري - الذي. هو 
سعد بن أبي وقاص ‏ وولاه إمارة 8 وقيادة ا ۱ 

فمن هو هذا «الأسد في براثته؟. . 

من هذا الذي إذا ال الرسول وهو بین اتاب حیاه وداعبه قائلد : «هذا ځالي: . 
ذليرني رق خالة». . : 
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إنه سعد بن أبي وقاص. . جده أهيب بن مناف» عم السيدة آمنة.أم رسول الله كَل . 

لقد عالق الإسلام وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان إسلامه مبكراً» وإنه لیتحدث عن نفسهء 
فیقول : «۰. ولقد آنی علی يوم» واني للك الاسلام۰۹ ۱۱۰ ۱ 

يعني أنه كان ثالث آول ثلائة سارعوا إلى الاسلام. . 

ففي الأيام الأولی التي بدأ الرسول یتحدث فیها عن الله الاحد» وعن الدین الجدید الذي 
يزف الرسول بشراه» وقبل أن يتخذ النبي ي من دار الأرقم ملاذاً له ولأصحابه الذین بدؤوا 
یمنون به. . كان سعد بن أبي وقاص. قد بسط يمينه إلى زسول الله مبايعاً. . 

وان کب التاريخ والسیّر لتحدثنا بأنه كان أحد الذين أسلموا بإسلام لبي بكرء وعلى 
يديه . . 

ولعله یومثذ أعلن (سلامه مع الذين أعلنوه بإقناع آبي بكر اياهي وهم عثمان بن عفان» 
والزییر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله. . 

وهذا لا يمنع سبقه بالإسلام سراً.. . ١‏ 

وان لسعد اه سطع ی 

بيد أنه لم یتفن من مزایاه تلك؛ إلا بشیئین عظیمین . 

أولهما et‏ وأول من ژمي أيضاً: . 
۱ وثانيهما: أنه الوحید الذي افتداه الر سول بأبويه فقال له يوم أحد: : ازم سعد. . . فداك أبي 
وأني». . 

أجل كان دثماً يتغنى بهاتین النعمتين الجزیلتین؛ ويلهج بشکر الله علیهما فیقول : «واللهء 
إني لاوّل رجل من العرب رمی بسهم في سبیل الله. . 

ويقول علي بن أبي طالب: ما سمعث رسول الله 22 يدي أحداً بأبويه إلا سعداًء فإني 
سمعته يوم أحد يقول: «ازم سعد . . فداك أبي وأمي؟. . ١‏ 

كان سعد ید من أشجع فرسان العرب والمسلمين وكان له سلاحان رمحه. . ودعاژه. . 

إذا رمى في الحرب عدوا أصابه. . وإذا دعا الله دعاء أجابه. . !! 

كد وأصحابه معه» يردُون ذلك إلى 1 الرسول له.. فذات يوم وقد رأى 
الرسول تنل منه ما سره وقد عينه» دعا له هذه الدعوة امار : 

«لَهُعْ سد رَميَهُ. . وأجب دون . 

وهكذا عرف بين إخوانه وأصحابه بأن دعوته كالسيف القاطع» وعرف هو ذلك من نفسه 
وأمره» فلم يكن يدعو على أحد إلا مفوضاً إلى الله أمره. 
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من ذلك ما يرويه «عامر بن شعده فيقول : رأى سعد رجلا يست علا وطلحة والژبیر 
فنهاة فلم ينه . . فقال له: إذن أذعو عليك» » فقال الرجل: أراك تتني کانك نبی. 1۳ 
. "فانصرف سعد وتوضأ وصلى ركعتين» > ثم رفع يديه وقال :. اللهم إن كنت تغلم أن هذا 
الرجل قد سب أقواماً تبقت لهم منك الحسنى» » وأنه قد أشبغطك سب باهم فاجعله آية 
وعبره. ۰ ۲ ۳ ۱ ۱ 1 

فلم یمض غير وقت قصيرء ۵ هرت سس الیو من دز 
ك - ثم اقتحمت الرجل فَأَحَذَنهُ بين قوائمها. : 
زالت تتخبّطه حتى مات». . ! 

إن هذه الظاهرة» تنبىء أول ما تنبىء عن شفافية روحه وصدق يقينه . وعمق إخلاصه , 

وكذلكم كان سعد روحه حر. .' ويقينه صلب . . وإخلاصه عمیق .. 

وكان دائب الاستعانة على دعم تقواه باللقمة الحلال» فهو يرفض في إصرار عظيم كل ' 
ان ۱ ۱ 
و ا 0 ا ا ا 

۰ لذ أتاه الله الکثیر : الحلال» الطيب . . 1 ١‏ 


ولقد كان رضي الله عنه أستاذا اذ فی فن العطاء» مثلما كان أستاذاً في فن الانتقاء . : 
قدت على بجع مال من الحلا ام يضاهيها - وربما يفوقها لي هد : 
في سبيل الله. . ۱ 


في حجة الوداع كان هناك مع رسول الله يليه وأصابه المرض» وذهب الرسول یعوده» 
فسأله سعد قائلا: 


" يا رسول الله؛ إني ذو مال» ولا یرت إلا ابنة» ال اد قال النبي : لا. . 
قلت : فبتصفه. ۲۰ قال النبي : لا ٠‏ قلت: فبثُلته. . 


7 2 لك كيين ا E‏ / 
فم ناه 


ولم یظل سعد أباً لبنت واحدة. . فقد رزق بعد هذا أبناء آخرین. وکان سعد كثير البکاء 
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وكان إذا استمع إلى الرسول یعظهم» وف ۰ فاضت عیناه من الدمع حتی تکاد دموعه 
تملأ حجره. ۰ 

ود یی وا 

ری نو و که رنا بصره إلى الأفق في اصفاء ء من یتلقی همساً 

. ثم نظر في وجوه آصحابه وقال لهم : قِيطْلَعُ علیکم الان رَجُلُ من أل الجَنده.‎  . 

و مس 33 ۶ يستشرفون هذا السعيد الموفق المحظوظ. . 

وبعد حين قريب» طلع علیهم سعد بن أبي وقاص. 

وقد لاذ به فيما بعد اعبد الله بن غمرو بن العاص» سائلاً إياه في إلحاح أن يدله على ما 
يتقرب به إلى الله من عبادة وعمل» جعله أهلاً لهذه المثوبة» وهذه البشری. . فقال له سعد: 
«لا شيء أكثر مما نعمل جميعاً ونعْيْدٌ. . . غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين ضغْناً ولا 


سوعاا . 

هذا هر «الأسد فى براثنهاكما وصفه عبد الرحمن بن عوف. . ومذا هو الرجل الذي 
CT‏ ا العظيم. . 

كانت كل مزاياه تتألق أمام بصيرة أمير المؤمنين وهو يختاره لأصعب مهمة تواجه الإسلام 
والمسلمين. - ۱ 
* إنه تباب الدعوة. . إذا سأل الله النصر أعطاه إياه. . وإنه عفٌ الطعمة . . عف اللسان. 
ا . . وإنه واحد من أهل الجنةء كما تنبأ له الرسول aS ES‏ 
والفارس يوم آخد. . والفارس في كل مشهد شهده مع رسول الله 
##وأخرى» لا ينساها «عمر؟ ولا يغفل عن أهميتها وقيمتها وقدرها بين الخصائص التي يجب 
أن تتوفر لكل من يتصدى لعظائم الأمورء تلك هي صلابة الإيمان. . 

إن عمر لا ينسى نبأ سعد مع أنه يوم أسلم واتبع الرسول... 

يومئذ أخفقت جميع محاولات رده وصده عن سبيل الله . . فلجأت أمّه إلى وسيلة لم يكن 
أحد يشك في أنها ستهزم روح سعد وترد عزمه إلى وثنية أهله وذويه. 

لقد أعلنت أمه صومها عن الطعام والشراب؛ حتى يعود سعد إلى دين آبائه وقومه؛ 
ومضت في تصميم ت تواصل إضرابها عن الطعام والشراب حتى أشرفت على 
الهلاك . . 

کل ذلك وسعدلا يبالي» ولا يبيع إيمانه ودینه بشيء». حتی لو یکون هذا الشيء حياة 


1 


7 
أمه. . 
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وحين كانت تشرف على الموت. آخذه بعض آهله إليها ليلقي علیها نظرة وداع؛ موملین 
. أن يرق قلبه حين یراها في سکرة الموت. . 

وذهب سعد. . ورأى مشهذاً پذیب الصخر. . 

بيد أن إيمانه بالله وبرسوله كان قد تفوق علی کل صخرء وعلی کل فولاذ: فاقترب بوجهه 
من وجه أمهء وصاح بها لتسمعه: المح للها أنه . لو كانت لك ماه نفس» » فخرجت 
تفضا نفساً ما ترکث ديني هذا لشيء. . فكلي - إن شعت ان تاک بر 

وعدلت أمة عن عزمها 00 الوحي يُحنِي مؤقف سعد. ويؤيده فیقول : ون هل 

ليس هو «الأسد في برائت حقا. :۱ ا 

ييا ويرم به الفرس المتجمعين في أكثر من 
مائة ألف من المقاتلين المدربين» المدججين بأخطر ما كانت تعرفه الأرض يومئذ من عتاد 
وسلاح. . تقودهم أذكى عقول الحرب يومئذ» وأدهى دُّهاتها. . 

کل موم في تقوم ریات يرع ی من :الف یل لعي ٠‏ في 
أيديهم رماح. . مجرد رماح . . ولكن في قلوبهم إرادة الدين الجديد بكل ما تمثله من إيمان» 
وعنفوان» وشوق نادر وباهر الی الموت؛ وإلى الشهادة. . !!! 

والتقى الجمعان. . . ولكن؛ لا. . لم يلتق الجمعال بعد. . ش 

وان سعداً هناك ينتظر نصائح أمير المومنین عمر وتوجيهاته. . . وها هو ذا کتاب اعمر؛ 
إليه يأمره فيه المبادرة إلى القادسية» فإنها ‏ باب فارس - ويلقي على قلبه كلماث كلها نور 
وهدی : 1 

پا سعد بن وهیب. . لا يَعْرّنّك من الله» أن قيل: خال رسول الله وصاحبه. فان الله لیس 
بينه وبين أحد نُسَبٌ الا بطاعته . . . والناسٌ شریفهم ووضیعهم في ذات الله سواء. , . الله 
ربهم» وهم عباده . . يتفاضلون بالعافية, ويُدركون ما عند الله بالطاعة. . . . فانظر الأميّ الذ 
٠‏ رأيت رسول«الله 45 من بُعث إلى أن فارقنا عليه فالزمة فانه الأمر. . 

ثم يقول له: «اكتب إلى ب بجمیع أحوالكم . ل ل 
منکم. . : واجعلني - کی ال - كأني أنظرٌ إليكم» مدا رش هد AM‏ 

ویکتب سمه الى ام راتوو فيضت ۸ کل یه حتى إنه آکاد بحدد له موقف کل 
جندي ومکاثه: 

کل من اراس ویتجمع الفرس جر چیشا وشعباً. كما لم یتجمعوا من قبل» ویتولی 


قيادة' الرس آشهر وأخطر تب [رستم : 
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ويكتب سعد إلى عمر» فيكتب إليه أمير المؤمنين: «لا يَكرِبئّك ما تسمع منهم؛ ولا ما 
يأتونك به» واستعن با وتوكل عليه؛ وابعث إليه رجالاً من أهل النظر والرأي والجلد ' 
یُدغونه إلى الله . . . واكتب إليّ في كل یوم. .» 

ويعود سعد فيكتب لأمير المؤمنين قائلاً:' «إن ارستم! قد عسكر ب «ساباط» وجر الخيول 
والفيلة» وزحف علينا. ٠‏ 
<٠‏ ويجيبه عمر مُطْمئناً ومشيراً. . 

إن سعداً الفارس الذكي المقدام خال رسول الله والسابق إلى الاسلام؛ بطل المعارك 
والغزوات» الذي لایثبو له سیف ولا یزیغ منه رمج.. يقف على زأس جيشه في إحدى 
معارك التاريخ الکبری؛ یقف وكأنه جندي عادي. . لا غرور القوة» ولا صلف الزعامت 
یحملانه على الرکون المفرط لثقته بنفسه. . بل هو يلجأ إلى آمیر المؤمنين في المدينة وبینهما 
أبعاد وأبعاد» فيرسل له كل يوم كتاباًء ويتبادل معه والمعركة الکبری على وشك النشوب - 
المشورة والرأي. : 

ذلك أن سعداً يعلم أن عمر في المدينة لا يُفتي وحده ولا يقرر وحده.. بل يستشير 
الذين حوله من المسلمين ومن خيار أصحاب رسول الله. . وسعد لا يريد رغم كل ظروف 
الحرب أن يحرم نفسهء ولا أن يحرم جيشه؛ بركة الشورى وجدواهاء لا سيّما حين يكون بين 
أقطابها «عمره الملهم العظيم. . 

وينفذ سعد وصية عمر؛ ی لا إلى الله 
وإلى الإسلام. . 

ويطول الحوار بينهم: وبين قائد الفرس» وأخيراً ينهون الحديث معه إذ يقول قائلهم: « 
الله اختارنا لِيُخْرجٍ بنا من يشاء من حَلْقِهِ من الوثنية إلى التوحيد. . ومن ضيق الدنيا إلى سَعَتهاء 
ومن جور الحكام إلى عدل الاسلام. .. يت مناء قَبِلْنا منه؛ وَرَجعنا عنه» ومن 
قاتلنا قاتلناه؛ حتی فضي إلى وعد الله. . 

ويسأل رستم: OE‏ ؟ فيجييه الصحابي: اج لشهداتتاء 
والظمّر لأحيائنا. ...2. 

ل ل لا : 

وتمتلىء عينا سعد بالدموع. . 

لقد كان يود لو تأخرت المعركة قليلاًء أو تقدمت قليلاً. . فيومئذ كان مرضه قد اشتد عليه 
وثقلت وطأته. . وملأت الدمامل جسده ختى ما كان يستطيع أن يجلسء فضلاً أن يعلو صهوة 
جواده ويخوضن عليه معركة بالغة الضراوة والقسوة. 
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فلو أن المعركة جاءت قبل أن یمرض ويسقمء أو لو آنها استأخرت حتی یل ویشفی: 
لابلی فيها بلاءه .العظيم: . آما الآن. : ولکن؛ لاء فرسول الله ##علمهم ألا یقول آحدهم: 


لق ده فلا ار" هذه تعني العجراء والمؤمن الفري لا يعدم الحيلة؛ ولا يعجر أبدا. 
عندتذ هب «اللأسد في بر برائنه ووقف في جيشه خطيباً مُستهلاً خطابه بالآية الكريمة : 


ا موه 


وقد كنك و ارم مد َو أ آل رض يرثها عبکادی اس4 ` 
وبعد فراغه من خطبته» صلى بالجيش صلاة الظهرء مرح ع أبله 


أكبر . . . الله آک ر.. الله أكبر . .: الله أكبر 


50 


ودوّى الكو كرد رب مع المكبريزه ومد ذراعه كالشهم النافذ مشيراً إلى العدوء وضاح في 
ه: هیا على بركة الله . : ۱ 

کر ل 
لقيادته . . وفي الشرفة جلس متکتاً على صدره فوق وسادة. .. باب داره مفتوح . 3 وأقل هجوم 
من الفرس على الدار يسقطه في آیدیهم حياً أو ميتاً. . ولکنه لا برهپ ولا یخاف: . ۱ 

دمامله تنبح وتنزف» ولكنه عنها في شغل» فهو من الشرفة یکبر ویصیح . . ویصدر آوامره 
لهؤلاء: أن تقدموا صوب الميمنة. . ولاولئك : أن سدوا ثغرات الميسرة. . آمامك يا مُيرة. : 
وراءهم يا جرير. . اضرب يا نعمان. . اهجم يا أشعث. . وأنت يا فعقاع. . تغدموا يا اضحات ` 


00 


00 


وکات صوته المفعم بقوة العزم ل ۽ يجعل من كل جندي فرد» ا ۰ 
به المتر نع : وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار. . 


3 الفرس كاللياني 


وتهاوق 
وطازت فلولهم المهزومة بعد أن رأوا مصرع قائدهم وخيرة جنودهم. وطاردهم الجیش 

. المسلم حتى «نهاوند». ٠‏ ثم «المذائن؟ فدخلوها لیحملوا (یوان کسری وتاجه غنيمة وفيئاً: .11 
وفي موقعه «المدائن» یی سعد بلاء عظيماً . : ۰ 
وكانت موقعة المدائر ل موقسة القادسية بقرابة عامين ‏ جرت خلالهما مناوشات 

أبن كارن انش ١‏ حتى تجمعت كل فلو الجيشن الفارسي ويقايا في المدائن 

۳ 3 لموقف آخیر وفاصيل . : 
وأدرك ‏ سما أن الوقت سيكون بجانب أعدائه. فقرر أن يَسْلْبِهِمٍ هذه المزية. . ولکن نی 
لك ويه وين المدان نهر دجلة في موس اقيغنانة وجيشاله. . i‏ 
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هنا موقف يثبت فيه سعد أنه حقاً كما وصفه عبد الرحمن بن عوف «الأسد فى 
برائثه! . ۱۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 3 

EES ES r‏ ؛ ويتسؤران المستحيل في استبسال 
عظيم. ۱۰ 00 

وهكذاء أصدز «سعده أمره إلى الجيش بعبور «دجلة».. وأمر بالبحث عن «مَخاضة» في 
النهر تمكن من هذا العبور. . وأخيراً عثروا على مكان لا يخلو عبوره من المخاطر البالغة. . 

وقبل أن يبدأ الجيش عملية الغبوز فطن القائد «سعد' إلى وجوب تأمين مكان الوصول 
: على الضفة الأجرى التي-یرابط العدو حولها. . وعندنذ جهز كتيبتين. . 

الأولى.: وأطلقوا عليها «كتيبة الأهوال» و مر اسعد» عليهنا «عاصم بن عمرو» والثانية 
واسمها. «الكتيبة الخرساء» ؤا عليها «القعقاع بن عمرو . . 

وكان على جنود هاتين الكتيبتين أن يخوضوا الأهوال لكي بفسحوا على الضفة الأخرى 
مكاناً آمناً للجيش العابر على آثرهم. . ولقد أدوا عملهم بمهارة مذهلة. . 

ونجحت خطة «سمده يومئذ نجاحاً يذهل له المؤرخون. . نجاحاً أذهل سعد بن أبي 
وقاص نفسه . . وأذهل صاحبه ورفيقه في المعركة «سلمان الفارسي» الذي أخذ يضرب كفا 
بكف دهشة وغبطت ويقول: 1 الإسلام. جدیل . ۰ وللت والله لهم البحارء كما دنل لهم 
ال والذي تفن سلمان بيده خرچ منه أفواجاً » كما دخلوه أفواجاً؛ . 1 

ولقد كان. . وكما اقتحموا نهر دجلة أفواجأًء خرجوا منه أفواجاً. . لم يخسروا جندياً 
واحداًء بل لم تضع منهم شكيمة فرس. : 

ولقد سقط من أحد المقاتلين قدحهء فعرٌ عليه أن يكون الوحيد بين رفاقه الذي يضيع منه 
شيء» امد ليعاونوه على انتشاله» ودفعته موجة عالية إلى حيث استطاع بعض 
العابرين التقاطه . . 

ات التاريخية» E‏ وت جر یط فتقول: 

(أمر سعد المسلمين أن یقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم اقْتَحَم بفرسه دجلة» وافتخم 
الناس وراءه» لم يتخلف عنه أحدء فسا ESS E‏ الأرض حتى ملؤوا ما 
بين الجانبين» ولم يَعُدُ وَجْه الماء يُرى من أفواج الفرسان والمشاة وجعل الناس يتحدثون وهم 
يسيرون على وجه الماء وكأنهم يتحدثون على وجه الأرض؛ وذلك بسبب ما شعروا به من 
الطمأنينة والأمن» والوئوق بأمر الله ونصره رَوَغده» وتأییده).۰!! 

ويوم ولی عمر سعداً إمارة العراق» راح يبني للناس ويُعمّر. . كَوّف الكوفة» وأرسى 
قواعد الإسلام في البلاد العريضة الواسعة. . 
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وذات يوم شکاه أهل الكوفة لامیر المومنین. . لقد غلبهم طبعهم المتمرد: القلق» فزعموا 
زعمهم المضحك .: قالوا: إن سعداً لا یحسن يصلي». ۱۱۰ 
ویضحك «سنده ملء فمه» ویقول: «والله إني لاصلي بهم صلاة رسول الله. . آطیل في 
. الرکعتین الأوليين» وأقصر في الأخریین".. 
ويستدعيه عمر إلى المديئة» فلا يغضب» ۱ . وبعدا حين یعتزم عمر 
إرجاعه إلى الكوفة» فيجيبه سعد ضاحكاً : «أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أني لا آحسن 
الصلاة»: ۱۱۲۲۰ ويؤثر البقاء في المدينة. . 
ورحین اغثشدي على أمير المومنین عمر رضي الله عنه وأرضای اختار من أصخاب 
ست رجال» لیکون إليهم آمر اختیار الخليفة الجدید قائلاً إنه اختار ستة مات 
وهو عنهم راض .. وکان من بینهم سعذ ین أبي وقاض. ۱ 
بل يبدو من کلمات «عمر؛ الأخيرة» أنه لو كان مختاراً للخلاقة واحداً من الصحاية لاختار 
لها سعداً. . 


e GEESE‏ «إن وَلِيَهَا سعد فناك. وات هیر 
تین بسعد». 


ویمتد. العمر تلا د اف الفتنة الكبرى» فيعتزلها. . NIT‏ وأولاده ألا ینقلوا 
إليه شیتآ من أخبارها. . 


وذات يوم تشرئب الأعناق نحوه؛ ويذهب إليه ابن أخيه هاشم .بن عتبة 2 بن أبي وقاص» ۱ 


ويقول له: 
- یا عمء ها هنا ما ألف سيف برونك أحق اس بهذا الأمر. فيجيبه سعد: رید من 
مائة ألف سیف سیفاً واحداً + ذا ضرت به الموسن لم یصتع شین واذا صریثْ به الکافر 
قَطع). 


0 ويتركه في عزلته وسلامه. . 
وحين انتهی الأمر لمعاويةء واستقرت بيده مقاليد الحكم سأل سعداً: مالك لم تقاتل 
معنا. ۰ ٩۴۰‏ ّْ 
فأجابه : «إني مررث بريح مُظلمت» فقلت: أخ...: آخ. .. وَأَنَحْتُ زاجلتي حتی انجلث . 
فقال معاوية: ليس في كتاب الله أخ. . أخ.. ولكن قال الله تعالى: 


93 سعد بن أي وقاص ۲ ۳ 


وران ان ای ترا الوا بان بت دحا عل اد یر آل مين 
ی تیه 3 آنر أنه 4. 

وأنت لم تكن مع الباغية على العادلة» ولا مع العادلة على الباغية . 

وأجابه سعد قاثلاً: ما كُنْتُ لأقاتلَ رجلاً - يعني علي بن أبي طالب - قال له رسول الله نز 
دنت مي بمنزلة هَارُونَ ین مُوسَى إلا ائه لا نب بَغدِي». ۱ 

وذات يوم من أيام العام الرابع والخمسين للهجرة . وقد جاوز سعد سن الثمانين» كان 
هناك في داره بالعقيق يتهيأ للقاء الله . 

ويروي لنا ولده لخظاته الأخيرة فيقول: «کان رأ أبي في جځري» وهو يقْضِي . 
فقال: ما يُبْكيك يا بئي. ۰ إن الله لا يُعذّبني أبداً. .. واني من أهل الجنة» . . ۰ ان 
صلابة إيمانه لا يوهنها حتى رهبة الموت وزلزاله. 

E‏ ا رهق وین يسندق یرل علية الشاك والسلام 
أوثق إيمان. . .. وإذن ففيم الخوف. .؟ . 0 

إن الله لا يعذيني آبد وإني من أهل الجنة. 4 

بيد أنه يريد أن يلقى الله وهو يحمل أروع واجمل تذکار جَعه بدينه وَرَّصله برسوله 
ومن ثم فقد آشاز إلى خزانته ففتحوهاء ثم أخرجوا منها رداءً ی ا 7 
أهله أن يكفنوه فيه فاثلاً: «لقد لقيتُ المشركين فيه یوم بَذْرٍ ولقد ادحْرثه لهذا اليوم»: . 

أجلء إن ذلك الثوبٌ الخلّق» لوكت رو ل ١‏ 0 
مديدة شامخة عاشها صاخبها مؤمناء صادقاًء. شجاعاً!! ۱ : 

وفوق آعناق الرجال خمل إلى المدينة جثمان آخر ر المهاجرین وفاة» ليأخذا مکانه في سلام 
إلى جوار لَه طاهرة عظيمة من رفاقة الذین سبقوه إلى الله» وجناب ایهم ۷ الكادحة مرف لها . ۲ 
في تراب البقیع وثراه. ۱ 


وداعاء سعد. ۱۱۰ و 


وداعاًء بطل القادسية. وفاتح المدائن» ومُطفىء النار المعبودة في فارس إلى الأبد. . !! 


سح عاق دنم یسم 


96 ا‎ ۱ ۹٩ 
صهیب بن سنان‎ 


ولد في أحضان النعيم. . 

فد کان آیوه خاکم "الب ووالیً غلیها لکسری... وكان من العرب الذين نزخوا إلى 
ااا لي ل قري القائم على شاطىء الفزات» مما بلي الجزيرة 
والموصل› عاش الطفل ناعماً ا 

وذات يوم تعرضت البلاد لهجوم الروم. . وأسر المغيزون أعداداً كثيرة وسّبّوًا ذلك الغلام 
«صهيب بن سئان) , . 

ویقتنصه تجار الرقيق» وينتهي تطوافه الطويل إلى مکة. حیث بیع لعبد الله بن نجذعان؛ 

ويُْجب سيده بذكائه ونشاطه وإإخلاصهء فيعتقه ويحرّره» ويهىء له فرصة الاتجار مَعَه. " 

وذات بوم. ۰۰ ولندع صديقه «غمار بن ياسرا يحدثنا عن ذلك اليوم: الفیث صَهَيْب بن 
سِئان على باب دار الأرقم» ورسول الله ی فيها. . . فقلت له: ماذا تريد. .؟ فأجابني: وماذا 
تريد نت . ۰ قلت له : أريد أن أدخل على محمد فأسْمَع ما يقول . قال : وأنا ريد ذلك. . 

فدخلنا على الرسول فق رمن علق ار شا وهی ترتع 
أمْسَيْنَا. . . ثم خرجناء ونحن مُسْتَحَفِيّانَه. . !! : 


عرف صهيب إذن طریقه إلى دار الارقم. . 
عرف طريقه إلى الهدى والنورء وأيضاً إلى التضحية» الشاقة والفداء العظيم. . . 
فعبور الباب الخشبي الذي كان يفصل داخل دار الأرقم عن خارجها لم يكن يعني: مجرد 

تخطي عتبة . . ٠‏ بل كان يعني تخطي حدود عالم بأشره. . ! 

عَالمٌ قدیم بکل ما یمثله من دين ول ونظام وحياة. + پتفظاه إلن حالم جنید کل 
ما یمثلة من دين زخلق» ونظام وحياة. . 

وتخطي عتبة دار الأر رقم م يي دري - في حقيقة 

" الامر وراقعه - عبور خضم من الهول. . واسع» وعریض . 
واقتحام تلك العقبة. أعني تلك العتبةء كان إيذاناً بعهاٍ زاخر بالمسژولیات الجسام. . 
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وبالنسبة للفقراء» والغرباءء والرقیق كان اقتحام عقبة دار الأرقم يعني تضحية تفوق كل 
مألوف من طاقات البشر. 

وان صاحبنا «صُهَيْبًه لرجل غريب. . وصديقه الذي لقيه على باب الدار «عمار بن یاسر؛ 
رجل فقير. . . فما بالهما يستقبلان الهول ويُشَّمّرانَ سواعدهما لملاقاته. .؟؟ 

إنه نداء الإيمان الذي لا يقاوم. 1 0 

وإنها شمائل محمد عليه الصلاة والسلام» التي يملا عبيرها أفئدة الأبرار مُدّی وبا . . . 

وانها روعة الجديد المُشْرِق» تبهر عقولاً سَيِمَتَ عفونة القديم» وضلاله وإفلاسه. . 

وإنها قبل هذا كله رحمة الله يصيب بها من يشاء. .'. وهُداه يهدي إليه من يُنيب. . 

أخذ «صهیب» مكانه في قافلة المؤمنين. . . وأخذ مكاناً فسيحاً وعالياً بين صفوف 
المضطهدين والمعذبين. . !! ومکاناً عالياً كذلك بين صفوف الباذلين والمفتدين. . . 

وانه ليتحدث صادقاً عن ولائه العظيم لمسؤولياته كمسلم بایع الرسول» وسار تحت راية 
الإسلام» فيقول: «لم يشهد رسول ال مشهداً قط إلا کنث حاضره. . . ولم یایب 
قط إلا کُنث حاضرها. . . ولم یر سَرِيّةَ قطء إلا كُنتُ حاضرها. . . ولا غزا غزاٌ قط ول 
الزمان وآخرهء الا كُنتٌ فيها عن يمينه أو شماله. . وما خاف - المسلمونّ ‏ أمامَهُم قط الا 
كنت أمامهُم . . . ولا خافوا وراء‌هم. إلا كنت وراءهم. . . 

وما جعلث رَسُولَ الله بل بيني وبين العدو أبداً حتى لَقِيَ رَبَها. ۱۱۰۰ 

هذه صورة باهرة لإيمان فُذّ» وولاء عظيم. . 

ولقد كان «صهیب» رضي الله عنه وعن إخوانه أجمعينء أهلاً لهذا الإيمان المتفوق من 
ول يوم استقبل فيه نور الله» ووضع مینه في یمین رسوله. . 

یومتذ» أخذت علاقاته بالناس» وبالدنياء بل وبنفسه طابعاً جديداً. 

ويومئذ» امتشقّ نفساً صُلبة» زاهدة متفانية» وراح يستقبل بها الأحداث فیطوعها. . 
والأهوال فَيْرَوعها. . ۲ 

ولقد مضى ‏ كما حدثنا من قبل يواجه تبعاته في إقدام جَسُور. . فلا یتخلف عن مشهد 
ولا عن خطر. . منصرفاً ولعه وشغفه عن المغانم إلى المغارم. . وعن شهوة الحياةء إلى عشق 
الخطر وحب الموت. . ۱ : 

ولقد افتتح أيام نضاله النبيل وولائه الجلیل بیوم هجرته» ففي ذلك الیوم تخلی عن كل 
ثروته وجمیع ذهبه الذي أفاءته عليه تجارته الرابحة خلال سنوات کثيرة قضاها في مكة. . تخلی 
عن كل هذه الثروة وهي کل ما يملك في لحظة لم یشب جلالها تردد ولا نکوص. 
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فعندما همم الرشول بالهجرة؛ علم صهیب بهاء وکان المفروض أن يكون ثالك ثلاثة؛ هم: 
السرا واو ۳ 3 

بيد أن القرشيين كانوا قد بيتوا أمرهم لمنع هجرة الرسول. . 

ووقع «صهيب» في بعض فخاخهم فُعُوّق عن الهجرة بعض الوقت بینما: كان الرسول 
وصاحبه قد اتخذا سبيلهما على بركة الله . . 

وحاور «صهيب» وداور» جتى استطاع أن يفلت من شانئيه» وامتطى ظهر ناقته» وانطلق 
يقطع بها الصحراء وثباً, . 

بيد أن فريشاً أرسلت في أثره كُنَاصَتَها فادرکوه .. ولم يكد صهيب يراهم ويواجههم من 
قريب حتی صاح فیهم قائلاً: «يا معشر فُزیش. : . لقد علمتم آني من أَرْمَاكُمْ رَجُلاً: . درو 
ره ار RRR‏ 9 ۱ 
يدي منه شيء: كَأَقْدِموا إن شنتم. . . وان شئتم دللتكُمْ على مالي عات ی ۱ 

ولقد اسْتَامُوا لأنفسهم. وقبلوا آن يأخذوأ ماله قائلين له: 

- أتيتنا 0 فقیرآ فكثر: مالك عندناء وبلغت بيننا ما بلغت» والآن تنطلق نفك 
. ويمالك. . 

و الذي خبأ فيه ثروته. وتركوه وشأنه» وقفلوا إلى مكة راجعين. . 

والعجب آنهم صدقزا قوله في غير شك»» وفي غير حذرء فلم يسألوه بينة. . بل ولم 
یستحلفوه على صذقه . :۱۱ وهذا موقف يضفي على صهیب كثيراً من العظمة یستحقها کرجل 
صادق وأمين: ..!! 

واستأنف اصهيب» هجرته وحيداً سعید حتى أدرك الرسول عليه الصلاة والسبلام في 
«قياء) . . ۱ 

كان الرسول جالساً وحوله بعض أصحابه حين أهل علیهم «صهیب» ولم يكد الرسول 
يراه حتی ناداه متهللا: «رَبح البیغ آبا یحیی. . !! ربخ البيعٌ آبا یحیی» : . !! وآنتذ» نزلت الآية 
الكريمة : 

$ ریت الاس من یری تفه ا صاب ار 216 رونت بالتاي». . 


5 


أجل» لقد اد شترى «صهيب» نفسه الموّمنة بكل ثروته التي أنفق في جمعها شبابه» كل 
شبابه . . . ولم یخن قط أنه المغبون.. ۱ ْ 

فما المال» 9 الذهب» وما نا كلهاء إذا بقي له ایمانه» وإذا يقت لقره سیادثه : . 
ولمصيره إرادته . . 
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كان الرسول يحبه كثيراً. . وكان «صهيب؟ إلى جانب ورعه وتقواه؛ خفیف الروح» حاضر 
النكتة . . 

رآه الرسول يوماً يأكل رطباً» وكان بإحدى عينيه رمد. . 

ققال له الرسول ضاحكا: کل الب وَفِي غيتيك رَمَدْه . . ؟ 

فأجاب قائلاً: وی بأس. .؟ إني آكله بعيني الأخرى. . !! 

وكان جواداً معطاء.. ينفق كل عطائه من بيت المال في سبيل الله؛ يُعين محتاجاً. . يغيث 
مكزوباً. . ويطعم الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. 

حتى لقد أثار سخاؤه المفرط انتباه اعمر؛ فقال له : ا 

فأجابه #صهیب» لقد سمعت رسول الله یقول : «خبارکم من أَطعَمْ الطَعَامً» . 

ولئن كانت حياة «صهيب» مترعة ة بالمزایا والعظائم و فان اختیار عمر بن الخطاب إياه لیژم 
المسلمين في الصلاة مزية تملأ حياته ألقاً وعظمة. . 

فعندما اعتدي على أمير المؤمتين وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر. . 

وعندما أحس نهاية الأجل» فراح يلقي على أضحابه وصيته وكلماته الأخيرة قال : «وليْصل 


` پالئاس في 1۹ 
ر بيع نا ریت ودكل إليهم أمر اختيار الخليفة الجدید. 


وخليفة المسلمين» »> هو الذي يؤمهم في صلواتهم. . ففي الأيام نل أمير 
المزمنین» واختيار الخليفة الجذيدء من يؤم المسلمين في الصلاة. .؟ 

إن «عمر» وخاصة في تلك اللحظات التي تأخذ فيها روحه الطاهرة طريقها إلى الله ليستأني 
ألف مرة قبل أن يختار. . فإذا اختارء فلا أحد هناك أوفر حظاً ممن يقع عليه الاختيار. . 

ولقد اختار عمر صهيباً. . 

اختاره لیکون إمام المسلمین في الصلاة حتی ینهض الخليفة الجدید . . بأعباء مهمته . . 

اختاره وهو يعلم أن في لسانه عجمت فکان هذا الاختیار من تمام نعمة الله على عبده 


الصالح ١‏ ضهيب بن سنان. 


له بالخلال ژالحرام 


تفا بن جبل 


101 


معاد 
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مُعاذ بن جبل 


عندما كان الرسول عليه السلام يبايع الأنصار بيعة العقبة الثانية» كان يجلسن بين السبعين 
الذين يتكوّن منهم وندهم. شاب مشرق الوجه رائع النظرة» برّاق الثنايا. . يبهر الأبصار 
بهدوته وسمته» فإذا تحدث ازدادت الأبصار انبهاراً. ۱۱۰ 

ذلك كان معاد .بن جبل» رضي الله عنه. . 

هو إذن رجل من الأنصار » بايع يوم العقبة الثانية» فصار من السابقين الأولين. . 

ورجل له مثل أسبقیته» ومثل إيمانه ویقینه. لا يختلف عن رسول الله في مشهد ولا في 
غزاة وهكذا صنع معاذ. . 

على أن آلق مزایاه» وأعظم خصائصه ‏ كان فقهه. . 

“لاضن المت ی الاي قلي دان تن الرسول عنه : أفلمأنتي بالخلا 
والخرام مُعَاذُ بْنُ جَبَل». . ' 
عور ماع . وشجاعة ذکائه. سأله الرسول حین وجهه 
٠‏ إلى اليمن : «بّم تقضى يا مُعاذا؟ 

فأجابه 35 اپکتاب الله . . 

قال الرسول: «قَِنْ لَمْ تجذ في كتاب.اللهه. :؟؟ 

قال معاذ: «أقضِي.بِسْنّة رَسُولِه . . ٠.‏ 

فال الرسول : E‏ .£ 

'قال معاذ : «أجتهد رأيي لا آلو*. . 

فتهلل وجه الرسول وتا «الحَمْدٌ لل الَّذِي وَنْقَ سول رول اله لِمَايِرْضِي 
رَسُولَ الها 
ولاء «معاذه لكتاب الله . وة ی رؤاهء ولا يحجب عن 
. عقله تلك الحقائق الهائلة المستيرة؛ التي تنتظر من يكتشفها ویواجهها. : 

ولغل هذه القدرة على الاجتهادء والشبتجاعة في استعمال الذكاء والعقل» هما اللتان مکنعا 
, معاذاً من ثرائه الفقهي الذي فاق به أقرانة وإخوانه» وصار كما وضفه.الرسول عليه الصلاة 
والسلام عم الاس بالحلال وَالَحَرَاما . 
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وإن ل ون الجازم الذي يحسن الفصل 
في الأمور. 

فهذا «عائذ الله بن عبد الله» يحدثنا أنه دخل المسجد يوماً مع أصحاب الرسول 26 
أول خلافة عمر. . قال: فجلسث مجلساً فيه بضعٌ وثلاثون» كلهم يذكرون حدیثاً عن 
رسول الله بإ وفي الحلقة شاب شدید الأدمّة» حلو المنطق» وضيء» وهو شب القوم سنا 
فإذا اشتبه علیهم من الحدیث شيم رذوه إليه فأفتاشم» ولا حدثهم الا ین یسألونه؛ ولما 
فضي مجلسهم دنوث منه وسألته: مُن انت يا عبد الله؟؟ قال : آنا معاذ بن جيل . 

هذا آبو مسلم الخولاني یقول: الماك ديا یا نان تا ال تیم 
ل لمم د فقلثك 


لجلیس لي: من مذا. ۲ 
قال : معاد بن جبل . ٠‏ فوقع في يو ۱ 
وهذا شهر بن خوزشب يقول: «کان اجام 1 ذا تحدثوا وفيهمٍ معاذ بن 


جبز,» نظروا إليه هيبة له4. و 


و ی شيره كثيراً ٠‏ دكا رل في بض ار 
التي يستعين فيها برأي معاذ وفقهه: : الهلا عاذ بن جين هلك عمره. . 
ویبدو أن عد ریت هه امسو تدزیبه ومنطقاً آسراً مقئعاً» يښساب في هدوء 


خی عنه» نجده كما ات واسطة العقد. ۰ 


لاعن شوق الجالسین إلى حديثه. . وإذا اختلف الجالسون فى 
فيه.. فإذا تكلم؛ كان كما وصفه أحد معاصريه: «كأنما يخرج 


بر معاذ» سفح الید» والنفس » و 
عن شيء إلا أعطاه جزلان مغتبطاً. . 1 ذهب جوده وسخاؤة بکل ماله. . 


الرسول. يَكْدَء ومعاذ باليمن منذ وجهه النبي إليها يعلم المسلمين ويفقههم في 
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وفي جلافة اليه ی وكان-عمر قد علم أن معاذاً أثرى. . فاقترج 
على الخليفة أبي بكر أن يشاطره ثروته وماله. ET‏ 
معاذ وألقى عليه مقالته. . : 

كان «معاذ» طاهر الکف؛ ظاهر الذمة ولغن كان قد آثری؛ الى ولم 
| يقترف شبهة؛ ومن ثم فقد رفض عرض عمر» وناقشه رأيه. . وتركه عمر وانصرفا. . 

وفي الغداق كان معاذ يطوي الارض حثيثاً شطر دار عمر ۱ 

ولا يكاد يلتقي به حتئ يعائقه ودموعه تسبق كلماته ويقول: «لقد رأيث الليلة في منامي أني 
أخوض حومة مام. آخشی على نفسي الغرق؛ حتى جئت فخلصتني يا عمرا. . 

وذهبا معاً إلى آبي بكر. . وطلب. معاذ إليه أن يشاطره ماله» فقال أبو بكر: لا آخذ منك 
شيئاا.. ‏ رح ۱ 

فنظر عمر إلى مناذ وقال له «الآنء حل وطاب». . ۱ 

ما كان أبو:بكر الورع ليترك لمعاذ درهماً واحدا؛ لو علخ ا ین وم وما كان 
عمر متجنياً على معاذ بتهمة أو ظن . . 
۱ وإنما هو «عصر الْمُثْل) كان يزخر بقوم يتسابقون إلى ذُرى الكمال الميسورء فمنهم الطائر 
المحلق» ومنهم المهرول ومنهم المقتصد. . ولکنهم جميعاً في قافلة الخير شائرون. 

ویهاجر امعاذ؟ إلى الشام» احیث یعیش بين آملها ر الوافدين علیها معلماً وفقيهاً, فإذا مات 
أميرها أبو عبيدة الذي كان الصديق الحميم لمعاذ» استخلفه أمير المؤمنين عمر على 0 ولا 
يمضي عليه في الإمارة سوی بضعة آشهر حتى يلقى ربه مخبتاً منیا . 
وکان عمر رضي الله عنه يقول: «لو اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذ بن جبَلء فسألني ربي: الماذا 
اسْتَخْلْفْتَهُ؟ لقلتٌ: سمعتٌ نبيك يقول: إن العلَمَاَ ء إذا حَضَرُوا رَبَهُمْ عَرْ وَجَلّءِ کال مُعاذ ین 
آیدیهم». . ۱ ۱ ۱ 

والاستخلاف الذي يعنيه عمر هناء هو الاستخلاف على المسلمین جميعاًء لا على بلد أو 
ولایة. اا 5 

فلقد سكل عمر قبل موته: لو عهدت إلينا. .؟ أي , اخترت خلیفتك بنفسك وبایعناك عليه .٠.‏ 

فأجاب قائلاً: الو كان مُعَاذُ بن جبل حَيَاًء وولیته؛ ثم قَدِمْتُ على ربي عر وجل» 
فسألني : من ول عل أمة محمد لقلثء وَلْبْتْ عليهم مُعْاذ بن جبل» بعد أن سمعت النبي 
یتول: عاذ بن جَبَل إمام اللماء یو م القَیَامةَا . 

قال الرسرل يرما : «يا مُعَادٌ ٠‏ ول إن لب ل ت أن تقول في عقب كل صل 
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م آملي عَلَى کرک شرك وخنن عِبَادتِكَ». . . أجل . اللهم آعلي. . فقد كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام دائب الالحاخ على هذا المعنى العظيم الذي يدرك الناس به أنه لا حول 
لهم ولا قوة» ولا سند ولا عون إلا با ومن الله العلي العظيم. . 

ولقد حَذِقٌ مُعَاذْ الدرس وأجاد تطبيقه. . 

لقيه الرسول ذات صباح فسأله: كيف أضبَخث يا مُعَاف. ۰ قال : نت 
يا رسول الله». . قال النبي: (إنّ کل حَقٌّ حقیفك كَمَا حَقِيفَةُ إِيمَانِك؛. . 

قال معاذ: 

« ما أصبحتٌ صباحاً قط ٠ Ts‏ ولا أنْسَيْتُ مساءً إلا ظدَئْتٌ أنى لا 

ضبح. . ولا خطوث خطوة إلا ظننتٌ أن ني لا أَنْبعُهَا غيرها . . وكأني ان إلى كل ند جائية 

له وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يُتَعُمُون.. وأهلّ النار في النار 


و 


يُعَذّبون. . 

فقال له الرسول: «عَرَفْت قَالْرَمْ. . 

أجل . . لقد أسلم «مُعَافه كل نفسه وکل مصيره لله فلم یمد ييصر شيقاً سواه. .. 

ولقد أجاد ابن مسعود وصفه حين قال: إن «مُعَاذ كان مه ای له خنیفا ولقد كا 
که مُعَاذاً بإبراهيم عليه السلام». . 

وكان «معاذ؛ دائب الدعوة إلى 275 وإلى ذكر الله . 

وكان يدعو الئاس إلى التماس العلم الصحيح 57 ويقول: «احذروا رَيْعْ الحكيم. . 
واعرفوا الحقّ بالحقٌ» فان للحق نوراً». ۰ وكان يرى العبادة قصداً وعدلاً. . 

قال له يوماً أحد المسلمين: علمني. فسأله معاذ: وهل أنت مطيعي إذا علمتك. .؟؟ قال 
الرجل : إني على طاعتك لحريص: ٠‏ 

فقال له معاذ: «صُمْء وأفطر. . ول ونه(" . واكْتَيِبْ» ولا تأنَمْ. . ولا تموتنٌ إلا 
مُسْلِماً. . وإياك ودغوة المظلوم». 

وكان يرى العلم معرفة» وعملاً. . فيقول: اماه شفتم أن تتعلموا؛ فلن يُنفعكم الله 
بالعلم حتى تَعْمَلُوا». . 
وكان یری الإيمان بالله وذكره ‏ استحضاراً دائماً لعظمته» ومراجعة دائمة لسلوك الننس. 
يقول الاسود بن هلال: «كنًا نمشي مع معا فقال لنا: اجلسوا بنا تومن ساعقه. . 


60 أي لا:تقم الليل كله مصلیاً. 
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ولعل سیب صمته الکثیر كان راجعاً إلى عملية التأمل والتفکر التي لا تهداً ولا تکف داخل 
نفسه. . هذا الذي كان كما قال للرسول: لا یخطو خطوة ویظن أنه سیتبعها بأخرى . .: وذلك 
من فرط استغراقه في ذکره رب واستغراقه في محاسبته نفسّه : . 


رسدان أجل معاذء ودعي للشاء الله. 

زفي سكرات الموت تنطلق عن اللاشعور حقيقة كل حي: وتجري بعلن ن - إن استطاع 
الحديث - کلمات تلخص أمره وحیاته : 5 

م وی ا لمر 


ن لظماً 0 ومكابدةٍ المباعات: ؛ وتیل المزيد 00 زالاپمان والطاعة!. 
وبط يمينه کانه يصافخ الموت؛ واح في غيبوبته بقول: «مرحباً بالموت.. حبيبٌ جاء , 


عَلَى فاقّة». . 
وساف يعاذا إلى الل . 


مقاط بن کم 


زل فزسان لا 
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تحدث عنه أصحابه ورفاقف فقالوا: اول مر ن هَدَا به فَرَسّهِ في سبيل الله المقداد بن 
الأسود». 

ی ار رای ره قد ساف في ا 
«الأسود بن عبد يغوث» فتبناه» فصار يدعى «المقداد بن الأسود» حتى إذا نزلت الآية الكريمة 
التي تنسخ التبني» سب لأبيه اعمرو بن سعده. . ا 

والمقداد من المبکرین بالاسلای يا رهم رافشری E‏ 
أذى قريش ونقمتها: في شجاعة الرجال وغبطة الحواريين. . 00 
: ولسوف يظل موقفه يوم بدر» لوحة رائعة لا صل بهاژها 

رف تم یل مارآ وه ان صاعب حا سوت انیم ا 
۱ . يقول عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله : ال ات ا لان أكرة. 
صا | حب إلى مما في الأرض جمیعا. 


وفي ذلك اليوم الذي بدأ عصيباً. . حيث أقبلت قريش في بأسها الشديد 2 العنيد؛ 
وخیلائها وکبریائها .. 

في ذلك اليوم» والمسلمون, قل لم يمتحنوا من قبل في قتال من أجل الإسلام فهذه أول 
غزوة لهم یخوضونها . . ۱ 

ووقف الرسول یَعجم.ایمان الذين معه : ویبلو استعدادهم لملاقاة الجيش الزاحف: علیهم 
في مشاه وفرسانه : . 


وراح یشاورهم في الأمر» وأصحاب الرسول یعلمون أنه حين يطلب المشورة والرأي؛ 
فانه يفعل ذلك حقاً وأنه يطلب من كل واحد حقيقة اقتناعه » وحقيقة رأيهء فان قال قائلهم رأياً 
يغاير رأي الجماعة كلهاء ويخالفها» فلا حرج عليه ولا تثريب.. 7 

ولقد خشي «المتداد» أن يكون بين المسلمين من.له بشأن المعركة تحفظات. . وقبل أن 
يسبقه أحد بالحديث هم هو بالسنبق ليصوغ بكلماته القاطعة شعار المعركة؛ ويسهم في تشكيل 
شنمیرها . . 

ولكنه قبل أن يحرك شفتیه اکان آبو بكر الصدیق قد شرع يتكلمء فاطمأن المقداد كثيراً. . 
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وقال أبو بكر فأحسن. . وتلاه عمر بن الخطاب فقال وأحسن. . 

ثم تقدم المقداد وقال: «يا رشول الله . . المض لما أراك ك اش تقد مطل .. والله لا نقول 
لك كما قالت بنو إسرائيل لموسی : اذهب نت وربّكٌ الا انا هاشنا قاعدون. . 

بل تعرل لك: اذهب آأنت وربك ناه نا معكما مُقَاتلون. ۱۱۰۰ والذي بَعَنَكَ بالحق» 

لو ات بنا إلى بَرْكِ الغماذ لُجالّذنا معك مِنْ دونه حتى تَبلُغه. ولَتُقَاتِآَنَ عن يمينك» 

يسارك» وبين يديك وین خلفك حتى یف الله لكا. . 

انطلقت الكلمات كالرصاص المقذوف. . وتهلل وجه الرسول وأشرق فمه عن دعوة 
صالحة دعاها للمقداد. . وسرت في الحشد الصالح المؤمن حماسة الكلمات الفاصلة التي 
أطلقها «المقداد بن عمر» والتي حددت بقوتها وإقناعها نوع القول لمن أراد قولاً. . وطراز 
الحديث لمن يريد حديثا. . !! 

أجل» لقد بلغت كلمات المقداد غايتها من أفئدة المژمنین فقام ههد بن معاذ زعيم 
الأنصار» وقال: «يا سول الله... لقد آمئًا بك وصَدَّقناكء وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق. . . وأعطيناك على ذلك غهودنا وموائیقنا؛ فافض يا سول الله لما أردتٌ». فنحنُ 
معك . . . والذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحرٌ فَحْضْئَهُ لخضناة معك» ما تخلف 
ما رجلّ واحد». .وما ره أن تلَقى بنا نا غداً. . 

نا لب في الحرب» مدق فى اللقاء. ٠.‏ ولعلٌ الله يريك منا ما تقر به عینل. . . كيز با 
على بركة الله؟. . ۱ 

وامتلاً قلب الرسول بشراً. . 

وقال. لأصحابه : #سيرواء وَأَبْشِرُوا1. . 

والتقی الجمعان. . ۲ ۱ 

وکان فرسان المسلمین یومثذ ثلائة لا غير: «المتداد بن عمروت و«مرئد بن آبي مرئد»» 
و«الزبير بن العوام» بینما كان بقية المجاهدین مشاةء أو راكبين ابلا. . 

إن كلمات المقداد التي مرت بنا من قبل» لا تصور شجاعته فنحسب. بل تصور لنا حكمته 
الراجحة؛ وتفكيره العميق. . 

وكذلك كان المقداد. . كان حكيماً» أريباًء ولم تكن حكمته تعبر عن نفسها في مجرد 
كلمات» بل هي تعبر عن نفسها في مبادىء نافذة» وسلوك قويم مُطرد. وكانت تجاربه قوتا 
لحكمته وريَّاً لفطنته . . 

ولأه الرسول عليه السلام إحدى الامارات يومأء فلما رجع سأله النبي: «کیف وَجَدْتَ 
الامارة» . . ؟؟ 
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لوعو : القد جعلعتي أَظرالی نفسي كما لو كنت فوق الناس» وهم 
جميعاً دوني 

والذي بعثكٌ بالحق لا تأ رن على آثلین بعد الیوم» آیدآ4: 

ی > قماذا تکون. .؟؟ و امن 
یکون . . 

e EE 

يلي الإمارة» فيغشى 'نفسه الزهو والصلف ویکتشف في نفسه هذا الضعف: + فیقسم 
لیجنبنها مظانه رق الإمارة بعد تلك التجربة ويتحاماها. ا آمیرا 
بعد ذلك ید 
لقد كان دائب e‏ بحديث سمعه من رسول الله. , هوذا: إن السَمِيدَ لَمَنْ چنب 
الفِئَنَ1. . ۱ 

وإذا كان قد.رأى قي الإمارة زهواً يفتنه؛ أو يكاد يفتنهء فان سعادته إذن في تجنيها. .. 

. ومن مظاهر حکمته: > طول آناته في الحکم على الرجال. ۰ ۱ 3 5 

وهذه أيضاً تعلمها من رسول الله ند علمهم عليه الملا أذ قلب ابن هم اسع قلي 
من القییر حين تغلي. . ۱ 

وكان ٠‏ المقداديرجىء حكمه الأخير على الناس إلى لحظة الموت» ليتأكد أن هذا الذيا 
يريد أن يصدر عليه حكمه لن يتغير ولن يطرأ على حیاته جديد. . وأي تغیر أو أي جديد' بعد 
الموت . .؟؟ ۱ 

وتتألق حكمته في حنكة بالغة خلال هذا الحوار الذي ينقله إلينا أحد أصحابه وجلسائهء 
یقول : «جلشنا إلى البفذاويوماًء مر به رجل. . ۱ ۱ : 

فقال مخاطباً المقداة طوبى 2007 اللتين رانا رَسُولَ الله ية والله لَوَدِدْنَا أا رأينا 
مارأيت» وشهدنا ما شهدت فأقبلَ عليه المقداد وقال : «ما يَسْيْلُ أحدكم على أن یتمی مشهداً! 
غَيْبَه الله عنه. لا يدري لو شهِدَهُ كيف كان يصيرُ فيه؟؟ وا لقد عاصّرٌ رسول الله يوام 
ا و م ل ی 
"وأخرجکم مؤمنين بربكم وبتبيكما. . حكمة. . وأية حكمة. . ْ 

إنك ل اه ورسوله» إلا ا عاش أيام الزْسول 
وراه .! 


. المندا؟ الحاذق الحکیم تکشف البعد المفقود في هذه الأمنية.‎ ١ ولکن بصيرة‎ ٠ 
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ألم يكن من المحتمل لهذا الذي یتمنی لو أنه عاش تلك الأيام. . أن یکون من أصحاب 
الجحيم . .؟ 

ألم يكن من المحتمل أن يكفر مع الكافرين. .؟؟ . 

وأليس من الخير إذن أن يحمد الله الذي رزقه الحياة في عصور استقر فيها الإسلام» فأخذه 
صَفْواً عَفُواً. . ؟؟ 

هذه نظرة المقداد. تتألق حكمة وفطنة.. وفي كل مواقفه وتجاربه. وكلماته» كان 
الاریبِ الحكيم ... 

وكان حب المقداد للإسلام عظیماً. . وكان إلى جانب ذلك» واعياً وک والحب 
حين يكون عظيماً وحكيماًء فإنه يجعل من صاحبه إنساناً علياًء لا يجد غبطة هذا الحب في 
ذاته. . بل في مسؤولياته . . 

والمقداد بن عمرو من هذا الطران. . 

فحبه الرسول ملأ قلبه وشعوره بمسؤولياته عن سلامة الرسول» ولم يكن تسمم في 
المدينة فزعةء إلا ويكون المقداد في مثل لمح البصر واقفاً على باب رسول الله ممتطياً صهوة 
. فرسه» ممتشقاً مُهَئدَهُ وحسامه . ۱۱۰ ۱ 

ورحبه الاسلام» ملا قلبه بمسژولیاته عن خماية الاسلام . . لیس فقط من كيد آعدائه. . بل 
ومن خطأ أصدقائه. . 

خرج يوماً في سره تمكن العدو فيها من حصارهم» فأصدر أمير السرية أمره بألا يرعى 
أحد دابته. . ولكن أحد المسلمين لم يجط بالأمر خُبْراً فخالفه فتلقى من الأمير عقوبة أكثر 
مما يستحق» أو لعله لا يستحقها على الإطلاق . . 

فمر المقداد بالرجل يبكي ويصيح» فسأله فأنبأه ما حدث. . 

فأخذ المقداد بيمينه» ومضيا صوب الأمير» وراح المقداد يناقشه حتى كشف له خطأه وقال 


وأذعن الأمير . . بيد أن الجندي عفا وصفح» وانتشى *المقداد؛ بعظمة الموقف» وبعظمة 
الدين الذي أفاء عليهم هذه العزق فراح يقول وكأنه يغني: «لأْمُوئَنْء والإسلامٌ عزيزا. . . !! 

أجل . . تلك كانت أمنيته» أن يموت والإسلام عزيز. . ولقد ابر مع المثابرين على تحقيق 
هذه الأمنية مثابرة باهرة جعلته أهلاً لأن يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام : (إنّ الله أَمَرَنِي 


العظّمَةٌ تحت الأشمال!! 


سعيد بن عار . 
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۱۱۳ 
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ی يعرف هذا الاسم وأينا سَهِمَّ به من قبل . . 

آغلب الظن أن اه نج مس ی ۰ وكأني بكم إذ تطالعوثه 
الآن تتساءلون : - وم يكون سعيد بن عامر هذا. ۰ ۲۲ 

أجل. . . سنعلم ‏ اللحظة ١‏ من هذا السعيد. ۱۱۰ 

إنه واحد من کباز أصحاب رشول الله وان ۵ لم يكن لاسمه لك الرنین المالوف«لاسماء 
کبار الأصحاب . 


إنه واخد من تباز الأتقياء الأخفياء. . !! 

" ولحل من نافلة القول وتکراره؛ أن ننوه بملازمته رسول, اله في جميع مشاهده وغزرانه. . 
a 0‏ الله في لم أو في ا 
جهاد. 0 
أسلم «ضعید» قبیل قتح خيبر» ومنذ رت الإسلام وبايع الرسول. آعطاهما كل حیاته: 
وورجوده ‏ ومصیره . ۱ 

فالطاعت والزهد » والسمو. ۰ ژالاخبّات والورع» والترفع'. 

کل الفضائل العظيمة وجدت في هذا الانسان الطیب الطاهر أخاً وصدیقاً كبيراً. . 

وحين نسعی للقاء عظمته عظمته زرژیتها علینا أن نکون من الفطنة بحیث لا نخدع عن هذه 
العظمة وندعها تفلت منا وتتدكر. 

فحين تفع العين على «سعيدا في الزحام؛ لن تری شيئاً یدعوها للتلبث والتأمل . . 

ستجد العین واحداً من آفراد الكتيبة النامية. ٠‏ أشعث آغبر. . ليس في ملبسه ولا في 
شکله الخارجي» ما يميزه عن فقراء المسلمین بشيء. ۱۱۱۰ 

فإذا جعلنا من ملبسه ومن شکله الخارجي دلیلاً إلى حقيقته» فلن نبصر شيئاً؛ فان عظمة 
هذا الرجل أكثر أصالة من أن تتبدی في أيٍّ من مظاهر البذخ والزخرف. 

نها هناك كامنة مخبوءة وراء بساطته وأسماله. . 


أتعرفون اللولو و المخبوء ء في جوف الصدف. ۰ إنه شىء يشيه هذا. 
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عندما عزل أمير: المؤمنين عمر بن الخطاب معاوية عن ولاية الشام» تلفت حواليه يبحث 
عن بديل يوليه مكانه . 

وأسلوب «عمر» فى اختيار ولاته ومعاونيهء أسلوب يجمع أقصى غايات الحذرء والدقة» 
والأناة. . ذلك أنه كان يؤمن أن أي خطأ يرتكبه وال له في أقصى الأرض سيسبأل الله عنه 
اثنين : عمر» أولاً. . وصاحب الخطأ انیا . 

ومعاییره في تقییم الناس واختیار الولاة مرهفة» ومحيطة» وبصيرة» أكثر ما یکون البصر 
حدة ونقاذاً. . 

والشام؛ يومئذ حاضرة کبیرة والحياة فیها قبل دخول الاسلام بقرون» تتقلب بين 
حضارات متساوقة... وهي مركز هام للتجارة. ومرتع رحيب للنعمة. . وهي بهذاء ولهذاء دار 
إغراء. ولا يصلح لها في رأي عمر الا قدیس تفر كل شیاطین الاغراء آمام عزوفه . . رالا 
زاهدء عابد» قانتء أواب: . ١‏ 

وصاح عمر: - قد وجدته. . اي بسعيد بن عامر .۱۱۰ 

وفيما بعدء يجيء سعيدإلى أمير المؤمنين ويعرض عليه ولاية حمص. . ولكن سعيداً 
. يعتذر. . ويقول: دلا تَفِْنّى » يا أمير المؤمنين). 

فيصيح به عمر: «واش لا دك . . أَتَضَعُونِ أمانتكم وخلافتكم في غثقي. . ثم 


واقتنع سعيدفي لحظة» فقد كانت كلمات عمر حَرِيّة بهذا الاقناع . 

أجل .. ليس من العدل أن يقلدوه أمانتهم وخلافتهم» ثم يتركوه وحيداً. . وإذا عد 
مسؤولية الحكم أمثال سعيد بن عامن فأنّى لعمر من يعينه على تبعات الحكم الثقال. .؟ 

خرج سعيد إلى حمنص» معه زوجته وكانا عروسين جدیدین» وكانت E Es‏ 
فائقة الجمال والنضرة. : وزوده عمر بقدر طيب من المال. 

ولما استقرًا في حمص. . آرادت زوجته أن تستعمل حقها كزوجة في استثمار المال الذي 
زوده به عمر. . وأشارت عليه بان يشتري ما يلزمهما من لباس لائق» ومتاع وأثاث. . ثم يدخر 
الباقي . . 

وقال لها سعيك ألا أدلك على خير من هذا. .؟؟ نحن في بلاد تجارتها رابحةه وسوقها 
رائجة» فلنعط هذا المال من يتجر لنا فيه وينميه. . قالت: فان خسرث تجارته. .؟ قال سعية 
سأجعل ضمانها عليه . .!! قالت: فنعم إذن. . 
< وخرج سمید . فاش شترى بعض ضرورات عيشه المنقشف» ثم فرق جميع المال في فى الفقراء 
والمحتاجین . . 
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ومرت الأیام؛ وبين الحين والحين تسأله زوجه عن تجارتهما وأيّان بلغت الأرباح. . 
جيبها سعيد: نها تجارة موفقة . . وان الأرباح تنمو وتزيد. ۰ 

ا و ی » ثم ضحك 
صحكة آوحت إلى روع الزوجة بالشك والريب» فألحت عليه أن یصارحها التحدیت» فقال لها : 
لقد تصدق بالمال جمیعه من ذلك الیوم البعید . ۱ 
'. فبكت زوجة سعيد رسفا نها لم تذهب من هذا المال بطائل فلا هي ابتاعت لها ما فك 
تريد» ولا المال بقي ... 

ونظر إليها.سعيدا وقد زادتها دموعها الوديعة الآسية جمالاً وروعة. 

وقبل أن ينال المشهد الفاتن من نفسه ضعفاء ألقى بصيرته نحو الجنة. تزاف فيه اساب 
السابقين الراخلين» فقال: «لقد كان لي أصحابٌ سُبُقوني إلى الله. : وما اجب أن آنجرف عن 
طريقهم ولو كانت لي الدنيا بماافيهاة. . !!! 1 اب 

ay‏ ند ركان برچ لايك ىريل سا «تَعْلَّمِين أن 
عي الجنة من الور العين والخیراتِ الجسان» ما لو طلّت واحدةٌ منهنّ على الارض لأضاءتها 
جميعاً» وله نوژها نور الشمس والقمر معاً. . . فلآن أضشي بك من آجبهن اخری وأولی 
من أن أضحيّ بهن من أجلك».!. !!! 

وان الحديث كما بدأه؛ هادئاء باسماء راضياً. . 

وسکنت زوجتهء وأدركت: أنه لا شيء أفضل لها من السير في طريق سعید» ا 
على محاکاته في زهده وتقواه . ۱۱۰ 

كانت «حمص» أيامئلٌ ترصف ها «الكوفة یه وسيب هذا الوصف» كثرة تمرذ أهلها 
واختلافهم على رلاتهم. 
ولما كانت.«الكوفة» ذ في العراق صاحية ٠‏ السبق في هذا التمره :تقد ارت «حمص؟ اسمها 
لما شابهتها. . 5 

علی الرضم من ولع الحمصيين مره كما در ند هی قلويهم نب الصاح 
سعيده فأحبوه وأطاعوه. 
لبيك ری فقال: يذ آهل الشام بحبونك»؟ فأجابه سعيد قائلاً: الأتي أعاونهم 
وأواسیهم». .؟ 1 

n lT 
۱۱۰ .والشکوی. . على الأقل لتثبت «بحمص» أنها. لا تزال المنافس القوي ل «كوفة؛ العراق.‎ 
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وذات يوم» وأمير المؤمنين عمر یزور «حمصا سال أهلها في جمع حاشد: ما تقولون في 
سعید . ۰ ؟ 

وتقدم البعض یشکون منه. . وكانت شکوی مبارکة» فقد کشفت عن جانب من عظم 
الرجل» عجیب جد عجیب . . !۱ 

طلب عمر من الزمرة الشاكية أن تعدد نقاط شكواهاء 9 واحدة. . فنهض المتحدث 

بلسان هذه الزمرة: وقال: نشکو منه أربعاً. . 

* «لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. ES‏ . وله في الشهر یومان لا 
يخرج هما انا ولا نراه» وأخری لا حيلة له فيها ولكنها تضايقناء رهي أنه تأخلء لكشي 
أي الاغماء - بين الحين والحين؟. . 

وجلین الرجل. . وأطرق عمر میا وابتهل إلى الله همساً وقال : «اللهمٌ إني أعرفه من 

خير عِبَادك . . . الم لا تخب فيه فراستي»۰۰. ودعاه للدفاع عن نفسه» فقال سعید : 

# آما قولهم : «إني لا آخرج إليهم حتی یتعالی النهار . . فَوَالهِ لقد كُنتٌ أكْرهُ ذکر السبب . . , 
إنه ليس لأهلي خاد فأنا آعجن عجيني ثم أَدَعْهُ حتى یختمر» ثم آخبز خبزي» ثم أتوضاً 
للضسی ثم أخرجٌ [لیهم». . ۱ 

وملل وجه عمرء وقال: الحمد لله. . والثانية. .؟! وتابع سعید حديثه : 

* وأما قولهم: «لا أجيب أحداً بليل. . فوالله» لقد كنت أكْرهُ ذِكْرَ السبب... إني جعلث 
النهار هم والليل لربي». . 

# وأما قولهم: : «إن لي يومين في الشهر لا أخرج فیهما. . فليس لي خادم يغسل ثوبي» وليس 
لي ثياب ده فأنا أغسل ثوبي ثم أنتظر حتى يجفٌ بعد حين. . وفي آخر النهار أخرج 
إليهم . . 

# وأما قولهم: «إن الغشية تأخذني بين الحين والحين.. فقد شهدت ث مصرع خْبّيْب الأنصاري 
بمكة» وقد بَضْعتُ قريش لحمهء وحملوه على جذّعة 8 يقولون له: تت :أن مدا 
مكانك» وأنت سليمٌ مُعافى. ۰ فيجيبهم قائلاً: راما اخت جب أني في أهلي وولدي» معي 
عافيةٌ الدنيا ونعيمهاء ويْصَابٌ رسول الله بشوكة. : فکلما در ذلك المشهد الذي رأيته 
وأنا يومغذ من المشرکین» ثم تَذكُرْتُ تركي نُصْرَة حُبَيْب يومهاء أرتجف خوفاً من عذاب 
الله» ويَعْشَانِي الذي يغشاني». . 

وانتهت كلمات سعيد » التي كانت تغادر شفتيه مبللة بدموعه الورعة الطاهرة . . 
ولم يتمالك عمر نفسه ونشوتهء فصاح من فرط حبوره: «الحمدٌ لله الذي لم يُحْيّبْ 
فراستي». . !! وعانق سعيدا » وقبل جبهته المضيئة العالية : . 
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حظ من الهدی ناله هذا الطراز من الخلق. ۰ أي معلم كان رسول الله. ۰؟ وأي نور 

ناف کان کتاب الله 1 وأ مدزسة تایه سيم 0 ۰ لکن» ٠‏ هل تستطيع 
الارض أن تحمل فوق ظهرها عدداً كثيراً من هذا الطراز. ۲۰ 

نه لو حداث هلا؛ لما یت أرضاً.. إنها تصير فرهوسا:: أجل» تعبير 8 
الموعود. . ۱ شْ 
۱ ولما کان ری لبه يات ا زد الذين مرو باه ویریت الازضی ن جنا 
الطراز المجيد الجلیل. . 'قليلون دائماء ونادررن. . 

واسعید بن. عامر» واحد متهم . . 

كان عطاژه وراتبه کر بخکم عمله ووظيفته؛ ولكنه كان يأخل منه ما يكفيه وزوجة. . ثم 
يوزع باقیه على بیوت أخرى فقيرة. . 
.ولقد قيل له يوماً: «توسّع بهذا الفائض على أهلك وأصهارك». 

١‏ فأجاب قائلاً: «ولماذا أهلي؛ واضهاري, ۴۴۰ لا والهء ما أنا ببائع یضا الله رب 
وطالما كان يقال له: «توسّع على نفسك وأهل بيتك في النفقة وخذ من طیبات الخياة», : 
ولكنه يجيب دائماء ويردد أبداً كلماته العظيمة هذه: «ما نا بلمتخلف عن الرَعِيل الأول بعد 
أن سمعث رسول الله َة يقول: : یت اله عر وجل الئاس للجتاب. فيجي: ء قُقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ 
ك قیقال لهم : : ققوا للجسّاب؛ یفولون: ما ان لکا شيء نُحَاسَبُ 

علیه . . . همول الله: صَدَقَ عِبَاذِي ... فیذخلون الجلة قبل الناس». . 

دفي العام العشرين من هجرد لقي سعيد ربه قى ایکون صفححة: وأ تقى ما يكزن 
قلباً .وأنضر ما يكون سيرة. . 

شد خال شوت ی الیل الأول الذي نار يايد لحل عهدنه وتَتبّع خطا 

أجل . . طال شوقه إلى رسوله ومعلمه. . وإلى رفاقه الاوّلین المتطهرین. ۷ 
قرير العين» » مطمتن النفس؛ خقیف الظهر. ٠‏ ليس معه ولا وراءه من آحمال الدنیا ومتاعها ما 
یثقل ظهره وکاهله . . لیس معه إلا وَرَغ وزُهذه, وتُقاى وعظمة نفسه وسلوکه. . فضائل 
تقل الميزان» ولكنها لا تقل الظهور. . !! ومزایا هَزْ بها صاحبها الدّنياء ولم يَهُزّها غرور. ۱۱۰ 
سلامٌ على سيد بن عامر. . سلامٌ عليه في محیاه؛ 0 . وسلامٌ ثم سلامٌ؛ على سیرته 
وذكراه. . وسلامٌ على الکرام البررة: , أصحاب رسول الله اة ۱ 
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كانت مک تفط في نومهاء بعد يوم ملء بالسعي» وبالکذ» وبالعبادة» وباللهو. ۰ 
۱ والرشيون یتقلبون في مُضاجعهم هاجعين. . . غير واحد هناك يَتَجَانَى عن المَضجع 

جنباه» يي إلى فراشه مبكرء ویستریح ساعات قليلة؛ ثم ینیض في شوق عظیم؛ لأنه مع الله 
على موعد؛ یهد إلى.مُصَّلاه في حجرته؛ ويظل يناجي ربه ويدعوه. . وكلما استيقظت 
زوجت على أزيز صدره الضّارع زابتهالاته الحارّة المُلِحَةء وأحذئها الشفقة عليه» ودعته أن يرق 
بنفسه» ویأخذ حظه من النوم - ایجیبها ودموع عينيه تماق كلماته : «لَقَدِ الْقَضَئ عَهْدُ لثم يا 


خدیَحذا . . .۱۱۱ ۱ 
" لم يكن آمره قد أرق قريشاً بعدء وان كان قد بداً يشغل انتبامها؛ فلقد كان حديث عهد 

. بدعوته» وكان يقول كلمته سِرًا وَهمسا. 1 

كان الذین آمنوا به يومئذ قليلين جداً. . ٠‏ 

وكان هناك مِن غير المومنین به مّن يحمل له كل الحب والإجلال؛ ويطوي جرانحه على 
شوق عظيم إلى الإيمان به والسیر في قافلته المباركة . لا يمنعه سوى مُواضعات العُرف.والبيئة» 
وضغوط التقاليد والوراثة» والتردّد بين نداء الغروب» ونداء الشَّرُوق. 

من هؤلاء كان حمزة 5 المطلب . . عم النبي ية رأخوه من الرضاعة. ۱۰ 
كان «حمزة؟ يعرف عَظْمَةَ ابن أخيه وكمالّه. . . وكان على بينة من حقيقة-أمره» وَجُوهر 
خصاله. . 5 : ۱ 

فهو لا يعرفه معرفة العم بان أخيه فحسب . . بل يعرفه معرفة الأخ والصّدِيق. . . ذلك أن 
الرسول وخمزة من جيل واحد؛ وسِنْ متقاربة. . نشآ معاء ولعبا معأ وتآخيا معآء وسارا معا 
على الدرب من أوله خطوة خطوة" . ۱ 0 

وشن کان شباب كل منهما قد مضى في طريق ‏ فأخذ «حمزة؛ يُزاحم أنداةه في نيل طيبات 
الحياة» وإفساح مكان لنفسه بين زعماء مكة وسادات قريش. . بینما عكف «محمد» على :أضواء 
روحة التي انطلقت نير له طريق الله وعلی .حديث قلبه الذي نأى به من ضوضاء الخياة إلى 
التأمل الغميقء ؤإلن نیز لمصائحة الحق وتلقيه. . 


نقول: َئْنْ کان شباب كل منهما قد اتخذ وججهةٌ مُغايرة» فان ١‏ حمز6 لم تغب عن أوعيه! 
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لحظةً من نهار فضائل تزبه وابن أخيه. . تلك الفضائل والمكارم التي كانت تل صاحبها مكانا 
علياً في أفئدة الناس اف وترسم صورة واضحة لمستقبله العظیم. 

في صبيحة ذلك الیو خرج «حمزة» كعادته : 

وعند الكعبة وجد تفا من أشزاف قريش وسادتها فجلس معهمء يستمع لما يقولون. . 
كانوا يتحدثون عن «محمل)... : 

ولأول مرة رآهم «حمزة» يستحوذ عليهم القلق من دعوة ابن أخيه. . وتظهر في أحاديثهم 
عنه نبرة الحقد» والغيظء والمرارة. 

لقد كانوا من قبل لا يبالون» أو هُمْ يتظاهرون بعدم المبالاة والاكتراث . 

أما اليوم» فوجوههم تموج موجاً بالقلق؛ والهمٌ؛ والرغبة في الافتراس. . وضحك 
«حمزةا من أحاديثهم طويلا. . ورماهم بالمبالغة» وسوء التقدير. . 

وعقّب أبو جهل مؤكداً لجلسائه أن «حمزة؛ أكثر الناس علماً بخطر ما يدعو إليه « محمنه 
ولكنه يريد أن يُهَوّن من الأمر حتى تنام قريش» ثم تصبح یوما؛ وقد ساء صبّاحهاء وظهر أمز 
ابن أخيه عليها. ٠‏ _ 

ومَضُوًا في حديثهم يُرمْجِرُونَ ويتوعدون. . و«حمزة يبتسم تارة» ويمتعض تارة أخرى» 
وحين انفضٌ الجمع وذهب کل إلى سبيله» كان «حمزة مُقل الرأس بأفكار جدیدة» وخواطر 
جدیدة» راح يستقبل بها آمر ابن أخيه ويُناقشه مع نفسه من جدید. ۱۱۰۰ 

ومضت الأيام» ينادي بعضها بعضاً ومع كل يوم تزداد هَمْهَمَةُ قریش حول دعوة الرسول . . 

نم تتحوّل الهمهمة إلى تحزش؛ وه حمز6 يرقبٌ الموقف من بعید. . 

إن ثبات ابن أخيه لَيَبْهَره. . . وان تفانیه في سبیل إيمانه ودعوته لَهُوَ شيء جدید على 
قريش كلهاء رغم ما غرفْث به من تفانٍ وضمود. .!! 

ولو استطاع الشك يومئذ أن يخدع أحداً عن نفسه في صدق الرسول وعظمة سجاياه؛ فما 
كان هذا الشكُ بقادر على أن يجد إلى وعي « حمزة من أو سبيلاً. . 

فحمزةٌ خیرتن يعرف محمداً ‏ من طفولته الباكرة. . إلى شبابه الطاهر. . إلى رجولته 
الأمينة السّامِقّة . . ۱ 


إنه يعرفه كما يعرف نفسبه» بل أكثر مما يعرف نفسهء ومنذ جاءا إلى الحياة معاً. . 


د 


وترغرعا معاً. . وَيَلّعا أَشُدَّهُمَا معا. . وحياة محمد كلها نقية كأشعة الشمس.۰ !! لا يذكر ٠‏ 
حمزة شبهة واحدة ألمت بهذه الحياة. . لا يذكر أنه رآه يوماً غاضباء أو فانطاً» أو طامعاء أو 
لاهی آو هه وال 
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وحمزةٌ لم يكن يتمتع بقوا 5 فحسب» بل وبرجاحة العقل» وقرة الإرادة أيضضاء . 

من ثم لم يكن من الطبيعي اه 
الأمانة . . . وهكذا طوى صذره إلى حين على آمر سيتكشْف في بوم قريب. : 

وجاء اليوم الموعود. . 

وخرج «سمزة» من داره) مُتوشحاً فراش عي ی ی 
المحببة» وریاضته الأثيرة ‏ اليد + . وکان صاحب مهارة فائقة 

ا ی و 
أن یل راجعاً إلى داره. 

وقريباً من الکعبة. لقیته خادم لعبد الله بن جذعان. . : 

ولم تكد تبصره حتی قالت له : «يا آبا مارة. ٠‏ لو رأيت ما لقي ابن آخيك محمد آنفاً. 
من آبي الحکم بن شام . . وده هناك جالسا فآذاف وَسَيّ وَل منه ما یکره»: . 

ومضت تشرح له ما صنم أبو جهل برسول الله. . 

واستمع حزة جيداً لقولها؛ ثم آطرق لحظةء ثم مد یمینه | لی قوسه ما فوق کته م 
انلق في مط سر حازم سؤب لک واج ن بش من باي جهو . فإن هو لم 
يجده هناك سابع البحث عنه في كل مكان حتى يُلاقيه. . 

وله لا كاد ينع کیا سح صر با جول في اهاط را ا ی 

وفي هدوء رهیب» تقدم +س: من أبي جهل» : 
جهل : فَشَجّه وأدمّاى وقبل أن يُفيق الجالسون من الدهشة صاح -حمزة في أبي جهل : تمه 
محمد وأنا على دينه أقولٌ ما يقول. ۰ آلا فد ذلك عَلَيّ إن استطعت». . 

dG 
من رأة وشغلنهم تلك الكلمة التي حافت بهم كالصاعقة . . الكلمة التي أعلن بها «حمزة» أنه‎ 
على دين «محمد» یری ما يراهء ويقول ما يقوله.. « ا ۰ مر فغيان قريشن‎ 
۱ ۱ وأقوامُم شكيمة. .؟؟‎ 

إنها الطّامّة التي لن تملك قريش لها دفعاً. . فاسلام حدزة سيّخري کثیرین من الصَّفُوَةٍ 
بالإسلام» وسيجد «محمدة حوله من من الثرة راتاس نما عرز دونه ويد ری سح تريش 
و ی ی !1 

. اسلم حمزة» وأعلن على الملا الأمرَ الذي ي کان يطوي ) عليه صدره» وترك الجمع 

تج ی وب ی لت وه رس رش دسج ..٠‏ ومد حمزة يمينة 
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مرة آخری إلى قوسه فَُبّتها فوق کیفه, واستقبل الطریق إلى داره في خطواته الشابتة؛ وتأیه 
الشديد. ۱۰ : 

كان حمزة يحمل عقلاً نانذا شما مستقيما: . 

وحين عاد إلى بیته. ونّضًا عنه متاعب يومه» جلس يفكرء ويُدير خواطره على هذا الذي 
. حدث من قريب. . 

كيف أعلن إشلامه. . ومتى. .؟؟ 

لقد أعلنه في لحظة من لحظات الححمية» والغضب» والانفعال. . 

لقد ساءه أن يُساء ابن أخيهء ویْظلّم دون أن یجد له ناصراًء فخضب لهء وأخذثه الحميّةٌ 
لشرف بني هاشم» ٠‏ فس رأس آبي جهل وصرخ في وجهه بإسلامه. . 

ولکن» هل هذا هو الطریق الأمثل لكي يغادر الانسان دين آبائه وقومه . . دين الدهور 
والعصور. . ثم يستقبل دیا جدیداً لم يختبر بعد تعاليمه» ولا يعرف عن حقیته إلا قليلاً. . 

صحيح أنه لا يشك لحظة في صدق محمد ونزاهة قصده. .. ولكن أيمكن أن يستقبل 
امروٌ ديناً جديداء بكل ما يفرضه من مسؤوليات وتبعات» في لحظة غُضبء مثلما صنع حمرة 
الآن. .؟؟ 

دع تون و علطو مارا سل ی ار 


ولكن» إذا كان مقدوراً له أن یکون آحد هذه الدعوة. المژمنین بهاء والدائدین 
عنها. ES‏ 


لحظةٌ غْضَب وحميّة. . أم آوقاث تفکیر ورَوَية . 
وهكذا فرضت عليه استقامة ضميره» ونزاهةٌ تفكيره e E‏ 
لتفکیر صارم ودقیق . . ۱ 


وشرع يفكر. . وقضی أياماً لا بهدا ل فیها خاطر, ۱ وليلي لا.يرقاً له فیها جن. . 

وحين تنشد الحقيقة بواسطة العفل» یفرضن الشك نفسه كوسيلة إلى المعرفة. . 

ومكذاء لم يكد حمزة يستعمل عقله في بحث قضية الإسلام» ویوازن بين الدين القدیم» ۱ 
والدین الجدید» حتى ازت في نفسه شكوك آزجاها الحين القطري اهر إلى دين آبائه. . 
والتهیّب الفطري الموروث من کل جدید: . 

واستيقظتٌ كل ذكرياته عن الکعبة: وآلهتهاء وأصنامها. . وعن الأمجاد الدينية التي أفاءتها 
هذه الآلهة المنحوتة على قريش كلها وعلى مكة بأسرها. . 

وبدا الانسلاخ من هذا التاريخ كله. . وهذا الدين القذیم العریق . . هو تتعاظمٌ مُجْتارّها. 


للد 0 7 0 > حمرّة بن عبد المطلب 7 24 


وعجب احمزة» كيف یتسنی لانسان أن يُغادر دين آبائه بهذه السهولة وهذه السرعة. ۰ وندم 
على ما فعل. : ولكنه واصل رحلة العقل . . . ولما رأى أن الغقل وخده لا يكفي لجأ إلى الغيب 
بكل إخلاصه وصدقه. . E‏ 

وعند الكعبةء كان يستقبل السماء ضارعاً؛ متها . مستنجداً کل ما في الكون من قدرة 
ونور» كي بهندي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. . 

الل ليه وهو يروي بقية النبأ فيقول: 

ثم آدرگني الندم على فراق دين آبائي وقومي. :. وب من الشك في 56 ۷ 

00 . ثم تيت الكعبة» وتضرعث إلى الله أن يشرح صدري للحق» ويُذهِبٍ عني 
اليب ۱۳ ۰ «وغدوث إلى رسول الله چ فأخبرته بما.كان من 
ی فدعا الله أن يثبت قلبي على دينه. . :» 1 

وهكذا ا «حمزة» اسلام اليقين. 

۳ ر الله الإشلام بحمزة ٠٠‏ ووقف شامخاً قوياً يود عن رسول الل ون المستضعفين 
من أصحابة : ۲ 

ورآه أبو جهل يقف في صفوف المسلمين» فأدرك أنها الحرب لا محالة» , وراح يُخرض 
قريشاً على إنزال الأذى بالرسول وصحبه» ومضى يُهِنّيء لحرب أهلية يشفي عن طريقها مغايظة 
وأحقاده . ۰ 

ولم يستطع جمرَةٌ ا ٠. eT‏ ولكن إسلامه مع ذلك كان وقاية 
ودرعاً. . كما كان إغراء ناجحاً لكثير من القبائل التي 0 حمزة أؤلا», ثم إسلام 
عمر بن الخطاب بعد ذلك إلى الإسلام فدلّث فيها أفواجاً. . 

ومنذ أسلم «حمزة» ندر كل اعافیته» وبأسه» وحیاته» لله ولدینه حتى خلع النبي عليه هذا 
اللقب العظیم : ۱ 

«أَسَدُ اله وَأَسَدُ زسوله». .. ٠‏ وأول شري خرج فيها السمون للقاء عدوء كان آمیرها ۱ 
حمزة, . . وأول راية عقدها رسول الله ٤‏ له لأحد مع المسلمین» کانت لحمز: زة. ۰ ويوم التقّی: 
الجممان في خزوة ره انآ ا واد رس حك يصن مایب .۱ ۱۳ ۱ 

امن هی ری .٠‏ ورجم آبو سفیان 
مخلوع القلب؛ مطأطیء ء الرأس» اوقد خلّف على آرض المعركة مج جت سادة قریش؛ من أمثال 
أبي جهل . ۰ وعتبة بن ربيعة. ٠.‏ وشيبة بن ربيعة. -٠‏ وأمية بن خلف:. وغقبة بن أبي مُعيْط. . : 
والأسود بن عبد الاسد المخزومي. : والوليد. بن عتبة. . والنضر بن الخارث: . والعاص بن 
سعيد. . وطعمة بن عَدِي. . وعَشرات مثلهم من رجال قريش وصتاذيدها. 
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را هس رت 


وما كانت قريش لتتجرّع هذه الهزيمة المنکرة في سلام. . فراخث تعد عدتهاء وتحشد 
. بأسَها ويأسَّهاء لتثار لنفسها ولشرفها ولقتلاها. . 

وصممّت قريش على الحرب. 

وجاءت غزوة «أخد» حيث خرجت قريش على بَكرة أبيهاء ومعها حُلفاؤها من قبائل 
العرب » بقيادة أبي سفيان مرة أخرى . 1 

وكان زعماء قريش يَهُْدِفونَ بمعركتهم الجديدة هذه إلى رجلين اثنين ثنين: الرسول عليه صلاة 
الله وسلامه. . وحمزة رضي الله عنه وأرضاه. . 

أجل . . والذي كان يسمع أحاديثهم.ومؤامراتهم قبل الخروج للحرب» يرى كيف كان 
احير :6 بعد الرسول؛ بيت القضيد وهدّف المعركة. . 

ولقد اختاروا قبل الخریج» الرجل الذي وكلوا إليه أمر حمزة» وهو عبدٌ حَبّشي» كان ذا 
مهارة خارقة في تلف الحزبة. . جعلوا کل دوره في المعركة أن يتصيّد «حمز: ویَصوّب إليه 
ضربةً قاتلة من رمحه» وحذروه من أن ینشغل عن هذه الفاية بشيء آخر» مهما يكن مصير 
المغركة واتجاه القتال. 

ووعدوه بثمن غال وعظيم ‏ هو: حُرٌيته. . فقد كان الرجل واسمه «وَحْشِيَ» عبداً 
لجبیر بن مُطعُم. . وكان عم جُبير قد لقي مصرعه يوم بُذر فقال له جُتير: 

(اخرج مع الناس؛ وان أنت فتلت حمزة فأنت عتيق. .! 

ثم آحالوه إلى هند بنت عثبة» زوجة أبي سفیان لتزیده تحریضاً وفعا إلى الهدف الذي 
یریدون . . 

وكانت هندٌ قد فقدت في معركة «بدر؛ أباهاء وعمهاء وأخاهاء وابنها. . وقيل لها إن 
«حمزة» هو الذي قتل بعض هؤلاء» وأَجْهَرٌ على البعض الآخر. . 

من أجل هذا كانت أكثر القرشيين والقرشِيّات تحرب ی لا لشيء إلا 
. لتظفر براس حدز: مهما يكن الثمن الذي تتطلبه المغامرة. ۱۱۰ ۱ 

ولقد بقث أياماً قبل الخروج للحرب» .ولا عمل لها الا إفراغ کل حقدها في صدر ۱ 
«وَخیِی» ورسم الدور الذي عليه أن یقوم به . . 

وم إن رس زا یرو چا تلع کر ان متام و فلقد 
أمسكت بأناملها الحاقدة قُرطها اللولژي الثمين وقلائدها الذهبية التي تزدحم حول عنقها» ثم 
قالت وعیناها تحدّقان في وَحْشِيَ: «لْ هذا لك إن قتلت حمز». . !!! 

وسال تُعاب خی . . وطارت خواطره توَاقَة مت إلى المعركة التي سيربح فیها حریته» ۱ 
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فلا يصير ید عبداً أو رقيقاً. سكع ول ونه لحي ای تن خی مج قار 
قريش » وزوجة زعيمهاء وابنة سَيّدها. 7 
كانت الموامرة إذن. . وکانت الحرب كلها تريد ١‏ حہز؟ رضي الله عنه بشکل ژاضبح 
وحاسم . ۱ 

واحادك غور افو ۱ ۱ 

والتقى الجيشان. . وتوسط «حمرةا ا را لاش مرت ۰ وعلی 
صدره ريشة النعام التي تعود أن پزین بها صدره في القتال... 1 ۱ 

وراح یصول ويجول لا يريد رأسآء إلا قطعه بسيفه» ومضی یضرب في التشركين» وک 
المنايا طَوْعٌ أمْرِم يقذف بها من يشاء فتصيبه في ضبیمه صمیمه. . !! 

وصال المسلمون جميعاً حتى قاربوا هیر العا . وحتی أخذت فلول قريش تسح 
موز ابل ۰ ولولا أن ترك الرماة مکانهم فوق الجبّل» ونزلوا إلى أرض المعركة لیجمعوا 

غنائم العدو المهزوم. SS‏ 
ده مقر قرش كلها : رجالها. . ونسائها. . بل وخیلها. . وابلها. . 
۱ لقد دمم فرسانها المسلمين من ورائهم على حين غقلة» و اسن وو شدای رید 
ا وراج المسلمون يجمعون أنفسهم من جدید, ویحملون سلاحهم الذي كان بعضهم 
قد وضعه حين رأى جيش قريش ينسحب ويُرّلي الادبار E e‏ رمي 

: ورأى « ونم حدّث فضاعف قرته ونشاطه وبلاءه. 1 

وأخذ يضرب عن يمينة وشماله. :. وبين يديه ومن خَلْفِه. . . . واوَحْشِي! هناك یره 
ويتحيّن الفرصة الغادرة ليوجّه نحوه ضَرْبته . . 30 

ولْنَدَعْ «رَحْشِيَاًة يصف لنا المشهد بكلماته: « ... وکنث رجلا حَبَشِيَاًء أَقَذِفُ بالحربة 
فلت الحبشةء ما أخطىء بها شيئاً: ... فلما التّقى الباس خرجث آنظر * حمر وأتبصره ختی 
رايت في عرض الناس مثل الجمّل ال بهد انام بسيفه هذا ما يقف أمامه ش». . 

فولله إني لاه له - أريده؛ واستتر منه بشجرة لفحم مه أو لیر مني» إذ تدمني إليه 
«سباعٌ بن عبد العْرّی». فلما رآه رصا به: هل اي يا ابن مُقَطّعَة البظور: لم شرب 
ضرية فما أخبطا رأسه:. . عندئذ قرت خويتي. حتى إذا زصیث متها دفعتها كرَِْ في كيه 
حتى خْرجثًا من بين رجليه. .٠‏ ولیض نحوي» نُغلب على أمره ثم مات ... وأتيثه فأخذث ' 
كي م رجعبث الي المسكر ن فیه؛ الم يكن لي جا - فقد فعلعه 
لاعّْق ... .۱. ۱ 

مارج قن a‏ 
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دخلها رسول الله يِل يوم الفتح فهربت إلى الطائف. اا ی 
رسول الله ینیم تَعِيْتْ علي المذاهب. . وقلت: ألْحَق بالشام أو اليمن» أو سواها. . 

فوالله إني لفي ذلك من هَمّي إذ قال لي رجل: : وَيْحَكَ. . .!! إن رسول الله واه لا يقل 
أحداً من الناس يدخل دينه. .٠‏ فخرجت حتى قیفت على رسول لله وَل امدينة فلم ني لا 
قائماً أمامه آشهد شهادة الحق. فلما رآني قال: أَوَحْشِيٌ أنت. ۰ قلت : نعم يا رسول الله . 
قال: : فحدّثني كيف قتلك حمزة» فخدلتّه. . فلما فَرَعْتُ من حديثي قال: وَيْحث . . عيب عني 
وَجْهَك. . فکنث أتدكب طريق رسول الله ل بو حيث كان؛ لثلا يراني حتى قبضه الله إليه. . 

فلما خرج المسلمون إلى مسیلة راب ضاحب اليمامة خرجث معهم وأخذث حربتي 
التي قتلتٌ بها حمزة. . . فلما التقى الناس رأیث مسيلمة الكّذّاب قائماًء في يده السيف» 
فتهيّاتُ له» ومرّژث حربتي» حتى إذا رضيتٌ منها دفعتها عليه فوفعث فيه. .. فان کنث قد 


قتلت بحربتي هده خير الناس وهو حمزة. . فإني لارجو آن یغفر الله لي إِذْ قتلتُ بها شر شر الناس 


25 


A 


هكذا سقط أسذ الله »اد رسوله» شهيداً مجيداً. . ۰!! وكما كانت حيات 
موتته مُدَويةَ كذلك. . 

ان کت امار با وکیف یکتفون أو يُفُنعرن» وهم الذین جرا کل آموال قريش 
وكل رجالها؟ في هذه المعركة التي لم يريدوا بها سوی الرسول وه حمزة. ۲ 

لقد أمرت «هند بنت عتبةا زوجة أبي سفيان. . أمَرت «وَحُْشِيَاً؛ أن يأتيها بكبد حمزة. . 
واستجاب الحبشي لهذه الرغبة المسعورة. . وعندما عاد بها إلى هند كان يُناولها الكبد بیّمناه» 
ويتلقى منها قرطها وقلائدها بيُسْراهء مكافأة له على إنجاز مهمته. . 

ومَضعث هند بنت عتبة الذي صرعه المسلمون ببدر ؛ وزوجة أبي سفيان قائد جيش الشرك 
والوثنية. . مَضَعَْتْ کبد حمزة» راجيةٌ أن تشفي تلك الحماقة حقدها وغلها. ولکن الکبد 
استَفسّث على أنيابهاء وَأَعْجَرْتْها أن تسیئها: + فأخرجتها من ها سس مرتفغة» 
e‏ 


ماکان عن عُشْبّء لي من صَبْرٍ ولا أخيء رغته . زبکري 
شَمَيْتُ نفسي وَقَضَيْتٌ ندري أزاح وَحنشِيٌ علیل صدري 


وانتهت المعركة» وامتطى المشركون إِبِلّهِم؛ وساقوا خَيْلُهِم قافلين إلى مكة: . 
ونزل رسول الله بل وأصحابه معه إلى أرض المعركة لينظر شهداءها 
وهناك في بطن الوادي» وإذ هو یتفخص وجوه أصحابه الذين باعوا لله آنفسهم. وقدّموها 
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E ۱‏ ونظرء قوجم.. وضغط على أسنانه. . واش 


فما كان يتصور 5 قط أن يهط السُلق العربي إلى هذه الوحشية 2 البشعة» فیَمثل بجثمان مت 
على الصورة التي رأى فهيا جشمان عمه الشهيد المجيد احمزة بن عبد المطلب؛ أ ااا : 
وسيد الشهداء. 7 

ا ای ٠.‏ وقاك وعينا علیجشبان عله: 
«لَنْ أَصَابَ پم فيك أبداً. .. وَمَا وقفث مَؤْفا قط اعبط إل من موتني هذا. .» 

ثم لفت إلى أصحايه وت لول تون صَفِية افك ميا زر لين ی 
ترك ختی يَكُونَ في بُطون السباع ار الظیر. ‏ . وین أظهرَنِي الله ی فرش في موطن 

ین المَوَاطن. ی بقلائین رجلابلم. .۰ ۱ 

ا اه فقن ل بم وب درب 
مها أحدٌ من العرب EE‏ 

" ولکن الله الذي أكرم (حمز:» بالشهادة يكرمه مرة أخرى بان يجعل من مصرعه ُرصة. 
رد بك حا اقرح سا رادا 
وَفُرْضاً. . ۱ 

وق ارول 0100007 
لم يبرحه بهذه الآيات الكريمة: 

ادع ل سيل ریک الکو وله لس یله بالی من امه له ريك هو سر يمن 
حل عن یی عفد آعم ,تيد و رین اتشر قاجا بوتي ما شروش يذ وليك س یر 
کے کی و اتید ته عاك إلا وکل تل تم قلا لف ف نن كا بل 
3 لد لله ع لذن انقو واد هم نخینرت». ۱ ۰ 
ش وكان نزول هذه الآيات» في هذا الموطن» خير تكزيم لحمزة الذي و بر على الله. . 

وكان الرسول يح مق ابقر کیا کنا ن ل ل يكن قث یب 
فحسب. . بل كان آخاه من الرضاعة . .٠‏ ویربه في الطفولة. . . وَصَدِيقٌ العمر کله . . 

زفي لحظات الوداع هذه لم يجد الرسول كي تحية يودع بها خيراً من أن يُصَلْيَ عليه 
بعدد شهداء المعركة. جميعاً. . 


وهكذا حمل جثمان ١‏ حمز» إلى مكان الصلاة على أرض لحترا يلت دز 
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واحتضنت دماءه. . فصلی عليه الرسول ية وأصحابهء ثم جيء بشهيد آخرء فصلى عليه 
الرسول. : ثم فع وَثرك حمزة مكانه» .وجيء بشهيد ثالث فوضع إلى جوار حمزة وصلى 
علیهما الرسول.  .‏ ۱ 
ومکذا جيء بالشهداء. . شهید بعد شهید. . والرسول ی بصلي على کل منهم وعلین 
حمزة معه حتی صلی على عَمه يومئذ سبعین صلاة . . . 
وینصرف الرسول من المعرکة.الی بيته» فیسمع في طریقه بْسَاءَ بني عبد الأشهّل يَبْكين 
شهداءفن» فیقول عليه الصلاة والسلام من فرط حنانه رَحبّه : «لکن حَمَرَّة لا بُوَاكي [۱!..۰»4 
ویسمعها «سعد. بن معاذ» فيظن أن الرسول يلك يطيب نفساً (ذا یکت النساء عَمَّه فیسرع 
إلى نساء بني الأشهّل ويِأْمُرَهنٌ أن يبكين حمزة؛ فيفْعَلْنَ. . ولا يكاد الرسول يسمع بكاةهن 
حتی يخرج إليهن» ويقول: اما ی هذا قَصَدْتُ ارْجغن يَرْحَمْكُنَ الله فلا اء بَعْدَ الیزم». . 
ولقد ذهب أصحاب الرسول یتبارون في رثاء «حمزة) وتمجید مناقبه العظمی. . ۱ 
فقال حسّان بن ثابت في قصيدة طويلة له : 
دَعْ عنك داراً قد عفازشمها 
اللابس الخیل إذا اغجمث 
أبيض في الذروة من هاشم أ 
قال عبد الله بن رَوَاحَة: 


وانك على خمزة ذي اللسائنل 
كالليث في غابته» البائيل 
لشي ون انس اتل 
قَلنْث يدا وشن يِن قاتل 


بکث عيني وحق لهابکاما 


عَنَى اس لاله عدا قالوا: 
أ اة جديا 
أبا تغلىء. لك.الأركان صلّت 


وما يمني البکاء ولا العويسل 
أخحمزةٌ ذاكم الرجل القتيل 
هناك وقد .میب به الرسولٍ 
وأنت الما جد البَّدْ الوصول 


وقالت صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول به وأخت حمزة: 


دعا له الحئٌ ذو العرش دعوةٌ 
فذلك ماکناثرجي ونرتجي 
فوالثه لا ألساك مامت الصبا 
على أسدالله الذي كان منرهاً 
قول وقد ای الم عشيرتي 


إلى جنة يحيابهااء وسرور 
لحمز؛ یوم الحشر خير مصير 
بکاء وحزنآه مخضري وميسيري 


" یدود عن الاسلام كل شور 


جزی الله خيراً من آخ وشصییر 


على أن خير رئاء عطر ذکراه كانت کلمات الرسول له حين وقف على جثمانه ساغةٌ رآه 


قالت: «آژونیه: حتى آنظر إليه». . ! 


1 3 
5 جمزة بن عبد الا ۱ ٥‏ 


بين شهداء المعركة وال : «رَخمَةٌ الله عَلِْكَء فك كُنتَ ‏ ما علمث - وَصُولاً للرحم» تعولا 
لِلْخَيِرَات». . 

نقد كان خصاب اللي :ب في عمه العظيم ۵ به فادحاً. .. وكان العَرَّاءُ فيه مُهمة 
صعية. .. يد أن الأقدار كانت لطر وسول اهلد َ 

ففي طريقه من ن اأحده ا O‏ 
المعركة أبوهاء وزوجهاء وأخوها. . . وخين أَبْصَرَت المسلفين العائدين من الغزوء ضارعث 
موا ا O‏ . . والاب. . والأخ ٠‏ وإذا بها تسألهم 
SE EE PE ES‏ ین .1 

ود جوارها حنى اقرب رل 0 
آمرها يَهُون». ۱۱۰۰ 


اخل. .. اند كان هذا أجمْل غزاء وأبقاء. : 
ولعل الرشول با هید یدق فليس في دنيا البڈلء والولاء؛ 
والفِدَاء لهذا نظير. . 


و ضعيفة» مسکینت و" ی 2 .٠‏ ثم يكون 


۱۱۱ 0 ره أي 
شا نی الهداء. 


عبد الله بن مسعود 


وان شود 


ول ضایح بالفرآن 
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قبل أن یدخل رسول الله عي دار الارقم» كان ی الله بن من قد آمن یب زان 
سادس تة آسلموا وائبعوا الرسُول؛ عليه وعلیهم صلاة الله“ وسلامه . . . 

هو إذن من الأوائل المبکرین. . 1 

ولقد تحدّث عن أوّل لقاء له برسُول الله فقال: «کنت غلاماً يافعاً؛ أرعى غنماً لِعُقْبَةَ بن 
أبي مُعَيْط فجاء النبي ييي وأبو بكرء فقالا: يا غلام» هل عندك من لین قينا , )۽ 

فقلت : إني مُوْتَمُن» ولستٌ سَاقِيِكما. . ۱ 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: + قل جلت ین و حال ء تم ينر لیا الفخل؟ . , 

قلت : نعم. . . فأتيتهما بها؛ فاميَقّلها النبي ومسحٌ الضّرْعَ ودعا شط هن 
ا فاختلب فيهاء فشرب أبو بكرء ثم شرت . قل ی 
اقلصض فقلّص. ی ا َعَلّمني من هذا القول. ۰ 

فقال : ك عام مه 

' لقد انبهر 9 عو E‏ لم برعا الاو e‏ نيسح 
ضرعاً لا عهذ له باللبن بعد فإذا هو يُغطي من خير الله وَرِرْقِه لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين:. 

ب و« 
من هذا الرسّول الکریم معجزات تهز الدنياء وتملؤها هذى ونوراً. . 

. بل ما كان يدري يومهاء أنه وهو ذلك الغلام الفقیر الضعیف الاجیر الذي یرعی غنم 
عقبة بن أببي مُعَيْطء سيكون إحدى هذه المعجزات» يوم يخلق الإسلام منه مُؤْمِناً يهزم بایمانه ' 
كبزياء قريشء ويقهر جبروت سادتها. . 

فيذهب» وهو الذي لم يكن يجرؤ أن يمر بمجلس فيه أحد أشراف مكة إلا مطرق الرس 
حثيث الخطى ::: نقول: يذهب بعد إسلامه إلى مَجمع الأشراف عند الكعبةء وکل سادات 
قریش وزعمائها هنالك جالسؤن فيقف على رژوسهم؛ ويرفع صوته اللو امثير بقزان الله : 

۳ و شید( یسح چم له ید چم فش والقتر 
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ثم يُوَاصل قراءته» وزعماء قريش مشدوهون, لا يصدقون أعينهم التي ترى. . . ولا آذانهم 
التي تسمع. ‏ ولا يتصرّرون أن هذا الذي يتحدى بأسهم وكبرياءهم. . . إنما هو أجيرٌ واحد 
منهم وراعي غنم لشريف من شرفائهم. . عبد له بن مسعود الفقير المغمور: ١‏ !! 

ولتَدّع شاهد عيان يصف لنا ذلك المشهد المثير. . 

إنه «الرُبير؛ رضى الله غنه يقول: ركان أول من جهر بالقرآن بعد رسّول الله ل بمكة. 
«عبد الله بن مسعودا رضي لله عنه , إذ اجتمع يوماً أصنحاب رشول الله 5 فقالوا: والله ما 
سمعث قريش هذا القرآن يُجَهَرُ لها به قطء فمن رجل يُسْمِعْهُموه. . .؟؟ 

فقال عبد الله بن مسعود : أنا. 

قالوا: إنا نحْشّاهم عليك» نما نريد رجلاً له عَشِيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. . 

قال : دعوني» ی ۱ 

«ففرا ابن مسعود حتی أتى المقام في الضخی» وفريش في أنديتهاء فقام عند المقام ثم 
قرأ: وس ام اک آ4 ۔ رافعاً بها صوته. ‏ اَن ليآ عَلَّم آلشزءا6ه. نم 
استقبلهم يقرؤها. . 

فتأمّلوه قائلين: ماذا يقول ابن اَم عَبّد. ؟ إنه للعلى من فا جاده ماد . فقاموا إليه 
ولوا يضرو وهه وهو ماض في قراءته حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبل . .۰ ثم عاد إلى 
أصحابه مُصاباً في وجهه وجسده. فقالوا له: هذا الذي خشيئاة عليك. . 

فقال: ما كان أعداء الله أهونّ عَلَىّ منهم الآنء ولعن شِشم ایهم بمثلها غداً. . 

قالوا له: حَسْبُكء فقد أَسْمَعْتَهُمْ ما یکرهون»۰۰!! 

أجل. . . ما كان أبن مسعود» يوم بَهّره الضُرْع الذي حَفَّل باللبن فجأة وقبل أوانه. . ما 
كان يومّها يعلم أنه هو وتُظّراؤه من الفقراء والبسَطاء» سيكونون إحدى معجزات الرسول 
الکبری» يوم يحملون راية الله» ويقهرون بها نور الشمس وضوء النهار. . !! 

ما كان يعلم أن ذلك اليوم قريب. : 

ولكن عدت اليوم» ودقت الساعة» وصار الغلامٌ الأجير نت الضائع.. . مُعْجرة 

من المعجزات. . 

۱۱۰۰ بل ولا بعيداً عن الزحام.‎ . ES 

فلا مکان له بين الذين أوتوا بط في المال» ولا بين الذين أوتوا بَسْطَةَ في الجسم» و 
بين الذين أوتوا حظاً من الجاه. . 

فهو من المال مُعدِم. . . وهو في الجسم ناحل؛ ضامر. . . وهو في الجاه مخمور. . 

ولكن الإسلام یمنحه مكان الفقر نصيباً رابياً وحظوظاً وافية من خزائن كسرى وكنوز قيصر. . ! 
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ا لف تقهر الجبّارين» وهم في تغيز مصير 
التاريخ . . ۱ 

ویمنحه مکان انزوائه وضیاعب خلوداً. وعلماً». وشرفكٌ. قله ني یت ن ا 
التاریخ . . ۱ 


وفص فهو رد عي ما ع ل نك غلا مقلم ند 
علمه ربه» حتى: صار فقيه الأمت؛ وعميد حَفّظة القرآن جميعاً. . 

يقول عن نفسه: «أخناث من فم رسول 500 لا يكازعني فيها أحد). 

ولكأنما أراد الله مب حيْن خاطر بحياته في سبيل أن يجهر بالقرآن ويُذيعه في کل مكان 
بمكة آثناء سنوات الاضطهاد والعذاب فأعطاه سبحانه موهبة الأداء الرائع في تلاوتهء ,والفهم 
السدید: في |دراك معانیه . . . ۱ : 

ولقد كان الرسول يوصي أصحابه أن یقتدوا بابن مسعود فیقول: «نمشگوا بعهد ابن م 
ويوضيهم بأن یحاگوا قراءته» ولوا مه كيف يتلون القرآن. ۱ ۱ 

يقول عليه السلام: «مَنْ آخب أن ین مع القزآن ضا كما ال تلینمنه من ابي أ '. 
عَبْدِه. ن حب أن يفا تن قضا كنا نی خلى 0 1 ۱ 
SS SAT‏ 

دعاه الرسول يوماًء وقال له: «اثرأ عَليّ يا عَيْدَ ال ۱ 

قال عبد الله: «أقزأ عليك» وعليك أنزل يا رول اللهه؟ ! 

فقال له الرسول : «إني أَحِبٌ آن أَسْمَعهُ مِن غيري». . 

اد ابن م من رن ا حي ومسل و ا ویک إا شا من کل 
کر وبر دجن بك عل کزان شیب (0 نز و لت کنو أ ما اسول لو شوک عي 
۳۳ لَه عییت».. 

فغلب البکاء رسُول الل 5-0 بالدموع عَيْتَاف وا بيده إلى ابن مستعود: أن.: 
ااحَسْبك . . حبك يا ای مَسْعُووه . . 1 

وتحدّث هو بنعمة الله فقال: هه ماو يق لقره شري إن وكا ام في لل قير 
تَرَلَ ما أحَدٌ آغلم یکتاب الله مِني» وأز الم أدا تفقطى إليه بل أغلم بئي بكتاب اله 
اة یه وَمَا أنا بُخَيْرِكُمْ»!!. 

ولقد شهد له بهذا البق امنجاب رسول الله ب 

قال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : «لقد مُلِىء فِقهاً». . 
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وقال أبو موسى الأشعري: «لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الْحَبْرُ فیکم». 

ولم يكن سبقه في القرآن والفقه موضعٌ الثناء فحسب. . . بل كان كذلك أيضاً سبقه في 
الورع والتقى. 

يقول عنه حُذّيفة: دما رأيتٌ أحداً أشبه بَرْشُوق الله في هذیه وله وَسَمیّه من ال 


مس . . . ولقد علم المحظوظون من أصحاب محمد ۶ أن ابن أَمٌ عَبْد آقربهم إلى الله 


واجتمع نفر من الصحابة يوماً عند علي بن أبي طالب کرّم الله وجهه فقالوا له: «يا أمير 


المؤمنين» ناريا ركاذ كان سين لها ولا الق میاه ولا أحسَنَ مُجَالست ولا آشذ وَرَعاً 


تیا لاه بر سعد 
قال علي : اَْدنکم الل أهرّ صِدْق من قلوبکم». . .؟؟ 
قالوا: نعم. . 


قال: «اللهم إني أشهنك .۰ . الهم إني أقول فيه مثلٌ ما قالوا أو آفضل.۰. «لقد قرأ 
القرآن فاحل خلاله» وحَوّم حَرَامَه. . . فقية في الدين» عم بالشئة». . 
وكان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام یتحدئون عن 7:۶9 الله بن 2٠-٠‏ فيقولون: 
«إنْ كان لَيُؤْدنُ لَه إذا حُجيّناء وَيَشْهَدُ إذا غِبتاه. . 


وهم يريدون بهذاء أن عبد الله رضي الله عنه كان يظفر من الرسول ” بفُرص لم يظفر 
بها سواه» فيدخل عليه بيته أكثر مما يدخل غيره» ويُجَالسه أكثر مما يُجَالسه سواه. . وكان دون 
غيره من الصخب موضع سره ونجواه» حتى كان یلق ب «صاحب السّواد؛ أي صاحب 
السّر.. 

يقول آبو موسی الأشعري رضي الله عنه : «لقد رأيثُ النبي ٠“‏ وما أرى إلا ::. 
من اَهْله». . 

ذلك أن اي عليه الصلاة والسلام كان سيه حب عظيماء وكان جب فيه وَرَعَه وفطنتهء 
وعظمة نفسه. . حتى قال الرسول 7 فيه: لو کت مُوَمراً اخداً دُونَ شوزی المُسْلِمِينَ. 
لت ابن اَم عَبْده. . 

وقد مرت بنا من قبل» وصية الرسول لاصحایه : گرا بمهد ابن زد . 

وهذا الحب» وهذه الثقة لاه لأن يكون شدید القرب من رسول الله رأفين مان 
یط أحدّ غيره حين قال له الرسول عليه السلام: دك عَلَيّ أن ترفع الحجاب". 

فکان هذا إيذاناً بحقه في أن یطرق باب الرسول عليه آفضل السلام في أي وقت یشاء من 
ليل أو نهار . . 
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. وهکذا قال عنه أصحابه: «كَانَ بوذ له ذاختا وَيَعْهَدُ إذا غبگاه.‎ 

ولقد كان ابن مسعود ألا لهذه المزئة. ٠‏ نعلى الرغم من أن الأ لاه ل هلا 
النحوء امو دنه NE‏ ا إإجلالا» 
وأدباً. . 0 
ا a a ES‏ 
وشت د ار 
فعلى الرغم من درة تحدّثه عن الرسول عليه السلام» نجده إذا حول شفتيه ليقول: 
فقث رصرك ار ی مق . تأخذه الرّعدة الشديدة ويبدو عليه الاضطراب والقلق» 

لین ی فيضم ون مكنا عرف .11 

تم لاخوانه یصفون هذه الظاهرة. , 

یقول عمرو بن میمون: «اختلفث إلى عبد الله بن مسعود سهٌ؛ ما سمعتة يُحَدَث فیها عن 
رسول الله کلب إلا أنه حدّث ذات يوم بحدیث فجزی على لسانه: قال رسول الله؛ فعلاه 
الكَرْبُ حتى رأيتُ العَرّق یتحذر عن جبهته. ثم قال مُسْتَذركاً ‏ قريباً من هذا قال ٠‏ 
الرسول». . ! 0 

ویقول عَلْقَمَةٌ بن قيس: «قان عبد الله بن مسعود يقوم عَشِيةَ كل خميس مُتحدثاء فما ' 
' سمعتة في عَشِيِّةٍ منها يقول: قال رسول الله ية غيرٌ.مرة واحدة. . فنظرث إليه وهو مُعتمدٌ 
ی عَضَاء فإذا عصاه ترتجف» وتترغرّع2. ۱۱۰ ۱ 

لبخت مر O‏ : احدّث ابن مسعود يوماً حديثاً فقال : سمْعتٌ 


رسول الله ل . ثم أَرْعِدَ وَأَرْعِدَت ثيابه. . . ثم قال: أوْ نَحْوَ ذا. . . أو شب ذاه. ۱۱۰ 
إلى هذ ابد اطم بلغ جل رسو الله يلق وبلغ توقیژه یاه وهذه مار فطنته قبل 
أن تكون أمارة تاه . 


لجل الي عاضر ون اله ی أكثر من غيره» كان إدرائه لجلال هذا الرسول العظیم إدراكاً 
سدیداً. : ومن تم كان ده مع الرسول ي في حياته » ومع ذِكْرَاه في مماتف .أدبا فریدً. ۱۱۰ ۱ " 

لم يكن يقارق رسول .الله َة في سفره ولا في حضر. . 

ولقد شهد المشاهد. كلها والغزوات جمیعها. . وکان له یوم بدر شأن و 
جهل الذي حصدته سيوف المسلمین في ذلك الیوم الجلیل . . 

وعرف خلفاء الرشول وأصحابه له قدره. . فولاء أمير ا 
ها لاا حيو ازسلة لیم إني والله لا إله إلا هو قد رک به على نفسي؛ 
سییر 
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ولقد أحبه أهل الكوفة با لم يظفر بمثله أحدّ قبله» ولا أحد مثله. . وإجماع آهل الكوفة 
على حب إنسان» أمر يشبه المعجزات . . ذلك أنهم أهل تمرّد وثورة» لا يَصبرون على طعام 
واحد. .!! ولا يطيقون الهدوء والسّلام. 

EG DE‏ الله عنه عزلّه عن 
الكوفة وقالوا له: «أَقِمْ معنا ولا تخرج» ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه منها. . 
` ولكن GE a‏ ا ا 0 «إن له عَلَىّ 
الطاعت وإنها ستكون أمور وفتن» ولا أحب أن أكون رل من يفتح أبوابهاة . . 

إن هذا الموقف الجليل الورع يَصِلّنا بموقف ابن مسعود من الخليفة عثمان. . فلقد حدث 
بينهما جوار وخلاف تفاقما حتى خجب عن عبد لله راتبه ومعاشه من بيت المال. . . ومع ذلك 
لم يقل في عثمان كلمة سُوء واحدة. . 

بل وقف موقف المُدافع وَالمُحَذَّر حين رأى مر في عهد عثمان يول إلى ثورة. . 

وحين ترامى إلى سمعه مُحاولات اغتيال الخليفة عثمان» قال كلمته المأثورة : «لنن قَتَلُوى 
لا يستخلفون بعده مثلّها. . 

ويقول بعض أصحاب ابن مسعود: اما سمعث ابن مسعود يقول في عثمان سب قط . . 

ولقد آتاه الله الحكمة مثلما أعطاه التقوى . 

وكان يملك القدرة عَلَى رؤية الأعماق» والتعبير عنها في أناقة وسّداد. . لنستمع له مثلاً 
وهو يُلَخْص حياة عمر العظيمة في تركيز باهر فيقول: "كان !سلامه فتحاً. . . وكانت هجرثه 
نصراً. . . وكانت إمارئُه رحمة.. 3 

ويتحدث عما نسميه اليوم نِسْبيّة الزمان فيقول: «إن رَبُكُمْ ليس عند ليل ولا نهار. . 
السماوات والأرض من نور وجهه»!! 
له ويتحدث عن العمل وأهميته في رفع المستوی الادبي لصاحبه» فیقول: «إني لأنقثُ 
الرجلء إِذْ أزاه فارغاً . .. ليس في شيء من عمل الدنياء ولا عم الآخرة».. 


ومن كلماته الجامعة: «خيرٌ الغِنّى غتّى النفس. وخيرٌ الزاد التقوى» وشر ر نی عَمَى 
القلب» وأعظم الخظایا الكذب» وق المكاسب الرّباء وخ المأكل اليتيم ومَنْ يعفُء یف الله 


عنه» ومن يغْفِرْ يَغْفِر الله له . . 
هذا هو عبد الله بن مسعودصاحب رَسُول الله ا 
وهذه ومضة من حياةٍ عظيمة مستبسلة» عاشها صاحبها في سبيل الله» ورسُولهء ودينه. . 
هذا هو الرجل الذي كان جسمه في حم العصفور .۱۱۰ 


قل را 
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نحيف». قصيرء يكاد الجالس يوازيه طولاً وهو قائم. . ۵ 

له ساقان ناجلتان دقیقتان. . صعد بهما يوماً أغلى شجرة يجني منها أرَاكا : 
لرسول الله 203 . فرأى أصحاب النبي دقتهما فضحكواء فقال عليه الضلاة والسلام: 
«نضحکون ین ساقي ان منفود» لَهْمَا ال ذ في ليران عند الله ِن جَبَلٍ أَحيه!! 


أجَلْ . . هذا هو الفقیر الاجیر. الناجلْ الوْْنان. . الذي جعل منه إيمانه ویقیثه إماماً من 


أئمة الخیر والهّدی والنور . 
قد حي من وی ومن نعمت ما پل “الل يين اصیحاب 
الرسّول 1 5 ركم على الهر ال بكسن برشوان الله وت 1 


۱ re ETN 

وشهد أعظم أمبراطوريتين في غالّمه وعصره تفتحان أبوابهما طائعة خاشعة لزايات الاسلام 
ومشیثته . . 

وی نامب فيقث قن شا من المسلمين؛ والأحوال الوفيرة شخ بين ایهم 
فما شغله من ذلك شيء عن اميد الذي e‏ تزا ریا ارت من 
. اه وتواضعه ومنهج حياته. . E‏ 

لم تكن له م أمان الحبة س أي راد أخذه یز 
ويتغنى بهاء ویتمنی لو أنه آدرگها. . ۱ 

لضع هت بلاق من تال وأنامع وسول الله 2 في غزوة 
تبوك. . فرأيت شعلةً من نار في ناحية العسكر فائَبّعتها أنظر إليهاء فإذا رسول الم وأبو بكر 
وعمر» وإذا عبد الله ذو البِجَادَيْنٍ المُرَنيّ قد مات وإذا هم قد حَفّْروا له ورسُول الله 7 في 
خفرته» وأبو بكر وعمر یدنه (لیه» والرسول یقول : «آذنیا ي أَحَاكُمَاه . . . فدلَيّاةُ إليهء فلما 
هيه للخده قال : : .«اللّهُمَ إي آنسیث عَنْهُ رَاضِياً فازض عَنْه . .٠‏ ڀا بني کلث صاجب هه 
الحفرّة. .۱۱ 


1 تا ده ا‎ f ea EEE 


وهي - كما ترون - فيك فيب إلى ما يتهاقّتٌ الناس عليه من مجدء وثراء؛ ومنصب. 


ی اف و تشر ی ار ای 
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۱ 4 ۳ TY 


ُو الفاق ضبیق الؤضوح 
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خرج أهل المدائن أفواجاً یستقبلون واليهُم الجدید الذي اختاره لهم أمير المؤمنينن عمر 

خرجواء تسبقهم أشواقهنم إلى ممز|الصحابيٌ الجليل الذي سمعوا الكثير عن دده 
وتا .. وسمعوا أكثر عن بلائه العظیم في فتوحات العراق. . ۱ 

وإذ هم ينتظرون الموكب الوافد» أبصروا آمامهم رجلا مُضيئاًء يركب حماراً عَلَىْ ظهره 
إكافٌ قديمء وقد أَسْدّل الرجل ساقیه. وأمسك بكلتا يديه رغيفاً وملحاء وهو يأكل ويمضغ 
طعامة. . 1 ۱ 

وحين توسّط جمعهم ٠‏ وعرفوا أنه اتليقة بن الات » الوالي الذي بتتظرواء كاد صوابهم 
يطير . ۰11 3 ۲ 5 : 

ا ی 98 ۰۰ وماذا كانوا بتوقعون أن يجيء اختیار عمر. .۰ 13 

لحن اهم سیر ها هت پم ولا قبل فارس ول من هذا الطراز 
الجلیل. 

زسار ‏ ,..والثانى دزن سره افر ن با 

وحين رآهم يُحَدْقُونِ فيه كأنهم ینتظرون منه حديثاء ألقى على وجوههم نظرة فاحصة ثم 
قال: «إيّاكم ومواقف الفِئّن». . !! 

قالوا: وما مَوَاقفَ الفتن يا أبا عبد الله. ۰؟ 

قال : «أبواب الأمراء. . یدخل أَحُدُّكُمْ على الأمير أو الوالي» فيصدّقه بالكذب» وینتدحه 
بها ليس فيه . ۱۱۰ ۱ 

وکان استهلالاً بارعا بقدر ما هو عجيب. .۱۱ 

واستعاد الناس من فورهم ما سَمعوه عن واليهم الجدید» من أنه لا یمثث في الدنیا كلها 
ولا يحتقر من نقائصها شيئا أكثر مما یمق النفاق ویحتقره. ۰ 

وكان هذا الاستهلال أصدق تعبير عن شخصية الحاکم الجدید وعن منهجه في الحكم 
والولاية . . 
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ف ” حذيفة بن اا دجل جاء دی ی وبالقدرة 
الخارقة على رؤيته في مكامنه البعيدة . 

ومنذ جاء هو وأخوه صفوان في صحبة انش الله و واعتنق ثلائتهم الإسلام ؛ 
ابید مره ماو بش ۰22 . فلقد عانق «دینا؛ قری نظيفاًء » شجاعاً؛ 
قويماً. . . یحتقر يحتقر الجین؛ والتفاق» والکذب... 


۱ وتپ علی يدي «رسوله نامع قن ا پبه لا تخفى عليهم من حیاته؛ ولا من أعماق . 
نفسه خافية. 5 . . يحب الأقوياء في الحق ؛ ويمقت الملئوین؛ والمرائين» 
والمخادعین . . .! ۱ 

فلم يكن تم مجال تترغْرَعٌ فيه مَوْهبة «حذیفة» وتزدهرء مثل هذا المجال» في رحاب هذا 
الدین» وبين يدي هذا الرسول» ووشط هذا الرّعيل العظيم من الأصحاب .۱۱:۰ 

ونقد نمت موهبته فعلاً أعظم نماء . . وتخصص في قراءة الوجوه والسرائر. لل 
الوجوه في نظرة» ريلو که الأعماق المستسرة والدخائل المخبوءة في غير عناء. . . ! 

ولقد بلغ من ذلك ما يريد؛ حتى كان أمير المزمنین عمر رضي الله عنه؛ وهو هو الملهم 
المَطِنٌ الاریب» یستدل برأي حذيفة» وببصيرته في اختیار الرجال ومعرفتهم . 


"رلقدآرتي (حذیفة» من | ورما جعله پُذرك أن الخير في هذه الحياة واضح لمن 
يريد وإنما الشر هو الذي يتنر ويتخفى» وو ی اتف مت فد 
ا ومظاله . 5 

وهكذا عکف « ےر رضي الله عنه على دراسة الشرٌ والأشرار» والنفاق والمنافقين. . 
2 يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني. . ۱ ۱ 
«قلت: يا رسول اللهء انا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخیر. . فهل بعد هذا 
كد ی ی لسري لوليا ۱ ۱ 

قا ل: سم وفیه دَكََنُ؛. . . فلت: وما دَخله. .؟؟ قال: قوم سلون بفیر سنت . 
تهتنون بير ذيي» تفرف مِلْهُمْ وَتلکر*. .. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر. .؟؟ قال: 
عم دُعَاةٌ على آبواب جَهَنُمَ > من أَجَابِهُمْ | لیا تَذَقُوهُ فیقا». . . قلت: يا رسول الله؛ فما 
تأمرني إن أدركني ذلك . .؟ قال: رم م جَمَاعَة المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. E‏ 
ا ار ۰ قال: ْ تر تلك فرق كلها ولأ نع على أضل شت حَنَى 
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آرآیتم قوله: «كان الناس يسألؤن رسول الله بل عن الخير» وکنت أسأله عن الشرمنخاقة 
أن يدركتي» . ۰ ؟؟ ۱ 
لقد عاش «حذيفة بن الیمان» مفتوح البصر والبصيرة ,على مآتي الفتن».ومنبالك الشرور 
لیتقیها: ٠‏ وليحذر الناس منها. ولقد أفاء علية هذا بصراً بالدنياء وخبرة بالناس؛ ومعرفة 
بالزمن . .... وکان يدير المسائل في فکره وعقله بأسلوب فیلسوف؛ وحصافة حکیم. : 
یقول رضي الله عنه: إن الله تعالی بعث محمداً يك.. فدجا الناس من الضلالة إلى 
الهدی» ومن الکفر إلى الإيمانء فاستجاب له من استجاب؛ فحیا بالحق من كان ميتاً. 
ومات بالباطل من کان حياً. . ثم ذهبت النبوة» وجامت الشلانة على ننا ا کر 
ملکاً عضوضاً. .۱۱۰ «فمن الئاس من ينكر بقلبه ويد ولسانه. . أولئك. استجابوا للحق. . . 
ومنهم من ینکر بقلبه ولسانه. كاف یده» فهذا ترك شغبة من الحق... ومنهم من ينكر بقلب 
كافاً يده ولسانه: فهذا ترك شعبتين من الحق. sS SONT‏ ولا 
بلسانه» فذلك ميت الأحياء». . ۱۱1 ۳ از 
.. ويتحدث عن القلوب وعن خياة الهدى والضلال فیا يقول: «القلوب ای 
يپ قلبٍ أَغْلفُ, فذلك قلبُ الكافر: . 
* وقلبٌ مصفح» فنلك قلب المتافق. . 
© رت آجرد في مزاج تزور ذلك قل العومن. . 
* وقلبٌ فيه نفاق: ولیمان, فل ود کل شجرة هم ی . و ای مج ۱ 
"القزحة يُمِدّها فيح ودم: فایهما غلَب» غْلَبَ». .۱۱ 
وخبرة خذيفة بالشر واصراره على مقاومته وتخدیه, باه اه ی ماب 
ون هو بهذا في شجاعة یل N o‏ 
. فیقول: «جكتٌ النبي ب فقلت رسول اه ان ليلسان با علی ال وأخشی آن 
۱ يا ٠‏ نقلي الب عل اسا :یک ال ۰ اني 
لستففر تفر الله في الهؤم ما موه  .‏ 
هذا هو خذيفة عدو النفاق» 5 الوضوح . . 
ورجل من هذا الطرازء لا يكون إيمانه إلا وثيقاً. . ولا یکون ولاژء إلا عميقاً: . وكذلكم 
كان خذيفة في إيمانه وولائه. . ۱ ۱ ' 
ارلا ات و .. وبابد مسلمة» قتلتهُ خطأ وهي تنب واحداً من 
المشرکین . . ْ 
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الكن القضاء کان قد ځم. . 
وحین عرف المسلمون: 2 الحزن ا . لكنه نظر إليهم في إشقاق ومغفرة» 
وقال: ١يَغْفِرُ‏ الله لکم» وهر أرحَم الراحمين». . 
ثم انطلق بسيفه صَوْبَ المعركة المشبوبة يُبلي فيها بلاءه ويُؤْدي واجبه. . 
تنتهي المعركة» ويبلغ الخبر سول الله ب فيأمر بالديةٍ عن والد ن,:: «حسيل بن 


ek‏ الله عنه فيعتذر اب لن .۔ عنها ومدق بها غل الم » فيزداد الرسول له 
۰ با وتقديراً. ۱۱۰ 


وإبمان حذيلة رو لاه لا يعترفان بالعجزء ولا پااضعف. ۰. بل ولا بالمستحیل .۰ . 

في غزوة الخندق. . وبعد أن دب الفشل في صفوف کفار قريش وحلفائهم من اليهودء 
أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن یقف على آخر تطورات الموقف ادلي برع 
آعدائه . . ` ۱ 

ی . وکانت العواصف تزار وتصطخب» کانما ترید أن تقتلع جبال 
الصحراء الراسیات من مكانها . . . وكان الموقف كله بما فيه من حصار وعناد واصرار يبعث 
على الخوف والجزع» وكان الجوع المضني 3 قد بلغ مبلغاً وَعْرأً بين أصحاب الرسول وين ٠‏ 

فمن يملك آنثذ القوة أيّ قوة» ليذهب وسط مخاطر حالكة إلى معسكر الأعداء 
ويقتحمه» أو يتسلل داخله» ثم يبلوأمرهم ويعرف أخبارهم. ..؟؟ 

إن الرسول هو الذي سيختار من أصحابه من يقوم بهذه المهمة البالغة العْسْر. . 


ری من یکوث البطل. لد هو . . حذيفة بن اا 

دعاهُ رسول الله ا SS‏ 
' إلا أن يُلَبِي. و ا ا A‏ 
بها تحت وطأة الجوع» والصقیع. والإعياء الشديد الذي خلفهم فيه حصار المشركين شهراً أو 


۱ 


يزيك. . 
. وكان آمر حذيفة تلك الليلة عجبا 
فلقد قطع المسافة بين المعسكرين» واخترق الحصار. . . وتسللَ إلى معسكر قريش» 
وکانت الریح العاتية قد أطفأت نيران المعسکر؛ ۱[ واتخذ حذيفة رضي الله 
عنه مکانه وسط صفوف المحاربین . . 
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وخشي آبو سفيان قائد قریش. أن يَمْجأهم الظلام بمتسللين من المسلمين» فقام يحذر 
جیشه . . . وسمعه حذيفة اف وت دی و 
ولیأخذ بيده؛ ولیعرف اسمه. . 

يقول حذيفة : لاعت إل بد الرجل الذي بجواري» وقلت د : من أنت ۴۴۰۰۰ فقال: 
فلان بن فلان». . 0 

ومکذا SERR‏ و ۱ 

واستأنف أبو سفیان نداءه 1 الجيش قائلاً: يا معشّرٌ قريش. . . إنكم وال ما أ آصبحتم 
بدار مُقام. . لقد هلكت الکراع - أي الخيل ‏ وال - أي الابل . . واخلفا بنو-قُرَيْطة وبلغنا 
. عنهم الذي که ولقینا من.شِدّة 0 ما مين لنا قذر. . ولا تقوم لنا نار.'. ولا 
سك لنا بناء. . فارتحلوا؛ فإني مُرْتجل . . 1 

ثم نهض فوق جملهء وبدأ المسيرء فتبعه المحاربون. . 

يقول حذيفة : : «لولا عَهْدُ رَسُول الله 4ا إليّ ألا یت شيئاً حتى تأتيني, هه 

وعاد حذيفة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره الخيره وزف إليه البُشرى . : 
٠‏ إن الذي يرى مشذيفة»؛ ويتامل تفكيره؛ وفلسفته» وگوقه على المعرفةء لا يكاد بترم 
منه أيه بُطولّة في ميادين الحرب والقتال. . ad‏ 
۰" ومع هذا فان حذيفة يُخلف في هذا المجال كل الشُنون. . 

وجل «الصُوْمَعَة) العابد المتأمل. لا يكاد يحمل سيقه ول جيوش او والضلال 
حتی يكشفا عن عبقرية تبهر الابصاز, . ۱ 

وحسبنا أن 0 أنه كان ثالتَ ثلاثةء أو خامس خمسةء كانوا اصحاب البق العظیم في 
فتوح العراق جميعها. . 

وفي همدانء والريّء والديئورء تم الفتح على يديه. . 

وفي معركة «نهاوند» العظمى» حيث اجتشد ارس في مائة آلف مقاتل وخمسين ألفاً. . 
. اختار أمير المؤمنين عمر لقيادة الجیوش المسلمة «النعمان بن مُقرْنَه ثم کتب إلى «خذیفة» أن 
یسیز إليه على رأس جیش من الگوفة.. ۱ 

الب ب ی یقول: «إذا اجتمع المسلمون» فلیکن كَل أمير على. 

.٠‏ ولیکن أمير الجيوش جمیعاً لئان بن مقرن. . فإذا استشهد النعمان. فلیأخذ الرايةً 
يفة . . فإذا استشهد» فجریر بن عبد اللها. . ۱ 
وهكذاء مضی آمیر المؤمنين يختار قواد المعركة حتى سَمّى منهم سبعة: . والٹقى 
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الچیشان . . الفرس في مانةآلف وخمسین افا والمسلمون في ثلائین ألناء لاغير.. 
ونشب قتال يفوق كل نظیر . : ودارت معركة من آشد معارك التاریخ فدائية وتف . 
وسقط قائد المسلمین شهيداً. . سقط «النعمان بن مقرن».. وقبل أن تهوي الراية المسلمة 

إلى الأرضء كان القائد الجدید قد تسلمها بیمینه. وساق بها رياح النصر في غنفوانٍ لچب 

واستبسال عظيم . . ولم يكن هذا القائد سوى «خذيفة بن اليمان». . 
حمل الراية من فُوره» وأؤصى بألا يُذاع نبأ موت النعمان حتى تنجلي المعركة. . ودعا 

«نعیم بن مقرن» فجعله مكان أخيه «النعمان» تكريماً له. . 
أنجزث ذلك كله في لحظات - والقتال يدور + نهدا E‏ ثم انقّی کالاعصار 

المُدمدم على صفوف الفرس صائحاً: 
الله أكبر : صدق وَغْدَّه!! 
الله أكبر : نَصَرٌ خنده!! 
ثم وی زمام گرسه صَوْب المقانلین في جيوشه ونادی: يا أتباع محمد. . ها هي ذي جنان 

الله تتهيّأ لاستقبالکم؛ » فلا تطيلوا عليها الانتظار. . مَيّاء يا رجال بَذْر. . تقدمواء يا أبطال 

الخندق» ون وتَبُوك. . 
لقد احتفظ مخذيفة» بكل حماسة المعركة وأشواقها؛ م يكن قد اد نیا 
وانتهى القتال بهزيمة ساحقة للفرس .. . هزيمة لا نكاد نجد لها نظيراً. . !! 
هذا العبقري في جکمته؛ حين تضمه صَوْمَعَتهُ. . والعبقري في فدائیته» حين يقف فوق 

أرض قتال. . 

و کذلك. امقري قي کل ا ول لین ومَشُورَةِ تُطلب منه. . 
فخین انتقل «سعد بن آبي وقاص» والمسلمون معه من المدائن إلى الکرفتف 

واستوطنوها. . ۱ 
وذلك بعد أن آنزل مُناخ المدائن بالعرب المسلمین دى بليغاًء مما جعل عمر یکتب لسعد 

كي يغادرها فوراً بعد أن يبحث عن آکثر البقاع ملاعمة» فينتقل بالمسلمین إليها. . 

يومئذه مَنْ الذي وكل إليه أمر اختيار البقعة والمكان. .؟ 
إنه «خذيفة بن الیمان». . ذهب ومعه «سلمان بن زيادة» يرتادان للمسلمين المكان 

الملائم . . 
فلما بلغا آرض الکوفة» وکانت حصباء جرداء ۹ شم خذيفة عليها آنسام العافية» فقال 

E : لصاحيه‎ 
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وهكذا خططت الگوفة وهای التعمير إلى مدينة عامرة. : 
ی ی ۰ وري ضیيفهم تاره 
عُرُوقهم . : ۱ 


لل ٠.‏ دعي للقاء الله ٠‏ وذ هز یه للرحلة 
الأخيرة دخل عليه بعض أصحابه» فسألهم : : آجفثم معکم باکثان. e‏ قالو: انعم قال: 
اديه . فلما رآهاء وجدها جديدة فَارهَة. 5 
٠‏ '' فارئّسمت على شفتيه آخر بَسَمَابّه الاجر وقال لهم ؛ : «ما ما لي بکفن. 1.. إنما يكفيني 
eGR‏ ني ن أترك في لبر إلا تحت بل ]مه 
ا 
ات إلى ریم أ جر وین أكثرها ّى را وإخبانا: . 
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148 LU. 
1 عجار بن یاس‎ 


عمار بن ياسر 


لو كان هناك أناس يُولَدُونَ في الجنة» ثم یبن في رحابها ويكبرون. . ثم ياء بهم إل 
الارض لیکونوا زين لها؛ ونورا لكات یتارب رأ تیه وأبوه «يارومن هؤلاء. .۱1 
ولکن لماذا نقول: لَوْ. . و نفترض هذا الافتراض» وقد كان ان باس من آهل الجنة 
فعلاً. ٩۶۰‏ ۱ 
وما كان لرسول عليه الصلاة والسلام اسب لهم فحسب حين قال بل ای إن 
مَوْعِدَكُمْ الجَنَةًا. . . 
بل كان يُقرر حقيقة يعرفهاء اويُؤكد واقعاً يُبصره ويراه . : 
خرج ياسر بن عامر» والد «عمّار» من بلده في اليمن بطلب أخآ له» ویبحث عنه. ‏ ۱ 
۱ وفي مکة ظاب له المقام فاستوطنها محالفاً أبا خذيفة بن المغیرة. : ارتسا با 
إحدی إمائه «سُميّة بت خیاط». . ومن هذا الزواج المبارك رَرّق الله الابوین ن مارآ . . 
إلبلامهم مبكراً. . . شأن الأبرار الذين هداهم الله 
وشأن الأبرار المیکرین أيضاًء آخذوا : نصيبهم الاوفی من عذاب قريش وأهوالها. . 
ولقد كانت قريش تتريص بالمؤمنين الدوائر ۱ 
فان كانوا ممن لهم في قومهم شَرَف ومنغة نَوَلَوْهم بالوعيد والتهديد» ويلقى أبو جهل 
المؤمن منهم فيقول له: «ترکت دین آبائك وهم خير.منك. . . لتُسِفَّهَن حلمك. . وَلَتَضَعَنّ . 
شرفك . . وللْکَسْدَن تجارتك : . وَلَنْهْلِكَنّ مالك».. ا 1 حامية . 
وان كان المومنون من ضعفاء مكة وفقرائها: أو عبیدها. أَضْلَنْهُمْ سعيراً. ولقد كان آل 
ياسر من هذا الفریق . . 
وؤكل آمر تعذییهم إلى بني مخزوم» یخرجون بهم جميعاً. . یاسره اسف ومتاه کل 
يوم إلى رمضاء مكة الملتهبة» ويَضْبُون علیهم من ججيم العذاب ألواناً وقُونا! ! 
ولقد كان نصيب"'١‏ ری ؟ من ذلك العذاب فادحاً ورهيباً. ولن نفيض في الحديث عنها 


الآن ES yS‏ لي اي 
وأخواتها في تلك الأيام الخالدات . 


"' وكإن 


لقا ام RS‏ ا ربوقفت یومذاك موقفاً يمنح 
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البشرية كلها من أولها إلى آخرها شرفاً لا ينْقّدء وكرامة لا يُنُصل بهاؤها. .! 
موقفاًء جعل منها «أمَه عظيمة للمؤمنين في كل العصور. . وللشرفاء في كل الأزمان. .!! 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج إلى حيث عَم أن ال ياسر ییون 
وم یک SER‏ المقابيه رن ای هی 
وکانت تلك مشيئة الله . 
فالدین الجديد ‏ يله إبراهيم حنيفاً .. . الدين الذي یرفع «محمد؛ لواءه» لیس حركة 
اصلاح عابرة وعارضة ة. . إنما هو نَهُْجُ حياةٍ للبشرية المؤمنة. . ولا بد للبشرية المومنة هذه أن 
ترث مع الدين تاريخه بكل بطولاته» وتضحیاته ومخاطرائه .. 
إن هذه التضحيات النبيلة الهائلت هی «الخرسانة) التي تهب الدين والعقيدة ثباتاً لا پزول. 


وخلوداً لا يبلى. 

إنها «العبير» يملا أفئدة المؤمئين وَلاء» وغبطة» وحبوراً: 

وإنها «المتار» الذي يهدي الأجيال الوافدة إلى حقيقة الدين» وصِذقه وعَظمته. . 

وهکذا لم يكن هناك بد من أن يكون للاسلام تضحياته راا ولقد أضاء القرآن _ 
الکریم هذا المعنی للمسلمین في آکثر من آية. ۲ 


«ار حي أن تدلو ال ول دار أله َه لين ا ویم ألصَدِرنَ4؟ 
وقد فسا ان من قبلهم فب کک ین اديت . 
ار خيش أن مركأ وَلَمَا بعلم اه ان ۱ 
وی کن له در امین عل ا ا یر ی بمب بت من لیب . 
#ومآ امک 2 ی لسن إن أله :وليعكم ارم . 
أجل . . هكذا اعلم القرآن خملته وآبناءی أن التضحية جوهر الإيمان» وأن مقاومة 
: التحدّيات الغاشمة الظالمة بالثبات زبالصبر وبالاصرار. .. إنما تُشكل أبهى فضائل الإيمان 

وأروعها.. 

وم اذ دين الله 17 وهو يضع قواعده» ويرسي دعائمه» ا مُكل لا پد له أن 
عم وجوده بالتضخية» ويُزكى نَْسه بالفداى مختاراً لهذه المهمة الجليلة نقّراً من أبنائه وأوليائه 
وأبراره یکونون قُدوَةٌ سامقة ومثلاً عالياً للمؤمنين القادمین . 

ولقد كانت 'سْمَيّة؛. . وكان «یاسر».. وكان «عَمّأرا من هذه الثلة المباركة العظيمة :الى 
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اختارتها مقادیر الاسلام لتصوغ من تضحياتها وثباتها واصرارها وثيقة عظمته أوخلرده. . . 

قلنا: إن رسول الله ية كان يخرج كل يوم إلى أسرة ياسرء مُحَيّياً ضمودها وبطولتها. . 
وکان قلبه الكبير پذوب رحمة وحناناً لمشهدهم وهم یتفن من العذّاب ما لا طاقة لهم به. 

وذات يوم؛ وهو یعوذهم ناداه عمّار: «يا رسول الله . . لقب بلغ منًا. العذاب كل مله . 

" فناداه الرسول: «صَْراً أبا اليفظان. . صَبْراً آل یایر. . إن مَؤْعِدَكُمْ الجَنَه. . 

ولقد وصف أصحابٌ «غماز» العذاب الذي نزل به في أحاديث كثيرة . 

فیقول عمرز بن الحکم : «کان عما یعلأب حتی لا يدري ما یقول». ۱ 

ویقول عمرو بِنْ میمون: «أحرق المشرکون عمان بن یاسر بالنار؛ فکان رسول الله ل 
يمر بهء وید يده علی راسه .ويقول” يا ناژ كوني بدا وسلاماً على «عمارا؛ كما کُنث برداً 
وسلاما على ابراهیم». . 

على أن ذلك الهزل كله لم يكن لِيفْدَح روج عمارء وان فذح ظهره ودع ُواه.. 

ولم يشعر عمار بالهلاك حقاء إلا إلا في ذلك اليوم الذي استنجد فيه جللادره بكل عبقريتهم . 

في الجريمة والبفي... فمن الكّيّ بالنارء إلى صَلْبْهِ على الرمضاء د 


٠‏ الملتهبة. .'إلى عطه في الماء حتى تختنق أنقاسّه؛ وتتسلخ قُرُوحه وجروشه. 


في ذلك الیرم | اد فقَدَ وعيه تحت وطأة هذا الهول فقالوا له : : اذكر آلهتنا بخیں وأخترا 
يقولون له وهو يُرَدْد وراءهم القول في غير شعور. 

في ذلك اليوم».وبعد أن آفاق قليلاً من غيبوبة تعذیبه» تذکر ما قال "۳ صوابك : 
وتجسمت هذه الهفوة ة أمامٌ نفسله حتى رآها خطيئة لا مغفرة لها ولا كقارة.. .:وفي لبخظات ‏ 
معدودات» افع به الشیور بالائم من العذاب ما آضحی,عذابٌ المشرکین تجاهه بَلسَماً 
ونعيماً. . ١‏ 1 
ل ا ا U‏ 

لقد كان یحتمل الهول المُنْصَبٌ على جسده؛ لأن روحه هتاك شامخة. : أما الآن وهو 
یظن أن الهزيمة أدركت روحه فقد أشرفت به همومه وجزعه على الموت والهلاك .. 

لكن.الله العليَ الكبير راد للمشهد المثير أن یلع جلال ختامه. .. ١‏ . 

وبسط الوخي یمینه المباركة مصافحاً بها عماراً» وماتفاً به: انمض ليها ال 

تثريب عليك ولا حرج . 


ولقي رسول الله را » فجعل یمسح دموعه بیده» ويقول له :ارك 
الا نطو في الغای فقت : گذا. . . وَکذّا. ۰ .؟؟» . آجاب «عمار» وه ینتحب: تعم يا 
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5 وهو یبتسم: فإ عاو فل لهم يفل توق 


رسول الله. . : فقال له رسول الله 
هذ ۱۲۰۰ نم نلا مه لد الكريمة ؛ 

<ِِلَائن سره لبم نمی پآلایکن 4.. 

رب عبان كه قاد رد قد جد لفن له سم E‏ يان ألا ولم يَعْدْ 
يلقي له بالاً. . 

لقد بح روحه؛ وربح إيمانه. . . ولقد ضمن القرآن له هذه الصفقة المباركة». فلیکن بعدئذ 
ما یکون. .۱۱۱ 

sS‏ اي انه 

ل ا ل E E‏ للف 

سر ويُشتكمل نفسه . . ۱ 

ووسط هذه الجماعة المسلمة المومنت أخذ اعمارً؛ مكنا عَلِيَا. . . !! 

كان رسول الله 31 یُحیه حباً عظيماء ويباهي أصحابه بإيمانه وهديه. . 
1 غبار مُلِىء ایماناً إلى مشاشه( 


يقول عنه ل 

وحين وقع سوء تفاهُم عابر بين خالد + بن الوليد وبين عمارء قال ,ارسود دمن ای 
عَماراَء عَادَاهُ الله» وَمَنْ ن ایض مار أَبِقْضَهُ الله. . 

1 بن الولید ۳ ۔ إلا أن يسارع إلى عمار معتذراً إليه؛ وطامعاً 

وحین كان الرسول "" وأصحابه يبنون المسجد بالمدينة ال نزولهم بهاء ارتجز الإمام 
علي کرم الله رجهه آنشودة راح يرددهاء ویرددها المسلمون معه» فیقولون: 

لايَسْتوي من مر المساجدا بذاب فيهاقائماً وقاعدا 

ومَنْ يُرَى عن المُبّار حائدا 

وكان عمار يعمل في ناحية من المسجدء » فأخذ يردد الأنشودة ويرفع بها صوته . .. وظن 
أحد أصحابه أن عَمَاراً يعرض بهء فخاضبه ببعض القول فغضب الرسول = وقال: اما لَهُمْ 
ولمار ۱۱۰۰۰ يَدْهُوهُمْ إلى الجَلْة» وَيَدْعُوئَهُ إلى الا . . ان عَمَاراً جلدة ما بين عَيِنَيَ 
وآلفي". . 

N‏ الله مسلماً إلى هذا الحدء فلا بد أن یکون إيمانه» وبلازف وولاژی 


للق أي إلى ما تحت عظامه . 


۰۲ عمار بن یاسر - 5-5 
وعظمة نفسه واستقامة ضمیره ونهجه. . . قد بلغت المدی. وانتهت إلى ذروة الکمال 
٠‏ الميسور. .!! : 

.. وكذلك گان عمار. . 

لقد گال الله له من نعمته وهُداه بالِكيّال الأوفى» وبلغ في درجات الهدی والیقین ما جغل 
الرسول ل يري ایمانه » ویرفعه بين أصحابه قُذْوَةٌ ومثلاً فيقول: و بل من فيي أبي 
بكر وَعُمَرَ. . : وافتذوا بهذي عَمّارِه. . 

ولقد وصفه الرواةء فقالوا: E‏ د ا ٠‏ من اطول 
الناس سكوتاء وأقلهم کلاما».. 

فكيف سارت حياة هذا العملاق) الصامت» الأشهل» العریض الصدر ۳ 
جسدهُ أثار تعذيبه المرَوّع؛ كما يحمل - في نفس الوقت - وثيقة صُمُودِهِ المذجل» وعظمته 


كيف سارت حياة هذا الوا المخلص. والمؤمن الصادق» وَالفِدَائيَ الباهن 8۶:۰ 
لقد شهد مع مُعَلْمه در حي المشاهد. .. بدراً وأخداء والجندق وتبوك. 4 أوبقيتها ' 
1 ۳ 0 1 ۱ 1 : مه وه 


ولما ذهب رسول الله عل E‏ واصل العملاق زحفه. . 

لني لقاء المسلمين بيع رین ومع الروم ومن قبل ذلك في لقائهم مع جيوش الرّدْة 
الجرازت كان «عما را هناك في الصّفٌ الأول دوماً. . . جندیاً باسلاً أميناء لا َو لسیفه ضزبة ... 
ومؤمناً وَرِعاً جلیلت لا تأخذه عن الله رغبة. , ۱ 

وحين كان أمير المؤمنين اعمر بن الخطاب» يختار ولاة المسلمين في فة وتحظ من 
يختارٌ مصيره» كانت عیناه تقغان دوماً في ثقة أكيدة على «عمار بن یاسر*. 

وهكذا سار إليه وولآه ار عر رت 

وکتب إلى آهلها کتاباً یشرهم فيه بوالیهم الجديدء فقال : «إني بعشت بعش الیکم عمار بن یاسر 
أميراً. . . وابن مسعود مُعَلماً ووزيراً. . وم ل ادن اتاب متسل ی ن آهل 


ولقد سار اعمار» في واه ترا شش على الطامعين في ناه حتى وا علي آو 
کادوا. . ١‏ 


لقد زادته الولإية تواضعاًء وورعاًء وزهداً. . 
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يقول ابن أبي الیل وهو من معاصریه في الکوفة : ۱ و أمير 
الكوفة يشتري من قِثّائهاء ثم يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره» ا 

ويقول له واحد.من العامة وهو أمير الكوفة: «يا أجدّع الأذن» يُعيّره بأدْنه التي قُطعت 
بسيوف المرتدين في حرب اليمامة. ا ار باو 
حير ادن مت . لقد أصيبث في سبيل الله». . 

آجل. اه و انیت 
انطلّق هذا العملاق في استبسال عاصف يحصد في جيش مُسَيلمة الكذاب» ويُهدي إليه المنايا 
والدمار. . 1 
٠‏ واذیری في المسلمين تُتوراً يرسل بين صفوفهم صیاخه المزلزل؛ فيندفعون كالسهام 
المقذوفة. 

يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

«زأيتٌ عمار بن یاسر یوم اليمامّة على صخرة؛ وقد شرف یصیح: يا مَعْشر المسلمین- ۱ 
آمن الجنة تَفِرُون. ۲۰ أنا 7 بن ياسرء هَلْمُوا إِليّ. . فنظرت إليه» فإذا أنه مقطوعة تاج 
وهو يقاتل أشدّ القتال» i‏ 


0000 والمْعلّم الكامل» قليقف أمام هذه 
النماذج من أثباعه وأصخابه» ولیسأل نفسه: هل يقدر على إنجاب هذا الطراز الرفیع سوى 
' رسول كريم» ومُعَلُم عظيم؟؟ 


إذا خاضوا في سبيل الله قتالاً اندفعوا اندفاع من يبحث عن المنيّ» لا عن النصر. . !! 

وإذا كانوا خُلْفَاةَ وَحُكاماء ذهب الخليفة يحب شیاه الأياقى» ويعجن خبز اليتامى . . 
كما فعل آبو وبکر» وعمر .۱۱۰ 

واذا کانوا وٌلاة» حملوا طعامهم على ظهورهم مربوطاً بحبل . . كما فعل عمار . . أو تنازلوا 
. عن راتبهم وجلسوا یصنعون من الخوص المجدول أوعية ومکاتل؛ كما صنع سَلمان. ۱۲۰ 

ألا تن الجباه تحيةٌ وإجلالاً للدين الذي أنجبهم» وللرسول الذي ربّاهم . . وَقَبْل الدین 
والرسول» لله العلي الكبير الذي اختباهم لهذا كله. . - لهذا كله. . وجعلّهم ادا لخير 
َم أخرجت للناس. !۱ 

كان حذيفة بن اليمان» الخبير ب الُعَةَ) السَّرائرٍ والقلوب يتهيّأ للقاء الل دیاع سگراټ 
الموت حين سأله أصحابه الحافین حولّه قائلین له «بمّن تأمُرناء إذا اختلف الناس». . 

فأجابهم حذيفة» وهو يُلْقَي بآخر کلماته: «علیکم بان سْمَيّة . . فانه لن یِمّارق الحق حتى 


يموت!. . 


عباز بن پار 
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أجل . : إن عماراً يدور مع الحق حيث يدور. . والآن ونحن نَقْمُو آثاره ماک ونتتبم 
بارا ل > تعالًّا تقترب من مشهد عظيم. . 

ولك 07 أ واه هذا عورال ريم سا ف شرل تور . في تفانيه 
.واصراره . في قرف ودار . تعالوا نبصر مشهداً آخر يسبق هذا المشهد. ويتبأ به + ویهیی 
ی ۰ 

كان ذلك إثر استقرار المسلمین بالمدينة وقد نهض الرسول الأمين وحوله الصحابة 
الأبرار» شنا لربهم وغبر يبنون.بيته» ویقیمون مَسْجده. . قد امتلأت أفئدتهم المؤمئة' خبط 
وتألقث بشرآه وابتهلث حمداً لربها وشكراً. . 30 

الجمیع يعملون في حُبِوِرٍ وأمل. . يحملون الحجارةء أو يعجنون الملاط. . أو يقيمون 
البناء . . ۱ 
قوج هناء ولج هناك. . 
ا ر أصواتهم المخبورة أ 

لعن قُعَذْنًا والنبي يعمل ٠‏ لذاا يئا العمل المشتن ' 
هكذا یغنون دون ثم تسالی أصواتهم الصادحة بتغريدة أخرى : : 


1۳ ۳ :واه س ا 


أ العية 


وتغريدة ثالثة : 
لا يَسْتَوي من يَعمِرُ المساجدا ٠‏ يَذْأْبُ فيها قائماً وقاعلاً 

وْمَنْ يُرَى عن الِعُباز حائدا 

إنها خلایا الله تعمل . . إنهم جنوده؛ یحملون لواءه» ويرفعون بناءه. . 

3 يحمل من الحجارة أغتاهاء ويُمارِسٌ من العمل اش‎ ٠ EN ET 
تهم المغرّدة تحكي غبطة أنفسهم الراضية المُحْبئّة 2 اا‎ 

ای تسم رد یس 
دی a‏ 


۰ ارماك السافل يمل ارت زا از 


1 


ویبصو الرخمةٌ ا الله» فيأخذه إليه حنلنْ ین ویقترب منه وینقض 
بيده البارّة الغبار الذي كَسَى رأشه 0[ 
يقول على ملا من أصحابه' جمیعا : : ويح ابن سْمَيَة . ۰ تفیل لته البَاغِيَةٌ» : 


وتتكرر التّبوءة مرة أخرئ. : . حين يسقط: جدار كان يعمل تخته» فيظن بعض إخوانه أنه 
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قد مات فیذهب ینعاه إلى الرسول» ویفرّع الأصحاب من وَفْع النبأ. . . لكن الرسول ير 


يقول فى طمأنينة وثقة: «ما مأت عَمَارٌ. . . تَفْلُ عماراً له البَاغِيَةه. . 
eS‏ ۱ 
ومتی ۰ وأين. . 


د البو ۱ ة التي يحمله رسوله العظيم. . 

م . فهو مئل أسلمء وهو مشخ للموت وللشهادة في كل لحظة من ليل أو 
مالفا 

و : والاعوام. 
۱ ذهب رسرل إلى ار الط . ثم لحق ب به إلى رضوان الله أبو بكر. . ثم لحق 
بهما إلى رضوان الله عمر . . 

وَوَلِيَ الخلافة «ذو النورین» عثمان بن عفان. . 

وکانت ل وتحاول أن تريح بالغدر وإثارة 
أ الفتن ما حَسِرَنْه في الحرب.. 

وكا مل اسه رل جاع عرزت هل رات يت تاب على ية ريح 
السْمُوم من تلك البلاد التي دمر الاسلام مُلكها وغروشها. . 

وأغراها استشهاد عمر على مواصلة ا ف الفتن وأيقظتها في معظم بلاد 


الإسلام . . 
ولعل عشمان -.رضي الله عنه . لم يُعط الأمور ما تستحقه من اهتمام وخّر» واستجابة» 
فَوَمَعت الواقعة واستشهدٌ عثمان رضني الله عنه» وانفتعحت على المسلمین آبواب الفتنة. . . وقام 


معاوية بازع الخليفة الجدید علياً کم الله وجهه حقه في الأمر» وفي الخلافة . . 

وتعدّدت اتجاهات الصحابة. . فمنهم من تقض يديه من الخلاف وأزّی إلى بيته» جاعلا 
شعاره كلمة ابن عمر: امن قال خی غَلّى الصلاة و أَجَيْيّه. . دی سس" 
چیه . : . ومَنْ قال خن عَلَى قثل آخيك المسلم وأخذ ماله» قلث: ل 8 

ومنهم من انحاز إلى معاوية . . 

ومنهم من وقف إلى جوار «عليّ» صاحب البیعة» وخليفة المسلمین . . 

ُری أين يقف اليوم عمار؟؟ . 

أين يقف الرجل الذي قال عنه رسُول الله كَله: «. . وَاهْتَدُوا بهذي عَماره. . ؟ 

أين يقف الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: هم عاقى عَمّاراً اه اللهه. .؟ 
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والذي كان إذا سمع رسول الله 359 صوته یقترب من منزله قال : مرخب بالطیب المطیب: 
لوا ۰4 سس 
لقد وقف إلى جوار علي بن أبي طالب. لا جرا ولا مقضبا. بل مُدُعبَا للحي وحافظا 
ار ووو لوو رادي اراد عارك ري ها ريل 
وبها جدير. . ۱ 

وعليٌ - - قبل هذا وبعد هذا صاحب المزایا التي جخلت منزلته من رسول الله 34 3 كمئزلة 
هارو من موسی . . 

إن همارا الذي يدور مع الحق حيث دار» ليهتدي بنور بصيرته وإخلاصه إلى لاحت 
. الحق الأوحد في هذا النزاع. . ولم يكن صاحب الحق يومئذ في يقينه سوى الإمام علياء فأخذ 
مکانه إلى جواره: . ۱ 

در علي» رضي لله عنه بنصرته فر لعله لم يفرح بوذ مثله وازداد یمان نه على 
اک یر ۱ ۰ 

وجاء .م ص صفین الرهیب . ۱ ١‏ 

وضع لمم عل اج لخر اذ اه سل هر سور 

و جرج ورود عمار 11 0 0 5 


كان «عمار قد بلغ من العم 


ثلاث وتسعون عاماء-و 

أجل . ما دام يعتقد أن القتال عسؤوليته وواجبه. . ولقد قاتل آشد وآروع مما یقاتل أبتاء 
انثلائین . .۱۱ 

كان الرجل الدائم ای القليل اتکی / لا يكاد يحرك شقتیه حين يخركهما إلا بهذه 1 
الضراعة : : «عائد بالله من فة . .. عائِذٌ بالله من فثنة. .» 

وبْدَيْدَ وفاة رسول الله :2 ظلت هذه الکلمات بل الدائم . . 

وکلما كانت الأيام تمر» كان هر یکثر من لهجه ویَعَوّذه. . . کأنما كان قلبه الصافي يجس 
الخطر الداهم كلما اقتربت أيامه. . 

وحين وقع الخطرء بت الفتتة, كان لبن ۳ » يعرف مکانه فوقف يوم لصِْین» حابلا 
سیفه » وهو ابن الثالثة والتسعین ‏ كما قلنا - لیناصر به حقاً یوم بوجوب متاصرته . : 

ولقد أعلن وجهة نظره فى هذا القتال قائلاً: 
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«أيها الناس: سيروا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يثأرون لعثمان» ووالل ما 
قُصْدُهم الأخدٌ بثأره» ولکنهم ذاقوا الدنياء وَاسْتَمْرَؤوها» وعلموا أنَّ الحقّ يحول بينهم وبين ما 
يتمرّغون فيه من شهواتهم ودنياهم. .. وما كان لهؤلاء سابِقَةٌ في الإسلام يستحقون بها طاعة 
المسلمين لهم ولا الولاية عليهم» ولا عرفت قلوبهم من خشية الله ما يحملهم على ابا 
الحق. . . وإنهم ياعون الناس برغمهم أنهم يتأرون لدم عثمان. . وما يريدون إلا أن يُكونوا 
۰ جَبَابِرَةَ وملوکاا. . 
ثم أخذ الرّاية بيده» ورفعها فوق الرؤوس عالية. خافقف وصاح في الناس قائلاً: «والذي 
نفسي بیدو. . لقد قاتلثٌ بهذه الرّاية مع رسول الله له وها أَنَذَا آقاتل بها الیوم۰۰. والذي 
نفسي بیده. . لو هزمونا حتى يبلغوا سَعَفات هجر» لعلمتٌ أننا على الحق» وأنهم على 
الباطل». . 
ولقد تبح الناش عماراً» وآمنوا بصدق کلماته . . 
یقول «أبو عبد الرحمن السْلَمیْ» : «شهدنا مع «عليّ١‏ رضي لله عنه «صفین؟» فرأيت 
«عَمّار بن یاسر؟ رضي که عه با تسق من تما ولا راد من آزدیتها» الا رایث 
أصحابٌ محمد تله یتبعونه كأنه عم لهم». . ! 
| كان «عمار؛ وهو يجول في المعركة ویصول. يُؤْمِنُ أنه واحد من شهدائها. . 
وقد كانت تُيُوءئَة الرسول عليه الصلاة والسلام تِن آمام عينيه بحروف کبیرة: تفیل عَمّاراً 
لته الياغية . . 
من أجل هذا كان صوته يجلجل في أفق فق المعركة بهذه التغريدة : 
الیرم ألْقَى الأحِبّة محمدا؛ وضخبه!! 
ثم يلدفع كقذيفة عاتية صَوْبٍ مکان معاوية ومن حوله من الأمويين ويُرسل صیاحه عالياً 
مدمیما: ۱ ۱ 
لقد شرنتاکم على تلزیله ٠‏ والیزع نضربُکم علی تأویله 
ضربا یزیل الهام عن مَقِيله ‏ ویذمل الخلیل عن ليله 
أو یرجم E‏ تا 
وهو يعني بهذا أن أصحاب الرشول السابقين» > وعماراً منهم. قاتلوا الأمویین ن بالأمس 
وعلى رأسهم ا بو سفيان الذي كان يحمل لواء الشرك» ويقود جيرش المشركين. . 
قاتلوهم بالأمس» وكان القرآن الكريم يأمرهم صراحة بقتالهم لأنهم مشركون. . 
أما الیرم وإن.يكونوا قد أسلمواء وان يكن القرآن الكريم لا يأمرهم صراحة بقتالهم إلا 
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أن اجتهاد #عمار» رضي الله عنه ل بحثه عن الحقء وفهمه لغایات القرآن ا يُقْتِعَاتهِ 
بقتالهم حتى يعود الحق المغتضب إلى ذویه» وحتى تنطفىء إلى الأبد نار العمؤد والفعنة , . .: 
ويعني کذلك. آنهم بالامس قاتلوا الأمويين لكفرهم بالدين وكفرهم بالقرآن. .:. 
والیوم يقاتلونهم لانحرافهم بالدین؛ وَژیغهم عن القرآن الکریم واساءتيم. تأویله وتفسیزه؛ 


0 ومحاولتهم تطويع آياتة ومرامية لأغراضهم وأطماعهم . 05 


كان .ابن الثالثة والتسعين» ابخوض آخر معارك حياته المستبسلة الشامخة. .. 

كان یلق الخياة قبل أن يرحل.عنها آخر دروسه في الثبات على الحق» ويترك لها آخر 
مواققه العظيمة » الشريفة» المُعَلّمَة. 0 ۱ 

ود رل رال تما سيو لا A‏ اد ل ی 
للناس أنهم «الفْئةٌ الباغية». . . 0 ۱ 
: بيد ان شنجاعة عبان الذي كان يقاتل وكأنه خيشل جلما آفدنیم 0 فاخذ بعض 
جنود معاوية يتحيّنون. الفرصة لإصابته » حتئ |ذا تمکئوا منه أصابوه. 5 

كان جيش معازية ينتظم كثيرين من المسلمين اج أثين اسلا على فزع بول ات 
٠.‏ الاسلامي في البلاد الكثيرة ة التي حرررها الاسلام من سیطرة ة الروم والفرس ۰ وكان أكثن هلاه 
اكيب هش منت سای رت مور . الخليفةء والإمام: . 
کانوا.وقودها وزيتها الذي يزيدها اشتعالاً. . ۱ 

وهذا الخلاف على خطورتهء کان دكن أن تمي سم لو لت الامو اي این 
۱ .الأوائل . . لکنه لم یکذ پتخذ آشکاله الحادة حتى اوه ید كثيرة :ا ای ارس 
.. "وفقیت ثذكي الار وتزیدها ضِرّاماً. . 
۱ شاع في الخداة خی مطل لاه وذهب المسلمون یتناقل بغضهم عن بعض شب 
' رسول الله اا د وهم يبوت العسجد بالنمدينة ... 
بیع ابن سیف تَفثلا الف لباغیة» . 

وعرف الناس الآن. من تکون اه الباغية . . إنها الفثة التي قتلت عمّاراٌ. ..وما قتلته الا 
فئة معاوية. . 

وازداد أصحاب علي بهذا إيماناً. . ۱ 

.أما فريق مُعاوية» فقد يدأ الشك يغزو قلوبهم. وتهيّأ بعضهم للتمرّدء والانضمام إلى 
ولم يكد معاوية یسمغ بما حدث» . حثى خرج يذيع في الناس أن هل البو کت وأن 
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عمار س أ 


الرسول :: تیا حقاً بان عمّاراً.ستقتله الفئة الباغية. . ولكن من الذي قتل عماراً. .؟ ثم صاح 
في الناس الذين معه قائلا: 
«إنما قتله الذين خرجوا به من داره» وجاژوا به إلى القتال". 
اُخدع بعض الذين في قلوبهم هوى بهذا التأويل المتهالك» واستأتقت المعركة سيرها إلى 
میقاتها المعلوم. . ۱ 
أن ااا فقد حمله الاما مال فوق صدره إلى حيث صلى عليه والعسلسون معه. 


ا ا 08 


٠‏ أجل - في نیب المُصمْةٍ بدمه الزكيّ الهور. . فما في كل حریر الدنيا وديباجها ما يصلح 
أن يكون کُفناً لشهيد جلیل» وَيِدْيسَ عظيم من طراز عمّار. . 

ورقف المسلمون على قبزه شود 1! 

منذ ساعات كان اعمارا یرد بینهم فوق أرض المعركة. . تملأ نفسه غبطة الغريب 
المضتی یر إلى وطنهء وهو يصيح: ۱ ۱ 

اليومُ ألقى الأحِبّة .. محمداً وصحبّه. .!!!! 

أكان معهم اليوم على موعد يعرفه» وميقاتٍ ينتظره. .؟؟!! 

وأقبل. بعض الأصحاب على بعضهم یتساء‌لون. . ۱ 

قال أحدهم لصاحبه: أتذكر اصیل ذلك الیرم بالمدينة ونحن جا رانم 
رسول الله وله . وفجأة تهِلْلَ وجهه وقال: داشْتَاقَتٍ اجه لِعَمَارا . .۲0 

قال له صاحبه نعم» ولقد ذكر يومها آخرين. . منهم عليٌء وسلمان؛ وبلال. . 

إذن» فالجنئّة كانت مُشْتاقّة لعمار. . 

واذن» فقد طال شوقها إليهء وهو يَسْتَمْهِلها حتى يؤدي كل تَبعَاتهء ویلجز آخر واجباته. . 

ولقد آذاما في مّة» وأنْجَرها في غِبْطة. . ۱ 

أفما آن له أن يبي نداء الشوق الذي بهتف به من رحاب الجنان. .؟؟ 

تَلى. . آن له أن يلبي النداء. . فما جزاء الاحسان إلا الاخسان. . وهكذا أَلْقَّى رُمْحَه 


ومضی . . 


وحين كان ترا قبره يسوی .د آصحابه فرق جثماته: كانت زوخه تعانق مصيرها السعید 


هناك . . فى جتات الخلد : التی طال شوقها لعمار . 


عبادة بن الصامت 
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اياده بن الصامت 


إنه واحد من الأنضارء لك رن الله لو أنَّ الانصّار ا وَادِياً 8 ششاء 
سلكت وَادِي الأنصَارٍ ونیم وَلَولا الهخرَةٌ لکنث امرَأ ین الانضّاره : 


واعبادةٌ ا ماسب فهر وإحد من زعمائهم الذين انعنم 
الرسول ثقباء على أهليهم وعشائرهم ع 

وحینما جاء وف الانصار 0 ات لرسول على الاسلام.: تلك ال المشهوزة 
بابيعة العقبة الأولى» كان 


ا سللام 2 ود یر ۱ ۳ إلى 5 مبایعین ؛ و 


اغاق رضي اه عت أسد اللا 


الي عشر مؤمناء الذين بارغرا إلى 


دا على يمينه موّازرین ومشلمین. 
سعد الع لا ل ل 
الثاني مُکوناً من سبعين مؤمناً ومُؤمنة؛ كان # غبادة أيضاً من زعماء الوفد وتُقباء الأنصار. . 
وفيما بعد» والمشاهدٌ تتوالی... ترات التضحية وَالبَذْل والفداء 3 کان اه 
الم يتَخلّف عن مشهد. ولم يبخل بتضحية. . : 10 
ومنذ اختار الله رسول وهنو يقوم على أفضل وجه بتبعات هذا الاختيار. . 
له 3 3 ا امائ وبأعدالة» انما يُشْكُلْها 


لا 

ومنذ هاجر الرسول وأصتحانة إ إلى المدينةء ریهودها یتظاهرون بمسالمته: . حتق كانت 
الأيام التي تعقب غزوة بدر وتسبق غزوة آخد» فشرّع يهود المدينة .يتنمّزون. . 

وافتقلث إحدى قبائلهم - بنو فَيْنْقَا ‏ أسباباً للفتنة وللشّكَب على المسلمين. . 

ا 1 وي ی تيدع براح عفري اد .نا 
. أَنَوَلى اش وزسوله؛ والمؤمنين». 

اك قائلاً في آياته 

ون رل اه ر 3 و مرا و ب أو خر ارزو . . 


اد آعانت الآية الكريمة قيام جرب الله . . 
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وحِرْبُ ال هم أولئك المؤمنون الذين ینهضون حول رسول الله یر حاملين راية الهُدَى 
والحق» والذين یُکلون امتداداً مُباركاً لصفوف المؤمنين الذين سبقوهم عَبْرَ التاريخ ناهضين 
هم الآخرين حول أنبيائهم وَرُسَلهِم» مُبَلْغين في آزمانهم وأعصارهم كلمة الله الحيّ الوم . : 

ولن يقتصر حِرْبُ الله هذه المرة ‏ على أصحاب محمد 6 بل سیمتة عَبْرَ الأخيال 
الوافدة» والأزمنة المقبلة حتى یرت الله الأرض ومَن عليهاء ضاماً إلى صفوفه كل مؤمن با 
وبرسوله . . ۲ 

وهكذاء فان الرجل الذي نزْلَتُ هذه الآية الكريمة تُحَبِّي موقفه وتَشِيدُ بولاثه وایمانه» لن 
يظلٌ مجرد نقيب من تُقباء الأنصار في المدينة» بل سيصير نقيباً من تقباء الدين الذي سَتُزْرَى له 
أقطارٌ الارض جميعاً. 

اجل» لقد أصبح «عْبَادّة بن الصامت» نقيبٌ عشیرته من الخزرج» رائداً من رواد الإسلام 
واماماً من أئمة المسلمين يخفق اسمه كالراية في معظم أقطار الارض - لا في جيل؛ أر في 
جيلين» أو ثلاثة - بل إلى ما شاء الله من أجيال. . وم أزمان. . وین آماد. . !! 

سمع رسولٌ الله از يوماً یتحدث عن مسوولية الأمراء والولاة. . ۱ 

سمعه يتحدث عليه الصلاة والسلام» عن المصير الذي ينتظر من يُفُرْط منهم في حقء أو 
تعبث ذِمّته بمال. . كُرْلْزِلَ زلرالا» وأقسم بالله ألا يكون أميراً على اثنين أبداً. . ۱ 

ولقد يه بقسمه .۰ . ش 1 

وفي خلافة أمير المومنین #عمر؛ رضي الله عنه» لم يستطع الفاروق أن یجمله على قبول 
منصب مَّاء اللهم إلا تعليم الناس وَتَفْقِيههم في الدين. . 

أجل . . هذا هو العمل الوحيد الذي آثره «عُبَاد6ء مُبتعداً بنفسه عن الأعمال الأخرى. 
المحفوفة بِالرَّمُو وبالشلطان وبالئرَاء والمحفوفة أيضاً بالأخطار التي يخشاها على دينه 
ومصيره . . 3 0 

وهكذا سافر إلى الشام ثالث ثلاثة: هو؟ ومعاذ بن جبل» وأبو ألدَّرْدَاء. . حيث ملؤوا 
البلاد علماً وفقهاً ونوراً. . ١‏ 

وسافر ۶ عمباد» إلى فلسطين حيث ولي قضاءها بعض الوقت » وكان يحكمها باسم الخليفة 
آنذاك معاوية . . 

كان الغبادة بن الصامت)») وهو او فى الشام يرنو ببصره إلى ما وراء الحدود: . إلى المدينة 
المُتوّرة عاصمة الإسلام ودار الخلافة» فيرى فيها عمر بن الخطاب. . رجل لم يُخلّق من طرازه , 


تا 
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ا اح > في فلسطين. . فيرى معاوية بن أبي سفیان: . .رجل یب 
الدنياء ويعشَقٌ السلطان.. ١‏ 

وه عُبادة من الرَّعيل الأول الذي عاش خير أيام حياته وأعظمها وراه مع السو 
الكريم . TS‏ التضحية » وعانق الاسلام رَغْباً لا ربا . وباع 
لله نفسه وماله ... 1 

اه یاه محمد پیدیه وأفرغ عليه من روحه + ونوزه؛ وعظمته. . 

وإذا كان هناك من الأحياء مُكَل أعلى للحاکم يملا نفس عبادة رَوْعة؛ وقلبه ثقة» فهو ذلك 
الرجل الشاهق الرابض هناك في المدينة . . عمر بن الخطاب . . 

فإذا مضى « غباد؟ یقیس تصرفات معاوية بهذا المقياس» فستكون الشقة بین الاثنين 
واسعة» وخر دا اه .. وقد کال . . ۱۳ 


يقول مبادة رضي الله عنه : باينا رسول الله 224 لی الآ نخاف في الله لومة له 


03 ولشبادة» خير ئن يفي بالببعة. ول فھو لن بخشی ما يكل شاوه وف 
بالمرصاد لكل أخطا 
ش ms‏ رت ند تاره السب الا 
« باد» على معاوية إلى آقطار كثيرة من بلاد الإسلام فجانت دوه ونبراساً. . 

وعلى الرغم من الحلم الواسع الرحيب الذي اشتهر به « معارية فقد ضاق صدره بنواتف 
« عُبادة ورأى فيها تهديداً مب شرا لهيبة شلطانه . . 

ورأى ۵ غبا» من جانبه أن مساق الخُلْف بينه وبين معاوية تزداد وتتسع  E‏ 
#والله لا أسائئك أرضاً واحدة آیدا» . 3 وغادر فلسطين | إلى المدينة. . 


كان أمير المؤمنين عمرء عظیم الفطنة» بعید النظر. . . وكان حريصاً على ألا يدع أمثال ` 
معاوية من الؤلاة الذين یعتمدون على ذكائهم ويستعملونه بغير حساب دون أن يحيطهم بنفر من 
الصحابة الورعين الزاهدين والأصحاء ء المخلصين» كي يَكْبَحُوا جمّاح الطموح والرغبة لدى 
أولئك الوّلای وكي یکونوا لهم وللناس تَذکرَةٌ دائمة بأيام الرسول وعهده. . 

ومن أجل هذاء لم يكد أمير المؤمنين يبصر « غبادة بن ااصامتا وقد عاد إلى المدينة ستل 
ساله: «ما الذي جاء بك با بادةه: ذه وت رین سایق 
«ارجع إلى مکانك ‏ قُقبّح الله آرضاً ليس فيها مثلك», . ۱۱ 


ثم أرسل عمر إلى معاوية کتاباً يقول فيه : دلا إِمْرَةَ لك عَلَى غیادة». ۱۱۰ 


165 عبادة بن الصاست ۱۹۵ 


أجل . . إنغيادة أمير نفسِه. . 

وجين يُكرّم عمر الفاروق رجلاً مثل هذا التكريم» فإنه يكون عظيماً. . ولقد كان فبادة ) 
عظيماً في إيمانه» وفي استقامة ضميره وحياته. ۰ ` 

وفي العام الهجري الرابع والملائین توفي بالرّملة في أرض فلسطين هذا الثّقيب الراشد من 
تُقَباءِ الأنصار والإسلام 2 تاركاً فى الحياة عبیره وشذاه. 8 


ميا 


خاب 


وا 


رک 
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خرج َر من القرشيين» ین الُطى: ؛ میممین وجوههم شطر ذإر «خبّاب» مرا 
سيوفهم التي تَعَاقَدُوا معهُ على صنعها 

وقد.كان اخباب! سياف يصنع السيوف ويبيعها لأهل مكة» وییسل بها إلى الأسواق. 

وعلی غير عادة «خبّان» الذي لا یکاد يُقارق داره وعمله لم يجده ذلك الفر من قریش 
فجلسوا ینتظرونه: . 

وبعد حين طویل جاء «خْبّابه على زجهه علامة استفهام مضيئة» شا سم 
مغتبطة. . وحيًا ضيوفه وجلس! . : 

وسألره ٠‏ عجلین : هل ا 

وجفت دموع حاب وحل فكانها في عينيه سرور متألق» وقال بعاد ا نفسبه : :إن ۱ 
وعاد القوم يسألونه: أي أي ل نسألك عن سيوفناء e‏ 
ویستزعبهم «خبّاب" بنظراته الشاردة الحالمة ویقول: 


- هل رآیتموه: ۰ وهل سمعتم کلامه. . ؟؟ ویر هم لبعض في دهش وم 


ويعود أحدهم فيسأله في خُبْتْ: : هل رأيته نت يا سَبّاب. وس سات ا بت 
صاحبه . فيردٌ عليه السؤال قائلا: من 'تَعْني . . ؟؟.ؤيجيب ا أعني هذا الذي 
تعلیه . , ؟؟ : 


ویجیب اخبّاب! بعد اد راهم أنه أبعد منالاً من أن يُسْتَذْرَج وأنه إن اعترف بإيمانه الآن 
أمامهم » ۽ فلیسر البو اعم سد واستدرجوا لسانه؛ بل لأنه رأ ی وا وقرر 
أن يَصْدّعَ به ویجهر . . 


يُجيبهم قائلاء وهو هائم فيْ نشوته وغبظة رُوحه: 

- أجل . ٠.‏ رأيته وسمعته. . إرأيتُ الحق يتفجّر من جرانبه» والنور يتللا بين ثناياه. 
وبدأ عملاؤه القرشيون یفهمون فصاح به أحدهم: ٠‏ 

من هذا الذي تتحدث عنه يا عبد أ أثمار. .. ؟؟ وأجاب اخباب» في هدوء القذیسین : 
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ومَنْ سِوَاء يا أخا العرب. . مَنْ سوّاه في قومك» يتفجّر من جوانبه الحق» ويخرج النور . 
من بين ثنایاه . . ! 

وصاح آخرء وقد مب مذعوراً: أراك تعني محمداً. . وهر «خیّاب» رأسه المفعم بالغبطت 

وقال: لعمء إنه هو رسول الله إليناء ليخرجنا من الظُلْمَاتَ إلى. التو 

ولا يدري «حْبَّابِ) ماذا قال بعد هذه الكلمات» ل 
من غيبوبته بعد ساعات طويلة ليرى زواره قد انفشوا. . وجسمه وعظامه تُعَاني رُضُوضاً 
وآلاماً» ودمه النازف يصمح ثوبه وجسده. ۱۱۰ 

وحدقّت عیناه الواسعتان فيما حوله. . وكان المكان أضيق من أن يتسع بنظراتهما النافذة 
فتحامل على آلامه» ونهض شَطَرٌ الفضاء وأمام باب داره وقف متوکناً على جدارهاء وانطلقت 
عيناه الذكيتان في رحلة طويلة نذا في الأفقء وتدوران ذات اليمين وذات الشمال. . إنهما 
لا تقفان عند الأبعاد المألوفة للناس . . إنهما تبحثان عن البعد المفقود. . 
<< اجل.. تبحثان عن البُعد المفقود في حياتهء وفي 'حياة الناس الذين معه في مكة» والناس 
في كل مكان وفي كل زمان. . 

ترى» هل يكون الحديث ل لمن والسلام اليوم» هو النور 
۱ الذي يهدي إلى ذلك البعد المفقود في حياة البشر كافة. .؟؟ 

. واستخرق « خبّاب» في تأمُلات سامیة» وتفکیر عمیق. . ثم عاد إلى داخل داره. . عاد 

يُضَمّد جراح جسده؛ ويُهيئه لاستقبال تعذیب جدید» وآلام جديدة. ۱۱۰ 

ومن ذلك اليوم آخذ «خبّاب» مکانه العالي بين المعلّبین والمضطهدین. . 

أخذ مکانه العالي بين الذين وقفوا رغم فقرهم. وضعفهم یواجهون کبریاء قريش وغلقها 
وجنوتها . . ۱ 

أخذ مکانه العالي بين الذین غرسوا في قلوبهم سارية الراية التي أخذت تخفق في الأفق 
الرحیب ناعية عصر الوثنية» والقيصرية. . مُبشرةً بعالم الله الذي یعبده الناس وحده مخلصین له 
این . . ومشرة بأيام المستضعفين والکادحین الذين سیقفرن تحت ظل هذه الراية سَوَاسِيَة مع 
أولئك الذین استغلوهم من قبل» وأذاقوهم الحرمان والعذاب. . 

وفي استبسال عظيم» حمل خبّاب تبعاته کرائد. ۰ . 

يقول الشَّعْبِي: (لقد صبر «خبّاباٌ ولم تَلَنْ له بين آيدي الکفار قناق» فجعلوا یلصقون ظهره 
العاري بالرضف "۲ حتی ذهب لحمه». . !! 


(۱) أي الحجارة المحماة. 
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أجل . كاذ حظ ناب ؛ من العذاب كبيرأء ولكن مقارته و صبره كانا أكبر من 
الغذاب . . 
لقد عزل كفار قريش جذْيع الجحديد الذي كان بمنزل داب » والذي كان مخ مله 
السيوف . خولوه كله إلى قيود. وشلاسل» كان يُخمى علیها في النار حتى تستعر وتتوهج؛ ثم 
بطق بها جسده ويداة وقدماه . . رك 3 
ولقد ذهب يوماً مغ بعض رفاقه المضطهدين. إلى رسول الله أ » لا جزعین من التضحیة» 
بل راجين العافية؛ فقالوا: يا رسول الله. . ألا تَسْنَنْصِرْ لنا. .؟؟ أي تسأل الله لنا النصر 
والعافية . . ولتدع «حَبَابا» پروي لنا النباً بكلماته: ۱ : 
. شکونا الی.رسنول ال زر شوك يورو تقل اک فقلنا: يا رسول الل ألا 
تَسْتَنْصِر لنا. . ؟؟: فجلس 6 » وقد احمرٌ وجهه وقال: : قد كان من قبلکم ُوخذ منهم اج 
قیفر له في الأرض» نم يْجَاءُ بالمنشار ْمَل فَزق رأبه ما بَضرفه لك عن دينه. 16 
وَيْمْشَطُ بأنشاط الحَدِيدٍ ما بَبْنَ تخمه وَعَظمه. ٠‏ ما بَضرلهٌ ذلك عَنْ دينه. ۰ ولیک الله هذا 
الث خلى ييز راک بل ِنْ «ضنفاء" إلى «حضرنَوت» ۱ تللح على ْ 
عَم ولک َكُمْ تفجلون» . ۱ 1 
۰ سمع ف اب » ورفاقه هذه الكلمات» فازداد | إيمانهم واصرارهم ورزر آن نی 
ره ورسوله ما ین من تصميم» وصبر» وتضحية. ۱ 
ابا معركة الهبول صابراء صامداً؛ تا . . واستنجد ل 
-:۱۳... التي كان عبدا لها قبل أن تُعْتقه. فأقبلت واشتركت في حملة تعلییه : ۰ 
.وكانت تأخذ الحديد المحمي الملتهب» اال + يتلوئ من 
الألم» لكنه يكظم أنفاسه» حتى لا تخرج منه زفرة يُرْضي غرور جلادیه. !! 3 
ومر به رسول ١‏ یوما والحديد المحميٌ فوق رأسه لهبّه ویشویه فطار قلبه رحمة 
وخناناً وأسی» ولکن ماذا يملك غلیه الصلاة رالسلام بویا ترا . 7 
لا شيء. . الا أن یّته ویدعز له . 
هنالك. رفع الرسول :: كفيه! المبسوطتین إلى السمای وقال : «الَُم الْصرْ باب . 
ويشاء لله ألا تمضي سوى أيام قليلة حتى ینزل «بأم أنمارة قصاص عاجل» ی 
ول ا ذلك نها أصييت بشعار عصیب وغريب جلها :كما 
يقول المورخزن - تعوي مثل الکلاب . . ١‏ 
وقیل لها یومثذ : 0 
وهكذا شهد رآسها العنید سطوة الحدید الممی یمَبُحه ویمئیه. ۱۱۰ 


آنمار! سيدة 


171 خیاب بن الأرت 1۷۱ 


۱ 

كانت قريش تقاوم الإيمان بالعذاب. 55 وكات المؤمتون یقاومون العذاب بالتضحية . 
وكان «حَّاب؛ واحداً من أولئك الذين اصطفتهم قاد لتجعل متهم أساتذة في فن النضحية 
والقداء. . 

ومضى «حَبّاب» ينفق وقته وحياته في خدمة الدين الذي خفقت أعلامه. . 

ولم يكتف - رضي الله عنه في أيام الدعوة الأولى بالعبادة والصلاة بل استشمر قدرته على 
التعليم؛ > فكان يغشى بيوت بعض إخوانه من المؤمنين الذين يكتمون إسلامهم خوفً من بطش 
قريش » فيقرأ معهم القرآن ويُعلمهم إياه . 5 

ولقد نبغ في دراسة القرآن وهو يتنزّل آیق آية .. وسورة» سورة حتى إن «عبد الله بن 
مسعودا» وهو الذي قال عنه رسول الله ع : ام من أَرَادَ أن فر القرآن ضا تما آنزل. لیر 
بقراءة ابن أَمّ ی ... 

نقول: حتی «عبد الله بن مسموده كان یعتبر باب مزجعاً فیما یتصل بالقرآن حفظاً 
ودراسة . . 

وهو الذي كان یدرس القرآن ل «فاطمة بنت الخطاب» وزوجها اسعيد بن زيده عندما 
فاجأهم «عمر بن الخطاب» متقلداً سيفه الذي خرج به ليصفي حسابه مع الإسلام ورسولةء 
لكنه لم يكد يتلو القرآن المسطور في الضحيفة التي كان یلم منها «ّاب»» حتى صاح صيحته 
المباركة : «دُلُوني عَلَى محمد؟. .۱1۰ 

وسمع خياب كلمات اعمر» هذه فخرج من مخبأه الذي كان قد تّاری فيه » وصاح : 5 
يا عمر. .. واه إني لارجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبیه يك فإني سمعته بالأمس 
يقول: «اللهم آید الاسلام بأحبٌ الرجلين إليك.. أبي الحكم بن هشام وعمر بن 
الخطاب. . 00 

وسأله عمر من فوره: وأين أجد الرسول الآن يا خبّاب . .؟؟ 

وأجاب خیاب: تا . في دار الأرقم و ومضي اعمرة إلى حظوظله 
الوافية» ومصیره » العظيم. . 

شهد «خبّاب ره جع هد والغزوات مع.رسول الله » رعاش عمره كله 
حفیظاً على إيمانه ويقينه . 

وعندما فاض بيت مال المسلمين بالمال أيام «عمر»؛ و«عثمان» رضي الله عنهماء كان 
«خیّاب» صاحب راتب كبير بوصقه من المهاجرين السابقين إلى الإسلام. ۰ 

وقد أتاح هذا الدخل الوفير لباب أن يبتني داراً له بالكوفةء ا ۳ 


يفن ١‏ خباب بن الأرت 172 


. فن الدار یعرفه أصحابه ورراده. . . وکل من وقعت به حاجةٌ يذهب فیانخذ من المال 
حاجته . . ۱ : 

ومع هذاء فد کان تیاب )لا بر له خفن ٠‏ ولا تجف له دمعة. كلما ذکر رسول الله 6 
وأصحابه الذين بذلوا حياتهم لله ثم ظفروا بلقائه قبل أن تُفْنَح الدنیا علی.المسلمین» "۳ 
أيديهم الأموال. ١‏ 

أسمعوه + وهو يتحدث إلى عُوَاده الذين ذهبوا يعودونه هو رضي ا 

قالوا له: 

- أبشِر یا آبا عبد الله فإنك مُلاق إخوانك غداً. . ' 

فأجابهم وهو يبكي : «أما إنه لین بي جَرّْع. . . ولکنکم ذفُرتموني أقوامآء وبخوانً؛ مَضَرًا ‏ 
بأجورهم كلها لم ينا لوا من الدنيا شین ۰ وا بقينا بعدهم حتى فلنا شن الدنيا نبا لم نجد له 
موضعاً إلا التراب». 

وآشار إلى داره المتواضعة التي بناها . 
1 لم شاد مرة أخرى إلى المکان الذي ف أماله راد ١‏ الما فك عليها من خی 
ولا مَتَغتها عن سائل", . 

زر علد اللي ماو ین تیار مات ران ر کی 

«انظروا. ۰ هذا كفني . . لکنْ «حمزة» عم رسول | : لم یوج له كفن یوم استشهد إلا برد 
ملحاء : اي rE E‏ 


رأسها. . . !۱ 


الجاهلية . . . وأستاذ صناعة التضحية والفداء في الاسلام. . 

مات الرجل الذي كان أحد الجماعة الذین نزل القرآن یدافع عنهم» ار عندنا طلب 
بعض السادة من قريش أن يجغل.لهم رسول الله يوم وللفقراء من آمشال اب عه 
واصهیب"۰ وابلال».يوماً آخر. 


فإذا 00 لیم بحن رجال الله ی رل آیاته قائلةً 


للرسول الکریم: ۱ 
میم 11 / ی 
ولا طرد لین CS‏ م شاي ريم 
مه 


4 هر إن زر تشز ند با یی 
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ج 22 ل مون هيا فل سکم عي كتب رکم عل لی فيه اَ4 . 

وهكذاء لبم يكن الرسول یرهم بعد نزول هذه الأیات حتى يبالغ في إكرامهم فيفرش 
لهم رداءه وَيُرَبَتٌ على أكتافهم» ویقول لهم : فلا بِمَنْ ن أَوْصَاني پهم رَبي» . 

أجل. . مات واحد من الأبناء البَرَرَة لأيام الوحي» وجيل التضحية. . 

ولعلٌ خیر ما نودّعه به» كلمات الإمام عليّ كرّم الله وجهه حين كان عائداً من معركة 
صفین» فوقعت عيناه على قبر عض رطيب» فسأل: قبرٌ من هذا. .؟ 

فأجابوه: إنه قبر خیاب. . فتملاه خاشعاًء آسياء وقال: 

رجحم الله حبّاباً. . لقد أسلّم راغياً. . وهاجر طائعاً. . وعاش مُجَاهداً. . 


3 


امین هذه امه 
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أبو عبيدة بن الجزاح 


من هذا الذي مل الرسول بيمينه وقال عنه: رل أَمةِ أميناًء وَإنَّ أَمِينَ هذ الأنة أَبو 
عُبَيِدَةَ بْنُ الجَرّاح». 

مَن هذا الذي أرسله ا ذات السّلاسل مدداً لعمرو بن العاص .: وجعله أميرً 
على جيش. فيه أبو بكرء وعمر. 
٠‏ من هذا الصحابي الذي كان أول من لب ب «أمير الأمراء؛. .؟؟ 
0 الطويل القامة» النحيف الجسم المعروق الوجه. الخفيف اللحية» 'الأثرم ساقط 

ar 0‏ اقا مر ME‏ «لى, 

كان أبو عبيدة بن الجراح حيَّا ؛ لاستخلفثه فان سألني ربي عنه" فلت : استَخْلفتُ أمين ال 

. وأمين رسوله*. 5 ۲ ۱ 

إنه آبو شبيدة . : فان عي البو الخلا 3 ۱ 
أسلم على يد أبي بكر الصديق ذ في الأيام الأولى نسم ٠‏ قبل أن يدخل.الرسول يك دار 
الأرقمء وهاجر إلى الخبشة في الهجرة الثانية» ثم عاد.منها ليقف إلى جوار رسزله في بدرء 
واد وبقيّة المشاهد جميعهاء ثم ليواصل سَيْره القوي الأمين بعد وفاة الرسول 5 فيي صحبة 
خليفته أبي بكرء ثم في صحبة أمير المؤمنين عمرء نابذاً لدنیا وراء ظهره؛ مستقبلاً تبعاتٍ دينة 

في زد وتقوی» وصمودء وأمانة . 

0 عندما بايع لأبو عبيدة رسول الله ۰237 على أن ينفق حياته في سبيل الله كان مُدركاً تمام . 
الإدراك ما تعنيه هذه الکلمات الثلاث - في سبيل الله - وكان.على أتم استعداد لأن يُعطي هذا 
السبیل کل با يتطلبه من بذل وتضحية. . : 

ومنذ بسط يمينه مُبايعاً رسوله» ا وفي ياي وفي حياته كلها. سوی: 
آمانة استَودَعَه الله إياها لینفقها في سبیله وفي مَؤْضاته؛ فلا يجري وراء حظ من خظوظ نقسه .. 
ولا تصرفه عن سبیل الله رغبة ولا رَهْية: . 

رو ار ی ی ر رس ا فا ۳ 
وبسلك حياته ما جعله أهلاً لهذا اللقب الكريم الذي أفاءه عليه؛. وأهداء إليهء فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أَمِينُ هذه الق بو عُبَينَةُ پم الْجراخ» . . 
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إن أمانة «أبي عبيدة» على مسوولیاته. لهي أبررٌ خصاله. . ففي غزوة أحد أحسٌ من سیر 
المغركة جص المشركين» لا على إحراز النصر في الحرب» بل قبل ذلك ودون ذلك» على 
اغتيال حياة الرسول العظيم» اد أن يطل مكانه في المعركة قريباً من مكان 
رسول الله. 

ومضى يضرب بسيفه الأمين مثله؛ في ب جيش الوثنية الذي جاء باغياً وعادياً يريد أن يُطفىء 
نور الله . . 

وكلّما استدرجته ضرورات القتال وظروف المعركة بعيداً عن رسول الله # يق قاتل وعیاه لا 
تسیران في اتجاه ضرباته. . بل هما متجهتان دوماً لی حیث بقف الرسول ویقاتل» ترقبانه في 
حرص وقلق . . ۱ 

وكما تراءى لأبي عبيدة خطر يقترب من النبي؛ انخلع من موقفه» البعيد وقطع الأرض رثا 
حيث یذخض أعداء الله ویرذهم على أعقابهم قبل أن ينالوا من الرسول مَنالاً. ۱۱۱۰ 

وفي إحدى جولاته تلك؛ وقد بلغ القعال ذروة ضراوته أحاط بأبي عبيدة طائفةٌ من 
المقاتلين» وكانت عیناه كعادتهما تُحدّقان كعيني الصقر في موقع رسول الله 4# وکاد أبو 
عبيدة يفقد صوابه إذ رأى سهماً ينطلق من يد مشركة فيصيب النبي؛ وعمل سيفه في الذين 
يحيطون به وكأنه مائة سیف حتى فرّقهم عنه؛ وطار صَوْبَ الرسولء فرأى دمه الزكيٌ يسبل 
على وجهه ورأى الرسول الأمين يمسح الدم بيمينه بيمينه وهو يقول: «کیف بلح قوم خَضَبُوا وَج 
یهن وم يَدْعُوهُمْ إلى رَبّهِمْ). .؟ 

ورأى حَلْقتين من خلق المِغمّر الذي يضعه الرسول فوق رأسه قد دحلتّا في وجنتي النبي» 
فلم يُطِق صبراً. . واقترب يقبض بثناياه على حَلّقة منهما حتى نزعها من وجنة الرسول» 

ت ية ثم نزع الحلقة الاخری؛ فسقطت ثنيته الثانية . . 

وفا أجملٌ أن نترك الحديث لأبي بكر الصديق يصف لنا هذا المشهد بکلماته. : الما كان 
يوم أحد» وم رسول الله 4 حتى دخلت في وَجْئتِ خلقتان من البغفر» أقبلث أسعى إلى 
رسول الله َل وإنسان قد اقبل من بل المشرق يُطير طيراناًء فقلت :. اللهم اجعله طاعة: ‏ 
حتى إذا.تواقينا إلى رسول الله يد إذا هو آبو عبيدة بن الجرّاح. قد سبقني» فقال:. أسآلك بالله 
اب کز أن عركني.فانزهها من وجه رسول الله ی :.. «قتركثه» فاخذ أبو عبيدة ييه إحدى 
خلْقتي المغفر» فتزعها وسقط على الارض وسقطت ثنيته معه. . «ثم أخذ الحلقة الاخری بثنيته 
الاخری فسقطت . ... فکان آبو عبيدة في الناس أثرم .۱۱۱۰ ۱ 
وأیام اتسعت مسوولیات الصحابة وغظمت. كان آبر عبيدة في مستواها دوماً بصدقه 
وبأمانته. . ۱ 
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وبضعة عشر رجلا م ن اللمقاتلين 


: أ استقيل ابر اورف 
في تفا وغبطة» وراح هو وجنوده يقطعون الأرض» CM‏ 
تمر» حتی إذا آوشك التمر أن ينتهي» يهبط نصيب كل واحد إلى ثمرة فى ي اليوم . ٠.‏ احتى. إذا 
فرغ التمر جميعه راحوا يتصيّدون ؛الخبط» أي ورق الشجر بقسیّهم ٠‏ فيسحقونه ويسفونه 
ويشربون عليه الماء :. ومن أجل هذا سمیت هذه الغزوة بغزوة «الخبط). ٠:‏ ' 


بر لا باون بجوع ولا بحرماناء ولا يعنيهم إلا أن ينجزوا مع أميرهم ا 


تقل اس الرسول عله ا لام #آبین ۳ ) یا اء ماه اه 


ی من اليمن مُسلمين». وسالوه أن يبعث معهم مَنْ يعلمهم القرآن 
والسنة والإسلام» قال لهم الرسول : الاب عدن بعکم زجلا أبناء حق ای . خی آبین : ٠‏ ق 
أمين» 9 


وسمع الصحابة هذا الثناء من رسول الله 2 م كل مهم لو يكون وال بقع مله 
اختيار الرسولء فتصير هذه الشهادة الصادقة من حظه ونصيبه. . 


00 بقل عمر بن الخطاب رضي اله عنه اما حت الإمارة قطاء خی إياها یی‎ ١ 
أكون صاحبها؛ َر خث إلى الظهر نهر فلما صلَّى بنا رسُول الله الظهرء ل ثم نظر‎ 
عن یمینه وعن بساره» فجعلث أتطاوَلٌ له ليراني . . . فلم يَزل يلتمس ببصره حتی رأى أبا‎ 
ا‎ ٠. عبيدة بن النجرّانع فوع فعا : احج معفم فاقض یه بلج نیما الوا فيه:‎ 
۱۱. . بها أبو عبيدة.‎ 


E EI‏ وحلاه دون بقية الأصحاب موضع ثقة 
الرسول وتقدیره... ١‏ 

نما تعني أنه كان واحداً من الذين ظفروا بهذه الثقة الغالية» وهذا التقدير الكرزيم . ! 

ثم كان الواحد؛ أو الوحيد الذي تسمح ظروف العمل والدعوة يومئظ بغيابه عن المدينة . 
وخروجه في تلك المهمة التي نيئه مزایا لإنجازها. . 

وكما: عاش أبن عبيدة مع الرملول له أمينأ عاش بعد وفاة الرسول آم ا : يحمل 
مسؤولياته في أمانة تكفي أهل الأرض لو اغترفوا منها جميعاً. . 

ولقد سار تحت راية الإسلام أنى سارت - جندياً». كأنه بفضله وباقدامه الأمير : ۰ وأميراً ‏ 
كأنه بتواضعه وبإخلاصه واحداً من عامّة المقاتلين. . 
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وعندما كان خالد بن الوليد. . يقود. جيوش الإسلام في إحدى المعارك الفاضلة الكبرى. . 
واستهل أمير المؤمنين عمر عهذه بتولية أبي عبيدة مکان خالد. . 
لم يكد أبو عبيدة یستقیل مبعوث عمر بهذا الأمر الجديد» حتى استكتمه 0 وكتمه هو 
في نفسه طاوياً عليه صدر زاهدء فْطِنِء أمين. . حتئ ام القائد «خالدة فتحه العظيم. . 
1 00 تقدم إليه في أدب جليل بکتاب أمير المؤمنين!! ويسأله خالد: e‏ اللّهُ أبا 
نانك أذ ری عين غابة ۹51 ff,‏ 
فيجيبه أمين الأنة: «إني کرهث أن یر عليك خزبك» وما شلطان الدنيا ريد ولا للدنيا 
نعمل» كلنا في الله إخوة». . !! 
ويصبح أبو عبيدة - آمیر الأمراء - بالشام. . ويصير تحت إمرته أكثر جيوش الاسلام طولاً 
وعرضاً. . عتاداً وعدداً. . 
فما كنت تحسبه .حين تراه إلا واحداً من المقاتلين. . وفرداً عادياً من المسلمين. . 
وحين ترامى إلى سمعه أحاذيث أهل الشام عنه؛ وانبهارهم بأمير الأمراء هذا... جمعهم 
وقام فيهم خطيباً. . 
فانظروا ماذا قال للذين رآهم بُفتنون بقوتهء وعظمته وأمانته . . «يا أيها الناس. . إني 
| مُسلم من قريش.. وما يكم من أحد أحمرّء ولا سود يفضي بتقوى إلا وَدِدْتُ أني في 
إهابه؛. . !! جيّاك الله أبا عبيدة. . . وحيًا الله ديناً أنجبَكَ ورسولاً علّمك. . مسلم من قريش» 
لا أقل ولا أكثر. الدين: الاسلام. . والقبيلة: قريش. . هذه لا غير» هَوِيّته. . 

أما هو كأمير للأمراء؛ وقائد لأكثر جيوش الإسلام عدداء وأشدها بأسأء وأعظمها 
فوزا. . 

أما هو كحاكم لبلاد الشام؛ أمره مُطاع ومشيئته نافذة. . 

ل ولیس له في تقديره حساب. . أي 
حشاپ . ۱۱۰۰ 

ا الشام» ویسأل مستقبلیه : أين أخي. .؟؟ 
فيقولون: مَنْ..؟ فيجيبهم: أبو عبيدة بن الجراح. ويأتي أبو عبيدة» فیعانقه أمير المؤمنين 
عمر... ثم يصحيه إلى داره. فلا يجد فيها من الأثاث شيئاً.. لا يجد إلا سیفه؛ وتزسه 
ورخله. . 

ويسأله عمر وهو يبتسم: ألا اتخذت لنفسك مثلما يصنع الناس. .؟ 

فيجيبه أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين» هذا يلخُي المَقيل: ۱۱۰۰ 
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وذات یوم؛ وأمير المزمنین عمر الفاروق یُعالج - في المدينة - شوون عالمه المسلم 
الواسع» جاءه الناعي» أن قد مات آبو عبيدة. : : 

واسیل القازرق, ا ا ف ا 
استسلام . : 

وترخم على ضاحبه» واستعاد ذكرياته معه رضي اله عنه في جتان صاير. 5 
عنه: «لو گنت مُتَمئْيَا ما تملیث إلا بت مملوهً برجال من أمثال آبي عبیده.. ۱ 

ومات أفين الأمة فوق الأرض التي طهرها من وثنية الفزرس» واضطهاد الرومان. . 

وهناك اليوم تحت ثرى الأَرْدُنْ يثري رناث نبيل» لاسي و ونفس 

وسواء عليه - وعليك - أن يكون قبره اليوم معروفاً أو غير معروف. . 

فانك إذا أردت آن تبلغه لن تكون بحاجة إلى من يقودك إليه. . 

ذلك أن بير رُفاته» سيَدلك علیه. . 
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عثمان بن مظعون 


اذا أردت .أن ترّتب أصحاب رسول الله ية وَفْقَّ سَبْقَهم الزمني إلى "الاسّلام فاعلم إذا 
بلغت الرق قم «الرابع عشرا أن صاحبه هو اعثمان بن مظعون» . 

واعلم كذلك» أن ابن مظعون هذاء كان /أَرّلَ؛ المهاجرين وفاة بالمدينة. . كما كان رنه 
المسلمین دا بالبقيع . . ۱ ۱ : ۱ 

واعلم أخيراًء أن هذا الصحابيّ الجليل الذي تُطالع الآن سيرته كان راهباً عظيماً. ٠‏ لا من 
بان الصوامع» بل من رهبان الحياة. . !! / 

له كانت الحياة بكل جَیشانها ومسؤولياتهاء وفضائلهاء هي صومعته. 

وكانت زفباننه عملا دابا في سبیل الحق» وتفانياً مثابراً في سبيل الخير والصلاج : . 

عندما كان الإسلام يتسرّب ضوهه الباکر ال من قلب الرسول لا . من كلماته 
ب عليه الصلاة والسلام - التي یلقیها في بعض الاسماع سرا وس . ۱ 
٠‏ “كان «عشمان بن مظعون» هناك. . . واحداً من القِلَّة التي سَازعت إلى الله والتفت حول 
رضوله. . :. 

ولقد نزل به من الأذى والضِرّء ما كان ينزل يومئذٍ بالمؤمنين الصابرین الصامدین.. 

وجي انر تون الله َل هذه القلة المژمنة المضطهدة بالعافية» آمراً ایاها بالمجرة إلى 


. الحبشة» مُؤثراً أن يبقى في مُواجهة الأذى وحدهء كان «عشسان بن مظعون» ا میز: الفوج الأول 
من المهاجرین 3 عد I‏ بو مت میا مسر 


«أبي جهل». وضراوة قريش وول عذابها. . 
وكشأن المهاجرين إلى: الحيشة .في كلتا الهجرتين . 9 والثانية؛ لم يزدّذ #عتمان. بن 
. مظعون» رضي الله عنه الا استمساكاً بالاسلام؛ واعتصاماً په. .. | 
والحق أن هجرتي الحبشة تمثلان ظاهرة فریدت ومجيدةء في قضية الإسلام. . 
فالذین آمنوا بالرسول يك او وصدّقوه». واثبعزا النور الذي نزل فعةء کانوا قد :سئموا الوثنية 


بكل ضلالاتها وجهالاتهاء وكاتوا ی فطرة سديدة لم تعد نیبغ عبادة أصتام منحوتة من 
حجارة أو .معجونة من صَلصال . . 
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وحين ماجروا إلى الحبشة واجهوا فيها دیناً سائداً؛ ومنظماً. . . له كنائسه وأحباژه 
ورهبانه . . 

وهو مهما تكن نظرتهم إليه ‏ بعید عن الوثنية التي آلفوها في بلادهم» وعن عبادة 
الأصنام بشكلها المعروف وطفُوسها التي خلفوها وراء ظهورهم. . 

ولا بد أن رجال الكنيسة في الحبشة قد بذلوا جهوداً لاستمالة هؤلاء المهاجرين لدینهم» 
وإقناعهم بالمسيحية ديناً. . 
ذا كله نرى أولئك المهاجرين يبقون على ولاثهم العسین للإسلام ولمحمد 
. .. مترقبين في شوق وقلق؛ ذلك اليوم القريب الذي يعودون فيه إلى بلادهم 
الحبيبة» لیعبدوا الله وحده ی ی اود .. في المسجد أيام 
السلام . . . وفي میدان القتال» إذا اضظرتهم قُرَّى السرك للقتال . 

في الحبشة - إذن ‏ عاش المهاجروك» آمنين مطمثنين. ... وعاش معهم اعثمان بن 
مظعون ٩‏ الذي لم ينس في غربتم مكايد ابن عمه (أمية بن خلف»» وما ألحقه به وبغيره من أذ 
وضر؛ فراح یتسلی بهجائه ویتوعده: ۱ 

تريش نِبَالاًلايُوَاتيكَ ریشها 2 وتبري نبالأء ريشهالك أجمغ 
وحاربت أقواماً اکترامتا أعرّة ٠‏ وأهلكحتٌ أقواماً بهم كنت تفزع 

سععلمإن نابثك يوماًمُلِمَةٌ' ‏ وأنلمك الارباش ما كنت تصنع 


وبينما المهاجرون في دار هجرتهم يعبدون الله» ویتدارسون ما معهم من القرآن» ويحملون 
- رغم الغربة - توهج روح منقطع النظير. . إذ الأنباء تواتيهم أن قريشاً أسلمت» وسجدت مع 
الرسول لله الواحد القهار. . 

هنالك حمل المهاجرون أمتعتهم وطاروا إلى مكة تسبقهم أشواقهمء وَيَخدوهم 


ید أنهم ما کادوا يقتربون من مشارفها حتى تبینوا كذب الخبر الذي بلفهم عن إسلام 
قریش . . 

ب ا ورأوا ا : ولكن أنّی یذهبون وهذه مكة على 
مرمى البصر. . 


es, 1‏ ذا الصيد الذي طالما طاردوه ونصبوا شباكهم لاقتناصه. . . ثم 
ها هو ذا الآن» تحين فرصته» وتأتي به مقادیره . ۱۱۰ ۱ ۱ 
كان «الجواژ» - يومئذ ‏ تقليداً من تقالید العرب ذات القداسة والاجلال» فاذا دخل رجل 
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مستضعف في جوار سيد قرشي» أصبح في جم منيع لا یهد له دې» ولا يضطرب منه‎ : 
۱ . . مأمن‎ 
. ولم يكن العاندون سواء في القدرة على الظفر بجوار.‎ 
لا او كان من بين آقرادها «عثمان بن موه الذي دخل‎ 
في جوار «آلولید بن المغيرة».‎ 
وهكذا دخل مكة آمناً مطمئناًء زمضى يعبر دروبهاء ويشهد ندواتهاء لا :فا ولا‎ 
ولکن ابن مظعونه. .. الرجل الذي يصقله القرآنء ويربيه محمد ی يتلفت خوالیف‎ 
: فيرى إخوانه المسلمين من من الفقراء والمستضعفین» الذين لم یجدوا لهم جواراً ولا مجيراً.‎ 
E . راهم والأذى ينوشهم من كل جانب. . . والبغي يطاردهم في كل سبيل.‎ 
سزبه» بعيد من أذى قومه» فیثور روحه الحرء ويجيش. وجدانه: النبيل» ويتفوق بنفسة على‎ 
نفسه» ويخرج من داره مصمماً على أن يخلع جواز الزليدء وأن يصو عن كاهله تلك الحماية‎ 
التي حرمته لذة تحمل الأذی في سبیل اللهء وشرف السبّه باخوانه العجلمين ؛ مدع ل‎ 
1 . المؤمنةء وبشائر العالم الذي ستتفجر جوانبه غداً یمان وتوحيدا» .ونوراً.‎ 
ولئدغ «شاهد عيان» يصفث لنا ما حدث :لما رأى «عثمان بن ا‎ ۱ ۹ 
رسول الله اة من البلای وهو یخدو ویروح في آمان من الولید ب بن المغيرة» قال : وال ان"‎ . 
دوي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشرك» راصحابي وامل ديني لقن من البلاء؛‎ 
: والأذى ما لا يُضِيبني» لنقص كبير في نفسي . . فمشى إلى الوليدٍ بن المغيرة» فقال له‎ 
يا أبا عبد شمس وَقْتْ ذمتك» وقد رود إليك جوارك . . فقال له:‎ - 
٩. لم يا ابن آخي. . .. لعله آذاك أحدًا من قومي,‎ - 
. قال: لاء ولكني أرضى بجواز الله؛ ولا أريد أن أستجير بغيره.‎ 
. فانطلق. إلى المسجد فازدٌدذ عَلَيَ جراري علانية؛ كما أَجَرْتني علانية.‎ 
. فانطلقا حتى أتيا المسجد. فقال الوليد: هذا عثمان. . . قد جاء یرد عَلَيّ جراري:‎ 


قال عنمان: صدق. .. ولقذ وَحَدته وفيا كريم الجوار» ولكنني أحبيتٌ ألا أستجيرٌ بغير 


ثم انصرف عثمان» ی ی وی سا ی ی ١‏ تجلی سیم 
عثمانء فقال لبيد : ۱ 


« کل شيء ماخلا الله باطل * 
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فقال عثمان: صدقت. . 

قال لبيد 

* وکل نعيم لا مَحالة زائل * 

قال عشمان: كذبت. . . نعيم الجنة لا یزول.. ‏ 

فقال لبيد: يا معشر قريش» والله ما كان يُؤْدَى جلیشکم» فمتى حدث هذا فيكم. .؟؟ 

«فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه قَارَقَ ديننا. . فلا تجن في نفسك من قوله. . 

افرد عليه «عثمان بن مظعون» حتى شري أمرهماء فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه 
فأصابهاء والوليد بن المغيرة قريب»:يرى ما يحدث لعثمان» فقال: أما والله يا ابنَ أخي إن 
كانت عَیئك عم أصابها لَغَيّة» لقد كنت في ذْمّة مُنيعة. . 

«فقال عشمان: بل وال إن عيني المتخيسة لقع إلى امل ما آعیاب آختها في اللة:.. وإني 
لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. . .!! 

0 أخي» إن شئت فعد إلى جوازي” . 

قال ابن مظعون: لا Te‏ 

وغادر (ابن مظعون» هذا بت وعينه تج بالاگم» ولکن زوحه تتفجر عافية» وصلابة» 
وبشراً. . 

ولقد مضئ في الطريق" إلى داره يتغنى بشعره هذا: 

فان تك عيني في رضا الله نالها دا مُلْحِدٍ في الدين ليس بمهتدي 


فقدعَرّضٌ الرحمن منهكا توابه 2 وَمَنْ یره الرحمن يا قوم يَسْعدٍ 
ا ال على و من بيشي علي فكي 


هكذا ضرب» عثمان بن مظعرن ملا و اکر وبه جدیر ۔ 

وهكذا شهدت الحياة إنساناً شامخاً بعطر الوجود بموقفه القن هذا. . وبكلماته الرائعة 
الخالدة: «راش إن نی الصحيحة لفقيرةٌ إلى یثل ما أصاب أَخْتَها في الله . . واني لَفي چزار 
مَنْ هُوَ أَعَدُ منك وَأَفدَرَ). . !! ۱ ١‏ 0 

ولقد ذهب «عشمان» بعد رَد جوار الوليد يتلقى من قريش أذاهاء وكان بهذا سعيداً جد 
سعید. . . فقد كان ذلك الأذى بمثابة النار التي تُنْضج الایمان وتصهره ویر که . . 

وهكذا سار مع إخوانه المؤمنين» .لا بروعهم زج . . ولا يَصذهم إئخان. .!! 

ويُهاجر «عثمان» إلى المدينة؛ حيث لا روف أبو جهل هناكء ولا ابو لهّب. . ولا انیت 
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ولا عُثْبة. ٠‏ ولا شيء من هذه الفِيلان التي طالما 577 ليلهم» وأَذْمَثُ نهارهم . . 

يذهب إلى المدينة مع أولئك الاصحاب العظام الذين نجحوا بصموذهم وبتبانهم في 
آمتحان تناه عُسْرَئُهِ وَمَضَّئَنه وَرَهْبّبه» والذين لم يهاجروا إلى المدينة ليستريحوا ويُكسَلوا. . 
EE‏ ا ی ل ال 
وآياته وهُداه. : 

وفي دار الهجرة المتَوّرّة؛ تكسف جوهر «عثمان بن مظعون» تين ین العظيمة 
الفريدة» فإذا هو العابدء الزاهدء المتبّل» الأواب. . 

وإذا هو الرّامب الجلیل الذكئْ الذي لا.يأوي إلى صَوْمَعَةٍ و یمتزل فيها الا , 

بل يملأ الحياة بعمله» وبجهاده في سبيل الله. . 

أَجَلْ . 

راهب اللیل » فارس النهار؛ بل رَاهِب الليل والنهار؛ وفارشهما معاً. 

1 ۷ میم ف تلك ات من سوا :ان يا 
.. ژوح الزهد والتبثلء فان ابن مظعون كان له في هذا المجال طابعه الخاص. . لد انحن في زهدو ۱ 
. وتفانیه إمعاناً راثا أحال خباته كلها في ليله ونهاره إلى صلاةٍ دائمة مضيئة». وتَسْبيحَة طويلة ٠‏ 
عَذيّة. ۱۱.۰ . 2 : ۱ 
وما إن.ذاق خلاوة الاستغراق في العبادة حتى مم بتقطيع كل الأسباب التي تربط الناس 
بمناعم الحياة. . 

فمضى لا يلبس إلا الملبس :الحَشِنْء ولا يأكل إلا الطعام الجشب. . 

ميل يما سس( وَرسول | وأصحابه جلوس.. وكان يرتدي لباساً تمرّق» 4 
بقطعة من فروة.. فَرَقَ له قلب: الرسول > ودعت عيون أصخابهء فقال له النبي :أ 
«کیف ألم وم يَنْدْو ادك فى علو یوخ في أُخرى. ١‏ وَنُوضَعٌ بَبْنَ یدنه نَضْعَةٌ وَترفع 
آغری . .٠‏ وَسَتَرْكمْ بوتکم كَمَا تنیز الكَغبَةٌ. . ؟!2. : 

قال الأصحاب: «وَدِدْنَا أن ذلك يكون يا رسول الله» .فثصیب الرخاء والعيش). . 

فأجابهم الرسول 5 :لک لكاين. ‏ شم الهزم خير منم یله . 

وکان بدیهیاً؛ وابن مظعون یسمع هذاء أن يزداد إقبالاً على الشّظّف وهرباً من النعيم . : !! 

بل حتی الرّفْث إلى زوجته نأى عنه وانتهی, لولا أن عم الرسول عليه السلام ذلك فناداه 
وقال له: «إن لأملك عليك فا :.. 

وأحبّه الرسول صلوات الله عليه ۳ 
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وحين كانت رُوحه الطاهرة تتهيأ للرحيل ليكون صاحبها أول المهاجرين وفاءٌ بالمدينة: 
وأرّلهم ارتياداً لطريق الجنة» كان الرسول عليه السلام» هناك إلى جواره. . 

ولقد أب على جبینه یل ويُعَطر بدموعه التي مطلّت من عينيه ادن فَضمْحْتُ وجه 
«عثمان». الذي بدا ساعة الموت في أَبْهَى لحظات إشراقه وجلاله. . 

وقال الرسول اة يرذع صاخبه الحبيب: «رَحِمَكَ الله أبا السایب. . . خرجت مِنْ الدُناء 
وَمَا بت مها ولا اصابث مئك». ... . 

ولم ينس الرسولُ الودود صاحبه بعد موتهء پل كان دائم الک له» والثناء عليه. . 

حتی لقد كانت کلمات وداعه عليه الصلاة والسلام لابنته ره حین فاضث ژوشها: ‏ 
«الْحَقِي بِسَلَفِنا الخیر. عْثْمَانَ بُن مَظمون». ۱۱۱۰ 
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زید بن خارثة 


وقف ر الله 45 برع جيش الإسلام الذاهب لملاقاة الروم في غزوة «مُؤتة» ویعلن 
أسماء أمراء الجيش الثلاثة. قائلاً:. هلیم ويد بُ حارقة. . . نان أصیب زنذ. فجفقز بن أبي 
طالب . . فان و میب جلف فَعَبْدُ البق رَوَاحةا. . 3 : ۱ 
فمن .هو ازید بن حارئته . ٩۰‏ 

من هذا الذي حمل .دون سواه لقب «الجت». . حب رسول الله. .؟ 

أما مضه وشكله» » فكان كما وصفه الرّواة والمؤرخون: «قصیر. دم : أي أسمر > - شدید 
لت في أنقه قلس». . : 

وأما باه فعظيم جذ غظيم... ! 

أعدّ «حارثة» آبو یه رات ديد ی زر ها ف 
بني مَعْن . 

وخرچ مع زوجت التي كانت تحمل بين يدها طفلهما سیر یبن حار ولا 
. أن يسْمَودتهما القافلة التي خرجت الزوجة في صحبتها ويعود هو إلى داره وعملهء دقعه حتانٌ 
حَفِيٌ وعجيب لمواصلة السير مع.زوجته وولده. 

لكنّ الشْقَةَ یمد والقافِلهُ أعَذّت سيرهاء وآن لحارثة أن يودغ الؤليك واه إويهوة: 

وهكذا وَدُّعهما ودموعه تسيل. : دقف ويلا تشر في مکانه حنى غاب عن برد 
وأحسٌ كال قلبه لم يذ في مکانه. ٠.‏ اه رحل مع الرّاحلين. .۱۱۱۰ 

ومکشت «سغدی؛ في قومها ما شاء الله لها أن تمكث. . 

. . وذات يوم فوجئء الحئ. جن بت شن بإحدى العبائل المناودة له تغیر عن وتنزل 
زين تحمل فنا حملت من ری ذلك الل لقع زد نار 

وعادت الأم إلى زوجها وحيدة. 

ولم يکد «حارثةه یعرف ابا عض خر سب وحمل عصاه على کاهله. ومضی يجوب 
الذيار» ریقطم الصحاری؛ ويُسائل القبائل والقوافل عن ولده وحبّة قلبه زيد» میا نفسه» 
وحادياً ناقته بهذا الشّعر الذي راح ينشده من بدیهته ومن مأفیه : ۳۹ 
| بكيتُ على زيد ولم أذ ما فنعل | احي فَيُرْجئ؟ آم أتى دونه الاجنل 
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فوا ما آذري» وإني لَسَائِلٌ أَغَالَكَ بَعْدِي السْهْل؟ أم غَالَكَ الْجَبَلْ 

تُذَكْرْنِيهِ الشمسُ عند طلوعها ‏ وتَغْرض ذکرا؛ إذا ربا أل 

وإن مَبّست الأرواح میج کره . " فباطول ما خزني علیه ويا وَجَلْ 

وس ترا مه ES‏ كارف مسب ميس رت کون 
ضرورةٌ. ۰ 

كان كذلك» :في باه اح في ی عصور حريتها وزقیها . . 

وکان كذلك» في «روما!. . 

وفي العالم القدیم ریک وی تا 

وعندما ااختطفت القبيلة المغيرة عَلَى ابنی مَغن» نَضْرّهاء وعادت حايلةً أسراهاء ذهبت 
إلى «سوق عكاظ» التي كانت منعقدة آنئلٍ» وباعوا.الأسرى. . 

ووقع الطفل « :ی في يد «حكيم بن حزام» الذي وهبه بعد أن اشتراه لعمته «خدیجة». . 

وكانت خديجة رضي الله عنهاء. قد صارت زوجة لمحمد بن عبد ال الذي لم يكن 
الرحی قد جاءه :بعد لو رمد الح الى ات 

من المرسلين. . 

: ووقبت خديجة بدورها خادمها :باد لزوجها «رسول الله» فتقبله مسرورا وأغتقه من 
فَوْرِه» وزاح یمنحه من نفسه العظيمة ومن قلبه الکبیر کل عطف ورعاية. . 

وفي أحد مواسم الحج التقی تفر من حَيّ «حارثة» بزيدفي مکف ونَقَلوا إليه لَوْعَةَ 
والديه» وخلهم الزيدة سلامه‌وحنانه وشوقه لامه وأبيه» وقال للحجاج من قومه: «أخبروا آبي 
أني. هنا مع آکرم وال . . 

ولم يکد والد ری ی 1 السَيْر إليه. ومعه آخوه. . وفي مكة مضیا 
يسألان عن «الأمين محمد». . ولما لقياه قالا له: «یا ابن عبد المُطّلب. . . يا ابن سَيّد قومه. 
أنتم أهل حرم تفكون 0 وتُطعمون ا جاگ بي رليناء فان علينا وأحسِنْ في 
فدائه» . ۱ ۱ 

كان الرسول بعلم تعلق زب ید به » ركان في ننس الوفت يُقدّر بحق أبيه فیه . . 

هنالك قال لحارثة: «ذعُوا ند وَخَبْرُوه فان اتارکم هو کم بغیر فداء .۰۰ وان 
اختازني وله ما تا بالّذِي آختاز عَلَى من اختازني فداء» . 

وتهل وجه «حارثة) الذي لم يكن يتوقع كل هذا السّماح» وقال: «لقد أنصفعناء وزدتَنًا 
على النّضف). . 


0 " كان أُوَّلَ المسلمين. ۱۱۱۰ 
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ثم بعث النبي بيه إلى زيد» ولما جاء سأله: ا 
قال زيد: نعمء هذا أبي n‏ وهذا عَمي. . 


وأعاد عليه الرسول: 8 ل ما قاله لحارثة . . . وهنا قال زيد:.«ما أنا 5 آختار غليك 
أحداء أنت الاب والعمٌ»: ۱۲۱۰۰ ۱ لكا 


وَنَدِيتَ هزرل هت بدموع شاكرة وخانية. ثم آمسك بيد زيدء وخرج به إلى فكاء 
الكعبة حيث قريش مجتمعة هناك ونادى الرسول: : «اشهدُوا و زندا أببي. :ريي 
واه . .11 

و د د 1313212 ا ر ای 
تسميه قريش «الصادق الأمين» سلیل بني هاشم؛ وموضع حفاوة مكة كلها. . 

وعاد الأب والعم إلى قومهماء مطمئنين على ولدهما الذي تركاهُ سَيّداً في مكة» آمياً 
ومعافّى» بعد أن كان أبوه لا يدزي: أغاله السهل. أم غالَهُ الجّل ۱۱۰۰ 

تج الرنبول زيداً... وصار لا شوت في مكة كلها إلا باسمه هنا بر دی 
محمدا . . 

وفي يوم باهر الشُرُوقء نادی الوحي محمداً: 

©9 لاق © تع عذ 1ھ‎ OO PE 
6 1 إن ما‎ 

ثم تتابَعث نداءاثّة» وكلماتة: 


اما لت © و 35 
.يناعا سول بل نویماک ین 
اس دنه لا یی ال ۱ 


وما ان حمل رسول : E‏ #زيد» اني المسلمین. . بل قیل انه 


اه زميؤل الله خا عظيماء وكان بهذا الحب ليق وجديراً. . . فوفاژه الذي لا نظير . 


له وعظمةٌ روحهء وعِفة ضميره ولسانه ويده. . 
كل ذلك وأكثر من ذلك كان تین خصَال «زيد بن حارئة؛ أو «زيد الج كما كان يله 
د مس با موی ور ۰ 2 
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «ما بعك رسول الله يل يد بن حارثة في جيش فظ 
إلا أَمْرَهُ عليهم؛ ولو بقي حیاً بعد الرسول لاستَخلفه». . 
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إلى هذا المدى كانت منزلة «زيدا عند رسول الله ييا 

فمن «کان» زيد هذا. .؟ 

إنله ‏ كما قلنا - ذلك الطفل الذي سبي» ثم بيع» ثم حرّره الرسول وأعتقه. 

وإنه ذلك الرجل القصيرء الأسمرء الأفطس الأئفء بَيْد أنه أيضاً ذلك الإنسان الذي «قَلبه 
جميعٌ ) وزوخه حرا . . 

ومن ثمٌّ وجد له في الإسلام» وفي قلب رسول الله ييا أعلى منزلة وأرفع مكان؛ فلا 
الاسلام ولا رسوله من يعبأ لحظة بجاه النسب» ولا بوجاهة المظهر. 

ففي رحاب هذا الدين 6 ولق «بلال» ويتألق «صهيب» ويتألق «عماره واحبّاب» 
والأسامة) زازیدا. 

يتألقون جميعاً كأبرار» وقادة. . 

لقد صحح الإسلام قيم الحياة حين قال كتابه الكريم م: «إنّ ڪرم عند آله نک . 

وفتح الأبواب والرحاب للمواهب الخيّرَة» وللكفايات النظيفة» الأميئة» المُغطية. . 

وزج رسول الله كل زيداً من ابنة عمته «زينب». ٠‏ 

ويبدو أن «زينب» رضي اود لس هت 
رسول الله كلق أو ترغب بنفسها عن نفسه. . 

ولكن الحياة الزوجية أخذت تتعثرء وتستنفد عوامل بقائهاء فانفصل زيد عن زينب. 

وحمل الرسول بل مسؤوليته تجاة هذا الزواج الذي كان مسؤولاً عن إمضائه» والذي 
انتهى بالانفصال. فضمٌ ابئة عمته إليه واختارها زوجة لهء ثم اختار لزيد زوجة جديدة هي «م 
كلثوم بنت عقبةا . 

وذهب الشائنون يُرجفون في المديئة: كيف يتزوّج «منحمد» مطلقة ابه زيد؟ 


فأجابهم القرآن مفرّقاً بين الأدعياء والأبناء. . بين التبئي والبنوّة» ومقرراً إلغاء عادة التبني» 


ومُعْلِناً: 
چیا کی مد بآ ن يَيَلكمْ تلن رس اه كات لن 
وهکذا عاد لزید اسمه الاول : ازید بن حارثة». 
والآن. . 


هل ترون هذه القوات المسلمة الخارجة إلى معركة «الجموح) . 
إن أميرها هو «زيد بن حارثة». . 
وهذه القوات الزاحفة إلى معارك «الطرّف»؛ و؛الْعیص!۰ واجشمی»» وغيرها. . 
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إن آمیرها جمیعا هو زید بن ارئة. . 

فهو كما سمعنأ السيدة عائشة رضي الله عنها تتحدث من قبل : اريت الي عليه سا 
والسلام في جيش قط إلا جعله أميرَ هذا الجيش». . 

حتى حاءعت «غزوة و 

كان روم بأمبراطوريتهم الهرمة قد بدژوا يُوجسون من الاسلام خيفة. ۰ ۰ بل صاروا. 
يرون فيه خطراً یهد وجودهم» N‏ و وی وني تا بلاه لا 
الدين الجديد. المنطلق في عنفوان واكتساح . . 

وهكذا راحوا يتخذون من الشام نقطة وئوب على الجزيرة العربية» وبلاد الإسلام. . 

أدرك رسول الله و هدف المُتاوشات التي بدأها الروم لّوا بها 'عود الاسلام: فقرر 
أن یبّادرهم. ویفیمهم بتصميم الإسلام على المقاومة. . ' 

وهكذا. . ۱ 

وفي جمادی الأولى من الغام الثامن الهجري عوج شام إلى ار البلا 1 
. بالشام جو امار قله ی ی 
تقطن الحدود. . 3 

لآل جل الزوم نف مکان بم تسار : 

بینما نرل جیش الاسلام بجوار بلدة تسمی امُؤْنَةَاء حيث سمیت الغروّة باسمها. . 

كان رسول الله 55 یداه مية مه الغزوة وَخطرها فاختار ها ثلائة من ژغیان البل؛ 
وفرسان النهار. 

a‏ و رو ا و 
يُصَافحون اثر؛ رضوان الله تعالی " وَیْطالعون وجهه الكريم. . ش 

وكان هؤلاء الثلاثة رفن ترتيبهم في إمارة الجيش هم 
# زيد بن حارئثة. 
* جغفر بن أبي طالب. 
* عبد الله بن رَوَاحة. 

رضي الله عنهم وأرضاهم: تووم الفا ام 


وهكذا رأينا رسول الله 5 عندما وقف برع الجيش بلقي أمره السالف؛ هکم يباين 
خارلة إن أصِببَ ريد فرب أبي طَالِبٍ. . فان أَصِيبَ جَغْفَن فَعَبْدٌ الله بن رواحت .: 
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وعلى الرغم من أن «جعفر بن أبي طالب» كان من أقرب الناس إلى قلب ابن عمه 
رسول الله يلك. . 

وعلى الرغم من شجاعته» وجسارته» وحَسّبه ونسبه» فقد جعله رسول الله اا الأمير 
التالي ل «زیدا» وجعل «زيدة الأمير الأول للجيش. . 

وبمثل هذاء كان الرسول وَل يُقرر دوماً حقيقة أن الاسلام دين جديد جاء يُلْغي كل 
العلاقات الانسانية الفاسدة» والقائمة على أسسن من التمايز الفارغ لباطل» لينشىء مكانها 
علاقات جديدة» رشيدة» قوامها إنسانية الإنسان. .!! 

ولكأنما كان رسول الله يقرأ غيب المعركة المقبلة حين وضع أمراء الجيش على هذا 
لترتيب: زين فجعفرء فان رَراحة. : نقد لقوا زبهم جميعاً وق هذا الترتيب أيضاً. .۱ 

ولم يكد المسلمون يطالعون جيش الروم الذي حزروه بمائتي ألف مقاتل حتى أذهلهم 
العدد الذي لم يكن لهم في حساب. . 

ولكن متى كانت معارك الإيمان معارك كثرة. . 

منالك أقدموا ولم يُبَالُوا. . وأمامهم قائدهم ا :ونون الله لك مُفْتحماً 
رماح العدو ونبالّه وسیوفه؛ لا یبحث عن النصر؛ بقدر ما يبحث عن المَضْبَع الذي ترسو عنده 
صفقته مع الله الذي اشتری من المومنین آنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. 

لم يكن «زیده یری حوالیه رمال البلقاء» ولا جیوش الروم بل كانت روابي الجتته وَرَفْرَفها 
الخضر. تخفق آمام عينيه کالاعلام نيئه أن اليوم يوم زفافه. . 

وکان وهو یضرب. ریقاتل» لا يُطوّح رژوس مقاتلیه إنما یفتجْ الأبواب؛ ویفض الأغلاق 
التي تحول بینه وبين الباب الکبیر الواسم» الذي سَیدلف منه إلى دار السلام» وجنات الخلدء 
رجوار اله.. 

وعانق #زید» مصیره . 

وکانت روحه وهي في طریقها إلى الجنة تبتسم مخبورة وهي تبصرٌ جثمان صاحبهاء لا 
يلفه الحرير الناعم» بل يُضَمّحْه دم طهور سال في سبيل الله. . 

ثم تتسع ابتسامتها المطمئنة الهانئة؛ وهي تبصر ثاني الأمراء «جعفراً» يندفع كالسهم صَّب 
الراية لِيسَِلّمهاه وليحملها قبل أن تغيب في التراب. . 
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نظروا جلالٌ شبابه. . انظروا نضرة إهابه. . انظروا آنائه وجلمّه. . حَدَبّه. .وره . 
تواضعه ون . . انظروا شجاعته التي لا تعرف الخوف. . . وَجُودَه الذي لا يخاف الفقر. : 
انریا طهرة فلت انظروا:ضدقه امان ۱ 0 
نظروا فيه كل رائعة من روائع الحسن» والفضيلةء والعظمة» ثم لا تعجبواء فانتم ما 
أَشْبّه الناس بالرسول خلقك وَخلتا. . 
نعم اما تن کا رس بي المساکین». . أنتم ياه من لَقَبَّهِ الرسول ب هذي 
الجتاخين». . 

نتم ماه «طاثر الجنة الغِرٌيد. . جغفر بن أبي طالب. ۱۱۰ عظیم من عظماء الرعیل الأول 
الذین آنهموا أعظم إِسْهام في صَوْعْ.ضمير الحياة. . !! ۱ 
أقبل على الرسول يلد مسلما آخذاً مكانه 50 
وأشلمت معه في نفس اليو زوجته «أسماء بنت غمَیْس». . 
وحملا نصيبهما من الأذى ومن الاضطهاد في شجاعة وغبّطة. . 


فلما اختار الرسول لا صحابه الهجرة إلى الحبشة» E E‏ 
عددل رزْقا خلالها بأولادهما الثلاثة - محمدء وعبد الله وعوّف . : 


وفي الحبشة كان «جعفر بن بن أبي طالب» المتحدث البق الم باسم الاسلام ورسوله. : 
ذلك أن الله أنعم عليه فيما أنعم ‏ بذكاء القلب» وإشراق العقل» .وفطنة النفس» وفاخ 
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اللّسان. . 
ولكن كل يوم (مُؤْنَة؛ الذي سیقاتل فيه فیما بعد حتی يستشهد. . . آروع آيامه وأمجدها 
وأخلدها. . ا ۱ 0 
فإن يوم «المحاؤرة» التي أجراها أمام النجاشي بانحبشة» لن يقل روعة» ولا بهاف ولا 
مت 


إلقد كان يوماً ان ومشهداً عجباً. . 
لكا ازيف e‏ ولم يُذُهِب من غَيظهاء > ولم يْطَامِنْ من أحقادهاء 
وین إلى لعي > بل خشیّت 3 خْشِيَتْ أن يقوى هناك بأشهم. ویتکاثر جمعهم . ۰ وحتى إذا 
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لم تواتهم فرصة التکاثر والقوّت سا أن ينجوا هؤلاء من نقمتهاء ویْفلتوا من 
قبضتها. . . ويظلوا بالا في هاعرهم ! ملاً رخباً تهتز له نفس الرسول؛ وینشرح له صدر 
الاسلام . . 

منالك قرر سادتها إرسال مبعوئین إلى النجاشي یحملان هدایا قريش النفیسة؛ ویحملان 
رجاء‌ها في أن يُخرج من بلاده هؤلاء الذين جاژوا إليها لائذین ومستجیرین . . 

وكان هذان المبعوثان: عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص وکانا لم يُسْلما 
بعد . . . 
كان «النجاشي» الذي كان یجلس أيامئذٍ على عرش الحبشة؛ رجلاً يحمل ایماناً مستثيراً. . 
وکان في قرارة نفسه یعتنق مسيحية صافية واعية» بعيدة من الانحراف» نائية عن التعصب 
. والانغلاق. . ۱ 

وكان ذِكْرهُ يسبقه. . وسيرته العادلة» تنشر عبيرها في كل مكان تبلغه . . 

من أجل هذاء اختار الرسول ی بلاده دار هجرة لأصحابه . . 

ومن أجل هذاء خافت قريش ألا تبلغ لديه ما ترید فحمّلت مَبْعُونَيُها هدايا ضخمة 
للأساقفة» وكبار رجال الكنيسة هناك. وأوصى زعماء قريش مبعوثيهم أل يقابلا النجاشي حتى 
يعطيا الهدايا للبطارقة أولأ» وحتى یمام بوجهة نظرهما؛ ليكونوا لهما عَوناً عند النجاشي. 

وحطٌ الرسولان رحالهما بالحبشة» وقابلا بها الزعماء الروحانيين كافةٌ» ورا بين أيديهم 
الهدايا التي حملاها إليهم. . ثم أرسّلا للنجاشي هداياه. 

ومّضيًا يُوغران صدور القّسس والأساقفة ضد المسلمين المهاجرين» ويستنجدان بهم لحمل 
النجاشي على إخراجهم من بلاده . 

ود یوم يَلقيان فيه النجاشي. ويُواجهان بين يديه خصوم قريش الذين تُلاحِقُّهم بكيدها 
وأذاها. 


وفي وقار مهيب» وتواضع جلیل؛ جلس «النجاشي على كرسية العالي » تحف به 


الأساقفة ورجال الحاشیة: وجلس آمامه في البهو تیف اتمسلمون المهاجرون» تعْشاهم 
سَكِينةُ الله وله رَحمتة. ٠‏ ووقف مبعوثا ة قريش يكرّران الاتهام الذي سبق أن ردَدَاه أمام 
«النجاشي» حين أذن لهم بمقابلة خاصة قبل هذا الاجتماع الحاشد الكبير: 
«أيها الملك. . إنه قد ضَوّی إلى بلدك غلمان سُفَهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدحُلوا في 
دينك بل جاؤوا بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشرافٌ قرمهم 
من آبائهم» وأعمامهم» وعشائرهمء لترذهم |لیهم». . 
وولَى النجاشي. وجهه شَطر المسلمين» ملقياً عليهم سؤاله : 
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«ما هذا الدين الذي فارفثم فيه قرمُكمء وَاسَتَعْنِيتِم به عن دیننا»؟ . 

ونهض اجعفر؟ قائماً. اي المهمة اي کان من المهاجرون دار ها 
تشاؤرهم» وقبل مجيئهم إلى هذا الاجتماع. . 

نهض «جعفرا في تؤدةٍ وجلال؛ وألقى نظرات مُجِبّةٍ على الملك الذي أحسن جوارهم 
وقال: 

«يا آیها الملك . . . نا قوماً أَهْلَ جاهلية ا وتأكل المَيْتة: ونأتي الفواخش؛ 
ونقطع الأرحام» 0 ويأكل القوي مئًا الضعیف. . حتى بعث الله إلينا رسولاً متا 
نعرف نسّبّه. وصدقت وأْمَانَّتَه وعفافه. فدعانا إلى الله للرخده ونعیده ونخلغ ما ئا تد 
نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. . . «وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانةه وصلة لحم 
وخسن الجوارء وال عن المحارم والدماء . 5 «ونهانا عن الفواحش» وقول الور وأكلٍ مال 
اليتيم » وقذفب المخصنات . . فُصَدفْتَاه وآمنًا به» واتبعناه على ما جاءه من ره فعَبدنا الله. وحده 
ولم شرك به شیاه وخرمتا ما حرُمٌ عليناء وأخللنا ما احل لناء فغدا علينا َوْمُناء فعذبونا. 
وفتدونااغین: دیا : ليردُونا إلى عبادة الأرثان» وإلى ما 5 كُنّا عليه من الخبائث . . . 

فلما قهروناء وظلموناء وضِيّقُوا عليناء عا نا قن دینتا» خرجنا إلى با : ورف ۱ 
a‏ رزجزنا آلآ طلم عندك. . . 

ألقى اجعفرا بهذه الكلماك ١‏ المشفرة كضوء الفج »> فملات نفس النجاشي إحساساً 
وروعة. . والتفت إلى اجعقرا وسأله: 

«هل مغك مما أنزل على رسولكم شي:»..؟۲ 

قال جعمر: نعم . . 

قال النجاشي : فاقرأةُ على . ١‏ 

ومضى «جعفر» يتلو آياث من سورة مریم في أداء عَذب؛ وخشوع آسر. . فبکی 
النجاشي . . وبكى معه أساله. جميعاً. : 

ولما کفکف دُموغه الهاطلة الغزیرة» التشت إلى مبعوثي قريش ۰ وقال: «إن هذا 0 
جاء به عیسی ؛ ليَخرج من مِشْكاق واحدة. . انطلقا فلا واللهء» لا أَسْلِمْهُمْ إليكما». 

انفض الجمع» وقد نصر ال" عباده وآزرهم» بینما رُزِىء مندوبا قريش بهزيمة مُنكرة. 

لكن «عمرو بن العاص» كان داهيةً واسع الحيلةء لا يتجرّع الهزيمة» ولا بذع 
للياً ۱ ١‏ 

ل 
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وهكذا لم يكد يعود مع صاحبه إلى ُزُلهماء حتی: ذهب يفكر ويُدبّر؛ وقال لزميله: «والله 
لأرجعن للنجاشي غداًء ولآتيئّه عنهم بما يَبْكَأْصِلُ خضراءهم». .. 

وأجابه صاحبه : «۷ تفعل» فإن لهم أرحاماًء وان كانوا قد خالفوناة. . . 

قال عمرو: «والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مریم عبدء كبقية العباد». . . 

هذه إذن هي المكيدة الجديدة التي برها مبعوث قريش للمسلمين کي يلجئهم إلى الزاوية 
الحادّة» ويضعهم بين شِقَّي الرّحى» فان هم قالوا: إن عيسى عبد من عباد الل حركوا ضدهم 
أضغان الملك والأساقفة. . . وان هم لَفَوَا عنه البشرية» خرجوا من دينهم. ۱۱۰۰ 

وفي الغداة أَعَذَا السير إلى مقابلة الملكء وقال له عمرو: 

- «أيها الملك: إنهم ليقولون في عيسى قولاً عظيماً». . . 

واضطرب الأساقفة. . 

راهتاجتهم هذه العبارة القصيرة. . . 

ونادوا بدعوة المسلمين ‏ مرة آخری - لسوالهم عن موقف دينهم من المسيح. . ۰ .وعلم 
المسلمون بالموامرة الجديدة» فجلسوا يتشاورون. . . ۰ 1 

ثم اتفقوا على أن یقولرا الحق الذي سمعره من نبيهم عليه الصلاة والسلام لا يحيدون 
عنه قيد شعرة» وليكن ما يكون. .!! 

وانعقد الاجتماع من جديد» وبدأ الننجاشي الجديث سائلاً جعفر: «ماذا تقولون في ‏ 
عیسی ۰ ۰ ؟؟ 

ونهض جعفر مرة آخری کالمنار المضیء وقال : «نقول فيه ما جاءنا به نبینا ول: هو 
عبد الله ورسولهء وکلمته آلقاها إلى مریم دوش من . . 

فهتف النجاشي مُصدقاً ومُعلناً أن هذا هو ما قاله المسيح عن نفسه. . . لكنْ صفوف 
الأساقفة ضجت بما یشبه النكير. . . 

ومضى النجاشيُ المستنيرٌ المؤمن يتابع حديثه قائلاً للمسلمين : 

«اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي» ومن سبكم أو آذاکم» فعليه رم ما يفعل1. 

ثم التفت صوّب حاشيته» وقال وسبَّابتُهُ تشیز إلى مَبعوتّيٰ قریش: 

«ردّوا عليهما هداياهُماء فلا حاجة لى بها. . «فوالله ما أحذ الله منى الرّشوة حين رد عَلَىّ ش 
مُلكي» فآخذ الرزشوة فيه». .۱۱۰ ۱ ۱ ۱ 

وخرج مبعوثا قريش مخذولین» حيث وَلَيَا وجهیهما من فورهما شطر مكة عائدین 
إليها . . . 


۷۰ ۱ جعفر بن أي طالب 202 
وخرج المسلمون بزعامة «جعفر» لیستآنفوا جياتهم الامنة في الحبشة؛ لابثين فیها كما 

قالوا:. «بخیر دار . . مع خيز جار. .» حتی یأذن الله لهم بالعودة إلى رسولهم واخوائهم 

ودیارهم . . ۱ ۱ ۱ 


کان رسول الله 


يحتفل مع المسلمين بفتح «خیبر» حین طلع عليهم قادما من الحيشة 
«جعفر بن أبي طالب: ومعه من كانوا لا يزالون بالحبشة من المهاجرين... ' 

َنِم قلبُ الرسول عليه الصلاة والسلام بمقدبه غبطة» وسعادة. وبشراً. ۰ :: وعانقه 
: وهو يقول: .الآ آذري بأینهما أنا أَسَرٌ:. بقح حير . . . آم بِقُدُوم جغفر..» ۱ 
ورکب رسول الله تا وصحبه إلى مكة» حيث اعتمروا صُمْرة القضاءء وغادوا إل 


النيي 


المدينةء وقد امتلات نفس «جعفر» روعة بما سمع من أنباء اخوانه المزمنین الذين خاضوا مغ 
3 غزوة «بدر»» واأخدا. . . وغیرهما من المشاهد والمغازي. . : وفاضت عیناه بالدمع 
على الذين صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه» وَضَرًا تحبهم شهداه أبراراً. . 

وطار فؤاده شوقاً إلى الجنةء وأخذ يتحين فرصة الشهادة» ويترقب لحظتها المجيدة. 

وكانت الغزوة موته لني | أسلفنا الحديث عنهاء تتحرك راياتها في الق مد اللحقاء 
۰ رای مره له وه رس مر إن أن تن فيا مرا كبر لدي .وا 
آن يظفر باستشهاد د عظیم في ل اه 

وتقدم من رسول الله 4ا يرجوه eT‏ الغزوة مكاناً. . 

كان .ب نر» يعلم علم اليقين أنها ليست نزهة. . a E‏ . نما هي حرب 
. لم يحض الإسلام مثلها من قَبْلُ. ٠‏ حرب مع جیوش امبراطورية عريضة باذخة» 0 
العتاد والأعذاد؛ والخبر والأموال ما لا قِبَلَ للعرب ولا للمسلمين بهء ومع هذا طار قلبه 
إليهاء وکان ثالت ثلائة جعلهم الرسول قواد الجیش وأمراءه. ۰ وخرج الجیش» وخرج جعفر 
معه , . 

والتقی الجمعان في یوم رهیب: . 

وبینما كان من حق «-جعنر» أن تأخذه الرهبة عندما بَصر بجيش الروم ينتظم ماثتي أل 
مُقاتل» فإنه على العكسء أخلته شوه 2 إذ أحسٌ في نم المؤمن العزيز»: واعتداد البعلل 
المقتدر أنه سَيقاتلٌ أكفاء له له وأنداداً... 


وما كادت الراية توشك عل ی السقوط من يمين زيد بن حارثةا» حتى تلقاها ر 
باليمين. . . ومضی يقاتل بها في اقدام خارق. ١‏ رجل ۷ا نحت منم بل عن 
الشهادة. . 
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وتكاثر عليه وحوله مقاتلة الروم» ورأى فرسه تعوق حركته فافتخم علها فنزل . . . وراح 
يُضصَّوب سيفه ويُسَدُده إلى نحو أعدائه كنقمة القّدّر. . . ولمح واحداً من الأعداء يقترب من 
فرسه ليَعْلو ظهرهاء فعرٌ عليه أن يمتطي صهوتها هذا الرّجس» فبسط نحوها سيفه؛ 
وعَقَّوَها. . . !! 

وانطلّق وسط صفوف الروم المتكالبة عليه يُدَمْدِمُ کالاعصار» وصوته یتغالی بهذا الرّجَر 
المتوهج : 

ياخبّذاالجِنةٌ واقترائها طَيِّبَةَء وبارداً شرايها 
والروم زو قد دنا عذابها كافرةٌ بعيدة انسابها 
علي إذ لآقَيِتها ضرايّها 

وأدرك مُقاتلو الروم مقدرة هذا الرجل الذي يُقاتل» وكأنه جیش لجب. .. 

وأحاطوا به في إصرار مجنون على قتله. . وخوصر بهم حصاراً لا منفذ فيه لنجاة. . 

وضربوا بالسيوف يمينهء وقبل أن تسقط الراية منها على الأرض تلقاها بشماله. . وضربوها 
هي الأخرى» فاحتضن الراية يِعَضِدَيْهِ . . 

في هذه اللحظة ترگزت كل مسؤوليته في آلا يدع راية رسول الله و تلامِسٌ التراب وهو 

وحين تكرّمَتْ جثته الطاهرة» كانت سارية الراية مغروسة بين عَضّدَيُ جُفمانه» ونادت 
حَمََاتُها «عبد الله بن رواحة» فشق الصفوف كالسهم نحوهاء وأخذها في قوة» ومضى بها إلى 
مصیر عظیم . . !! 

وهکلاه صنم فجعفره لقسه ةن اعظم نويات البشر: :۱1 

وهکذا لقي ربه الکبیر المُتعال.. مُضمَخاً بفدائیته» مُذَثّْراً ببطولته . . 

وأنبأ العليمٌ الخبیر رسوله بمصیر المع رکة وبمصیر جعفر؛ فاستودعه الله» وبکی. . 

وقام إلى بيت ابن عمی ودعا بأطفاله وبیی مه وله وَذرِفث عيئاه. . 

ثم عاد إلى مجلسه وأصحابه حافون به. ووقف شاعر الاسلام «حشان بن ثابت» يرثي 
جعفراً ورفاقه : 

غدا مَضُوًا بالمؤمنين يقودهم 2 إلى الموتِ مَیمو التقيبة أَزمَرٌ 

أغرٌ كضوء البدر من آل هاشم أب إذا سیم الظلاشة» مسر 

فطاعَنَ حتى مالغيرَمُوَسدٍ | لسعترك فيهالقَنايتَكسّرٌ 

فصار مع المستشهدين ثوابه جنال وَمُلْبِفٌ الحدائق اه 


ff 


وكُنانزى في جعفر من محمد 
فمازال في الإسلام من آل هاشم 


جعفر بن آي طالب 


وفاء وأمراً.حازماً حين نامه 
دعائنم عزالا یرل وم ضو 


وینهض بعد «حمّان!. «کعب إن ال رال یر الجژل : 


وَجْداً على اللْفر الذيلن تتابّعوا 
صلی الإله علیهمو من فتية 
إذ يهتدون بجعقر ولواژه 
حتى تفرّجت الصفوف. وجعفر 


نوما بموتتة SE EEE‏ 
وسقى عظامهم الخمام المُسْبِلٌ 
حذر الرّدی» ومخافة أن يلوا 
كُدَام أرلهم» تببنلم الأول 
حيث التَقى وغث الصفرف مُجَدّل 
والشمس قد كَسَفَتْء وکاذت تافل 
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وذهب المساكين جميعاً يبكون أباهم. . فقد كان جعفر رضى الله عنه «أبا البساکین» 

يقول أبو.هريرة: كان خير اکتا اللمساكين جعفر بن ای .طالب . ٠‏ 

أجل» كان أجود الئاس بماله وهو ی + فلما جا أله أبن إل یکره من اسرد 
الشهداء وأکثرهم ذلا لروحه وحیاته . . 1 

يقول عبد الله بن عمر: + فاع جنر فى روموت فالگمسناهه ددع 
وتسعون ما بين طعنة ورّمية. 11 : 
۱ : بضع وتسعون طعنة سیف + ورمية زمح. ۱۱0 ۱ 

ومع هذاء فهل نال القتلة من روحه ومن مصیره مالا ٩۰۰‏ 

أبداً.. . وما كانت سيوفهم ورماحهم سوى جسر عبر عليه الشهيد المجيد إلى جوار الله 
الرحيم الأعلی» حيث نزل في رحابه مكاناً عَلَياً. . 

إنه منالك في جنان السُلْد + يحمل أوسمة المعركة على 
والرماح . 

وان شتتم فاسمعوا قول الرسو 
َالدّمَاءِ . . مَصْبُوع القوايم». 15 


كل مکان من جسد آنهکثه السيرف 


الْقَد رَأیِة في الجلة. . له جناخان مُضَرّجَانٍ 


عبد الله بن رواحة 


٠‏ عبد ال بن رواحة 


يا نفس إلا تفتلي تفوتی! 
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عندما كان الرسول ی يجلس مُستخفياً من كفار قريش مع الوفد القادم من المدينة هناك 
عند مشارف مكة» بای ائني عشر نقيباً من الأنصار بَيْعَة العمَّبَةِ الأولى» كان,اعبد. الله بن 
رَوَاحة) واحداً من هؤلاء الثُقباء - حَمَلَة مله الإسلام إلى المدینة؛ والذين مهّدت بيعتهم هذه للهجرة 
لتي كانت بدَؤْرها مُنطلقاً رائعاً لدين اللهء الإسلام. . 

وعندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليلق التالي ثلائة وسبعين من" الأنصار 
أهل المدينة بَيْعَةَ العَقَبةَ الثانية» كان «ابن رواحتا العظیم واحداً من التُقّباء لمبایمین. . ۱ 
وبعد هجرة الرسول وأصحابه إلى المدينة واستقرارهم بهاء کان عبد الله بن رواحة من 
آکثر الأنصار عملا لِنُصرة ة الدین ودم بنائهه وکان من أكثرهم يقظة لمکاید عبد الله بن ین 
الذي كان أهل المدينة یتهیژون ؛ لتتويجه ملكا عليها قبل أن يهاجر الاسلام إليهاء والذي م 
ثبارخ خلقوته مرارة الفرصة الضائعة» فمضى يستعمل دهاءه في الكيد للإسلام. E‏ ۹ ۱ 

بینما مضى عبد االله 9 الدهاء ببصيرة منيرة» انسدت على ین ا ابی 
آکثر مُناوراته» ومّلّت حركة دهائه . 


وکان «ابن رَوَاحَة) رضي الله غنه» كاتباً في بيئة لا عَهْد لها بالكتابة إلا يسيراً.'. 

وكان شاعراء ينطلق الشعر من بين ثنایاه عَذْباً قوياً. . 

ومنل سل وضع مقدرته الشمر ية في خدمة الاسبلام. . 

وكان الرسول يحب شعره ویستزیده منه. . 

جلس عليه السلام يوماً مع أصحابه» وأقبل عبد الله بن رواحة» فسأله النبي : «کیف تَقُولُ 
الشّعْرَ إذا أَرَدْتَ أَنْ تقو . ff.‏ 

فأجاب عبد الله: «أنظر في اذاك ثم أقول». . 

ومضى على البديهة ينشد: 

با هاشم الخير إن لله فضلكم على البريةقضلامالەغية: 

إني تفرّستُ فيك الخير أعرفه . فراسة خالفتهم في الذي نظزوا 

ولو سالت أو استنضرت بعضهمو في حل أمرك مارَدُوا ولا نَصَروا ' 


فثبّت الله ماآتاك من خسن تجبیت موسى وتّضراً كالذي نُصِرُرا 
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فسْرٌ الرسول ورضي وقال له : «وإياك قبت ايشا . . 

وحين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت في عمرة القضاء كان ابن رواحة بين 
يديه ينشد من رجزه: 

يارب لولاً أنت متا اف یا ولا تصِدّثنا ولا لينا 

فالزئن سَكينةً علينا .وت الأقدام إن لافنا 

اقا ین ق فوا عليتا:. إذا را فة , أبيسا 

وكان المسلمون يرددون أنشودته الجميلة. . 

ويحزن الشاعر المُكَثِرء حين تنزل الآية الكريمة : اشع ینم الاد . 

ولكنه يَسْتَرِدُ غِبْطة نفسه حين تنزل آية أخرى : 

إلا ان “موا یلوا ایب وکا لله كا صا زب ما لمر . 

وحين يُضطر الإسلام لخوض القتال دفاعاً عن نفسه» يحي لأبن ن رَواحة» سيفه في مشاهد 
«بذر و«آخده و«الخندق» و«الحدیییة» واخیبر» جاعلا شعاره دَوْماً هذه الكلمات من شعره 
وفصیده : 

(يا نفس الا فتلي تضوني). 


وصائحاً في المشركين في كل معركة وغَرَّاة: 
م 4 ر 7 و در و 
خلوابّني الكفارعن سبيله خلواء فكل الخيرفي رسوله 
وجاءت غزوة ١مُؤْنّة1.‏ . 
وكان عبد الله ثالث الأمراع كما أسلفنا في الحدیث عن زید؛ و«جعفر».. ووقف ابن 
رواحة» رضى الله عنه والجيش یتأَمُپ لمغادرة المدينة. . 
وقف يقول وينشد: 


لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تفدف الرّبدا 


أو طعنة بيدي حران ممُجهزة بحربة تنفذ الاحشاء والكبدا 
حتی يُقال إذا مروا على جدئشي با آرشد الله من غاز» وقد رشدا 


أَجَلْ. . تلك كانت آمیته, ولا شيء سواها. . ضربة سيف أو طعنة رُمح» تفه إلى عالم 
۱ 

وتحرّك الجیش إلى مؤتة» وخین ستشرف المسلمون عدوهم خزژوا ج جيش الروم بمائتي 
ألف مقاتل. . . إذ رازا صفوفاً 0 وأعداداً تفوق الحصر والحساب. . !! 
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ونظر المسلمون إلى عددهم القليل» فوجموا. . وقال بعضهم : 1 
. «فلنبعث إلى زسول الله) نخبره بعدد عدوناء فإما أن يمُّدَّنا بالرجال. واما أن يأمرنا 
بلحت ع 

بيد أن «اين رَوّاحة» نهض وشط صفوفهم کالتهار وقال لهم: يا قوم. ...لا والله ما قاتل 
أعداءنا بغدد ولا قوت ولا كثرة... ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا ا الله به. 
فانطلقوا. . . فإنما هي إحدى الحُسْئيْنِ - النصرء أو الشهادة ر . 2 

وهتف المسلمون الأقلون'عدداء الأكثرون إيماناًء . . . هتفوا قائلين: 

قد والله؛ صدق ابنْ رَوَاحَة, . ۱ 

ومضى الجيش إلى عي لاقي بعدده القلیل مائتي آلف. ۰ خشدهم الروم للقتال الضاري ` 
والتقى الجيشان كما ذكرّنا من قبل . . 

وسقط الأمير الأول «زيد بن حارثة) شهيداً مجيداً. . 

وتلاه الأمير الثاني الجعفر بن أب بي طالب» حتى أدرك الشهادة في غِبْطة وعَظمة. . 

وتلاه ثالث الأمراء «عبد الله بن رَوَاحَة؛ فحمل الراية من يمين «جعفر». . . وکان ۳ 
بلغ ضراوته؛ وكادت القلة المسلمة تتوهُ في زحام الجيش العَرَمْرَّم اللجب» الذي حشْدَهُ 
مزقل. . ۱ ۱ 

وحين كان «ابن روَاحة» یقاتل كجندي» كان یصول ویجول في غير تردُد ولا ُبالاة. . 

أما الآن. . . وقد صار أميراً للجیش ومسوولاً عن حياته» فقد بدا آمام ضَرَّاوة الروم» 
وكأنما مَرّت به لَمْسةٌ ترددٍ وتهیب» لکنه ما لبث أن استجاش کل قُرى المخاطرة في نفسه 


أفُسَمْتيَائَفْسٌُ لكنزلِئه. مالي آراك نکرهین الجه؟؟ 
با سس إلا قلي :سركي هذا جشام الموتٍ قد یت 
وا تمت تعد أطت إن تفعلي فعلهما مبیت 
يعني. بهذا صاحبيه اللذین لسغا إلى الشهادة : زيداء وجعفر . 

ف إن و e.‏ 
وانطلق يعصف بالروم عَضفاً. . 
ولولا كتابٌ سَبّق بأن يكون الیومٌ موعدُة مع الجنة» لظل يضرب بسيفه حتى يُفْني الجموع 
المقاتلة. لكن ساعة الرحیل دقت معلنة بَدْءَ مسيرته إلى الله فَصّعَد شهيداً. . 
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هوى جَسَدَُهء فصعدت إلى الرفيق الأعلى ژوخه المستبسلة الطاهرة. . 
وتحققت أغلى أمانيه : 


حتی يقال إذا روا على جَدئي يا أزشد الله من غازء وقد زشدا 
تعم . . يا ابن رَوَاحة. . . يا آُرشذ الله من غازء ود رَشدا. .۱۱۱ 


وبينما كان اقتال يدور فوق أرض البلقاء بالشام» كان رَسُول الله بي يجلس مع أصحابه 
في المدینة؛ یخادئهم ویحادئونه . ۰ سر 

وفجأت والحديث ماض في تهلل وطمأنينة؛ ا الله لا وأَسْبَل جَفنيه 
قلیلاً. . . ثم رفعهما لينطلق من عينيه بريق ساطع یله ی وحنان. ۰ 

وطَرَّقَتْ نظراته الآسية بوجوه أصحابه وقال : «أحَدّ الرَايَة «رَيْدُ e‏ 
یل شهیداً. .. ثم أَحَذّها «جَغفَرًا فقاتل بهاء حتى تل شهیدآه. .. وصمت قليلاً» ثم استأنف 
كلماته قائلا: ْم أخدَمَا َد اله ِن رواخةه فقائل بهاء نی فيل شهيد. .. ٹم صمت 
قليلكٌ وتألّقت عيناة بومض مهلل »> مطمئن» مشتاق» ثم قال: «لقد رُفعُوا ال قي 
اجه . . ۱۱۰ 

EEE ENS‏ ی شمیت ال وروت 
وصعدوا إلى اج معاً. . 

وکانت خير تحيّة د کرام الخالدة» كلمات رسول الله ل هذه: الَقَدْ رُفِعُوا ال في 
لح . . ۱۱ 


خالد بن الوليد 11 


خالج بن الوليد 


لا بنام ولا بنرك أحداً ينَاه!! 
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خالد بن الولید 
إن آمره لمجب . .!! 1 ١‏ ۱ 
هذا لك پالمسلمین - يوم «أشد». . . والفاتك بأعداء الاسلام بقية الأيام . . !! 
اف میم سل 
ولکن أيه بداية. ۰؟ 


إنه هو نفسنةة لا يكاد يعرف ,لحياته بَدءً إلا ذلك اليوم الذي صافح فيه الرسول نایم . 

ولو استطاع لی عن عمره وحيانه. كل ما سبق ذلك اليوم من سئين» وأيام. . 

فلنبدأ معه إذن من حيث يخب. . من تلك اللحظة الباهرة التي خشع فيها لد 
وتلقّت روحه فيها لمسة من یمین الرحمن - وکلثا يديه يمين ا ف ا 
رسوله» وإلى استشهاد د عظيم في إسبيل الحقء ینضو عن كاهله أوزارٌ مُناصرته الباطل في 
الخالیات , . 

لقد خلا يوماً إلى نفسهء وأدار خواطره الرشيدة على الدين الجديد الذي تزداد راياته كل 
بوم تال وارتفاعاء وتمئی على الله عم العُيوب أن یم له من الهدی بسبّب. ... والتمعث 
في فؤاده الذکي بشائر اليقين ٠‏ فقال: «والله لقد استقام المَمْمِم. . . وان الرجل لرسول. . فحني 
می . . ؟؟ آذهب وال أسنم». ۱ 

وَلْنْضْغ | ليه - رضي الله عنه ی 
والسلام» وعن رحلته من مكة إلى المدينة ليأخذ مكانه في قافلة المؤمنين: 

«.. وَوَدِدْتُ لو أجد.من أصاجب. فلقيتُ عثمان بن طلحق فذكرت له الذي أريد قاسرع:" 
الإجابةء وخرجنا جميعاً فأذلجنا سَحَراً. . فلما كنا بالسهل إذا عمرو بن العاضء فقال مرحباً. 
بالقوم قلنا: وّبك . . . قال: :أن تممركم! فاخزناد» وأخيزا لضا أنه ريد الي تسم .. 1 
ااصطحا ی ی لان  .‏ قلما ات على رسوال الله لد 
O 1 E e‏ . فقال 
الرسول #5 «قذ کثث أَرَى لَك عَفلاً رجَوْتُ ألا يُسْلِمَكَ إلا إلى یره . .. وبايعتٌ رسول الله 
وقلت : : استغفر لي كل ما أُوضَعْتُ فيه من صد عن سبيل الله. . 

فقال : [ إن الاسلام يجب ما كان قبلّه. . 
قلت : يا رسول الله على ذلك . 
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قال: الهم از بان ای گل تا أوضع فيه بن ضقن تیب 

وتقدم عمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة» فأسلما وبايعًا سول الله . 

ل ا E‏ 

إن الذي يضع على هذه العبارة بصره؛ ويَصيرتَهُ. سيهتدي إلى فهم صحيح لتلك المواقف 
التي تشبه الألغاز في حياة سيف الله وبطل الإسلام. . 

وعندما نبلغ تلك المواقف في قصة حياته ستكون هذه العبارة دليلنا لفهمها وتفسيرها: : 

أما الآن. فمع «خالد» الذي أسلم لته ه لنرى فارس قريش وصاحب أعنّة الخيل فيهاء لنرى 
داهية العرب كافة في دنيا الكرّ والفرّء يعطي لآلهة آبائه وأمجاد قومه ظهره. ويستقبل مع 
الرسُول والمسلمين عالماً جديداً» كتب الله له أن ينهض تحت راية محمد وكلمة التوحيد. . 

مع خاند - إذن ‏ وقد أسلمء لا من آمزه چا :۱31 

أتذكرون نبأ الثلائة الشهداء أبطال معركة مونة . .؟؟ 

لقد كانوا: زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة. . . لقد كانوا 
أبطال غزوة «مُؤتة) بأرض الشام . لاغز ی عمد الها انررم ما ألف مقاتل» والتي 
. أبلى المسلمون فيها بلاء منقطع النظير. . 

وتذكرون امبارة الجلبلة الآسية اني نی بها الول يك قاد المعركة ال حين قال: 
نر َه فَقَائَلَ بها حَنّى یل شهيداً. م اعا «جتفره اقل پهاء حى فیل 
شهیداً. . م اها «عَبْدُ الله واه قال يها حلى لل ا 

0 الله له هذا بقيّة: ادخرناها لمکانها على هذه الصفحات. . 

هذه البقية هي : «ُمْ خذ الراب سَيفٌ من سيوف الله فَفتَحَ الله عَلَى ييه . . فمن كان هذا 
البطل. .؟ 

لقد كان «خالد بن الوليد»... الذي سارع إلى غزوة «مؤتة» جندياً عادياً تحت قيادة القواد 
as‏ زيدء وجعفرء وابن رَوَاحَةَه والذين استشهدوا 

بنفس الترتيب على أرض المعركة الضارية . . 

وبعد سقوط آخر القواد شهیداً سارع إلى اللواء «ثابت بن أقرم؛ فحمله بيمينه ورفعه عالياً 
وسط الجيش المسلم حتى لا تبعثر الفوضى صفوفه. . 

ولم يكد «ثابت» يحمل الراية حتى توجه بها مسرعاً إلى خالد بن الوليدء قائلاً له: 
اللواء يا آبا سُليمان). 6 

ولم يجد خالد من حقه وهو حديث العهد بالإسلام أن يقود قوماً فيهم الأنصاز 
والمهاجرون الذين سبقوه بالإسلام. : 
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أدب» وتواضعء وعرفان؛ .ومزاياء هو لها أهلٌ وبها جدير. . !! ۱ 
هنالك قال مجيباً اثابت بن أقرم»: «لا... لا جذ اللرای أنت أحق به. : لك سم وقد 
شهدت بدراً». . ۱ 
(وأجابه ثابت: «خذی فانت أدرى بالقتال مني» ووالله ما أخذّه إلا لك». 
ثم نادى في المسلمين : آترضون إِمْرَةَ خالد. ۴۰ 
قالوا: نعم . . 
واعتلی العبقري جواده . وذفع الراية بيمينه إلى الأمام كأنما يقرع بها أبواباً مغلقة آن لها أن 
تفتح على طريق طويل لأجب سيقطعه البطل وا وثباً. ..في حياة الرسول وبعد:مماتة؛ حتى 
تبلغ المقادير بعبقريته الخارقة أمزاً كان مقدوراً. . 
وَلِيَ «خالد» إمرة الجيش » بعد أن كان مصير المعركة قد تجدّد. فضحايا المسلمين 
کثیرون» وجناحهم مهيض.. وجيش الروم في كثرته الساحقة كاسحء ظافر. مُدَمْهِم. . 
ولم يكن بوسع أية كفاية حربية أن تغير من المصیر شيئاً؛ فتجعل المغلوب غالباً» والغالت. 
مغلويا. . 
ركان العمل الوحيد الذي بتر عيقرا لكي بنجزه؛ هو وقف الخسائر في جيش الإسلام؛ 
والخروج ببقيته سالمة؛ أي الانښحاب الوفاني الذي يحول دون هلاك بقية ین 
ار ام 3 e‏ 
ید أن انسحاباً كهذا 1 بمکان . . 
كن إن كان مه مستميل على لقب افیف شج من خاد يا 
ومن أروع عبقرية وأنفذ بصيرة. .؟؟! ٍِ 
هُنالك تقدم سیف الله يرمق مق أرض القتال الواسعة بعينين كعيني الصقرء ويدير الط في 
بديهته بسرعة الضوء. . ویقسم جيشه ‏ والقتال داثر - إلى مجموعات» ثم يكل إلى کل 
مجموعة بمهامها. . وراج يستعمل فلّه المعجز ودهاءء لیخ حتى فتح في صفوف جيش الروم 
در نسح دام خوج مها مش المسلمین كله سیم مما ٠‏ بعد أن نا سب من 
عبقرية بطل الاسلام من كارثة ماحقة ما كان لها من زوال. . 
E‏ ۱ ۱ 
وتتكث فُریش عهدها مع رسزل لله يل فيتحرك المسلمون تحت قيادته لفتح مكة. . 
. وعلى الجناح الأيمن من الجیش. يجعل الرمنول خالد بن الوليد أميراً. . ' 
" ویدخل «خالد؛ مكة. واحداً من قادة الجيش المسلم » والأمة المسلمة: بعد أن شهدته 
سهولها وجبالهاء قائداً من قواد جيش الوثنية والشرك زمناً طويلة. . 
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وتخطر له ذكريات الطفولة» حيث مراتعها الحلوة. . وذكريات الشبات» حيث ملاهيه 


الصاخبة. . 
ثم تستجيشه ذكريات الأيام الطويلة التي ضاع فيها عمره قرباناً خاسراً لأصنام عاجزة 
كاسدة. . 


وقبل أن يعض الندم فؤاده یتفض تحت روعة المشهد وجلاله. . 
مشهد النور الزاحف على مكة. . مشهد المستضعفين الذين لا تزال جسومهم تحمل آثار 
العذاب والهول» يعودون إلى البلد الذي أخرجوا منه بَعْياً وعَدُواً - يعودون إليه على صهوات 
جيادهم الصاملة. وتحت رايات الإسلام الخافقة. . وقد تحوّل همشهم الذي كانوا یتناجون به 
في دار الأرقم بالأمس ‏ إلى تكبيرات صادعة رائعة ترج مكة رجا وتهليلات باهرة ظافرة» 
يبدو الكون معهاء وكأنه كله في عيد. .!! 
كيف تمت المعجزة. .؟؟ 
أي تفسير لهذا الذي حدث؟ 
لاشيء... لا شيء إلا هذه الآية التي يرددها الزاحفون الظافرون وسط تهليلاتهم 
وتکبیراتهم حين ینظر بعضهم إلى بعض فرحین قائلین : دود الله . لا بُخلف الله وَغْدَمه. ۱۱۰ 
ا ویرغ خالد رأسه إلى آعلی» ويرمُق في إجلال وغبطة وخبور رایات الاسلام تملا 
الافْق . . فیقول لنفسه: ۱ 
- أجل إنه وعد اش ولا يُخَلف الله وصده . ۰ !! 
ثم يحني رأسه شاکراً نعمة ربه الذي هداه للاسلام وجعله في یوم الفتح العظیم هذاء . 
واحداً من الذین یحملون الاسلام إلى مكة. . ولیس من الذين سیحملهم الفتح على الإسلام. ۰ 
ویظل «خالد: إلى جانب رسو اله ا واضعا كفاياته المتفوقة في خدمة الدین الذي 
آمن به من کل بقینه؛ ونذرّ کل حياته . 
وبعد أن پلحق الرسول الکریم بالرفیق الأعلى» ویحمل أبو بكر الصدیق مسژولية الخلافة» 
رتهب آعاصیر الردة غادرة ماكرة» مطوقةٌ الذین الجدید بزثیرها المْصمْ وانتفاضها المُدَمَدِم. . 
يضع آبو بكر عینه لأول وهلة على بطل الموقف ورجل الساعة. . آبي سلیمان؛ سیف الله؛ 
خالد بى الولید. .۱۱ 
وصحیح أن أبا بكر لم يبدأ معارك المرتدین إلا بجيش قاده هو بنفسه ولکن ذلك لا يمنع 
أنه اذَّخْرٍ خالداً ليوم الفصل» رأن خالداً في المعركة الفاصلة التي كانت أخطر معارك الردة 
جميعاء كان رجلها القذ وبطلها الملهم. .. 
عندما بدأت جموع المرتدين تتهيأ لإنجاز مؤامراتها الضخمة» صمم الخليفة العظيم أبو , 
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بكر على أن يقود جيش المسلمین بنفسه. ووقف زعماء الصحابة يبذلون محاولات يائسنة لصده 
عن هذا العزم» ولکنه ازداد تصميماً. . ولعله بهذا آراد أن يعطي القضية التي دعا الناس لمخوضن 
الحرب من آجلها آهمية وقداست لا يؤكدها في رأیه إلا اشتراکه الفعلي في المعارك الضارية 
التي ستدور رحاها بين فُوی الإيمان» وبين جيوش الردة والضلال» وإلا قيادته المباشرة لبعض 

أو لكل القوات المشلمة. . 

ولقد كانت انتفاضات ارة بالغة الخطورة» على ارم من نها بدات رانا تمه 
عارض. . ۱ 3 

ون وس لمرو باعل رش 

قبائل العرب ‏ أم على الحدود.. حيث يَجِقُم سُلطان الروم والفرس, عي 
يحسٌ خطر الإسلام الأكبر عليه "فراح يدفع الفتنة في طريقه من وراء ستار. . 

ونشبت نيران الفتنة في قبائل : أسد» وغطفان» وعبس» E‏ 
بني عامر» وهوّازن» وسليمي وبني تمیم. ۱ 

لم كله الماوشات یا حتن استحالت إلى جبرش رها عشرات قوف س 
المقاتلین . 

واستجاب للمؤامرة الرهيبة أهل ا وغمان. والمهرة. وواجه الاسلام آخطر منحنق 
واشتعلت الارض من حول المسلمين ناراً. . 
. ولکن» كان هناك أبو بكر. ٩۱۱۰‏ 

عبّأ أبو بكر المسلمين وقادهم إلى حيث كانت قبائل بني عبس» »> وبني مرة. وذبيان قد 
خرجوا في جيش لُجب. . 

ودار القتال» وتطاول» لم کت للمسلمين نصر مُوْرّرٌ وعظیم. . 

ولم يكد الجبش المنتصر يستقر بالمدينة» حتى ندبه الخليفة ا 

وكانت أنباء ارتي وتجمعاتهم تزداد كل ساعة خطورة. . وخرج ا هذا 
الجيش الثاني» ولکن كبار الصحابة یفرغ صبرهم ویجمعون على بقاء الخليفة بالمدينة ' ۱ 
و ا زا و ی ی 
جيشه الزاحف فيقول له: إلى أين» يا خليفة رسُول الله . . ؟؟ ني أقول لك ما قاله رَسُول الله 
يوم أحد: 3 سيفك يا أبا بكر» ولا تَفْجَعْنا بنفسك . . 

ماع تس من اسان رضي ال ییایمیش 
: إحدى عشرة مجموعة. . رسم لكل مجموعة دورها. . 


)0 نی صورة تیه ین الوجاء آبو بکر». 
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وعلى مجموعة ضخمة من تلك المجموعات كان خالد ب بن الرلید أميراً .. ولما عقد 
الخليفة لكل أمير لواءه» اتجه صوب «خالد» وقال يخاطبه: سمعتٌ رَسُولَ الله يقول: انعم 
عبد ال و العشیرق الد بر بن اللي سیف من سيوف اللى سَلَّهُ الله عَلَى الکفار 
والمتَافقین . . 

ومضی خالد إلى سبیله ینتقل بجيشه من معركة إلى معركة» ومن نصر إلى نصر حتی كانت 
المع ركة الفاصلة. . 

فهناك باليمامة كان بنو حنيفة ومن انحاز إليهم من القبائل» قد جیْشوا آخطر جیوش الردة 
قاطبة» يقوده امسیلمة الکذاب*. . 

وكانت بعض القوات المسلمة قد جربت حظها مع جيش مسيلمةء فلم تبلغ منه منالاً. . 

وجاء أمر الخليفة إلى قائده «المظفّر) أن سر إلى بني حنيفة. . وسار خالد. . 

ولم يكد «مسيلمة» بعلم أن ابن الوليد في الطريق إليه حتى أعاد تنظيم جيشهء وجعل منه 
خطراً حقيقياً» وخصما رهيباً. . 

والتقى الجيشان. ٠‏ 

وحين تطالع في كتب السيرة والتاريخ . سیر تلك المعركة الهائلةء تأخذك رهبة مُضنية» إذ 
تجد نفسك أمام معركة تُشبه في ضراوتها وججبروتها معارك حروبنا الحديئة» وان تخلفت عنها 
في نوع السلاح وظروف القتال. . 

ول ده على کیب رن :وال سل في لاه وی صفوف 
جيشه من الكثرة كأنها لا تُؤْذِن بانتهاء. . . ! 

وسلم خالد الألوية والرايات لقادة جيشه» والتحم الجيشان» ودار قتال رهيب. ثم 
رهیب . . وسقط شهداء المسلمین تباعاً کزهور حديقة طوّخت بها عاصفة عنيدة. ۱۱۰ 

وأبصر خالد رجحان كقّة الأعداء» فاعتلی بجواده ربوة قريبة» وألقى على المعركة نظرة 
سريعة» ذكية وعميقة . . 

وین فَوْرِه آدرك نقاط الضعف في جيشه وأحصاها . . 

رأى الشعور بالمسژولية قد وَمَنَ تحت وقع المفاجأة التي دهمهم بها جيش مسيلمة» فقرر 
فى نفس اللحظة أن يشِدٌّ في أفئدة المسلمين جميعاً زناد المسوولية إلى أقصاه. . فمضى ينادي 
یه فان جیشه لخ واعاد سيل مواقعه علن آرخن المتركة» ثم ضاح بمرت اوا 
«امتازواء لنری اليومَ بلا کل حي1. . 

وامتاژوا جميعا. . 

مضی المهاجرون تحت رايتهم» والأنصار تحت رايتهم» ول بني أب على رايتهم. . 
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وهكذا صار ا تماما من أين تجيء الهزيمة حتى تجيء. . واشتعلت الأنفس 
حماست وَانَّقَدَتْ مضاء» وامتللات عزماً وروعة. . 

د#خالد؟ بين الحین والحین؛ پرسل تكبيرة أو تهليلة» أو صيحة يلقي بها أمرآء فتتحول 
سيوف جيشه إلى مقادير لا راد لأمرهاء ولا مُعوّق لغایاتها, . 

وفي دقائق معدودة تحوّل اتجاه المعركة وراح منود مسيلمة 'يتساقطوت بالعشرات. 
فالمئات» فالالوف» كذباب خنقث آنفاس الحياة فيه تَفثاتٌ مُطهر صاعق مُبيد: . !! 


لقد تقل «خالد» حماسته! كالكهرباء |! 


إلى جنرده وحلّت رُوحه في جيشه جميعاً. . وتنك 
کانت احدی مخضا ل عبغريته اليا کر 2 ۱ 


وهکذا سارت أخطر معارك الردة وأعنف حروبهاء وفیل «مسیلمة». 


وملات جٌثث رجاله وجیشه أرض القتال» وطويت.تحت تحت التراب إلى الأبد واي ال 
الکذاب . . 

دفي امد صلى لین در الکبیر المُتعال صلاة الشكرء امعم هذا سرد وهذا 
البطل . . 


وكان أبو بكر قد رد بت وبصيرت ماق الشر الجائمة وراء حدود بلاده من فور 
خطير في تهدید مصير الإسلام وأهله . الفرس في العراق. . والروم في بلاد الشام.., . , 

إمبراطوريتان خرغتان» E‏ ل و 
العراق وفي الشام سوء العذاب بل وتسخرهم - وأكثرهم عرب - لقتال المسلمين العرب الذين 
يحملون راية الدين الجديد». ویضربون بمعاوله قلاع العالم القديم کله. ویجتئون عمّنه 
وفساده. . ! 

هنالك. أرسل الخليفة العظيم المُبارك توجيهاته إلى «خاند» أن يفي بجبخه ضوب 
ا ١‏ 
في البطل إلى العراق لت ما الشات كانت تتصع لبم مواكب نصره. إذن 
لرأينا م اا 

لقد استهلٌ عمله في العراق بکتب أرسلها إلى جميع وُلاة كسزى 


ومذائنه . . 


#بسم الله الم رحمن الرحيم:من خالد بن الوليد إلى مرت 7 فارس. . سلام على من اس 
الهُدى؛ أما بعدء فالحمد لله الذي فض خدمکم. وسلب مُلکگم» وهن يدم من صلّی 
صلائناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم > له ما لنا وعليه ما عليتاء إذا جاءکم 


كتابي فابعثوا إليّ بالرّمُن واعتقدوا مني الذمّة» وإلأء فوالذي لا إِله غيره لأبعئن إليكم قوماً . 
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يحبون الموت كما تحبون الحياة» AEE‏ 

وجاءته طلائعه. التي بنّها في كل مكان بأنباء الرُحوف الكثيرة التي يُعدها له قواد الفرس في 
العراق» فلم يضيع وقته» وراح يقذف بجنوده على الباطل لِيذْمِعْه. . وطويت له الأرض طبَّأ 

فى الأبلَة» إلى السّديرء فالتجف: إلى الحيرة» فالأنبار» فالكاظمية. مواكب نصر تتبعها 
مواكب. . وفي كل مكان هل به رياځه البُشريات ترتفع للاسلام راية يأوي إلى یه الضعفاء 
والمستعبدون. 

أجل» الضعفاء والمستعبدون من أهل البلد الذين كان الفرس يستعمرونهم ويسومونهم 
العذاب . . 

وکم كان رائعاً من خالد أن بدأ زحفه مر آصدره إلى جمیع قواته: «لا تتعرضوا للفلاحین 
بسوع دعوهم في شغلهم آمنین؛ إل أن یخرج ب بعضهم لقتالكم» » فآنئلٍ قاتلوا المقاتلین».. 

وسار بجيشه الظافر کالسکین في الزبد الطرِي حتی وقف على تُخوم الشام. . 

وهناك دوت أصوات المؤذنين» د الفاتحین . 

ری هل سمع الروم في الشام. .؟ ش 

وهل تبينوا في هذه التكبيرات لَعْيَ 9 وعالمهم. .؟؟ 

أجل؛ سمعوا. . وقُرّعوا. . وقرروا أن يخوضوا في جنون معركة اليأس والضياع. . 

كان النصر الذي أحرزه الإسلام على ا ا 
الشام. . 

فد الصديق أبو بكر جيوشاً عديدة» واختار لإمارتها نفراً من القادة المهرة ‏ أبو عبيدة بن 
الجراح .. وعمرو بن العاص . . ويزيد بن أبي سفيان» ثم معاوية بن أبي سفیان. 

وعندما نمت أخبار هذه الجيوش إلى أمبراطور الروم.نصح وزراءه وقواده بمصالحة 
المسلمين» وعدم الدخول معهم في حرب خاسرة. . 

بيد أن وزراء» وقواده أَصَرُوا على القتال وقالوا لراك وی أن یور خیله 
إلى أرضنا». . 

500000 ألف مقاتل» وأربعين ألفاً. 

أرسل قاة المسلمين إلى الخليقة بالصورة الرهية للموقف فال أبو بكر : «والله امین 
وساوسهم بخالدا. ۱۱۲۰ 

وتلقی «تریاق الوساوس». . وساوس التمرد والعدوان والشرك» تلقّى آمر الخليفة بالزحف 
إلى الشام لیکون أميراً على جيوش الاسلام التي سبقته إليها. . 
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وما أسرع ما امتثل خالد.وأطاع. قترك على العراق «المُثتّى بن حارثة» وسار مع قواته التي 

اختارها حتى وصل مواة قع المشلمين بأرض الشام» وأنجز بعبشريته الباهرة تا تنظيم الجیش المشلم 
. وتنسيق مواقعه في وقت وجيز» لتو e E‏ 
أن خمد ربه وأثنى عليه : إن هذا يوم من أيام.اللهء لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. اوا 
جهادكم وأريدوا الله بعملكمء ؛ وتعالوا تَتَعَاورَ الإمارة - أي تتبادلها E‏ مير 
والآخر غداء والآخر بعد غد حتى يتأمّر كلكم. . 
# هذا يوم من أيام الله 00 
# لا ينبغي فيه الفخر ولا التغئ. . . وهذه 000 وأوفى وَرعاً!! 

ولم تنقص القائد العظيم الفظنة المفعمة بالإيثار» فعلى الرغم من أن الخليقة وضعه على 
رأس الجيش بكل آمرائه. إلا أنه لم يشأ أن يكون عَوْناً للشيطان على أنفس أصحابهء فتنازل 
لهم عن حقه الدائم في الامارة وجعلها دولاً بينهم جمیعاً. . 

اليوم: أمير. . وغداً أمير ثان. . وبعد غد أمير آخر. . وهكذا. . 

كان جيش الروم بأعداده وبعتاده». شيئاً بالغ الرهبة. . | 

١‏ لقد أدرك قواد الروم أن الزمن في صنالح المسلمين» وان تطال القتال كار المعارك 

يهيئان لهم النصر دائمء من أجل ذلك قرروا أن يحشدوا كل قواهم في معركة واحدة يُجهزون . 
رن ای ا ال ار 
يومذاك من الرهبة والخطر ما ملأ نفوسهم المقدامة قلقاً وخوفاً. . 

ولکن ود ات ی سيت الحالكات» فإذا جر الامل 
والتصر یغمرهم بستاه. . 

ومهما يكن بأس الروم وجیرشهم؛ فقد قال أيو بکر وهو بالرجال چذ خبير: اض 
لهذا . .۱۱۱ ۱ 

وقال: وال لأَسْمِيّنٌ وه بیخالد) . . 

فليأت الروم بكل هؤلهم؛ فمع , المسلمين الترياق. ۱۱۰ 

ل ل ووضع للهجوم والدفاع حُطة جديدة تتناسب مع 
طريقة الروم بعد أن خبر وسائل إخوانهم الفرس في العراق. . ورسم للمعركة كل مقادیرها. ٠.‏ 

ومن تَجب أن المعركة دازت كما رسم خالد وترقّع» خطوة خطوة وجركة حركة) حتئ 
ليبدو وکأنه لو تنبأ بعدد ضربات السيوف في المعركةء لما أخطأ التقدير والحساب. . !! 

کل مُناورة توقعها من الروم صنعوها. . 

کل انسحاب تنباً به فعلوه. . 


5 
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وقبل أن یخوض القتال كان يشغل باله قلیلا. احتمال قيام بعض جنود جيشه بالفرار 
- خاصّةٌ أولئك الذین هم حدیثو العهد بالاسلام - بعد أن رأى ما ألقاه منظر جيش الروم من 
رهبة وجزع . . 

وکان خالد يتمئل عبقرية النصر في شيء واحد هو «الثبات». . 

"وکان یری أن حركة هروب یقوم بها اثنان أو ثلائة؛ یمکن أن تشیع في الجیش من الهلع ٠‏ 
والتمژق ما لا يقدر عليه جيش العدو بأسره. : 

من أجل هذاء كان صارماً - أي صارم E:‏ قو ۱ 

وفي تلك الموقعة بالذات - موقعة اليرموك ‏ وبعد أن آخذ جيشه مواقعه ‏ دعا نساء 
المسلمين ‏ ولأول مرة سلّمهن السيوف» وأمرهن» بالوقوف وراء صفوف المسلمين من كل 
. جانب» وقال لهن: من يولي مارب فاقثلئهه. . 

وكات لفغ بارعة رشن ری ۱ 

وقبيل بدء القتال طلب قائد الروم أن يبرز الیه خالد لیقول له بضع کلمات. . وبرز إليه 
خالد حیث تواجها فواق جوادیهما في الفراغ الفاصل بين الجیشین . . وقال «ماهان» قائد الروم 
یخاطب خالداً: اقد علمنا أنه لم یخرجکم من بلادکم الا الجهد والجوع. . «فإن شئتم؛ 
أعطيتٌ کل واحد منکم عشرة دنانیر» وكسوة» وطعاماًء وترجعون إلى بلادکم: وفي العام 
القادم أبعث إليكم بمثلها؟۰ ۱۱۰ 

وضغط خالد الرجل والبطل على أسنانه» وأدرك ما في کلمات قائد الروم من سوء 
الأدب . . 

وقرر أن برد علیه بجواب مناسب. فقال له : «إنه لم یخرجنا من بلادنا الجوع كما ذکرت » 
ولکننا قوم نشرب الدماء» وقد علمنا أنه لا دم آشهنی ولا أطيب من دم الروم» فجئنا 
لذلك». . ۱۱۱۰ ۱ 

ولَوَى البطل زمام جواده عائداً إلى صفوف جيشه. ورفع اللواء عالياً مُؤدناً بالقتال. . ١‏ 
. أكبر». . هُبّي رياح الجنة. ١‏ 

كان جيشه يندفع كالقذيفة المصبوبة. ودار قتال ليس لضراوته نظير 

وأقبل الروم في فيالق کالجبال . . وبدا لهم من المسلمين ما لم يكونوا یحتسبون. . ورسم 
المسلمون صُوراً تبهر الألباب من فدائيتهم وثباتهم.. ‏ 
* فهذا أحدهم يقترب من أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والقتال دائرء ويقول: «إني قد 

غزمت على الشهادة» مس وت إلى رسول الله قله أبلغها له حين ألقاةه؟؟ 
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فيجيب أبو عبيدة : نعم. . لقل له: يا رسول الله إنا قد وجَدنا ما وَعَدنا ربنا حقاً»: 

ويندفع الرجل کالسهم الإبقذوف. ل ا ا 
يُضرب بسيفه ». ويُضرب بالاف السیوف حتی. يرتفع شهيداً. . 1 
# وهذا #عکرمة بن أبي جهل: . أجل. . ابن أبي جهل. . 

ينادي في المسلمین حين قث وطأة الروم علیهم قائلاً: : الطالما اف رسول اله ی ينه قبل 
أن يهديني الله إلى الإسلام» َفْفِرَ من أعداء الله اليوم»؟؟ ۱ 
٠0‏ ثم يضيح: من یا على ,الموت». . 

فبايعه على الموت كوكبة من من المسلمين ‏ ثم ينطلقون معاً إلى بَيْعْهُم وبَيُعتهى 
فیستشهدون . . !! ۱ 
« وهولاء آخرون افیا رام آلیمته وجيء لهم بماء يبللون به أفواههم. لما قدم الماء إلى 

آولهم» آشار للساقي أن أعط أخي الذي بجواري فجرخه آخطر وظماه أشد.. فلمًا قدم 

الماء إليه» آشار بدوره لجارة. فلمًا انتقل إليه آشار بدوره لجاره. . ٠.‏ 

وهکذا. . حتی جادت أرواح أكثرهم ظامتة. . ولکن آنضر ما تکون تفانياً وإيثاراً. :۱1 

أجل. . 

لقد كانت معركة «اليرموك! مجالاً لفدائية یم نظيرها 
# ومن بين لوحات الفداء الباهرة التي رسمتها عَرَمَاتُ مُفْتدرة» تلك اللوحة الفذة. . .لوحة 

تحمل صورة خالل بن الوليد على رأس مائة لا غير من جندی ينقضون على ميسرة الروم 

وعددها أربعون ألف جندي. ا الذین معه: «, اي قمي ينبني 

مع ار روم من الصبر بر والجلد | الا ما رأیتم . وإني لأرجر أن پمنحکم الله أكتافهم! : 

مائة. . پخرضون في أربعين ألف. . ثم ینتضرون. . !! ولکن أي عجب؟ أليس ملء 
" قلوبهم یمان بالل العلي الكبير ... ؟؟ وإيمان برسوله الصادق امین ؟ وإيمانٌ بقضية» هي . 
أكثر قضايا الحياة برأء وهُدَى) رئبل؟ ا 

وأليس خليفتهم «الصدّيق؛ رضي الله عنت هذا الذي ترتفع راياته فوق الدنياء 00 
المدينة - العاصمة الجديدة للغالم الجدید - یحلبٌ بيده شِياء الایامی» ويعجن بیدیه خبز 
الیتامی . . ؟؟ 


والیس قاتدهم «حالد بن الوليدة تریاق وسارس التج والصْلَف» والبغی» والعدو'ن. 


وسيف الله المسئول غلی قَوَى اسخلفب: والتعمّن : وال 


آلیس ذلك کذلك . ٩.‏ . هبی رياح النصر. . . هُبّي قوية عزيزة» ظافرة, قاهرة. . ۲ 
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لقد بهرت عبقرية «خالد» قواد الروم وأمراء جیشهم. مما حمل آحدهم واسمه #جرجد» 

على أن يدعو خالداً للبروز إليه في إحدى فترات الراحة بين القتال. 

وحين بلنقيان» يوجه القائد الروماني حدیثه إلى خالد قائلً: ويا خالد. . اصدتني, ولا 
تكذبني فان الحر لا یکذب. . «هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاك إيا فلا له 
على أحد إلا هزمته؟؟». 

قال خالد : «لا ...1 

قال الرجل : : اب شمیت سیف الله 

قال خالد : «إن الله بعگ فيئًا رسوله» فمنا من صدّقه ومنا من کلب . . 

وكنت فيمن كذّب حتى أخذ الله قلوبنا إلى الاسلام وهدانا برسوله فبايعناه. : 

فدعا لي الرسول» وقال لي: لأنت سيف من سيوف الله » فهكذا شمیت . . سيف الله . . 

قال القائد الروماني : «وإلام تَذْعُون. .؟٠‏ 

قال خائد: «إلى توحيد الله» وإلى الإسلام؛ . . 

قال: #هل لمن يدخل في الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟» 

قال خالد: انعم وأفضل . ٠.‏ 

قال الرجل : «كيفء 'وقد سبقتموه. .؟؟0. 

قال خالد: «لقد عشنا مع رسول الله یا ورأينا آياته ومعجزاته وحقّ لمن رأى ما رأيناء 
وسمع ما سمعنا أن يُسلم في يُسْر. . «آما أنتم يا من لم ترّؤه ولم تسمعوه» ثم آمنتم بالغيب» 
فان أجركم أجزل وأكبر إذا صَدَفْتُم الله سرائركم ونواياكم". . 

وصاح القائد الروماني» وقد دفع جواده إلى ناحية خالد» ووقف بجواره: «علمني الاسلام 
يا حالد». . !!! 

وأسلم. . وصلى لله ركعتين. . لم یل سواهماء فقد أستأنف الجيشان القتال 0 
«جرجه الروماني» في صفوف المسلمين مستميتاً في طلب الشهادة حتى نالها وظفر بها. . 

٠‏ وبعدء فها نحن أولاء نواجه العظمة الإنسانية في مشهد من أبهّى مشاهدها. . إذ كان خاند 
يقود جيش المسلمين في هذه المعركة الضارية» ويستل النصر من بين أنياب الروم استلالاً ذأ 
بقدر ما هو مُضْن ورهيب - وإذا به يفاجأ بالبريد القادم من المدينة يحمل كتاب الخليفة 
الجديد ‏ آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب. . .وفيه تحية الفاروق للجيش المسلم» وْعْیّه خليفة 
رسول الله َة آبا بكر الصديق رضي الله عنه» ثم أمره بتنحية خالد عن القيادة» وتولية «أبي 
عبيدة بن الجرّاح» مكانه. . 
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قرأ «خالد» الكتاب» وهمهم بابتهالات الترحُم على أبي بكر والتوفيق لعمر: . 

ابر ا أل يبوح اعد ات را یک أمره ألا يغادره» وألا يتصل 
بأحد قط . 

استأنف قیادته للمعركة مُحْفیاً موت يي بکر اران عمر حتی بتحتق النصر الذي بات 
وشيكاً وقريباً.'. 

ودفّت ساعة الظَف واندحر الروم. . e‏ 

وتقدم البطل من أبي عبيدة مؤدياً إليه تحية ة الجندي لقائده . . وظنها «أبو عبیدة» في أول 
الأمر دعابّةٌ من دعابات القائد: الذي حقق نصراً لم يكن في الحسبان. . بيد أنه ما فتیء أن زآها 
حقيقة وجذاً» فقبل خالداً بين عينيه» وراح.يُطري عظمة نفسه وسجاياه. . 

ونَّمّةَ رواية تاريخية أخرى» تقول: إن الكتاب أرسل من أمير e‏ عبيلة) 
وكتم أبو عبيدة النبأ عن خالد حتى انتهت المعركة. : 

وسواء كان هذا الأمر أو ذاك» ان لالدو تنم ولقد 
كان مسلكاً بالغ الروعة والعظمة والجلال. . 

ولا أعرف في حياة «خالذ» كلها موقفاً ينبىء بإخلاصه.العميق وصدقه الوثيق » مشل هذا 


او 


فسواء عليه أن يكون أميراء أو جندياً. . 

إن الامارة كالجندية كلاهما سبب يؤدي به واجبه نحو الله الذي آمن ب ونحو ارول 
الذي بايعه» ونحو الدين الذي اعتنقه وسار تحت رايته : . 

وجهده المبذول وهو آمیر مطاع. . . کچهده المبذول وهو جندي مُطيع . . !! 

لقد هيأ له هذا الانتصار العظیم على النفس» كما هَیّاه لغيره» طراز الخلفاء الذين کانوا 

على رأس الامة المسلمة: والدولة المسلمة يومذاك. . 

أبو بكر وعمر. لا a‏ ۳ 
فضائل الانسان» وعظمة الإنسان. . 

وعلى الرغم من الود الذي كان مفقوداً ‏ أحياناً - بين عمر وخالده إلا أن نزاهة عم 
وعدله» وورعه» وعظمته الخارقة» لم تكن قط موضع تَسَاول دی خالد. . : 

ومن ثم لم تكن قراراته موضع شك» لأن الضمير الذي يُمْليهاء قد بلغ من الورّع» ومن 
الاستقامة» ومن الإخلاص والصدق أقصى ما يبلغه ضمير مره ورشيد. 

لم يكن أميرالمؤمنين عمر يأخذ على خالدمن سُوءء ولکنه كان ا ميت اس 
والحدة. . ۱ 
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ولقد عبر عن هذا حين اقترح على آبي بكر عزله إِثْرَ مقتل مالك بن نويرة؛ فقال : «إن في 
سيف خالد زهقاه. . أي خف وحِدَّة وتَسَرْعاً. . 

فأجابه الخليفة الصدّيق : «ما كنت لأشِيمَ سيفاً سل لله على الكافرين». 

لم يقل «عمر؛ إن في خالد رها . بل جعل الرهق صفة لسيفه لا لشخصهء وهي كلمات 
لا تنم عن أدب أمير المؤمنين فحسب؛ بل وعن تقديره لخالد أيضاً. . 

و«خالد» رجل حرب من المهد إلى اللحد. 5 

فبيئته» ونشأته وتربيته» "زحیاته كلها UE E E‏ 
مُخَاطر» داهية. . 

ثم إن إلحاح ماضيه قبل الإسلام» والحروب التي خاضها ضد الرسول وأصحابه 
والضربات التي أسقط بها سيفه أيام الشرك رؤوساً مؤمنة» وجباهاً عابدة ‏ كل هذا كان له 
على ضميره بقل مُبْهظ. ا ی وت تا 
طوّح من حَمّلة الإسلام. . 

وإنكم لتذكرون العبارة التي أوردناها أؤل هذا الحديث والتي جاءت في سباق حديئه مع 
رسول الله ية إذ قال له : «يا رسول الله . . استغیر لي كُلَّ ما أَوْضَعْتُ فيه من صد عن سبيل 
ال 

E E‏ لد إياىء أن الإسلام يحب ما كان قبله» فانه ظل يتوسّل 
على الظثر بعهد من الرسول ية أن يستغفر الله له فیما َتَعْت من قبل یداه. ۰ 

والسیف حین یکون في يد فارس حَارق کخالد بن الولید: ثم يحرك اليد القابضة عليه 
ضمير مُتَوّهج بحرارة التطهر والتعويض» تفع بولاء مطلق لدين تُحيط به المؤامرات 
والعداوات» فان من الصعب على هذا السيف أن یتخلی عن مبادثه الصارمت وحدته 
الخاطفة . . 

وهكذا رأينا سيف خالد يُسبّب لصاحبه المتاعب. 

فحين أرسله النبي عليه السلام بعد الفتح إلى بعض قبائل العرب القريبة من مكةء وقال له: 
«إئي اَمَك داعیاً. لا مُقاتلا». 
: لبه سیفه على أمره ودفعه إلى دَوْر المُقاتل. . متخلياً عن دور الداعي الذي أوصاه به 
الرسول مما جعله عليه السلام يتفض جرّعاً و وألماً حين بلغه صنيع خالد. وقام مستقبلاً القبلة» 
رافعاً يديهء معتذراً إلى الله بقوله : ا هم ني بر ی مِمَغا نع خالذه . 


ثم آرسل علياً قُودَى لهم دماءهم وأموالهم. 
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وقيل إن خالداعتذر عن نفسه بأن عبد الله بن خذافة السّهمي قال له: او الله قد 
أمرك بقتالهم لامتناعهم عن الإسلام. . 
كان خالد يحمل طاقة غير عادية . وكان يَستبدُ به توق عارم إلى هدم عالمه القدیم كله 
ولو أننا نبصره وهو بهدم صَدّم «العْرّی»الذي آرسله النبي لهدمه . 
لو أننا نبصره وهو يُدمدم بمعوله على هذه البناية الحجرية» لأَبْصَرنا رجلا يبدو كأنه يقاتل 
جيشاً بأسرف يطوح رؤوس أفراده ویتبر بالمنايا صفوفه. ۰ 
فهو يضرب بیمینه. وبشماله. وبقدمه. ويصيح في الشظايا المتنائرة». والتراب المتساقظ : 
«يا غرَّى کفرانك؛ لا سُبُحانك» اني. رأیث الله قد أهائك . ۸۱۱۰ ١‏ 
ثم یحرقها ويشعل النار في ترابها. . ! 
كانت کل مظاهر الشّرك وبقاياه في نظر خالد كالعْرّى لا مكان لها في العالم الجديد الذي 
وقف <اللتحت أعلامه. . 
ولا عرب 3 دا لتصفيتها الا سيفه ۰ وال . . «گفرانلنه» لا شیسانك: :زي ری الله 
قد أهانك»: . ا 3 03 
e‏ مع أمير المؤمنين عمر. لو خلا سيف لمن هذ لقو ؛ سل 
نردد : RE‏ - قوله : . «عجزت النساء أن پلدن مثل خالد». . 
لقد بكاه عمر يوم مات بُکاء کثیر E‏ 
بل ويبكي فرصة آضاعها الموت من عمر إذ كان یعتزم رد الإمارة إلى خانلبعد أن زال افتتان 
الناس به» TT‏ لولا أن تدارکه الموت وسارع خالد إلى لقاء ربه. 
رع البطل العظيم إلى تاه ف له 
7 اه 
آما آن لجسده المجهد أن ينام قليلاً. .؟؟ هو الذي كان يصفه أصحابه وأعداؤه بأنه: 
«الرجل الذي لا ينامء ولا يترك أحدا پنام۰4 . ؟؟ 
ما هو فلو خی لاختار أن یمد الله له في عمره مزيداً ل ار ا 
المتغفنة القديمة» ويتابع عمله ونجهاده في سبيل الله والإسلام. . 
إن رَوْحَ هذا الرجل: وراه َيُوجدان دائماً وأبداً» حيث تصهل تصهل الخیل» وتلتمع الاستةه 
وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة. . 1 
وإنه ليقول: اما ليلد يُهْدَّى إلى فيها عَرُوسء أو آو انر فیها برليد» أب إليّ من ليلة 


شديدة الجليد» في سر من المهاجرينء اأص بح بهم المشركين؟. . 
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من أجل ذلك كانت مأساة حياته - في رأيه ‏ أن يموت على فراشه؛ وهو الذي قضی 
حياته كلها فوق ظهر جواده» وتحت بريق سيفه. . 
هو الذي غزا مع رسول الله ب . وقهر أصحاب الرّدْةَ» وسوّی بالتراب عرشي فارس 
والروم؛ وقطع الارض وثباًء في العراق خطوة خطوة. . حتى فتحها للاسلام - وفي بلاد الشام 
خطوة خطوة» حتی فتحها كلها للسلام. . 
أ يحمل شف الجنديّ وتواضعه. . وجندياًء يحمل مسوولية الأمير وقُدْوَته. . 
كانت مأساة حياة البظل أن يموت البظل على فراشه. ۱۱۰ 0 
هنالك قال ودموعه تنثال من عيئيه: «لقد شهدت كذاء وكذا زحفاء وما في جسدي موضع 
إلا وفیه ضربة سیف؛ أو و . «ثم ها أنذا آموث على فراشي خثف 
أنفي كما يموت البعیر؛ قلا نَامَتْ أَغْيْنُ الجبكاء؛. . 
كلمات لا يجيد النطق بها في مثل هذا الموطن؛ الال اال . وحين كان يستقبل 
لحظات الرحيل» شرع يُمْلي وصيّته. . ۱ 
أتدرون إلى من أؤصى» ؟؟ إلى عمر بن الخطاب ذاته . ۰ أتدرون ماذا كانت ترکئّه . ۲۰ 
فرسّه وسلاحه. . !! ثم ماذا. .؟؟ لا شيء قط مما يقتني الناس ويمتلكون. ۱۱۰ 
ذلك أنه لم يكن يستحوذ عليه وهو حي» سوى اقتناء النصر وامتلاك الظفر على أعداء 
الحق . ۱ ۱ 
وما كان في متع الدنيا جمیعه ما یستحوذ على حزصه . . 
شيء واحدء کان يحرص عليه في شغف واستمانة. . . تلك هی «عَلْسْوََه۱ . . 
سقطت منه يوم اليرموك. فأشتى نفسه والناس في البحث عنها. . فلما عوتب في ذلك 
قال : «إن فيها بعضاً من شغر ناصية رسول الله وإني أتفاءل لها وأستتصر». 
وأخيراً» خرج جثمان البطل من داره محمولاً على أعناق صحابه ورف أم البطل الراحل 
بعینین اختلط فیهما بریق العزم بغاشِيّة الحزن فقالت تودعه: ۱ 
آنت خير من ألفٍ آلف من القو م إذا ما کَبٌث وجوه الرجال 
اسجام.؟نانت آشجم من لب ی مضن مر ی وة عن آشبال 
اجرا. .؟فأنت آجود من سيل غامر يسيلُ بين الجبال 
وسمعها «عمره فازداد قلبه حََفْقاً. . ودمغه فا . . وقال: «صدَقث. . والله إِنْ كان 
لکذلك! . . 
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وتوى البطل في مَرْقدِه. . 
ووقف أصحابه في خشوع, والدنيا من حولهم هاجعة» خاشعة» صامتة. . 
لم يقطع الصمت المهيب سوى صهيل فرس جاءت - كما نتخيلها - ترگض بعد أن خلعت. 
رَسَنَهَا وقطعت شوارع المدينة وثباً وراء جثمان صاحبهاء یقودها عبیزه وآریچه . ۱ 
.وإذا بلغت الجمع الصامت والقبر الرطب لوحت برأسها کالراية. . وصهیلها يصدح . . تماما 
مثلما كانت تصنم والبطل فوق ظهرهاء یهد عروش فارس والروم؛ ويشفي وساوس الوثنية: 
والبغي» ویزیح من طریق الاسلام کل وی التقهقر والشرك. . 
وراحت E‏ اس و - تعلو برأسها وتهبط» ملوْحةٌ لسيدها وبطلها؛ 
مُؤدية له تحية الوداع. . 
ثم وقفت ساكنة ات مرتفع . . وجبهتها عالية. . ا من مآقيها ا غزار 
وكبار. ۱۱۰ 
لقد وقفها «خالد» مع سلاحه في سبیل الله . 
ولکن . . هل سیقدر فارس على أن يمتطي صهوتها بعد خالد. ۰ 
وهل سل ظهزها لأحد سواه. ۰ إيه يا بطل كل صر E u‏ 
تعلو بروح جيشك على أهوال الزحف بقولك لجندك:.. «عند الصّباح يحمد القوم السْرَى». : 
حتى ذهبّتُ عنك مثّلاً. . وها آنت ذا؛ قد أَنْمَمْتَ مَشراك.. ئُنصبّاحك الحمد أبا 
سلیمان . ,۱۱ ۱ ۱ 
ولذکراك المجك والعطر» والْخُلد يا خالد. . 
ودَعْنا. . تُردُد مع أمير المؤمنين عمر کلماته العذاب الرّطاب التي ودْعَك بها ورثاك : 
ي 4 رح الله أبا سليمان 3# 
# ما عِنْدَ الله خير مما كان فيه د 
# ولقد عاش حخميدا # 


# ومساتٌ سعيذا چ 


قيس بن سعد بن كبادة 


أذقى الغزب. لولا الاسلام 
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كان الائصاژ امار ي خذاب سته كرضي . 

وكانوا يقولون: «لز استطعنا أن تشتري لقيس لحيةً بأموالنا لفعلنا». . 

ذلك أنه کاد ارد ولع یک بنقصه من صفات الزعامة في موف قومه سوی :الل التي 
كان الرجال یتوجون بها وجوههم. 

فمن هذا الفتى الذي وذ قومه لو يتنازلون عن أموالهم لقاء لحيّة تكسو وجهه» 0 
الشبكل الخارجي لعظمته الحقيقية؛ وزعامته المتقّوقة .'. ؟؟ 

إنه قيس بن سعد .بن عبادة. : ۱ ۱ ا 

: سر ا سرس ۱ 

الجُودَ شِيمَةٌ آفلٍ هذا الییب».. ' ' 4 ۱ 
۱ وإنه الداهية الذي تفج حيلةٌ » دم وذکای والذي ان هن نفسه وهی صادق: الول 
الإسلام» لمکرث مکراً لا تطيقه العرب». . 

ذلك أنه كان حادٌ الذکاء واسع الحيلةء مُتوّقد الذهن . 

اد كاذ که رم قي باعل فد نا ... وكان يجلس مع نفسه فيرسم الخدعة 
التي یمکن أن ُووي بمعاوية وبمن معه في يوم أو بعض يوم» بيد أنه یتفخص خدعته هذه التي 
تفثق عنها ذكاؤه فيجدها من المكر السّبىء الخطرء ثم يذكر قول الله سبحانه: 

ولا ین المكز التو لا بحل . . 

فیهب من فوره مستنكراًء مستغفر ولسان حاله يقول: «والله لئن قدّر لمعاوية أن يغلبناء , 
فلن یغلبنا بذكائه» بل بورَعنا وتَقُواناه. . !! ۱ 

إن هذا الأنصاريٌ الخزْرَجيٌ من بیتِ زَعامَة عظيم» وَرِث المكارم كابراً عن كابراً. :. فهو 
ابن سعد بن عبادة» زعيم الخزرج الذي سيكون لنا معه فيما بعد لِقَاء. . 1 

DT‏ ار ی : «مذا خَادِمُكَ با 
سول الله . 

وق اد التفوق وأمائر الصلاح. . 

فأذناهُ منه وقربه إليه ؤظل قيس صاحب هذه المكانة دائماً. . 
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يقول «أنْسَ » صاحب رسول الله #كان قيس بن سعد من النبي: بمكان صاحب الشرطة 
من الأمير). . 

وحين کانقیس » قبل الاسلام یعامل الناس بذكائه کانوا لا یحتملون منه وَمْضْةٌ ذهن» ولم 
يكن في المدينة وما حولها إلا من يحسب لدهائه ألف حساب . . فلما أسلمء علمه الاسلام أن 
يعامل الناس بإخلاصهء لا بدهائهء ولقد كان ابنأ بارا للإسلام» وین ثم نحى دهاءه جانباء ولم 
يعد ينسج به مناوراته القاضية. . وصار كلما واجه موقعاً صعبأء يأخذه ل إلى دهائه 
المقيدء فيقول عبارته المأئورة: «لولا الإسلام» لمکوث مَكراً لا تُطيقّه العَرّب». . 
۱ ولم يكن بين خصاله ما یمق ذكاءه سوی جوده سا 
قيس ۰ فهو من بيت عريق في الجود والسخاءء وکان لأسرقیس - على عادة أسخیاء العرب 
وأثريائهم يومئذٍ ناه يقف فوق مرمع لهم وينادي الضيفان إلى طمامهم نهاراً. . أو يُوقِد النار 
هدي الغريب الساري ليلاً. . وكان الناس آیامنذ يقولون: «من أحبٌ الشَّحْمَ واللحمء فلیأت 
اطع لیم بن حارثة». و«دليم بن حارثة» هو الجد الثاني لقيس. . . 

: قفي هذا البيت العريق أَرْضِعٌ قيس الجود والسماح. . 

تحدث يوماً أبو بكر وعمر حول جوهیس وسخائه وقالا: «لو تركنا هذا الفتى لسخائه. 
لاملك مال آییه».: ٠‏ 

وعلم «سعد بن عُبادة» بمقالتهما هذه عن ابنقيس , ۰ فصاح قائلاً: ان شتا اد أبن 
قحافة» وابن الخطاب. . يُبَخُلان علي ابني». . ۱۱1 

وأفرض أحذ إخوانه المُعْسرِين يوماً قرضاً كبيراً. . 

وفي الموعد المضروب للوفاء. ذهب الرجل يرد إلوقيس قَرْضِه فأبى أن يقبله وقال: «إ 
لا نعود في شيء أعطيناه». . ۱۱۰ 

وللفطرة الانسانية نهج لا يتخلّف» وشگهة لا تتبثل. .. فحيث يوجد الجود توجد 
٠‏ الشجاعة. . ۱ ۱ : 

أجل . . إن الجود الحقيقي والشجاعة الحتيقية توأمان مه لا یتخلف آحدهما عن الآخر أبدأء 
وإذا وجذْتٌ جوداً ولم تجد شجاعة فاعلم أن هذا الذي تراه لیس جوداً. . إنما هو مظهر فارغ 
وكاذب من مظاهر الزّهو والادعاء. . وإذا وجدت شجاعة لا يصاحبها الجودء فاعلم كذلك أنها 
ليست شجاعة» إنما هي نزوة من نزوات التهوّر والطيش. . 

ولما كان قيس بن سعد ؛ يُمسك یله َة الجود بيمينه فقد كان يُمسك بذات اليمين أعِنةَ 
الشجاعة والإقدام. . 

لكأنه المَعْنِىُ پقول الشاعر : 
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إذا ما رة متیر تلَقَاهاعَرَابَةٌ باليمين:. 

تألّقت شجاعته في جميع المشاهد التي صاحب فیها رسرل الله إل وهو خی . . 

املك التق اين امه لالدو يهان عار ان ری ال 

والشجاعة التي تعتمد غلي الصدق بدل الدهاء. . وتتوشل 0 والمواجهة لا 
بالمناوّرّة والمُراوغة» تُحمّل صاحبها من المصاعب والمشاق ما رده ويُضنيه 

ومنذ ای قيس وراء ظهره» قدرته الخارقة على الدهاء والمناررة» ا 
الشنجاعة المُسْفِرة ة الواضحة؛ وهو قرير العين بما شمه له من متاعب وما تَجِلِيةُ من تبعات . ١‏ 

إن الشجاعة الحقّة تنقذف من اقتناع صاحبها وحله. . : 
هذا الاقتناع الذي لا تکوّنه شهوة أو نزوة» إنما يُكونه الصدق مع النفس» والاخلاص 
0 رهكذا حين نشب الخلاف بين علي ومعاوية؛ نرى سا يخلو بنفسه؛ ویبجث عن الحق 
من خلال اقتناعه. حتى إذا رآ مع «عليّ» ينهض إلى جواره شامخاء قوياً مُسْتَبسِلاً. . : 

. وفي معارك صِمَّيْن والجمّل» والنهرژان كان قيس أحد أبطالها المُسْتبْسِلين : . 

3 : كان يحمل لواء الأنصار وهو يصيح:‎ ٠ 

هذا اللواء.الذي لالخف به ۰ مع السبي, وجبريلٌ لش نله 
ما ضر من كانت الانصاز عَيْبَثَه لا یکون له من غيرهمأحدُ 

ولقد ولآه الإمام اعليّ؛ حکم مصر. . ۱ 

وكانت عين معاوية على مصر دائماً. . كان ينظر إليها كأثمن دُرّة في تاجه المنتظر... ! 

: من أجل الك لم ی تسا بولق م سحن ل و ولس و 
وبين مصر إلى الابد» حثی لو انتصر هو على «الإمام علي انتصاراً حاسماً . 

- وهكذا راح بكل وسائله الماكرة» وجيله التي لا حجم عن أمرء ید عند علي ضد 
قيس» حتى استدعاه الإمام من بصر . . 

وهنا وجد قيس فرصة سعيدة لیستعمل ذكاءه استعمالاً مُشروعاًء فلقد آدرك بفطنته أن 
معاوية لعب ضدّه هذه اللعبة بعد أن فشل في استمالته إلى جانبه». لكي يوغر ره ضد الامام 
علي ؛ ولکي يضائل من ولائه له .. وإذن» فخير رد على دهاء معاریت هو المزيد من الولاء . 


لعلي وللحق الذي يمثله علي والذي هو في نفس الوقت مَناط الاقتناع الرشيد والأكيد 


لقیسن بن سعد بن عبادة. . 
. ومکذا ل بح لحظة آن لیا عزله عن مصر:.. قما الولاية ء. وما الإمارة» وما المناصبت 
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كلها عند قيس إلا أدوات يخدم بها عقيدته ودينه. . ولئن كانت إمارته على مصر وسيلة لخدمة 
الحق» فان موقفه بجزار علي فوق أرض المعركة وسيلة آخری لا تقل آهمية ولا رعة. . 

وتبلغ شجاعة قيس ذروة صدتها وثهاهاء بعد استشهاد علي وبيعة الحسن . . 

لقد اقتنم قيس بأن الحسن رضي الله عنه» هو الوارث الشرعي للإمامة فبایعه ووقف إلى 
جانبه غير متي إلى الأخطار بالاً. . 1 ۱ 

وحين يضطرهم معاوية لامتشاق السيوف» ينهض قيس فیقود.خمسة آلاف من الذين حلقوا 
رؤوسهم حداداً على الإمام علي. . 

ویر الحسن أن يُضِمّد جراح المسلمين التي طال شخوبها؛ ويضع حداً للقتال المُفني 
المبيد» فيفاوض معاوية ثم يبايعه. . 

هنا يدير «قیس» خواطره على المسألة من جديد»: فيرى أنه مهما يكن في موقف الحسن 
من الصواب» فان لجنود قيس في ذْمّته حق الشورى في اختيار المصيرء وهكذا يجمعهم 
ويخطب فيهم قائلاً: «ٍن شنتم جَالَدْتُ بكم حتى يموت الأعجَل مناء وان شئتم أخذث لكم 
أمانا». . * r‏ 

واختار جنوده الأمر الثاني» فأخذ لهم الأمان من مُعاوية الذي ملا الحبورٌ نفسّه حين رأى 
مقاديره تُريحه من أقوى خصومه شكيمة وأخطرهم عاقبة. 

وفي المدينة المنورة ‏ عام تسع وخمبنين - مات الداهية الذي ررض الإسلامٌ دهاءه. . 

مات الرجل الذي كان يقول: «لولا أني سمعث رسول الله تة يقول: المَکر وَالِحَدِيعَةٌ 
في الثَارِء لَکنث من أمكر هذه الامةه . . 

مات في سلام؛ تاركاً للحياة عَبِيرَ رجل صادق» واضحء جوا شجاع. . أجل.. مات» 
تاركاً وراءه عَبِيرَ رجل أمين على کل ما للاسلام عنده من ذِمَة» وعهد ومیثاق. . 


كمير لل وب 


شبطان الجاهلية: وَحَوَارِيالإسسلام 
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في يوم ابدراء, كان واجداً من قادة قريش الذين حملوا سيوفهم ليجهزوا على الإشلام. 

وکان حديد الب > مُحکنم التقدير ل يداك ما اب سين 
خرجوا مع الرسول للقائهم ولینظر إن كان لهم من وراتهم كمينٌ أو مَدَد ..: 

وانطلق همير .بن وهب الجمحي ؟ وصال بفرسه حول معسكر المسلمين» ES‏ 
لقومه : : «إنهم ثلاثمائة رجل» ایزیدرن قليلاً أو ينقصون» وکان حَدْسُه صحيحاً. 

وسألوه: هل وراءهم أمدادٌ لهم؟؟ فأجابهم قائلاً: لم آجد وراءهم هراق 
معشر قريشن» رأيتٌ المطایا تحمل الموت الناقع. . . قوم لیس معهم منغة ولا ملجاً إلا 
سيوفهم. . . والله ما أرى آن يُقتل رجل منهم حتى یل رجلاً منکم» فإذا آضابواامتکم یل 
عددهم. فما خير العيش بعد ذلك ...؟؟ 

فانظروا رأيكم . . 

وت ره أي مزع تیه ترا يعر رجات زیت دزی إل مك بغر 
فتال. لولا أبو جهل الذي تن رآیهم. وأضرم في النفؤس تار الحقد؛ مد 
التي كان هر أَرَّلَ تلا . 

كان أهل مكة يُلقْبونه ب :«شیطان قريش». . 

ولقد أبلى شيطان قريش ال 0 
إلى مكة مهزومة مدحورة؛ وخلف ظميز بن زهب » في المدينة بُضْعَة منه .٠‏ إذ وقع ابنه في 
' آيدي المسلمین أسيراً. . ۱ 

وذات يوم ضمّهُ مجلس پابن عمه «صفوان بن أَمَيّةا. .. وكان صفوان یمضغ أحقاده في 
مرارة قاتلة» فان أباه «أميّة بن خلف» قد لقي مصرعه في بدره وسكنت عظَّامُه القليب. 

جلس «صفوان» ومين ۲ یجتزان أحقادهمًا . ١‏ 

وَلْتَدْعَ «عروة بن الزير» بل یا خديهما الطويل: : قال ضفوان» وهو پذکر قتلی بدر : 
وال ما في العيش بغدهم خیر: . 

وقال لدعمير : صدقت. ووالله لولا ین عَلَيّ لا آملك قضاءه» وعیال آخشی عليهم 
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الضيعَة بعدي لركبتٌ إلى محمد حتى آقتله: فان لي عنده عِلَةَ عمل بها عليه : أقول قدمت من 
أجل ابني هذا الأسير. 
<< فاغتنميًا صفوان وقال: : عَلَىَ ينك . . . أنا أقضيه غنك. . . وعیالك مع عيالي أَرَاسيهم ما © 
بقوا. . ۱ 
فقال له عميز إذن فاکتم شأني وشانك. . مر « عميق بسیفه فشجذ له وس ثم 
انطلق حتی قدم المدينة. ۱ و د 
بدر» ویذکرون ما آکرمهم الله به» إذ نظر عمرء فرأى ‏ عمیر بن وهب4 قد أُنَاحَ راحلته على 
باب المسجد متواشحاً سيفه» فقال: هذا الكلب عدر الله عميز بن وهب والله ما جاء إلا 
لشر. . . فهو الذي حرش بيننا وحَرَّرَنَا للقوم یوم بدر . 
ثم دخل عمر على رسول الله نه فقال: يا نبي الله هذا عدو الله ۶ عمير بن وهبة قد 
جاء مُتَوشحاً سيفه. . 
قال الرسول و «أذجلة علي . . . فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في علقه قله بهاء 
رال لرجال ممن كانوا معه من الأنصارء ادخلوا على رسول الله يلإتفاجلسوا عنده واحذروا 
عليه من هذا الخبیث» فانه غير مأمون. ۱ 
ودخل به.عمر على النبي كيد وهو آخلٌ بحمالة سيفه في عُنقه لما رآ لزسول قال: دعه . 
يا عمر. . . ادن يا عمير. .فدنا عميروقال: انعموا صباحاء وهي تحية الجاهلية . 
فقال له النبي َي «فذ أخزمنا له بتجهة خير یل تجی باق پالشْلام. . : تَحيَةِ آهل 
الجَنّةَا . 
فقال عم آما وال يا محمد إن كُنتٌ بها آحدیث عهد. 
قال 00 «قَمَا جاء بك يا عُمَيرُ؟؟. 
جنت لهذا الأسير الذي في أيديكم. 
قال ۳ «قما یال السّيفٍ في عنكث؟». 
قال عميز قبحها الله من سيوف» وهل أغتت عا علا شيعاً. . ؟! 
قال الرسول ای خی ما الَّذِي چفت لُ؟». 
قال : ما جثت إلا لذلك. 


ین فرش م كُلتَ: ل ١‏ تخد حلي آل معد محمد نم لك 
صَفْوَانٌ ب بِدَئْنِكَ وَعِيَالِكَ عَلَى آن تفلي لَه وال یلك وتبن ذلك» . 
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وعندئٍ ضَاح عمير: آشهد ألا له إلا الله: وأشهد أنك رسول الله :.. : هذا مر لم بحر 
إلا أنا وصفوان» فزالله ما أنبأك به إلا الله فالحمد الله الذي هداني للإسلام. . 

فقال الرسول لاصحابه : « فهوا اکن في الدين وَأَفرتُوه را واه أبيزة : 

هکذا أسلم عمیر بن وهب . . ۱ 

هكذا أسلم (شيطان قریش؛ وغشيه من نور الرسول EE‏ 
ينقلب إلى «حَراري» للاسلام: : !! 

يقول عمر بن الخطاب إرضي الله عنه: 0 لخنزيرٌ كان اب بل من 
عمير حين طلع عليئًا. . وله البوم أحبٌ إلى من بعض ولدي». . 
جلس «عمیر؟ يفكر بعمق في سَماحة هذا الدين» يق عظمة هلا لرشون: 
وتذكر أيامه الخوالي في'مكة وهو يكيد للإسلام ویحاربه قبل هجرة الرسزل وصحبه إلى 
المديئة . ۱ 

ثم تذگر بلاءه وقتاله يوم بدر. . 
ثم ها هو يجيء اليوم متوشجا سيفه ليققل به الرسول. . ۱ 

كل ذلك یمحوه في. لحظة من الزمان قوله: «لا إله إلا ال e‏ اكه 

أيه سماحت. وأيّ صفاء أوأية ثقة بالفس یجملها هذا الدین العظیم . 16 0 

أهكذا في لحظةٍ يمحو الإسلام كل خطاياه السالفة» وينسى المسلمون ن کل جرائرة وعداواته 
السابقة» ويفتحون له قلوبهم» :ويأخذونه بالأحضان. .؟! 

أهكذاء والسیف الذي جاء معقوداً على شر طويّة وشم جريمة» با يتمع انان 
آبصارهم» يُنْسى ذلك كله. .ولا يُذْكَرْ الآن إلا أن عمیر! پاسلامه. قد أصبخ- 
واحدة - واحداً من المسلمين ومن أضحاب الرسول» له ما لهم . . وعلیه ما عليهم . . 
أهكذاء اراي و ب و لس ا 
ولده وبنیه. ۱۱۹۹۰ 

إذا كانت لحظة واحدة من الصذق. تلك التي آعلن فیها عمير اسلامه تحظی من الاسلام 
بكل هذا التقدیر والتکریم والمئوبة والاجلال. فان الإسلام اش ۳ 

وفي لحظات عرف «عمیر) واجبه تجاه هذا الدين.. أن يخدمّه بقدر ما حاربه . ۰ وأن 
يدعو إليه» بقدر ما دعا ضده. ::وأن يري الله ورسوله ما يُحبٌُ الله ورسوله من صدق: وجهاد. 
وطاعة. . وهكذا أقبل على رسول ذات يومء قافلاً: 

«يا زسول الله: إني کنث جاهداً عبلى إطفاء نور الله شدي الأذى لمن كان على دين الله 
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عر وجل » واني أحب أن تأذن لي فأقدُمَ مکت فأدعزهم إلى الله تعالی» وإلى رسوله» وإلى 
الإسلام» لعل الله بهدیهم» وال آذیثهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دینهم؟. . 

في تلك الأيام» ومنذ فارق « عم مکة متوجهاً إلى المدينة» كان «صفوان بن ع أمية» الذي 
ا تن لا ويغشى مجالسها وندواتها 
فرحاً محبوراً. . 

ل ل یک لا تزال ساخنة في حظائر 
بدر» يفرك كفّيه في غرور ويقول للناس : «أبشروا بوقعة يأتيكم نبأها بعد أيام» تنسیکم وقعة 
بدر». .!! 

وكان يخرج إلى مشارف مكة كل صباح يسأل القوافل والؤكبان: «ألم يحدّث بالمدينة 
أمر) . 5 5 

وکانوا يجيبونه ہما لا يُجب ولا يَرضى» فما منهم من أحدٍ سمع أو رأى في المدينة حدّثاً 
ذا بال. 


تا بل ديز علی شا ربا نحن لقي بق يرما فاه: 
«ألم یحدث بالمدينة أمره. .؟ ۱ 

فأجابه المسافر: بلى» حدّث أمر عظيم. .۱۱۰ 

وتهلّلت أسارير' «صفوان» وفاضت نفسه بكل ما في الدنيا من بهجة وفرخ. . 

وعاد يسأل الرجل في عسل المشتاق : «ماذا حدث؟ اقصص علي . . E‏ القد 
أسا سلم العمير بن وهب وهر و هناك يتفقه في الدين » ویتعلم القرآن1. . 

ودارت الأرض بصفوان. . ٠‏ اا E O‏ 

وذات يوم بلغ المسافر داره. . وعاد «عمير) إلى مكشاهراً سیفه متحفزاً للقتال» ولقيه 
أول ما لقيه صفوان بن أمية. . 

وما كاد يراه حتى هم بمهاجمته ولكن السيف المتحفز في يد عمیررده إلى صوابه» 
فاكتفى بأن ألقى على سمع عمير بعض شتائمه ثم مضى لسبيله. ۰ ۰ 

دخل «عمير بن وهب» مكة مل وهو الذي فارقها من أيام مشركاً. 

دخلها وفي روعه صورة عمر بن الخطاب يوم أسلم؛ ثم صاح قَوْر إسلامه قائلاً: «والله لا 
َع مكاناً جلستٌ فيه بالكفرء الا جَلَّسْتٌ فيه بالایمان». . ولکآنما اتخذ ١‏ عمي! من هذه 
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الکلمات شمارآ ومن ذلك الموقف قدوة» یقن تلو و للدين الذي طالما 
حاربه . . ولقد کان .في موقف یسمح له بأن يُنزل الأذى بمن يزيد له الاذی. 
وهكذا راح یُحوض ما فاته... ويُسابق الزمن إلى غايته؛ فیبشر بالاسلام ليلاً ونهاراً. علانيدٌ 
وإجهاراً. . : 

في قلبه إيمانه يفيض عليه أمن وهدى ونوراً. . 


وعلى لسانه کلماث حق» يدعو بها إلى العدل والإحسان والمعروف والخير. , 
TR E ER‏ ده مه وییخونها 
عِوَجا. . ۱ 
وفي بضعة: أسابيع كان الذين هُذُوا إلى الاسلام على يد «عمیر بن وهب» فرق عددمم كل ۱ 
تقدير يمكن أن يخطر بالبال. 
وخرج (عمیر! بهم إلى المدينة في موكب طويل مُشرق. 
وكانت الصحراء التي يجتازونها في سفرهم لا تكتم دهشتها وعجبها من هذا الرجل الذي 
مر من قريب حاملاً سيفه. حائًاً خطاه إلى المدينة ليقتل الرسؤل. . ثم عَبّرها مرة أخرى زاجعا ' 
من امد بخير الوجه الذي ذهب به رل قر من وق ظهر ناته المحبورة. . ثم ها.هوذا 
' يجتازها ‏ أي الصحراء - مرة ثالثة. . على رأس موكب طويل من المومنین يملؤون رحابها . 
تهلیلاًء وتکییرا.. ٠‏ ۱ ۱ ۱ 94 
أجل إنه لنبأ عظيم . . نبأ «شيطان قريش» الذي أحالغه هداية الله إلى «حرارئ» باسل من 
حَرَارِييٰ الإسلام» والذي ظل واقفاً إلى جوار رسول الله في الخزوات والمشاهد؛ وظلٌ ولاؤه 
لدين الله راسخاً.بعد رخيل الرسول عن الدنیا. 
وفي يوم فتح مكة لم ينس اعمير» صاحبه وقريبه «صفوان بن أمية» فراح إليه يناشده 
الإسلام .ويدعره إليه بعد أن لم يبق شك في صدق الرسول» وصذق الرسالة. : 
َيْدَ أل صفوان كان قد شد رحاله صَوّب «جُدة" جر منها إلى اليمن. . 
واشتدٌ إشفاق عمير على صفوان: وصمم على أن يستردة من يد الشيطان بكل وسیلة. ' 
وذهب مسرعاً إلى رسول الله ی فقال له : «يا نبي الله إن صفوان بن أمية سید قومه» 
وقد خرج هارياً منك ليقذف نفسه في البجر فأئئه صلى الله عليك» ۰ فقال النبي : هو اهن . 


«قال : يا رسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانك . فأعطاه الرسول © ْو عمامته التي دخل فیها 
مكةا. . 


ولندع «عروة بن الزبیر» يُكمل لنا الحديث: افخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن 
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يكف البس فقال: يا صفوان فِدَاك أبي زأمي. . الله الله في نفسك أن تُهلكها. . هذا مان 
رسول الله بل قد جتتك به. . I‏ ۱ 

قال له صفوان: «ويْجَكء اغرّب عني فلا تكلمني. . 

قال: أي صفوان.. فداك أبي وأمي » إن رسول الله ا أفضلٌ التاس: وأبَرُ الناس» 
وأخلم الناس: ویر الناس . . عِرُه عِرّكء وشَرَْه شَرَفك. . 

قال: إني أخاف على نفسي . . 

“قال : هو أَخْلَمُ من ذاك وأكرم. 

فرجع معه حتى وقف به على رسول الله كللة؛ . 

فقال صفوان للنبي بي: إن هذا برعم أنك فوا اي 

قال الرسول بلا «صَدَقَ» . 

قال صفوان: TT‏ 

قال الرسول يي: «أَنْتَ بالخيار فيه أَرْبَعَةَ أشهر». . 

وفيما بعد أسلم صفوان. . 

وسعد عُمَير بإسلامه أیْما سعادة. . 

وواصل «ابن وهب» مسيرته المباركة إلى الله مُتّبعاً تَر الرسول العظيم الذي هدى الله به 
الناس من الضلالة وأخرجهم من الظلمات إلى النور. 


لو الدرداء 


أي خكبه 
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بينما كانت جيوش الإسلام تضرب.في مناكب الارض. . هادرة ظافرة. . كان يقيم بالمديئة 
فيلسوف عجيب. . وحکیم تتفجر الحكمة من جوانبه في كلمات تناهت نَضْرَةٌ وبهاء: . 
وكان لا يفتأ يقول لمن حوله: ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأزكاها عند باريكم» وأنماها 
0 وخيرٌ من أن تغزو عذوكم؛ » فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابکم» وخيرٌ من الدراهم 
والدنانیر E‏ 
وتَشْرَئْبٌ أهناق الذين درن له. . ويسارعون پسواله : أي شيء هو... يا أبا الدزداء..؟؟ 
ویستأنف ١‏ ال فيقول ووجهه عالق تحت یه الإيمان والحكمة:!؛ دک 
الله. . ولَذِكرُ الله أكبر. . 0 
A‏ ۰ 
" ولا بالانسحاب من تبعات الدین الجدید. یت وت التى يأخذ الجهاد مكان الصداية 
أجل. . ما كان « آبو الدرد» ذلك الرجل» وهر الذي حما ل سيفه مچاهداً مع 
رسول الله کل ية منذ أسلم » حتی جاء نصر الله والفتح . . 
ان a ARS‏ 0 
التأمل » وی إلى محراب الحكمة؛ ونذر حياته.لنشدان الحقيقة واليقين. . 
ولقد كان حكيمٌ تلك الأيام العظيمة «أبو الدرداء» رضي الله a‏ عارم 
إلى رژية الحقيقة واللقاء بها. . 
وإذ قد آمن بالله وبرسوله إيماناً وثيقاً» فقد آمن كذلك بأن هذا الإيمان بما يملية من 
۱ واجیات وفهم هو طريقه الأمثل والأوحد إلى الحقيقة , . 
وهکذا عکف على إيمانه مسلماً إليه نفسه؛ وعلی حياته يصوغها وق هذا الایمان في عزم 
ورشد وعظمة ومضی على الدزب ختی وصل. . وعلی الطریق حتی بلغ مُسْتوی الصدق 
الوثیق. . وحتی كأن يأخذ مکانه العالي مع الصادقین تماماً حين يُتاجي ربه مُرتلاً یه . . 
ال سکن وی بای وتان یر رب له 4. . 
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أجل . .لقد انتهی جهاد «أبي الدرداء» ضدٌ نفسه ۰ ومع نفسه إلى تلك الذروة العالية . . إلى 
ذلك التفؤّق البعید. . إلى ذلك التفاني الرهباني. . الذي جعل حیاته - كل حیاته . . لله رب 
العالمین . . !! 

والآن تعالوا نقترب من الحکیم والقذیس. . ألا تبصرون الضیاء الذي یتلالاً حول 
جبینه . ٩۴.‏ ۱ 

ألا تشمون العبیر الفواح القادم من ناحیته ٩۴۰.‏ إنه ضیاء الحكمة» وعبیر الایمان . . 

ولقد التقى الاینان والحکمة في هذا الرجل الأَوّابٍ لقاء سعيدأء أي سعید .۲۱۱۰۰ 

سُئلت امه عن افضل ما كان يحب من عمل . . فأجابت: «التفكر والاعتبار». . 

أجَلْ. . لقد وعی تماماً قول الله في أكثر من آية: 

وتا يكل اسر >.. 

وكان هو يحض إخوانه على التأمّل والتفكر يقول لهم :"تفكر ساعة خير من عبادة لیلة؟. . 

لقد استولت العبادة والتأمل ونشدان الحقيقة على كل نفسه. وكل حياته. . ويوم اقتنع 
بالإسلام ديناء وبایع الرسوليّة على هذا الدين الكريم» كان تاجراً ناجحاً من تجار المدينة 
النابهين» وكان قد قضى شطر حياته في التجارة قبل أن يُسلم» بل وقبل أن يأتي الرسول 
والمسلمون إلى المدينة مُهاجرین. ۰ . : 

بيد أنه لم یمض على إسلامه غير وقت وجیز حتى. . ۱ 

ولكن لندغه هو يكمل لنا الحديث : «أسلمث مع النبي اة وأنا تاجر. . وأردث أن تجتمع 
لي العبادة والتجارة فلم يجتمعا. . فزفضتٌ التجارة وأقبلتٌ على العبادة. . وما يسرني اليوم أن 


ي عن ذكر إللهؤ. ۲۱۱۰ 
أرأيتم كيف يتكلم فيوفي القضئّة حقهاء وتُشرق الحكمة والصدق من خلال كلماته. . ؟؟ 
إنه يُسارع قبل أن نسأله: وهل حرم الله التجارة يا آبا الدرداء. . .؟؟ 


يسارع فُينفُض عن خواطرنا هذا التساوّل: ويشير إلى الهدف الأسمى الذي كان ينشده» 
ومن أجله ترك التجارة رغم نجاحه فيها. . 

لقد كان رجلاً ينشد تخصصاً روحياً وتفوّقاً يرنو إلى أقصى درجات الكمال الميسور لبني 
الانسان . . 

لقد آراد العبادة کمعراج يرفعه إلى عالم الخیر الأسمی؛ ویشارف به الحق في جلاله. 
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والحقيقة في مَشرقهاء ولو آردهای 'مجرد تكاليف ودی ومحظورات تُترك» لاستطاع أن 
بینها وبين تجارته وأعماله. . 

0 وکم من صالحین تجار. . 

ولقد كان من أصحاب رسول الله يلو من لَمْ تلهم تجارئهم ولا بيهم عن ذكر الله؛ . 
بل اجتهدوا في إنماء تجارتهم وأموالهم ليخدموا بها قضية الإسلام» ويكفوا بها حاجات 
الفسلمین . . 

ولكن منهج هؤلاء الأصحاب» لا يغمز منهج آبي الدرداء ‏ كما أن منهج لا یخمز: 
منهجهمء فکل مُيَسْرٌ لما خُلِق له. . ١‏ : 

وأبو الدرداء: بح إحساساً أصادقاً أ نه خلق لما نذرٌ له حياته. . التخصّص.في تُشدان' 
الحقيقة بممارسة 2 حالات التبثل فق الإيمان الذي هداء إليه زبه» وزسوله؛ والإسلام. . 


هعس - 


مبموه إن شئتم تصو 

ولكنه تصرف رل توفر له من فطنة المؤمن» وقُدرّة الفيلسوف. وتجربة المحأرب» ؤفقه 
ا E E‏ 

أذلكم هو أبو الدّزْداء» صاحب رسول الله کل وتلميذه. 

وذلكم هو أبو الدرداء» القديس» والحكيم. . 

رجل دفع الدنيا بكلتا رَاحَمَيْه؛ إوذادها بصدره. . 

رجل عکف على نفسه حتى صقلها وزكاهاء. وحتی صارت مرآة صافية انعكس علیها من 
الحكمة» والصواب والخير» ما جعل من أبي الدرداء معلماً عظيماً وحكيماً قويماً .'. 

سعدا أولئك الذين يُقبلون غليه» ويُضغون إليه. . 

ألا تعالوا تقترب من حكمته يا أولي الألباب. . 

' ولا بفلسفته تجاه الدنيا وتجاه مباهجها ورخرفها. . 

إنه متأثر حتی أعماق روحه بآيات القرآن الرادعة عن : یج مالا ملد . . 
سب أن ماله اک . . ۱ 

ومتأثر حتى أعماق روحه بقول الرسول: اما قل وَکفی. غبز ما کثر وَألْهَى». . 

ویقول عليه السلام: روا ین خیم انیا ما انتطفتم. فَإِنهُ من كائت الدُنَْا ابر هم 
فرق الله شملك .وَجَعَلَ ففره بين عَيكيه . . وَمْنْ كات الاخرة أكْبَرَ مه جَمَعْ شمه وَجَعَلَ تاه 
في لب كان اله له بکل خير أسرع» . 
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من أجل ذلك. كان يرثي لأولئك الذين وقعوا أسْرَى طموح الثروة ويقول «اللهم إني 
أعوذ بك من شتات القلب». . 

سيل : وما شتات القلبيا أبا الدرداء. . .؟ 

فأجاب :أن يكون لي في كل واد مال». . 

وهو يدعو الناس إلى امتلاك الذنيا بالاستغناء عنها. . . فذلك هر الامتلاك الحقيقي 
لها. . . آما الجري وراء أطماعها التي لا يؤذن بانتهاءء فذلك شر ألوان العبودية والرّقٌ . 

هنالك يقول: «من لم يكن غنياً عن الدنياء فلا دُنيا لهه. . 

والمال عنده وسيلة للعيش. القنوع المعتدل» ليس غير . 

ومن ثم فإن على الناس أن يأخذوه من حلال» وأن يكسبوه في رفق واعتدال» لافي 
جشع وتهالك. . 

فهو يقول :«۷ تأكل إلا طيباً . . ولا تكسب إلا طيباً. . ولا تُدخل بيتك إلا طيبا». 

ويكتب لصاحب له فيقول: .. أما بعدء فلست في شيء من عَرَض الدنياء إلا وقد كان 
AS‏ لسن فآثرها على 
مَنْ تجمع له المال من ولَدِك ليكون له إزثاًء فأنت إنما تجمع لواحد من اثنين: إما ولد صالح 
يعمل فيه بطاعة الله» فيسعد بما شَّقِيتَ به. . وإما ولد عاص» يعمل فيه بمعصية الله» فتشقى 
بما جمعت له. . تین لهم بما عند الله من رزق» واج بنفسك». .! 

كانت الدنيا كلها في عيرأبي الدرداء مجرد عارية... 

عندما فحت «قبرص» وَحُمِلَتْ غنائم الحرب إلى المدينة رأى الناس آبا الدرداء يبكي . . 
واقتربوا دهشين يسألونه» وتولی توجيه السؤال إليه «جیر بن نفير»: 

«قال له: «يا أبا الدردای ما يبكيك في یوم أعرٌ الله فيه الإسلام وأهله؛. .؟؟ 

فأجاب أبو الدرداء في حكمة بالغة وفهم عميق: «رَيْحَكَ يا متیر . «ما آفوت الخلق على 
الله إذا هم تركوا أمرة.. إبيئما هي أمة قاهرة» ظاهرةء لها الملك» تركف أمر اش فصارت 
إلى ما تری»۱۱۰۰ ۱ 

أجَلُ. . 

وبهذا كان يُعلل الانهیار السريع الذي تُلْحقه جیوش الاسلام بالبلاد المفتوحة. .إفلاس 
تلك البلاد من روحانية صادقة تعصمها» ودين صحیح یصلها بالله. . 

ومن هنا أيضاًء كان يخشى على المسلمین أياماً تنحلٌ فیها عُرَى الایمان وتضعُف 
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روابطهم باش ا وبالصبلاح» فتنتقل العارية من أيديهم» بنفس السهولة التي انثقلت بها 
من قبل إليهم . . : 

sS‏ كذلك كانت جسراً إن ية اش 
وأروع. . 

من عليه سبحا و بكرن ووه تنب على وا نجل 

فقالوا له: «لو شئت كان لك فراش أطيب وأنعم. . 

فأجابهم وهو يشير بسّابته» ل الأمام البعيد: «إن دارنا ا مُناك: ٠‏ لها 

نجمع . . وإليها نرجم. . نَظْعَنٌ إليها. . ونعملٌ لهاه. . !! 

وهذه النظرة إلى الدنيا ليست عند أبي الدرداء وجهة نظر فحسب.. بل ومنهج حياة 


" کذلث , . 


خطب .يزيد بن معاوية ابنته «الدَّرْداء) فردی ولم قبل خطبته... ثم خطبها واحد من فقراء 
المسلمين وصالحیهم» فزوجها أبو الدرداء منه. 3 
3 وعجب الناس لهذا التصرّف؛ فعلّمهم أبو الدرداء قائلة: ما شم بالؤداء إذا قام على 


رآنها الخدم والخِضّيان وتهرها خرف القصور. . أين دينها منها يومئي». .؟1! 


هذا سکیم قويم النفس» ذکی الفؤاد. . ٠‏ : 

وهو یرئض من الدنيا ومن.متاعها كل ما ید النفس إليهاء یله القلب بها. . وهو بهذا 
لا يهرب من السعادة بل يهرب إليها. . 

فالسعادة الحقة عنده هي أن تمتلك الدنياء لا أن تمتلكك الدنیا. 

وكلما وقفت مطالب الناس في الحناة علد دود القناعة والاعتدال» وكلما أدركوا حقيقة 
الدنیا کجسر یعبرون عليه إلى دار القرار والمال والخلود كلما صنعوا هذاء كان نصیبهم من 


السعادة الحقة إؤفى وأعظم. . 


وانه لیقول : «نیس الخیر أن یکثر مالك وولدك::ولکن الخیر أن يعظم جلك ویکثر 
علمك. وأن تباري الناس في عبادة الله تعالی".. ۱ ۱ 

وفي خلافة عثمان رضي الله عنه» وكان معاوية أميراً على الشام نزل - آبو اناد سل 
رغبة الخليفة في أن يَليَ القضاء. 1 

وهُناك في الشام وقف بالمرصاد لجمیع الذين أَعْرَتْهُم مباهج الدنياء ورا عبر بمنهج 
الرسول في. حیاته؛ وزهده وبمنهج الرّعيل الأول من الشهداء والصَذّيقين. . 

وكانت: الشام يومئلٍ.خاضرةٌ تموج بالمبایچ والنعيم. . 
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وکا أهلها ضاقوا ذرعاً بهذا الذي ينعْص عليهم بمواعظه متاعهم ودنياهم. . . فجمعهم 
أبو الدرداءء وقام فيهم خطيباً: «يا أهل الشام, . «أنتم الاخوان في الدین» والجيرانٌ في الذار» 
والأنصار على الأعداء. . «ولكن ما لي أراكم لا تشتحیون. .؟؟ «تجمعون ما لا تأكلون. . 
«وتبنون ما لا تشسكنون. . تر ون ما لا لعو «قد كانت القرون من قبلکم يجمعون. 
فيرُعون.. ويُوّملون» فيطيلون. . «ويبنون» فیوثقون. . فأصبح جمعهُم بوراً. . وأملهم 
غروراً.. وییونهم قبوراً. . أولئك قوم عاد» ملؤوا ما بين عدن إلى عُمان أموالاً وأولاداً. .». 

ثم ارتسمت على شفتيه بسمة عريضة ساخرق ولوّح بذراعه في الجمع الذاهل» وصاح في 
سخرية لافحة : امن يشتري مني تركة آل عاد بدرهمین! ۱۱.۰ 

رجل باهرء رائع» مضيء حكمته مؤمنة: ومشاعره وَرعة ومنطقه سدید ورشید. .!! 

والعبادة عند «أبي الدرداء» ليست غروراً ولا تأیه إنما هي التماس للخير» وتعرْض لرحمة 
اللهء وضراعةً دائمة کر الانسان بضعفه » وبفضل ربه عليه : ۱ 

إنه یقول : «التمسوا الخیر دهرکم كله. .. وتعرّضوا لنفحات رحمة ال فان لله فحات من 
رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. . وسلوا الله أن يسر عوراتکم» ویَوَمنْ رَؤعاتكم) . . . 

كان ذلك الحكيم مفتوح العینین دائماً على غرور العبادة» يحذّر منه الناس. 

هذا الغرور الذي يصيب بعض الضعاف في إيمانهم جين يأخذهم الزهو بعبادتهم فيَتالؤن 
بها على الآخرين ويُِلُون. . 

فلنستمع له يقول: «مثقال ذرّة من بر صاحب تقوى وبقين» أرجح وأفضل من أمثال الجبال 
من عبادة المفترین». . . 
۱ ويقول أيضاً: «لا تكلفوا الناس ما لم يُكلّفوا. . ولا تخایبوهم دون ربّهم. . 

علیکم آلفسکم. فان من تتبّع ما یری في الناس یل خزنه»۰ ۱۱۰۰ إنه لا يريد للعابد مهما 
يعْلُ في العبادة شِأوٌهُ أن يُجَرّد من نفسه «دیانا" تجاه العباد. 

عليه أن يحمد الله على توفيقه» وأن يُعاون بدعائه وبنبل مشاعره ونواياه أولئك الذين لم 
يدركوا مثل هذا التوفيق. 

هل تعرفون حكمة أنضر وأبهى من حكمة هذا الحکیم. .؟؟ 

يحدثنا صاحبه ابو قلابة» فيقول: «مر «أبو الدرداء» يوماً على رجل قد أصاب ذنباًء 
والناس يسيُونه» فنهاهم وقال: أرأيتم لو وجدتموه في حفرة. . ألم تكونوا مُخُْرجِيه منها. . ؟ 

قالوا: بلى. . ش 


قال : فلا تسبّره إذن» واحمدوا الله الذي عافاكم ٠:‏ 
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قالوا: أفلا تبخضه. .؟ 
قال: إنما أبغضل عملهء ذا تركه فهو أخي». . ! 
وإذا كان هذا آحد وجهي العبادة عند آمي الدرداء » فان وجهها الآخر هو العلم 
Sas E‏ ۰ يقدسه کحکیم؛ ویقدسه کغابد» إفيقول: 
لا يون آحدکم تقیّا حتی يون عالماً. . ۱ r‏ 
O N‏ 
أجل ... 
فالعلم غنده فهم» وسلوك. . مغرفة» ومتیج. . فكرةء وحياة. . 
ولان تقدیسه هذا تقدیس إجل حکیم» وت ا ی 
الفضل » والمكانةء والمثوبة و 
ويرى أن عظمة الحياة مَنوطةٌ بالعلم الخيّر قبل أي شيء سواء. 
ها هوذا يقول: «ما لي أرى علماء‌کم يذهبون: ا a‏ 
والمتعلم في الأجر سواء. . ولا“خير في سائر الناس بعدهما». 
ويقول أيضاً: «الباس ثلاثة. . عالم. . ومتعلم. . e 2es‏ 
وكما رأينا من قبل» لا ینفصل العلم في حكمة أبي الدرداء رضي الله عنه عن العمل. 
يقول: «إن أخشى ما آخشاه ه على نفسي أن يقال لي يوم القيامة على رؤوس الخلائق: 
عَوَيمن» هل علمت؟؟ 
فأقول: نعم. . . فيُقال لي:, فماذا عَمِلتَ فيما تلِمت. ۲۰ 
وكان يُجِلّ العلماء ال بل كان يدعو ربه ويقول: ام 
E‏ 
قيل له: «وکیب تلعنك قلوبهم؟؛ قال رضي الله عنه : اتكرهني . . . !), 


إنه يرى في كراهية العالم لَحنة لا يُطيقها. . . ومن ثم فهو یضرع إلى ربه أن يُعيذه منها. . . 

وتستوصي حكمة أهي الدرداء » بالإخاء خيرأ» وتبني علاقة الإنسان بالإنسان على أساس 
من واقع الطبيهة الانسانية ذاتهام فيقول : : «معاتبة الأخ خی لك من فقده. ومَنْ لك إبأخيك 
كله. .؟ 1 


251 آبو الدرداء ٠‏ 1 


آغط أخاك ولن له. . ولا ثطم فيه حاسداً» فتكون مثله. . غداً يأتيك الموت؛ فيكفيك 2.١‏ 


م 


فقده . - 

وکیف تبكيه بعد الموت» وفي الحياة ما كنت أَدیْتَ جقه» .۲۴۰۰ 

ی EDR‏ و وی تقو 
رضى الله عنه وأرضاه: «رني أبغض أن أظلم أحداً. . ولكني أب ۰ 
یستعینْ علی إلا بالله العليّ الکبیر». . . ! 

يا لِعَظّمة نفسك» وإشراق روحك يا أبا الدرداء. . 

إنه جعي كن الوهم؛ جين نآ المستضعفِين العٌزل ا أقرب منالاً من ۱ 

لقره أن ملد في ضعفهم ساون قو ماح ین شار الى ع فح 
بعجزهمء 0 وموانهم على الناس. . 

هذا هو - بو الدرداء الحكيم eel‏ 

هذا هر - آبو الدرداء الزاهد» العاید الاوّاب, . ٠.‏ ۳ 

هذاهو - أبو الدرداء الذي كان إذا أطَرَّى الناس قا a‏ الدعاءء جیهم في تواضع ۱ 
وثيق قائلاً: «لا اأ السبانحة. وأخافت الغرق؟. . 

كل هذاء ولا تحسن السباحة يا أبا الدرداء. .؟ 1 

ولكن أي عجب؛ وأنت تربية الرسول عليه الصلاة والسلام. . . وتلميذ القرآن. ... واين 
الاسلام الأوّل.. .. وصاحب أبي بكر وعمرء وبقيّة الرجال. . 


صفز يوم البَمَامَة 
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جلس النبي #لويوماً» وحوله جماعة من المسلمين وبينما الخديث يجريء أطرق الرسول 
اد رهب نر : ین فيكم لزجلا سه في فا أعظم من جبل 
أخده. . 

ال عرض اول ارم یو ملل کی مدنا بل 
المجلس مع رسول الله يلك . كل منهم يحاذر ويخشى أن يكون هو الذي یتربض به سوء ‏ 
المنقّلّب وسوء الختام. .. 

ولكن جميع الذين وج إليهم الحديث يومئلٍ ختم لهم بخين زانهم شهداء في 
سبيل الله وما بقي منهم حاً سوى أبي هريرة والرّجال بن عُنفوة. 
۱ . ولقد ظل أبو هريرة ترتعد فرائصه خوفاً من أن تصيبه تلك النبوءة. رقاو ل ی 
۰ هداً له بال حتى دفع. القَدَرُ الستار عن صاحب الحظ التعس . O E E‏ 
. بِمُسَيْلمِةَ الکذاب: وشهد له بالنبوة. 

هنالك استبان الذي تیا له الرسول هة بسوء المنقلب وسوء المصير.. ٠‏ 

والرّجَال بن عنفوة. . هذاء ذهب ذات يوم إلى الرسول مُبايعاً ومُسْلماء ولما تَلقَّى: منه 
الإسلام عاد إلى قومه... ولم يرجع إلى المدينة إلا إثر وفاة الرسول واختيار الصديق خليفة 
على المسلمين. . ونقل إلى أبي بكر أخبار آهل اليمامة والتفافهم حول مسيلمة» ؛ وأقترح بلى 
الصدّيق أن يكون مبعوثه إليهم يُثبتهم على الاسلام .فأذن له الخليفة. . 

وتوجّه الرّجال إلى أهل اليمامة. . ولما زأى كثرتهم الهائلة ظن أنهم الغالبون»' فحدثته 
نفسه الغادرة أن ینختجز له من.الیوم مکاناً في دولة «الكذاب» التي ظنّها مقبلة وآتية» فترك 
الاسلام » وانضمٌ لصفوف «مسيلمة» الذي سخا عليه بالوعود. 

) وكات خطر الرجال على الإسلام أَشدٌ من خطر مسيلمة ذاته. 

ذلك لانه استغل إسلامه السابق» والفترة التي عاشها بالمديئة أيام الرسول ؛ لیات 

من القرآن». وسفارته لأبي بكر خليفة المسلمین. . استخل ذلك كله استغلالاً خبیاً في 

دعم e‏ «مسیلمة» وتوکید يوت الکاذبة . ۱ 

لقد سار بين الناس يقول لهم: إنه سمع رسول الله ##يقول: هرك مُسَيْلِمَة بن 


255 زيد بن الخطاب oa‏ 
خبیب في الأمْر».. وما دام الرسول ياد مات فأحق الناس بحمل راية النبوة والوحي 
بعلو هو مسيلمة :۱۱۱ 
ولقد زادت أعداد الملتفين حول «مسیلمة؟ زيادة طافحة بسبب أكاذيب «الرجال» هذا. . 
وبسبب استغلاله الماكر لعلاقاته السابقة بالاسلام وبالرسول. 
وكانت أنباء «الرٌجال» تبلغ المدینة؛ فیتحرّق المسلمون غیظاً من هذا المرتذ الخطر الذي 
یْضلْ الناس ضلالاً بعيداً» والذي يوسّع بضلاله داثرة الحرب التي سيضطر المسلمون أن 
يخوضوها. ش 
وكان أكثر المسلمين تنیْظا وتحرُقللقاء «الّجال؛ صحابي جليل تتألّق ذکراه في كتب 


. السیرة والتاريخ تحت هذا الاسم الحبيب «زيد بن الخطاب». ۱۱۰ 
يخ سم الحبيب «زيد بن الخطاب 


زيد بن الخطاب .؟؟ لا بد أنكم قد عرفتموه. . إنه أخو عمر بن الخطاب. . أجل. . 
أخوه الاکبر. . والأسبق. . جاء الحياة قبل عمر» فكان أكبر منه سِئاً. . وسبقه إلى الإسلام. . 
كما سبقه إلى الشهادة فى سبيل الله . . 
وكان #زید» بطلاً باهر البطولة. وكان العمل الصامت. الممعن في الصمت جوهر 
بطولته . ۱ 
وكان إيمانه بالله وبرسوله وبديئه إيماناً وثيقآء ولم يتخلّف عن رسول الله 88 في مشهد 
ولا غراة. 
وفي كل مشهد لم يكن يبحث عن النصر ؛ بقدر ما يبحث عن الشهادة. !! 
ویوم أده حين حَمِيّ القتال بين المشركين والمؤمنين. زاح زيد بن الخطاب يضرب» 
وأبصره آخوه عمر بن الخطاب» وقد سقط درعه عنه ‏ وأصبح آدنی مالا للاعدای فصاح 
به عمر: «حْذ دزعي يا زيه فقاتل بها».. فأجابه زيد «إني رید من الشهادة ما ثريده يا 
عمر). !!! وظل يقاتل بغير درع في فدائية باهرة» واستبسال عظيم . 
قلنا: إنه رضى الله عنه» كان يتحوّق شوقاً للقاء «الرجال» متمنياً أن يكون الإجهاز على 
حياته الخبيثة من حظه وحده. . فالرجٌال في رأي < زيدلم يكن مرتداً فحسب. . بل كان 
کذابا؛ منافقاً» وصولیاً. 
لم پرتد عن اقتناع . . بل عن وصولية حقيرة ؛ ونفاق بغيضر هزيل. 
وزیلفی بغضه النفاق والکذب. كأخيه عمر تماماً. . ! 
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كلاهماء لا يثير ائبمئزازه»! ولا يستجيش بای مثل النفاق الذي جیه النفعية الهابطت 
والأغراض الدئيئة . 

ومن أجل تلك الأغراض المنحطّة» > لعب الرجال» دوره الثم فأزبی عدد الملتفين حول 
«مسیلمة؟ إرباء فاحشاً» وهو بهذا يُقدُم بيديه إلى الموت والهلاك أعداداً كثيرة ستلاقي حتفها في 

معارك الردة. . أضلّها ولا وأهلكها أخيراً .. وفي سبيل ماذا. ۰ في سبيل أطماع لثيمة زيّنتها 
تش وز خرفھا له غراف ولقد اعد زيد نفسه ليختم حياته المومنة بمحق هذه الفتنةء الا في 
ی یامه بل في إشخصن من هو اکر ب منه خطرأء وأشدٌ جُرماً ۔ ارجا بن عُنفُوة ٠‏ 

وبدآ یوم اليمامّة» مُكفَّهرًاً شاحباً. 

وجمع «خالد: بن الولید؛ جيش الاسلام؛ بو ی إلى 
من .۰ ؟؟ 

. إلى زيد بن الخطاب.‎ ٠ 

وقاتل اتو سيفة) أتباع مسيلمة قتالاً مُستميتاً ضارياً. . 

ومالت: المغركة في بدايتها على المسلمين» » وسقط منهم شهداء كثيرون. 

وری زيد مشاعر المع تُرَاوْدُ بعض أفئدة المسلمين» فعلا رَبْوَةٌ هناك وصاح في إخوانه: 


«أيها الناس . . عَضُوا على أضزاسكي واضربوا في عدوكمء وامْضُوا كُدُماً. . والله لا أتكلم 
. ختى يهزمهم الل أو آلقاه سبحاثه فاکلمه بخجتی». . !! ۱ 


ونزل من فوق الربوة؛ عاضّاً على أضراسه» زامًاً شفتيه لا يُحَوّك لسانه بهمس. 

رتركز مصير المعركة لديه في مصير «الرٌجاله؛ فراح يخترق ا 
باحثاً عن الرّجال حتی آبصره. 

وهناك راح ا ا وكلما ابتلع طوفان المعركة غريمه وأخفاف 
غاص زيد وراءه حتى يدفعه الموج إلى السطح من جديد؛ فيقترب منه «زيدا ويبسط إليه سیفه؛ 
ولكن الموج البشري المحتدم يبتلع «الرّجال؛ مرة أخرى» فيتبعه «زیدا ویخوص وراءه كي لا . 

وأخيراً يمسك بخناقه ویطوح بسیفه رأسه المملوء غروراًء وکذبا. وخشة. . 

وبسقوط الاکذوبة. أخذ عالمها كله یتساقط» فدب الرعب فى نفس «مسیلمة» وفي روع 
بن الطفيل؛ ثم في جيش مسيلمة الذي طار مقتل «الرّجال) فيه کالنار في يوم 
عاصف ١‏ 
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لقد كان «مسيلمة» يعدهم بالنصر المحتوم» لاي بن عَنفُوة» والمحكم بن 
الطفیل سيقومون عداءً النصر بنشر دينهم وبناء دولتهم. ٠‏ 

وها هوذا الّجال قد سقط صريعاً. . إذن قلوه مسيلمة كاذبة. . هذا سقط سکم 
وبعد غد مسيلمة. . !! 

هكذا أحدثت ضربة «زيد بن الخطاب» كل هذا الدّمار في صفوف مسيلمة. . 

أما المسلمون» فما كاد الخبر يذيع تينهم حتى تشامخت عزماتهم کالجبال» ونهض 
جريحهم من جديد؛ حاملاً سيفه» غير عابىء بجراحه. . 

حتى الذين كانوا على شفا الموت» لا يصلهم بالحياة سوى بقية وهنانة من رم غارب» 
مسل النبأ أسماعهم كالحلم الجميل» فودُوا لو أن بهم قُوَّةَ يعودون بها إلى الحياة ليقاتلواء 
را 0 

ولكن ای لهم.هذاء وقد تفتحت تفتّحت أبواب الجنة لاستقبالهم وإنهم الآن لیسمعون أسماءهم 
ا 

رفع «زيد بن الخطاب» ذراعيه إلى السماء مبتهلاً لربه» شاكزاً نعمته. . 

ثم عاد إلى سيفه» وإلى صمته» فلقد أقسم بالله من لحظات ألا يتكلم حتى يتم النصر أو 
ينال الشهادة. . 1 

ولقد أخذت المعركة تمضي لصالح المسلمين... وراح نصرهم المحتوم يقترب 
ويُسرع. . 

هنالك وقد رأى «زيد؛ رياح النصر مقبلت, لم يعرف لحياته ختاماً أروع من.هذا الختام؛ 
فتمئى لو يرزقه الله الشهادة في يوم اليمَامَة هذا. ٠‏ 

وهبّّتْ رياح الجنّة فملات نفسه شوق وماقِيّه دموعاء وعزمه إصراراً. ۰ وراح يضرب 
ضَرْبٍ الباحث عن مصيره العظيم . . 

وسقط البطل شهيداً. . بل قولوا: صَعَدشهیدا. . صعد عظيماء مُمجّدأء سعيداً. . وعاد 

جيش الاسلام إلى المدينة.ظافراً. . 

وبینما. كان عم يستقبل مع الخليفة أبي بكر أوليك العائدين الظافرين» 3 یرمق بعينين 
مشتاقتین أخاه العائد . . 

وکان زيد طويلاً بائن الطول» ومن کم كان تعرّف العين عليه أمراً ميسوراً. . 


ولكن قبل أن يُجهد عمر بصّره اقترب إليه من المسلمين العائدين من عزاه في زيد. 
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وقال عمر: «رَحم الله زيدا. . سَبقني إلى ٠‏ أسلم قبلي: ٠‏ واستشهد قبلي. 
وعلى كثرة N‏ 2 خاطر 
أخيه الفاروق لحظة . . : 


ودائماً كان يقول: ما هَبّت الصّباء إلا وجدث منها ريح زيد». . 
أجل . . إن الصَبًا لتحم ريح زيد» وعبیر شمائله المتفوقة. . 
.ولكنء ادا ِن أميز المؤمنين أضفتٌ لعبارته الجليلة هذه لمات تكثمل سا جاب 
. الاطا 
2 


تلك هي : 
e‏ وما هبّت رياح النصر على الإسلام مند يوم اليمامة الا رجد الإسلام قيها ريح زيد 


وبلاء زید ۰ وبطولة زيد .. وعظمة زيد. .۱۱۱ 
بورك آل الخطاب تحت راية الم رسول لا . 


بوركوا يوم أسلموا. . وبوركوا أيام جاهدوا» واستشهدوا. . ۰ ویورکوا يوم پیعلون .:: !۱ 
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در محر ران مسيم 


س الي يلا مدلا نا هذا اک نم یت کب ا کل 


هذه الآية الكريمت ثم استقبل وجوه أصحابه» وقال ولو ا 
«طلحة» : من س أن لز إلى جل مشي علی الازض» " وَنَدْ قَضَى نَحْبَةٌ فلینظر إلى 
طَلْحَةه, . ۱۱ 
. ولم تكن مه شر ى يتمناها أصنحاب الرسول» باكر لاريم جرلا يها كر تررم لني 
قلدها النبي طلحة بن عبيد الله . . 

لقد اطمأن إذن إلى عاقبة أمره. ومصير حياته. . فسيحياء ویمرت» وو واجد من الذي ۱ 
ضدقرا ما عاهدوا الله عليه ولن لاه ولن یدرک لوب . ۲ 

۱ ولقد بشّره ه الرسول بالجنة » فماذا كانت حياة هذا الب الكريم. .؟ 

توش مت ایس موی موز اش نما سور هن ال الذي 
سیخرج في بلاد الحرم؛ والذي تنبأ به الأنبياء الصالحون قد هل عصره وأشرقت یامه 3 

۰ وحلر اطلحة ٠‏ أن يفوته موكبه» فانه موكبٌ الهدی والرحمة والخلاص. . 

وحين عاد اطلحة؟ إلى پلده «مکة» بعد شهور قضاما في بُضرّی وفي السّفره ی بين 
آهلها ضجيجاً. ۲ وسمعهم یتخدئون كلما التقی بأحدهم» أو بجماعة متهم عن امحمد 
الأمین» . . وعن الوحي الذي يأتية. . : وعن الرسالة التي يحملها إلى العرب خاصة» والی الناس 
كافة . . 


وسأل ا ل ی 
بعید ٠‏ وأنه یقف إلى جوار «منحمد» مومتاً منافحا ابا . 


تالله لا يجتمع الاثنان على ضلالة آید؟. 


(۱) راجع كتابنا «وجاء أبو بکر». 
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ولقد بلغ لمحمد» الأربعين من عمره؛ وما دع ات العمر كذبة واحدة. . 
آفیکذب الیوم على ال ویقول : إنه آرسلني وأرسل ال وا 

هذا هو الذي یصعب تصلیقه . . 

وأسرع طلحةٌ الخطی مُيَمْماً وجهه شطر دار أبي بگر. . 

ولم يطل بینهما الحدیث» فقد كان شوقه إلى لقاء الرسول تل ومبايعته أسرع من دقات 
قلبه . 

فصحبه أبر ر بکر إلى Ca RE E‏ 1۳1 
المباركة . . 

وهكذا كان «طلحة) من المسلمين المبكرين. 


وعلى الرغم من جاهه في قومه؛ وثرائه العريض› وخر ناضيف افق حمل دطة من 
اضطهاد قريشء» إذ كل به وبأبي بكر نوفل بن خويلد وكان يدعى «أسد قريش»» بَيْدَ أن 
اضطهادهما لم يطل مذاه» إذ سرعان ما خجلت «قريش"» من نفسهاء وخافت عاقبة عملها. . 
«طلحة» إلى «المدينة» حين أمر المسلمون بالهجرة ثم شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله يلل عدا غزوة بدر ‏ فان الرسول بيا كان قد ندبه ومعه سعيد بن زيد لمهمة 
حارج المدینة. . ۱ 

ولما أنجزاها ورجعا قافلين إلى «المدینةه» كان النبي وصحبه عائدين من غزوة بدر» فآلم 
نفسيهما أن يفوتهما أجر مشاركة الرسول ًة بالجهاد في أولى غزواته. 

بيد أن الرسول أهدى إليهما طمأنينة سابغة حين أنبأهما أن لهما من المثوبة والأجر مثل 
ما للمقاتلين تماماًء بل وقسم من غنائم المعركة مثل من شهدوها. 

وتجيء غزوة «أحده لتشهد كل جبروت قريش وكل بأسها حيث جاءت تثأر ليوم بدر! 


SS GRE,‏ » هزيمة حسبتها قريش أمراً ميسوراًء وقٌدَراً 
مقدوراً. .!! 


وهاجر 


ودارت حرب طاحنة سرعان ما غطت الأرض سفانت الأليم. . . ودارت الدائرة على 
المش کین . . 

ثم لما ۰ المسلمون پنسحبون وضعوا أسلحتهم» وتزل الرّماة عن مواقعهم لیحوزوا 
نصيبهم من الغنائم . 

وفجأة عاد جيش قريش من الوراء على حين بختة» فامتلك ناصية الحرب وزمام المعركة. . 
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واستأنف القتال ضراوته وقسوته وطخنة؛ وكان للمفاجأة أثرها في تشتیت صفوف‎ 
۱ ۱ . . المسلمین‎ 
وأبصر ین ج» جانب المغركة الذي يقف فيه رسول الله و فألفاه قد صار مدفاً لِقُوَى‎ 
. الوثنية والشرك» فسارع نحو الرسول.‎ 
۱ | . وراج - رضي الله عنه - یجتاز طريقاً ما أطوله على قصره.‎ 
طريقاً تعترض کل شبر منه عشرات السیوف المسعورة» وعشرات من الرماح المجنونة!!‎ 
ورأى رسرل الله رة : من بعيد يسيل من وجنتيه الدم؛ ویتحامل على نفست فجن چنونه:‎ 


اك لحرت الوا لي سم ارو اانا من یی ۰ سيوف المشركين تلهث 
نحوه وتحيط به ترید أن تناله بسوء. 2 


ووقف طلحة كالجيش اللجب يضرب بسيفه البثّار یمین يميئاً وشمالاً. . 


ورآی دم الرشول الكزيم ینزف؛ او تاد وحمل يعدا عن اسر : التي زلت 
فیها قدمه. . ' ۱ : 

کان يسائد الرسول عليه الصلاة والسلام بيسراة ويه وبصدزه: ك2 زان ناد و بن 1 
يميه ل اقيرب سیف وتات المشركين این أحاطوا بالر سول + وملزوا دائزة 
القتال مثل الجراد. : 1 

ی 

تقول عائشة: كان أبو بكر إذا کر يوم أحد يقول: ذلك کله كان «یرم طلعةه. . كنت او 
من جاء إلى النبي إإإ فقال لي الرسول بإ ولأبي عبيدة بن الجراح: «ولکُم أُحَاكُم». . 
ونظرناء وإذا به بضع وسبعون بین طعنة .. وضربة ورّمية.. وإذا أصبعه مقطوعة: . فأصلحنا 
من شأنه. 


وفي جميع المشاهد والغزوات» كان طلحة في مقدمة الصفوف يبتغى وجه الله ويفتدي ‏ 
راية رسوله. 

وعيش «طلحة) وسط الجماعة المسلمة» يعبد ال مع العابدين. وبا هدز في سبيله مع 
المجاهدین» ويُرسي پنناعدیه مع سواعد إخوانه قرانرر الدين .الجديد الذي جاء ليخرج الناس 
- جمیع الناس - من الظلمات إلى الثرر. . 


فاذا قضى حق ربه » راح يضبرب في الأرض» ريتني من ر اله عن ارت ل اي 
و أعماله الناجحة: 
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فقد كان «طلحة» رضي الله عنه من أکثر المسلمین ثرای وأنماهم ثروة. . . وکانت ثروته 
كلها في خدمة الدين الذي حمل مع رسول الل كَكِنَدِ رايته. . . كان يُنفق منها بغير حساب. . 
وكان الله ينميا له بغیر حساب! 


«طلحة الخير» واطلحة الجود؛ و«طلحة الفيّاضة إطراءً لجوده 


وما أكثر ما كان يخرج من ثروته مرة واحدةء فإذا الله الكريم يردها إليه مضاعفة . 


تُحدثنا زوجته «سْعدی بنت عوف» فتقول: «دخلتٌ على طلحة يوماً فرأيته يمرن 


فقال: المال الذي عندي . . . قد كثر حتى أهَمُني وأكْرّبني. . . 

وقلت له: ما عليك. . اقیمه. . 

فقام ودعا الناس؛ وأخذ یقسمه علیهم حتی ما بقي منه درهم؟. . 

ومرة آخری باع أرضاً له بثمن مرتفع» ونظر إلى كؤْمة المال ففاضت عیناه من الدمع ثم 
قال: «إن رجلا تبيت هذه الأموال في بيته لا يدري ما طرق من أمرء لمغرور باله»..۰. 

ثم دعا بعض أصحابه وحمل معهم آمواله هذه» ومضى في شوارع المديئة وبيوتها 
يوزعهاء حتی أَسْحَرٌ وما عنده منها درهم. . !! 

ويضف جابر بن عيد الله جود طلحة فيقول: ما رأيثٌ أحداً أغطى لجزيل مال من غير 
مسألة» من طلحة بن عبيد اله . 

وكان من أكثر الناس برا بأهله وبأقربائه» فكان یمولهم جميعاً على كثرتهم . . 

وقد قيل عنه في ذلك : «... كان لا يَدعٌ أحداً من بني تیم عائلاً إلا كفاه مؤونته؛ ومؤونة 
عياله. : . «وكان يزوج آیامامم؛ ويخدم عائلهم» ويقضي دين غارمهم؟. . . 

ويقول السائب بن زيد: «صَحِبْتٌ طلحة بن عبید ال في السَّفْر والخضر فما وجدت 
أحداء ام سخاء على الدرهم: والتوب» والطعام ين طلحته. ۲۱۰ ۱ 

تیب الفتنة المعروفة في خلافة عثمان رضي الله عنه . . 

ويؤيد طلحة حجة المعارضين لعثمان». ويزكي معظمهم فيما كانوا ينشدونه من تغيير 
وإصلاح. . 

أكان بموقفه هذاء يدعو إلى قتل عثمان» أو يرضى به. .؟؟ كلا. .. 

ولو كان يعلم أن الفتنة ستتداعى حتى تتفجر آخر الأمر حقداً مخبول» ينفس عن نفسه في 
تلك الجناية البّشعة التي ذهب ضحيتها «ذو النورين» عثمان رضي الله عنه. . 
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نقول: لو كان يعلم أن الفثنة ستتمادى إلى .هذا المأزق والمنتهی لقاومهاء ولقاومها مغه 
بقية الأصحاب الذين آزروها رل أمرها باعتبارها حركة مُعارضة وتحذير» لا أكثر. . 
على أن موقف ززل هذاء تحوّل إلى «عُقدة حياته» بعد الطريقة البشعة اللي حوضر بها 


عثمان وفیل» ١‏ ناكد امار ما حمل يمه ی ری بل ا ی 
استأذنه الاثنان في الخروج إلى مكة للعُثْرة . 

. ومن مكة ثوجهاً [ إلى البصرت حیث كانت قواتٌ كثيرة تتجمع A‏ 

وکانت اوقعة الجمل» حیث التقی المطالب بدم عثمان» والفريق الذي يناصر 1 

وکان علی كلما أدار خواطره على الموقف العَسِر الذي یجتازه الاسلام والمسلمون في هذه 
الخصومة الرهییة» تنتفض همومه» -وتهطل دموعه » ویعلو نشیجه. . !! 

لقد اضطر إلى المأزق الوعر. ‏ 

فبوصفه خليفة المسلمين» ا ی وليس من حقه يسابع تجا أي تمر على 
الدولت أو أي مناهضة مسلحة للسلطة المشروعة. . ۱ 

وحين ينهض لقمع تمرد من هذا النوع فإن عليه آن يواج إخوانه ای ام و 

وأتباع رسوله ودينهء أولئك الذين طالما قاتل معهم جيوش الشرك وخاضوا سوياً تحت راية 

التوحيد معارك ضَهّرتهم وصقلتهم. وجعلت منهم إخواناً بل إخوة مُتعاضدين. . 

فاي مأزق هذا. .؟ وأيُ ابتلاء عسير. .؟ 

وفي سبيل التماس مُخرج من هذا المأزق» صن دماء المسلمين لم يترك الام علي 
وسيلة الا توسّل بهاء ولا رجاء إلا تعلق به. 

ولكن العناصر التي كانت تعمل ضِد الإسلام» وما أكثرهاء والثي. لقیت مضيرها الفاجع 
علی ید الدولة المسلمت. أيام عاهلها و عمر» هذة ی ۳ 
وراحت تُغذيها وتتابع سيرها وتَفَاقُمَها. . 1 : 

" بكى علي بکاء غزیرگ عندما أبصر أم المؤمنين «عائشة» في هودجها على رأس 6 
الذي یخرج الآن لقتاله . . ۱ ۱ 

وعندما آبصر وسط الجیش للی: والزبير» خوَارئی رسول الله. . 

فنادى طلحة والزبير ليخرجا إليه» فخرجا حتى اختلفت أعناق آفراسهم. . 1 

فقال زي عة: لیا طلیرد» اجفت بعرس رَسُول الله تقاتل بهاء وخبات: عَرْسَك في 
البيت». .؟؟ ۱ : 
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ثم قال لیر يا زیر : نشَّدْتُكَ ال أتذكُرُ يوم مر بك رسول الله يللا ونحن بمکان كذاء 
فقال لك: «يا ریز ألا تحب عَلِيأه, .۲۲ 

فقلت : ألا أحِبُ اب خالي» وابن عمي» ومَنْ هو عَلَى ديني. .؟ 

فقال لك :هيا رُبَيرُء آما والله لاله وأَنْتَ لَه ظَالِم. . !! 

قال الربير رضي الله عنه : نعم أذكر الان» وكُنتُ قد نسیته والله لا أقاتلك. . 

وفع الزبير وطلدة عن الاشتراك في هذه الحرب الأهلية. . 

فْلعا فَوْرٌ تَبيَنهما الأمرء وعندما أبصرا «عمار بن یاسر» يُحاربٌ في صف عَليّ› وتذگروا 
قول رسول الله يايد لعمار: «َفلك الفتدٌ الايد . . 

فان قُتِلَ «عمار» إذن في هذه المعركة.التي يشترك فيها طامرة» فسيكون طلحة باغياً. . 

انسحب ملل والزبير من القئال» ودفعا ثمن ذلك الانسحاب حياتهماء ولكنهما لیا الله 
قريرة أعينهما بما من علیهما من بصيرة وهُدی. . ۱ 

آما الزبير فقد تعمّبه رجل اسمه «عمرو بن جرموژ» وقتله غيلة وغدراً وهو يصلي. ۰!! 

وأما ملل فقد رماه مروان بن الحکم بسهم أودّى بحياته. . 
كان مقتل «عثمان» قد تشکل في نفسية مللرت» حتى صار ‏ كما قلنا من قبل عُقدة 
حياته.  ,‏ ۰ 3 5 

كل هذاء مع أنه لم يشترك في القتل» ولم تحرف مت قشم 
لم يكن يبدو أن المعارضة ستتمادى وتتأزم حتئ تنحول إلى تلك الجريمة البشعة . . 

وحين أخذ مكانه يوم الجمل» مع الجيش المعادي لعلي بن أبي طالب والمطالب بدم 
عُثمان» كان يرجو أن يكون في موقفه هذا كَمارة ُريحه من وطأة ضميره. . 

وكان قبل بدء المعركة يدعو ويضرع بصوت تخنقه الذموع؛ ويقول: «اللهم خذ مني 
لعثمان اليوم حتى ترضی". . 

فلما واجهه على هو والزبير عَلّى النحو الذي أسْلَمْناء أضاءت كلمات «عليّ؛ جوانب 
نفسیهما فرأيا الصواب وترکا آرض القتال. . ۱ 

بيد أنَّ الشهادة كانت مَلْْحْورَةٌ لهما. . 

أجَلْ. . كانت الشهادة من.حظ طلحة يدركها وتدرکه أيّانَ يكون. . 
۱ ألم يقل الرسول عنه: «هذا مِمْنْ تَضَى تخب ومن سره أن يَرَى شهیدا يَمْشِي عَلَى 
لرض. ینز إلى له . . ؟؟ 

لقي الشهيد إذن مصيره المقدور والكبير» وانتهت «وقعة الجمل». . 
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وأدركت أم المؤمنين «عائشة) أنها تعجلت الأمور فغادرت البصرة إلى البيت الحرام 
فالمدینة نافضة يديها من هذا الصراع» وزوّدها الامام علي في رحلتها بکل وسائل الراحة 
والتكريم . . 
0 وحين كان علي - يستعرض شهداء المعركة a‏ الذين كانوا ممهء 
والذین کانوا ضله . 

ولما فرغ من دفن طلحة > والزبير» وقف يودعهما لمات جليلة) اختعمها قائلا: 
رو ۵ أكرة أناء وطلحة» والرين وعفيان مر الذين قال ال فيهم : طوَبَرّعَنَا مان ۳ 
من عل لخونا عل سور قبل . 

ثم غم بريهما بنظراته الحانية الصانية الآسية وقال : سمعت ناي هاتان َسُول اذ 
يقول: «طلْحة والیین جَارَاي في ال . 
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الزبير بن العام 4 


. الزبيرين العؤام 


حواري زشول الله 


۲۹۸ ۱ ۱ الزبیر بن العرّام , 268 


الزبیر بن العوّام 


لا يجيء ذکر اطلسةا إلا ويُذكر الزبير معه ... 

ولا يجيء ذكر «الزبير» إلا ويذكر طلحة معه. 

فخحين كان الرسول عليه ااا يُؤّاخي بين أصحابه في مكة قبل الهجرة. آخی بين 
«طلحة) و«الزبير). 

رسام مان ی سای نات هی رجا . مثل قوله : «طلحَةٌ والرن اناق فن 
الحَنّدَا . 

وکلاهماء يجتمع مع الزمبول في القرابة والسب. 

أما طلحةء ٠‏ فيجتمع نسبه مع الرسول في «مُرة بن كعب». ف و 

وأما الزبيرء اد و ن أمه «صفیة» عمة 

رسول الله . ال "له و۳2 

وكل منهما - طلنحة والزبير | :كان ات اناس بها بالآخر في مقادير الحياة. 

فالتمائل بينهما كبير ‏ في النشأة. . في الثراء. .. في السخاء. . في قوة الدين. 0 
الشجاعة . . وکلاهما من المسالمين المبکرین باسلاميم. . ومن العشرة الذين بشرهم 0 
بالجنة. ومن أصحاب الشورى الستة الذين وكل اعمر؛ کک الخليفة من 

حتى مصيرهما كان كامل التمائل. . بل كان مصنيراً واحداً. . 

ولقد أسلم الزبير - كما قلنا إسلاماً مُبكراً. إذكاة واحناً من التببعة الارائل ان 
سارعوا إلى الاسلام وأسهمُوا مع طليعته المباركة في دار الأرقم. . 

وكان عمره يومئذٍ خمس عشرة سنة. . وهکذا رزق الهّدى والنور والخير صَبِيا. , 

ولقد كان فارساً ومقداماً منذ صياه. حتی إن المؤرخين لیذکرون أن أل سيف شهر فى 
الإسلام کان سیب لیر . ۱ 

ففي الأيام الأولى للوسلام؛ والمسلمون يومئدٍ قلة یستحْمُون في دار الأرقم :. سرت 
إشاعة ذات يوم أن الرسول قُتِل . ال 0 ل ترات إل ی 
شوارع مک - على حداثة اسنه کالاعصار . 

ذهب أولاً؛ يتبيّن الخره مما إن ماه مسي أن يعمل ميف يوب قرش كل 
حتى يظفر بهم أو يظفروا به. , 
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وفى أعلى مكة لقيه رسول الله كلل فسأله ماذا به . .؟؟ فأنهى إليه «الزبير» النبأ. . فصلی 
عليه الرسول» ودعا له بالخير. ولسيفه بالغلب. 

وعلى الرغم من شرف «الزبير؛ في قومه فقد حمل. من اضطهاد قريش وعذابها. 

وكان الذي تولّى تعذيبه عَمه. . كان یللّه في حصيرء ويدخن عليه بالنار كي تزهق أنفاسة» 
ويناديه وهو تحت وطأة العذاب : «اکفر برب 500 ادرأ عنك هذا العذاب». 1 

فيجيبه «الزبيرا الذي الم يكن رما آکثر من فتن ناشی»» غض العظام. . يجيب عمّه في 
تحدّ رهيب : «لا. . ٠.‏ واش لا أعود للكفر أبدأً». . 

ويهاجر «الزبیر! إلى الحبشة الهجرتین - الأولی والثانية؛ ثم یعود» ليشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله. لا تفتقده غزوة ولا معركة. 

وما آکثر الطعنات التی تلمَّاها جسده واحتفظ بها بعد اندمال جراحاتها؛ أوسمة تحكي 
بطولة «الزبيرا رأمجاڌه. ١‏ !! 

وصغ لواحد من أصحابه رأى تلك الأوسمة التي تزدحم على جسدهءٍ يحدثنا عنها 
فيقول: «صحبت الزبير بن العوام في بعض أسفاره ورأيت جسده فرأيته مُجَذّعاً بالسیوف: 
وان في صدره لأمثال العيون الغائرة من الطعن والرمي. 

فقلت له : والله لقد شهدت بجسمك ما لم ره بأحد قط . 

فقال لي : أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله وفي سبيل الله) . 

وفي غزوة أحد بعد أن انقلب جيش قريش راجعاً إلى مكة» ندبه الرسول هو وأبو بكر 
لتعقب جيش قريش ومطاردته حتى يروا أن بالمسلمين قوة فلا يفكروا في الرجوع إلى المدينة 
واستئتاف القتال. 

وقاد أبو بكر والزبير سبعين من المسلمين؛ وعلى الرغم من أنهم كانوا يتعقبون جيشاً 
منتصراً إلا أن اللّباقة الحربية التي استخدمها الصديق والزبير» جعلت قريشاً تظن أنها أساءت 
تقدير خسائر المسلمين» تا ديت أن هذه الطليعة القوية التي أجاد الزبير مع الصديق 
إبراز قوتهاء ما هي إلا مقدمة لجيش الرسول الذي يبدو أنه قادم ليشن مطاردة رهيبة. 

فأعذّت قريش سيرهاء وأسرعَث خطاها إلى مكة. . !! 

ويوم «اليرموك» كان الزبير جيشاً وحده. . فحين رأى أكثر المقاتلين الذين كان على رأسهم 
يتقهقرون أمام جبال الروم الزاحفة» صاح هو: «الله أكبر». . واخترق يلك الجبال الزاحفة 
وحده» ضارباً نسيفه. . ثم قفل راجعاً وسط الصفوف الرهيبة ذاتهاء وسيفه يتوج في يمينه لا 
يكبو. ولا يخخبو. .! ۱ 
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وكان ‏ رضي الله عنه _ شدید الولّم بالشهادة, > عظيم الغرام بالموت في تيل الله أ 

وكان يقول: إن طلحة بن عميد اله سمي بنيه بأسماء الا وقد علم الأ نبي بعد 
. محمد. . وإني لأسمي ييي يأسماء اشهداء لعلهم يستشهدون». . ٠‏ 

وهكذا سی ولده _ عبد الله ين ن الزبير تین بالصحابي الشهيد «عبد الله بن جحشن» . 

وسمّى ولده _ المنذر تیا بالصخابيّ الشهيد «المنذر بن عمروة . 

وسمّى ‏ رة د تیش الصحايي الشهید «عروة بن عمروا. . 

وسْمّى _ حمزة - تیا بالشهيد. الجليل «حمزة ة بن عبد المطلب". 

وسمّى ‏ جعفراً. - تيمْناً بالشهيد الكبير «جعفر بن أبي طالب». 

وستمّى ‏ لمصعباً نينا بالصحاي الشهيد اتصعب بن شمر . 

وسمّى ۔ خالداً | ب تيتا بالصحابيّ الشهید:«خالد بن سعيل» . 

دعكا راح پختار لأبنائه أسماء الشهداء. راجيا أن يكونوا يدم تأتيهم آجالهم من 


الشهداء . 8 ۱ 
" ولقد قيل. في تاریخه: إنه ما ول إمارة قط ولا جات ولا خردیه ولا شيعا إلا الغزو” 
في سبیل الشا. . 


وکانت مزیته كمقاتل» تتمثل في اعتماده التام على نفسه. وفي ثقته الكاملة بها. 

فلو كان يشاركه في القتال مائة ألف. لرأيته یقاتل وکأنه وحده في المع رکة. : وكأن 
مسؤولية القتال والنصر تقع علی كاهله وحده. 

وكانت فضيلته كمقاتل» تتمثل في الثبات» وقوة الأعصاب. . 

رأى مشهد خاله «حمزة» یوم «أحدا وقد مل المشركون بجشمانه القتيل في .قسوة» فوقفف 
آمامه كالطود ضاغطاً على أسنانب وضاغطاً على قبضة سیفه, لا يفكر إلا في ثأر رهيبة سرعان 
ما جاء الوحي ينهى. الرسول والمسلمين عن مجرد التفكير فيه . . ا 

وحين طال حصار «بني قریظة" دون أن يستسلموا أرسله الرسول تا مع علي بن ابي - 
طالب» فوقف أمام الحصن المنيع يردد مع علي قول : لوالله لوق ما ذاق حمزةء أو لتفتحن 
عليهم حصنهم». . 

ثم ألقيا بتفسيهما زخیدین داخل الحصن. . 

وبقوة اعصاب مد آخکما إتزال الأعب في أتئدة المتحضتين داخله رتخا للا . 
أبوابه . . 


ويوم م تین أبصر «مالك بن عوف» زعيم هوازن وقائد جیرش الشرك في تلك الغزوة. . 
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أبصره بعد هزيمتهم في احُنين) واقفاً وسط فیلق من أصحابه» وبقایا جيشه المنهزم» فاقتحم 
خشدهم وحدی وشتّت شملهم وحده وأزاحهم عن 'المكمّن الذي كانوا یترتصون فيه ببعض 
ژعماء المسلمین» العائدین من المعركة. . !! 

ولقد كان حظه من حب الرسول وتقدیره عظيماً . . 

وان الرسول عليه السلام يُباهي به ویقول : «إنّ لكل ثبي حَوَارياً» وخوارئي الرُیر بن 
العوام» 

ذلك أنه لم يكن ابن عمته فحسب» ولا زوج (أسماءا بنت آبي بكر ذات النطافین 
فحسب. بل وكان ذلك الوفي القوي» والشجاع الأبيّ» والجواد السَّحْيَء والبائع نفسه ' 
وماله لله رب العالمين: 

ولقد أجاد حسان بن ثابت وصفه حين قال: 

أقام على عهد النبي وهديه خوارِيُه والقنول.بالفعل يعدلٌ 

أقام عَلَى منهاجه وطريقه بُوائي ولي الحقء والحق أعدل 

هو الفارس المشهور والبطل الذي . . يصولء إذا ما كان يوم محجل. 


له من :سول الله هن نی یه ومن نُصرة الإسلام مجد مول 
فکم كربةذبٌ الزبیر بسیفه ‏ عن المصطفی. ی 


كان رفيع الخصال» .عظيم الشمائل. . وکانت شجاعته وسخاژه كفرسَيْ رهان. . 

فلقد كان يدير تجارة ناجحة» وكان ثراؤه عريضاًء ری E‏ 
مديئاً. . !! 

وکان توكله على الله مُنطلّق جوده .ومنطق شجاعته وفدائيته. . 

حتی وهو يجود بروحه» ويوصي ولده عبد الله بقضاء ديونه قال له: «إذا أعجزك ین 
فاستعن بمولاي». . ۱ 

وسأله عبد الله: أي مولی تعني. :؟ 

فأجابه: «الله. . نعم المولى ونعم النصيرا. . 

يقول عبد الله فيما بعد : 

«فوالله ما وقعت في كُربة من دینه الا قلت: با تولي ایر اقض دنه فيقضيه؟. ٠‏ , 

وفي يوم «الجَمّل) عَلَى النحو الذي ذکرنا في حديثنا السالف عَنْ «طلحة» کانت تهاية 
«الییر" ومصيره. . 


فبعد أن رأى الحق في تُفض يديه من القتال» تبعه نفرٌ من الذين کانوا يريدون للفتنة دوام 
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الاشتعال» رطمنه القائل الخادر نوهو بين. يدي ربه يُصلي . . 
: وذهب القاتل إلى #الإمام لب يظن أنه يحمل له ُشرى حين سمخ نبا دوانه علی 

الزبير» وحين یضنم بين يديه سيفه الذي استلبه منه» بعد اقتراف جريمته: . 

اعباس عو عم رو فال الزن يستأذن» صاح آمراً بطرده قائلة: نر فائل 
أبن صفيّة بالتارا ... ۱ ۱ 

وحين أذخلوا عليه سيف لیم قله اما من في البكاء وهو بو :سيف طالما 
والله جلا به صاحیه الكرب عن ارَسول الله . . 
ش ا ملي ور ی 

سلام على الزبیر في مماته بعد محياه. 

سلامٌ؛ ثم سلامٌ؛ على خواري رَسُول الله . 
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والآن. . 

أفسحوا الطريق لهذا البطل يا رجال. . ٍ 

وتعالوا من کل صَوْبء ومن كل مكان. . تعالوا خنافا وثقالاً. . تعالوا مُسرعِين» 
وخاشعین . : وأقبلؤاء لُِلَقَوا في الفداء درساً ليس له نظیر . ۱۱۰ 
تقولون: أوكُلٌ هذا الذي فُصَضْت علينا من قبل لم تكن دروساً في الفداء ليس لها 
نظیر ۰ .؟؟ 1 

أجَل» كانت دروساً. .. وكات في روعتها تجل عن المثیل وعن النظیر . . ولکنکم الآن 
آمام أستاذ جديد في فن التضحية! . : 

أستاذ لو فائكم مشهده؛ فقد فانكم خير كثير» جذ كثير. . ' إلينا يا أصحاب امتا في كل | 
أمة وبلد. . إلينا يا عشاق السْمُوٌمن كل عصر وأمّد. . 

.. وأنتم أيضاً.يا مَنْ أثقلكم الغرورء وظننتم بالأديان وبالایمان ی الشزء. . تعالوا 
رگ . !!تعالوا وانظروا كيف يصنع دين الله الرجال: . تعالوا وانظروا ایا وداه 
مَئَعَة. . وأي ثبات وأيٌّ مضاء. . ی فداء. . وأی ولاء: . 

ل ل GL‏ 

آترون هذا الجثمان المصلوب . . 

۱ هذا الجشمان المصلوب 
أمامكم هو الموضوع؛ وهو الدزس» وهو الاستاذ . . اسمه «خْبّيب بن عَدِيّ». احفظرا جيداً 
هذا الاسم الجليل. احفظوه .وانشدوه؛ فإنه شرف لکل إنسان. . من كل دين» ومن كل 
مذهب. . من كل جنس وفي کل زمان. . !! 

إنه من أَوْسٍ المدينة وأنصارها. ترد على رسول الله ُذ هاجر البهم» وآمن بالل رب 
العالمین. كان عَذب الروح» شفّاف النفس وثيق الإيمان» ريَّانِ الضمیم. كان كما وصفه 
سان بن ثابت» شاعر الاسلام: 


صفراً توسّط في الأنصاز منصبه متخ الج تا غر باتش 
ولما رفعت: اغزوة بدرا أعلامهاء كان هناك جندياً باسلا ومقاتلاً مقداماً. 
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وكان من ب 9 و بن 
عامر بن نوفل؟. 

وبعد انتهاء المعركة» وعودة البقايا المهزومة من قريش إلى مكة عرف بنو الحارث مصرع 
أبيهم ». وحفظوا جيداً اسم المسلم الذي صرعه في المعركة: خبيب بن عَدِي . . !! 

وعاد المسلمون من «بدر» إلى المدينة» يُتابرون على بناء مجتمعهم الجدید . . 

وكان «خبیب» عابداء وناسكاً, يحمل بين جنبيه. طبيعة الناسكين» وشوق العابدين. . 

هناك أقبل على العبادة بروح عاشق. . . يقوم الليل» ويصوم النهار؛ ويُقَدُس لله رب 
العالمین . ۱ 

رذات یوم آراد.الرسول صلوات الله عليه أن یب سراثر قريش» ويتبيّن ما ترامی إليه من 
تحركاتهاء واستعدادها لغزو جدید. . فاختار من آصحابه عشرة رجال. . . من بینهم اخبيب» 
وجعل آمیرهم «عاصم بن ثابت. 

وانطلق الرکب إلى غايته حتی إذا بلغوا مكاناً بين عسفان ومكة» نمي خبرهم إلى حيّ من 
«مدّیل" يقال لهم «بنو حیان» فسارعوا الم بمائة رجل من أمهر ثماتهم. وراحوا یتعقبونهم 
ويقتفون آثارهم . 

وكادوا يزيغون عنهم لولا أن e‏ . فتناول 
بعض هذا النوی وتأمله بما كان ا ثم صاح في الذين معه: «إنه نَوَى 
یرب فلنتبعه حتى يدلنا عليهم؟. . 

وساروا مع النَوَى المبثوث على الأرض» حت جتن أنصروا على الب ضالتهم ۳ ينشدون. 

وأحسٌ «عاصم' أمير العشرة أنهم پُطاردون» فدعا أصحابه إلى صعود قمة عالية على رأس 
جبل ... : 0 .ا 

. واقترب الماة المائةء وأحاطوا هم عند سق الجبل» وأحكموا حولهم الحضار. . 

ودعوهم لتسليم أنفسهم بعد أن أعطوهم مَوْثقاً أل نالهم منهم سوء. 

والتفت 3 إلى مرحم «عاصم بن ثابت الأنصاري» رضي الله عنهم أجمعين 

وانتظروا بم 

الام أناء فوالله لا أنزل في ذِمّة مشرك. . اللهمٌ آخبر عنا نييّك». : 

وشرع الرماة المائة يرمونهه. بالنبال . ی أميرهم اعاصم» واستشهد و یانش 
سبعة واستشهدوا.. : 1 

ونادوا الباقين» أن لهم العهد ریق | ا 


۲۷ ۱ خبیب بن عديٌ 376 


فنزل البلائة : خیب بن عدي وصاحاه . . 


واقترب الزماة من خبیب وصاحبه «زيد بن اه فاطلقوا قب قییّهم وربطوهما بها. . 
ورأى زمیلهم الثالث بداية القدر کر "7 ولخوانه , . 
واستشهد حيث أراد. . 


وهكذا قضى ثمائية من أعظم المؤمنين إيماناًء وأبرهم عهداء وأوفاهم لله وللرسول 
ذمة . .1۱۰ ۱ ۱ 

> وحاول «خبيب» ودزيدا أن یلصا من واقهما؛ ولكنه كان شدید الاحکام. . 

وقادهما الرماة البغاة إلى مكة» حيث باعوهما لمشرکیها. . 

ودرّی في الآذان اسم خییب». 

وتذگر بنو الحارث بن عام قتيل بدر؛ تذكروا ذلك الاسم جيداً؛ وحرّك في صدورهم 
الاحقاد . 

وسارعرا إلى شرائه ال ی 
معركة ابدر؟ آباء‌هم وزعماءهم . ۱ 4 E‏ ان و 
۱ راخ تراصو عليه جیما وأخذو ره لمیر يشفي أحقادهم» ليس منه وحده» بل 
ومن جمیع المسلمین. : 
: دح تم ومع سب یز یله میآلاخز ۱ 
عذاياً . 

أسلم خبيب قليّه؛ وأمرهء ومصيره لله رب العالمین. 

وأقبل على ُسكهءثابت النفسنء رابط الجاش» معه.من سكين اله التي أفاءها عليه ما ذیب 
الصخرء ويلاشي الهول... 

كان الله معه. . وكان هو مع 'الله. . 

كانت ید الله علیه : » پکاد بجد ره آنایلها 2 قز : 

دخلت عليه يوماً إحدى بئات «الحارث» الذي كان أسيراً في داره» فادرا کا بر 
ا ا ی تا 0 

«والله لقد راب أيته يحمل قطفاً كبيراً من عنب يأكل منه. . وانه لموثق في الحدید. . وما بمكة 
كلها ثمرة عنب واحدة. . ما أظنه إلا رزقاً رزقه الله حبيباً؛. ۱ 

أجل ..: انه رزق آتاه الله عبده الصالح» كما آتی مثله من قبل مریم بنت عمران؛ يوم 
کانت: 9ک عل عبتا کی لیات ید بت رن ل مم أن الي هذ الت هو من عند 


۳ 


مرها 
1 9 1 درق من باه بر کاب ۱۱.۰ 
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وحمل المشرکون إلى البيب» نبأ مصرع زمیله وأخیه «زيد بن اه رضي الله عنه. 

ظانين أنهم بهذا يسحقون أعصابه» ويذيقونه ضِعْف الممات. وما كانوا يعلمون أن الله 
الرحيم قد استضافه» وأنزل عليه سكينته ورحمته : ١‏ 

وراحوا يُسَاومونه على إيمانه؛ ويلوحون له بالنجاة إذا هو كفر بمحمد» ومن قبل بريه 
الذي آمن به. . لكنهم كانوا کمن يحاول اقتناص الشمس بزميّة بل ۱۱۰۰ 

أجل» كان إيمان «خبيب» كالشمس قوة وبعداء وناراء ولورا... 

كان يضىء كل من التمس منه الضوء؛ ویْدفیء كل من التمس منة الدفء أما الذي يقترب 
منه ويتحدأه فإنه يحرقه ويسحقه . . 

واد يسوا مما يرو قاذوا النطل إلى مشير ٠‏ و رر ابه إلى /مكان :يسم #التنعيم؛ 
حيث يكون هناك مصرعه. . 

وما إن بلغوه حتى استأذنهم «خبیب» في أن يصلي ركعتين» وأذنوا له ظانين أنه قد يجري 
مع نفسه حدیثاً ينتهي باستسلامه وإعلان الكفران بالله وبرسوله وبدينه. . وبدينه . 

وصلى خبيب ركعتين في خشوعء وسلام» وإخبات. . 

وتدفقت في روحه حلاوةٌ الإيمان؛ فود لو ظل یصلی: ويصلي ويصلي. . لكنه التفت 
صوب قائليه وقال لهم: وله لولا أن تحسبوا أن بي معا من الموت» لازددث صلاة. ۱۱۰ 

ثم شهر ذراعيه نحو السماء وقال: اللهم أحصهم عدداً. . راقثلهم بدّداً. . 

' ثم تصلح وجوههم في عزم وراح ينشد!. ٠‏ 

ولسْتٌ أبالي حين افعل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وان يشا يُبارك على أوصال شِِلْو شمزع 

ولعلّه لاول مرة في تاريخ العرب يصلبون رجلا ثم یقتلونه فوق الصلیب . ۱ 

لقد أَعَدُوا من جذوع النخل صليباً كبيراً آثبتوا فوقه خبیبا» وشدوا فوق آطرافه وثاقه. . 
واحتشد المشرکون في شماتة ظاهرة. . ووقف الماة يشحذون رماحهم . 

وجرت هذه الوحشية كلها في بطء مقصود آمام البطل المصلوب. . !! 

لم يُغمض عينيه» ولم تزايل السّكينة العجيبة المضيئة وجهه. وبدأت الرماح تنوشهء 
والسيوف تنهش لحمه. وهنا اقترب منه أحد زعماء قريش» وقال له: 
7 «أتحبٌُ أن محمداً مكانك» وأنت سليم مُعانّى في أهلك».؟؟ 

وهنا لا غير انتفض «بیب" كالإعصار» وضاح في قاتليه: «والله ما حب أني في أهلي 
وولدي» معي عافية الدنيا ونعيمهاء ويُصاب رسول. الله شرك 2 

نفس الکلمات العظيمة الشاهقة التي قالها صاحبه «زيد بن ان وهم يهمون بقتله. . !! 
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نفس الکلمات الباهرة الرائعة الضادعة التي قالها #زيدة بالامس. . ویقولها «خیب» الیزم.. 
مما جعل أبا سفيان» وكان لم يُسلم بعد؛ یضرب کفاً بكف ویقول مشدوهاً: «والله مااریت 


أحداً يحب أحداً كما يحب أصحاب محمد محمداً». .۱۱۰ 

كانت کلمات «2 یه يندا ندم یوت تاو aa‏ ما 
تفه في جنون ووجشية. . 

وقريباً من المشهد كانت تُحوم طیزر وطتقور. . كأنها تتنظر فراغ الجزارين وانصرافهم حتی 
تقترب هي فتنال من الجثمان العْض وَجْبَةَ شهية. . 

ولكنها شرعان ما تنادت وتجمعت. وتدانت مناقيرها كأنها تتهامّس وتتبادل الحديث 
والنُجوى . 

وفجأة طارت تشق الفضاء» وتمضي بعيذاً . دعنك بد اتید 

کانبا شثت بجاشتها وخزیزتها ی رجل صالح أذاي بفوح من الجدبان المعبلوب؛ 
فخجلت أن تقترب منه أو تناله بسوع. ۱1۰ 

مضت جماعة الطير إلى رحاب الفضاء متعففة مُتصفة. 

وعادت جماعة المشركين إلى أوكارها الحافنة في نکة بافیة عادية . 

يقي الجثمان شید تحرس فرقة من القرشيين حملة رما ارف 

كان ١‏ عيب سار مرت ای اميا متا وعندما شدُوا عليه 
الوثاق . 

كان آنئذ» تلاقع رت تار انسیا اسه ١‏ قیقد دا 
رسالة رسولك فبلّغه العَدَاةَ ما يُصبّع باه . 

واستجاب الله دعاءة. . 3 

یم رو اي لد ير ای وق ایحا نی مب .۰ وتراء‌ی له 
جثمان أحدهم مُعلقاً 

ومن وره دعا - علي السلام - المقداد بن عمرو» والزییر بن العوام . . فركبا فرسيهماء 
ومضيا يقطعان الأرض وبا 

رجا بالمكان ا رالزلا جمان, صاحبهما یا نعيت كان يقغة طامرة 
من الارض في انتظاره لتضّمّه تحت راها الرطيب. 

ولا یعرف أحد ‏ حتى اليوم - أين قز بيب . ۰ 

و ل سك وفي ضمير الخياةء 
يطلا . .قوق الصليب: + 


نسیج وخلد۵!! 


۳۷۹ 
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آتذکرون اسعید بن عامر». .؟؟ 1 
ذلك الزاهد العابد الاب الذي حمله أمير المؤمنين «عمرة على قبول إمارة الشام 
وولايتها. 
لقد تحدثنا عنه في الجزء الأول من کتابنا هذاء ورأينا من زهده ومن ترقّعه؛ ومن وَرعة 
العت كله ١‏ ۱ ۰ 
وها نحن أولاء؛ نلتقي على هذه الصفحات بأخ له بل تؤأم» في الوزع» زفي الزهدء 
: وفي الترفع... وفي عظمة النفس التي تجل عن النظير. . !! 1 
إنه عمیر بن سعد). . ۱ ۲ 
٠‏ كان المسلمون يلقبونه ان بج وحده»۱ | ۱ 
میک يع هن ملاب جوز لفك ات سول اه بم معهم من فص 
وفهم. ونور. .۱! ۳ 
أبوه اسعدا القارىء رضي الله عنه. . شهد بدراً مع رسول الله والمشاهد بغدها. . . وظل 
أميناً على العهد حتى لقي الله شهيداً في موقعة القادسية. 
" ولقد اصطحب ابنه إلى الرسول» فبايع النبي وأسلم ٠.‏ ومنذ آمنلم اعنمير» وهو عابد مقي 
في محراب الله. يهرب من الأضواء» ويفيء إلى سكينة الظلال. 
۱ .هيهات أن تعثر عليه في الضفوف الأولی . إلا أن تکون صلاةء فهو يُرابط فى صفها الأول 
ليأخذ ثواب السابقین . . والا آن یکرت جهاة فهو تهرؤل إل الصفوف الأولى: ره یکون: 
من المستشهّدين. :۱1 
وفيما عدا هذاء فهو هناك عاكف على نفسه يُنمّي پژهان وخيرها وصلاحهاء وا :!! 
آّاب يبكي ذنبه. ۱۱۰ مُتبئّل» ينشد أربه. ۱۱۰ مُسافر إلى الله في كل طَعْنْء وفي کل 
مُقام. . 


0( في سيرة ابن هشام. . تفيد القصة الواردة على الصفحة ٩۱٩‏ من المجلد الأول طبعة الحلبي'الثانية» أن أبا 
عمير هو «سعد؛ آخرء وأنه مات والرسول حي قبل غزوة تبزك ولكن اين سعد ف في الطبقات الكبرى ج ٤‏ 
E‏ طبعة بیروت يذهب إل أنه ااشعد القارىء» وقد اخترنا هذا الرأي : 
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ولقد جعل الله له في قلوب الأصحاب ود فكان قُرّة أعينهم ومَهرّى آفندتهم. . 
ذلك أن قوة إيمانه» وضفاء نفسه» وهدوء سَّمْتهء وعبير خصالهء وإشراق طلعته ‏ كان 
. يجعله فُزحة وبهجة لكل من یجالسه؛ أو يراه. : 

ولم يكن يؤر على دینه أحداء ولا شيئاً. ۱ 

سمع يوماً «جلاس بن سويد بن الصامت»؛ وكان قريب القرابة به. . سمعه یوماً وهو في 
دارهم يقول: «لثن كان الرجل صادقاء لد ن شو من الْحْمُره. ۱۱۰ 

وكان يعني بالرجل رسول الله د 

وكان «جلاس" من الذين دخلوا الإسلام رَمَباً. 

سمع "عير بن ر» هذه العبارة ففجُرّت في نفسه الوديعة الهادئة الغيظ والحيرة. . 

الغیظ ‏ لأن واحداً يزعم أنه من المسلمين يتناول الرسول بهذه اللهجة الرديئة. . 

والحيرة» لأن خواطره دارت سريعاً على مسؤوليته تجاه هذا الذي سمعء وأنكر. . 

أينقل ما سمع إلى رسول ال كيف راان بالأمائة» ۰ أيسكت ويطوي صدره . 
على ما سمع. .؟ كيف. .؟؟ 

ل وأخرجهم من ظلمة. .؟ 

لكن حيرته لم تطل» فصدق النفس يجد دائماً لصاحبه مَخُرجاً. . 

وعلى الفور تصرف «عمير؛ كرجل قوي» .وكمؤمن.تقي. . فوجه حديثه إلى «جلاس بن 
سويد . . 

«والله يا جلاس» إنك لمن أحبٌ الناس الي» وأحسنهم عندي یداً وأعرّهم علي أن يُصِيبه 
شيء يكرهه . 

ولقد قلت الآن مقالةه لو أدغتها عنك لآذتك . . ولو صمت عليهاء ليهلكنٌ ديني. وان 
حق الدين لاولی بالوفاء» وإني مُبْلغْ رسول الله ما قلت». ۱۱۰ 

e‏ تماما 

- ولا - أدى لأمانة المجلس حقها؛ وارتفع بنفسه الكبيرة عن أن يقوم بدور ال 

الواشی 

[۱ ey 

وهو ثالثاً ‏ اعطی «جلاسا» فرضة الرجوع عن خطاه واستغفار الله منه حين صارحه بأنه 
سیبلغ الرسول یب ولو أنه فعل آئلٌ» لاستراح ضمیز یر" ولم تعد به حاجة لابلاغ الرسول 
عليه السلام. . 
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بيد أن «جُلاساً؛ أخذته المزة بالإثم» ولم تتحرك شفتاه بكلمة أسف اناا وغادرهم 
اعمير» وهو یقول: *لابلنن رشول الله قبل أن ينزل وحي يُشركني في |ئمك". 

ويعث رسول الله في طلب «جلاس» فأنكر أنه قال» بل وحلف بالله كاذباً. . 

لكن آية القرآن بين الح والباطل : یشوت یال ما قَالوأ 0 
الكثرٍ وراد تاليو مرا ينا کر بالا 00 ما إل أن تنم أ رسو ين مي كن 
کم ود ا ل ا ما ی لديا ارو وم ني 1 
ولا تشر *. 

واضطر «جلاس» أن یعترف بمقاله» وأن یعتذر عن خطيئته» سیما حين رأي الآية الكريمة 
التي تقزر إدائته, له في نفس اللحظة برحمة الله إن هو تاب وأقلع : 

ین ی بك کا كد 4. . 

.وکان تصرف «عمیر» هذا خیراً وبركة على «جُلاس» فقد تاب وخسن إسلافه. . 

وأخذ النبي بان عمين وقال ره بستاه : ليا غلام. . ." وفث دك . . و ضلقك 
»۱۱ ۱ 1 


لقد سوذث بلقاء حدير» لأول برةء وأنا أكتب كتابي "بين يدي عمر» منذ أربعة أعوام. أ: ۱ 

وبهرني كما لم يبهرني شيْء» نبأه مع أمير المؤمنين. . . هذا النبأ الذي سأرويه الآن لكلم» 
لتشهدوا من خلاله العظمة في آبهی مشارقها. ` : ۱ 

تعلموا أن أمير المؤمنين «عمر! رضي الله عنه كان يختار ولا وكأنه يختار قدزه ۱۱۰۰ 

كان یختارهم من الزاهدین الورعین» والأمناء الصادقین . . اللین يهربون من الاممبارة 
والولاية» ولا یقبلونها إلا حين يُكزههم علیها أمير المؤفنين. . 

وکان رغم بصيرته النافذة؛ وخبرته المحیطت يستأني طويلا ويدقق كثيراً في اختیار وُلاته 
ومعاونیه . . 

وا يا يدد ضار الما 

«أريد رجلا إذا كان في القوم؛ .وليس أميراً عليهم بدا وكأنه 56 . وإذا کان فيهم وهو 
عليهم أمير» بدا وكأنه واحد منهم». ۱۱۰ أريد واليء لا يميز نفسه على الناس في ملبس» 
في مطعم» ولا في مسكن. . ٠‏ «يقيم فيهم الصلاة. . . ويقسم بينهم بالحق: . . ویخکم فيهم 
بالعدل . . . ولا يغلق بابه دون حوائجهم!. 

وفي ضوء هذه المخاییز الضارمت اختار ذات يرم #عبير ين سعدا واليا على حمصض . 

وحاول مير » أن یخلَصْ منها وینجو لکن آمیر المؤمنين آلزمه بها إلزاماً؛ وفرضها عليه 
فرضا. 
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واستخار الله امير“ ومضى إلى واجبه وعمله. . 


وفي حمص؛ مضى عليه عام کامل» لم يصل إلى «المدینة» منه خراج. ۰ بل ولم يبلغ 
أمير المؤمنين رضی الله عته منه کتاب . . . ونادى أمير المومنین. كاتبه» وقال له: "اكتت إلى 
عمير ليأتي إلينا". . 
وهنا استأذنكم في أن أنقل صورة اللقاء بين ى , وعميرء كما هي في كتابي "بين یذ 
عمره(. 
ات يوم شهدت شوارع المدينة رجلا أشعت أخبر» تغشاء فتاه السقرء یکاد یقتلع خطاه 
من الأرض اقتلاعاًء من طول ما لاقى من عناء» وما بذل من جهد. . 

على كَتفه اليمنى جراب وقّضعة. .. وعلى كتفه اليسرى قزبة صغيرة فيها ماء. ۰! وإ 
ليتوكأ على عصاًء لا يَؤُودُها حمله الضامر الوهنان»۰!! ودَلّفَ إلى مجلس «عمر» في خطی 
وكيدة.. 2 
2 .السلام عليك يا أمير المؤمنين . . ويرد عمر السلامء ثم يسأله» وقد آلمه ما رآه عليه من 
جه واعیاء: ۱ 

- ما شانك يا عمير. . ۲۲ 

- شأني ما ترى. . آلنت تراني صحيح البدن» طاهر الدم» معي الدنیا أَجُرُها 
بقّؤنيها. ۰ ۱۱۲۴ 

قال عمر- وما معك . .۲ 

قال عمير : - معي جرابي أحمل فيه زادي. . . وفضغتي آکل فیها. . واداوتي أحمل فیها 
وضوتي وشرابي وعضاي توا عليهاء وأجاهد بها رن عَرَض . . فوللهِ ما الدنيا إلا تب 
لمتاعي . . 

أ اق 

عبیر - فعم . . ۱ 

- أَوَلْمْ تجد من يعطيك دابة ترکبها. .؟ 
- إنهم لم یفعلوا. . واني لم أسألهم.. 
عمر ‏ فماذا عملت فیما عهدنا اليك به. ۲۰ 
عمير - أتیث البلد الذي بعثتني إليه» تجمعتٌ صلتاء أهلى وولّيتهُم جبايّة نینهم 


00 ظهر في طبعته الأولى ‏ في يونيه.عام ۰۱۹۲۱ 
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وآأموالهم. حتی إذا جمعوها وی في مواضعها. . ولو بقي لك منها شيء لأتبثك بد. . !! 


¢ 


عمر - فما جتتتا بشيء. ۰؟ 
عمير _ لا 

فصاح عمر وهو منبهر سعيد 

جدّدوا لمیر عهداً. . | 

وآجابه عمیر في استغناء عظیم : 

- تلك أيام قد خلت. . لا عملث لك ولا لأحد بعدك. . !! 
هذه الصورة ليست «سیناریو» نرسمه» ولیست حواراً نبتدعه. 


0 


إنما هي واقعة تاريخية''*» شهدتها ذات يوم آرض المدينة عاصمة الاسلام في یام خلد 


وعظمته . قأي طراز من الرجال كان أولئك الافذاد الشاهقون . ۱۱۶۰ 


وكان عمر رضي الله عنه) یتمنی ويقول: ودِدت لو أن لي رجالاً مثل مير أستعين بهم 
على أعمال المسلمین. . ۱ 
ذلك أن «عمیرا* الذي وصفه آصحابه بحق يأنه نیح وحده» کان قد تفوّق: على کل 
ضعف اتساني: سییه وجودنا المادي . وحیاتنا الشائكة . ۱ 
ويوم كُتب على هذا القدّيس العظيم أن يجتاز ز تجربة الولاية والحكمء لم يزدد وه بها إلا 
مضاء ونماء وتألقاً. . 
ولقد رسم وهو مير على حمص واجبات الحاكم المسلم في كلمات طالما كان بدح بها 
في حشود المسلمین ۽ من فزق المنير : : 
وها هي ذي : آلا إن الاسلام حائط مُنيع: وباب وثيق فحائط الاسلام العدل .. وناید 
الحق. . فإذا تقض الحائط ومطم البابء استْفْيحَ الاسلام . «ولا يزال الإسلام منیعاً ما اشد 
السلطان. وليست شدة السلطان قلا بالسيف» لا ضریا بالسوط . : ولکن قضاء:بالحق) وأخذا 
بالعدل» . 
والآن .ونخن نردم عميراً. . ولخییه في (جلال وخشوعء تعالوا تحن رژوسنا وجباهدا: 
لخير المعلمین : محمد .۰ . لامام المتقین : محمد. . لرحمة الله المهداة إلى الناش قبظ الحياة» 
عليه من الله صلاته» وسلامه . . وتحياته» وبرکاثه. . وسلامٌ على آله الاطهار: . وسلامٌ على 
أصحابه الأبرار . . ۱ 


(۱) يروي هذه الواقعة کتاب «حلية الأولياء ج١2‏ وهو آحد مراجعنا التي أثبتناها في صدور الکتاب. 
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زيد بن ثابت 


18 


خامغ القرآن 
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إذا حملت «المصحف» بيمينك» واستقبأته بوجهك» ومضيت تتأنّق في 'روضاته اليانعات» 
سورة سنورةء وآية آية» فاعلم أن من بين الذين يدينونك بالشکر والعرفان على هذا الم 
العظيم, رجل كبير اسمه: «زید بن ثابت6. .!! 

وان وقائم جمع القرآن في مصحف؛ لا تذکر الا ویذکز معها مذا الضتحايي:الجلیل. . 

وحين تشر زهور التكريم غلی ذكرى المبارکین الذين يرجع ال فضل جمغ, القرآن وترتیبه 
وحفظه» فان حظ «زيد بن ثابت» من تلك الزهور» لظ عظيم. . 

هو أنصاريٌ من المدينة ... 

وکانت سنه يوم قدمها رسول الله 2 مهاجرآن إحدى عنشر سنة» راسم الصبي الصخير 

مع المسلمین من أهله» وبُورك بدعوة: مه ارول 2 : 

وصحبه آباژه معهم إلى غزوة بدر» لکن الرسول ده لصفر نله وجسمه. ‏ 1 : 

٠‏ وفي غزوة ده ذهب مع جماعة من اب إلى سل بحملون ی رام کې ی 

في أي مكان من.صفوف المجاهدین . . 

وكان. أهلو کر شنزرس : 

الا الرضوك ms SS‏ ر وبدا كأنه SSE‏ 
الغزوة أيضاً. . 

لکن آحدهم. وهو - رافع بن خديج ..تقدم بين يدي رسول الله ا » يحمل هر 
ويحركها بيمينه حركات بارعة» وقال للرسول عليه السلام: لإني كما ترق رام» أحد ال 
فأدن لي». . وحيّا الرسول هذه البطولة الناشئة» الناضرة» بابتسامة راضية؛ ثم أذن ل 
وانتفضت عروق أثرابه . : : 

. وتقدم انهم اوهو ره بن جندب»» وداح لوو بذراعيه المفتولتین» وقال 

۱ بعض أهله للرسول: «إن سَمّرة يصرع رافعاً». . E‏ 
* وحیاه الرسول بابتسامته.الخانیت» وأذن له. . 


ف 


ˆ كانت سن کل من رافع وسْمُرة قد بلغت الخامسة عشرة» فعا نموهما الجسماني 
القوي . . 
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وبقي من الأتراب ستة آشبال» منهم زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر. . 

ولقد راحوا يبذلون جهدهم وضراعتهم بالرجاء تارة؛ وبالدمع تارة» وباستعراض عضلاتهم 
تارة . . ۱ 

لکن آعمارهم كانت باکرة» وأجسامهم غضة. فوعدهم الرسول بالغزوة المقبلة. . 

وهكذا بدأ زيد مع إخوانه دوره کمقاتل في سبیل الله بدءاً من غزوة الخندق»:سنة خمس 
من الهجرة . . ۲ 

كانت شخصیته المسلمة المومنة تنمو نما سريعاً رباهرآ؛ فهو لم یبرع کمجاهد قحسب. 
بل وکمثقف متنوع المزایا؛ فهو یتابع القرآن حفظأًء ویکتب الوحي لرسوله» ویتفوق في العلم 
والحكمة» وحین يبدأ الرسول في ابلاغ دعوته للعالم الخارجي کله. وارسال كتبه لملوك 
الارض وقياصرتهاء يأمر زیداً أن یتعلم بعض لفاتهم فیتعلمها في وقت وجيز. . 

وهكذا تألّقت شخصية «زيد بن ثابت» وتبراً في المجتمع الجدید مكاناً عَلِيَا وصار موضع 
احترام المسلمین وتوقيرهم. . : 

يقول «الشْعبي»: «ذهب زید بن ثابت ليركب» فأمسك ابن عباس بالژکاب . فقال له زيد: 
تن تنځ يا ابن عم رسول الله . . فأجابه ابن عباس : لاء فهکذا نصنع بعلمائتا». . 

ويقول «قَبيصّة»: «کان زيد رأساً بالمدينة في القضاءء والفتوی» والقراءة» والفرائض!. . 

ویقول «ثابت بن عبيد» :: «ما ری رجلا که في بيته» ولا أوقّر في مجلسه من زيد». . 

ويقول ابن عباس»: القد علم المحفوظون» من أصحاب محمد أن زید بن ثابت كان من 
الراسخين في العلم". . ش 

إن هذه النُعوت التي يرددها عنه أصحابه لتزيدنا معرفة بالرجل الذي تخر له المقادير 
شرّف مهمة من أنبل المهام في تاريخ الإسلام كله, . مُهمّة جمع القرآن. 

منذ بدأ الوحي أذ طريقه إلى قلب الرسول ليكون من المُنذرين؛ مُستهلاً مركب القرآن 
والدعوة بهذه الآيات الرائعة. . 
- «لقأيات رف ایی عق (©) عق الجن بن عق © انا رت الام © اله ع باه 3 
عر لسن نژ بر4 . 

منذ تلك البداية» والوحي يُصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ویخف إليه كلما وأى 
وجه قنطر الله راجياً نوره ومذاه. ۱ 

وخلال سنوات الرسالة كلهاء حيث یفرغ النبي من غزوة ليبدأ آخری . . وحيث خبط 
مكيدة وحرباً» لیواجه خصومه بأخری» وأخری. وحيث يبني عالماً جديداً بکل ما تحمله 


الجدّة من معنی . . 
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كان الوحي یتیژل»- والرسول يتلو؛ ویبلغ وکان هُناك ثلة مباركة تجرك جزضنها على القرآن 

من أول يؤمء فراح بعضهم يحفظ منه ما استطاعء as‏ 
یحتفظون بالایات مسطورة. ۱ 

وخلال إحدى وعشرین سنة تقريبآء نزل القرآن خلالها آبة آیف أو آیات. تلو آیات؛ مُلَبياً 
مناسبات النزول وأسبابهاء كان أولئك الحمّظة. والمسّجلون» یوالون عملهم في توفیق من الله 
ولم يجىء القرآن مرة واحذة وجملة واحدةء لاله ليس كتاباً مؤلفً» ولا مؤضوعاً. : 

إنما هو دليل «أمة جديدة» تُبنَى على الطبيعة» لَبنةً آبنة» ويوماً یوم تنهض غقيدتهاء 
ويتشكل قلبهاء وفكرهاء وإراداتها وف مشيئة إلهيةء لا تفرض نفسها من عل» وإنما تقود 
التجريّة البشرية لهذه الأمة في طريق الاقتناع الكامل بهذه المشيئة. . ۳ 

ومن ثي كان لا بد للقرآن أن يجيء مُتْجمّاء وتو ليتابع التجربة في سيرها اشامن : 
ومواقفها المتجددة ٠‏ وأزماتها المتصَدیة۲. 

توار الحُفَّاظء. والکتبة»: كما ذکزنا من-قبل - على حفظ القرآن زتسجیله: وکان عبلى ' 
رآشهم علي بن أبي طالب» وأبيَ بن کعپ. وعبد الله بن مسعود. "وعبد الله بن عباس» 
وصاحب الشخصية الجليلة التي نتحدث عنها الآن: «زید بن ثابت» رضي الله عنهم 

وبعذ أن تم نزولاًء وخلال الفترة الأخيرة من فترات تنزله» ,كان الرسول يقرأه على 
المضلمين .2 رتبا سؤرة بوايانة: ْ 

وبعد وفاته عليه الم( والميلام ول ار آورهم بحروب ار . 

وفي معركة اليمامة.. . التي تحدثنا عنها من قبل خلال حديثنا عن «خالد ب بن الوليد» وعن 
«زيد بن الخطاب» كان عدد الشهداء من قراء القرآن وحفظته كبيراً ومُثيراً. . . 'فما كادت نار " 
الرّدة تخبو وتنطفىء حتى فزع :عمر إلى الخليفة «أبي بكر الصديق» رضي الله عنه راغباً الیه في 
إلحاح أن يُسَارعوا إلى «جمع القرآن؛ قبلما يدرك الموت والشهادة بقية القراء والْحَفّاظ : 

واستخار الخليفة ربّه. . وشاور صحبه.. . ثم دعا ازيد بن ثابت" وقال.له: هنك شاب 
عاقل لا نتهمك». . : 

وأمره أن بيدا بجمع القرآن رن سعينا يدري الخبرة في هذا الموضوع. . ونهض زيد 
سل اي رب له متي اسلا کل کین 


EE (0‏ شه و 
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وأبلى بلاء عظيماً في إنجاز أشتى المهام وأعظمهاء فمضى يجمع الآيات والسور من صدور 


الحفاظ ومن مواطنها المكتوبةء ويُقابل» ویُخارض» ویتخی» حتى جمع القرآن مُرتباً 
وسا و 


ولقد زكى عمله إجماع الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا يسمعونه من رسواع 
خلال سنوات الرسالة جميعهاء لا سيّما العلماء منهم والحفاظ والكتبة. . 

وقال زيد وهو يُصوّر الصعوبة الكبرى التي شكلتها قداسةٌ المهمة وجلالها. . . «والله. لو 
كلفوني نالعا مكانه» لكان أهون عَلَّ مما أمروني به من جمع القرآن». . !! 

أجل . . فلأن يحمل زيد فوق كاهله جبلاً» أو جبالاً؛ أرضى لنفسه من أن يخطىء أدنى 
خطأء في نقل آية أو إتمام سورة. . 

كل هول يصمد له ضمیره» ودينه. . . إلا خطأ كهذا مهما يكن ضعيفاً وغير مقصود. . 

ولكن توفیق الله كان معه» وكان معه كدّلك وعده القائل: إا ن برل ار ول د 
يطو . . 

فنجح في مهمته» وأنجزاعلی خير وجه مسؤوليته وواجبه. 

كانت هذه هي المرحلة الأولى في جمع القرآن. . . 

بيد أنه جمع هذه المرة مكتوباً في أكثر من بصحف. ۰ . 

وعلى الرغم من أن مظاهر التفات والخلاف بين هذه المصاحف كانت شكليةء فان 
التجربة أكدت لأصحاب الرسول عليه السلام وجوب توحيدها جميعاً في مصحف واحد. 


0 


ففي خلافة اعثمان* رضي الله عله» والمسلمون یواصلون فتوحاتهم وزحوفهم مبتعدین 
عن المدينة» مغتربين عنها. . 1 

في تلك الأيام» والاسلام یستقبل كل يوم أفواجاً یلو أفواج من الداخلين فيه المبايعين 
ياه ظهر جَلِيَاً ما يمكن أن يُفضي إليه تعدّد المصاحف من خطر حين بدأت الالسنة تختلف 
على القرآن حتى بين الصحابة الأقدمين والاژلین. .. 

هنالك تقدم إلى الخليفة «عثمان' فريقٌ من الأصحاب رضي الله عنهم على رأسهم 
«حذيفة بن الیمان» مفسرين الضرورة.التي تحتم توحيد المصحف. ... 

واستخار الخليفة ربه وشَاوَرٌَ صحبه . . 

وکما استنجد «أبو بكر الصّديق» من قبل بزيد بن ثابت» استنجد به عثمان أيضاً. . . 

فجمع «زيد» أصحابه وأعوانه. وجاژوا بالمصاحف من بيت حفصة بنت عمر رضي الله 
عنهماء وكانت محفوظة لَدَيهاء وباشر «زيد» وصحبه مهمتهم العظيمة الجليلة . 
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كان کل الذين يعاونون «زيذأًة من کاب الوّخي» ومن حففلة القرآن. . 
ومع هذاء وس ی ی اي 
الحجّة والیْصل . 
والآن ونحن نقرأ القرآن العظيم شرا . أو تسمعة مر ا المع ی 
اع ار 0 
تماماًء مثل الأهوال التي كابدوهاء والارواح التي بذلوهاء وهم بل الل 
یروا فوق الأرض ديناً قيماًء وليبدّدُوا ظلامها بنوره المبين. 


وود 3 5 ۰ خالد بن سمید . . 6 9 ۳۹۱ 
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قائ من الرّعيل الأؤل 
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في بيت. وازف اللعمت مزهو بالسيادة» 5 صدارة وزعامت ولد «خالد بن 
سغيد بن ال ا 00 ابن أمية» بن عبد شم بن 
عبد مناف . 

ش وم ات عوط ان عن تفس هامسة أن «محمداً الأمین» 
يتحدث عن وحي جاءه في غار خراء رمك رو او ی كان 'قلب 
«خالد» يلقي للنور . الهامشس سمعه وهو شهيد. . 

وطارت نفسه فرخاه کانما کان وت اقرا على توید. . وأخل يتابع خبوط الدرر في 
سيزها ومسراها, . . .. وکلما سمع ملأ من قومه یتحدئون عن الدین الجدید» جلس إليهم. رأصفی 
في حبور مکتوم» hS SR GE‏ أو كلمات تدفعه في طریق 

الذیوع والتأثی والایحاء. ۱۰ . ۱ 

0 كان الذي يراه آْشلٍ» يُبصرٌ شاباً مادیء الششت؛ ذکی الصمت؛ بینما هو في 

وداخله » مهرجان. حافل بالحركة والفرح. فيه طبول تدق. . ورایات ترتفع. . .وأبواق تدرّي. . 
. وأناشيد تصلي .. وأغاريد تسبح ... 

عيدٌ بكل جمال العيد» وبهجة العيد وحماسة العید؛ وضجة العيد. . 
وکان الفتی يطوي على هذا العيد الکبیر صلره. ویکتم سره ۱ 
في سريرته كل هذه الحفاوة بذعوة محمدء لأزهق حياته قربائاً لآلهة عبد مناف. . !! 
ولكن أنفسنا الباطنة حين تفعم بأمرء ويبلغ منها حدّ الامتلاء فإنها لا تعود تملك لإفاضته 
دفعا. . 1 ۱ 
وذات يوم. . 
: ولكن لا... فان النهار لم يطلع بعد وخالد لا زال في نومه اليقظان» بلج زت دی 
الوطأة» حادة التأثیر نفاذة العبير. . 
نقول إذن: ذات ليلة» رأى خائد ب ن سعيد في منامه أنه واقف على شفير نار عظيمة» 
وأبوه: من ورائه يدفعه نحوها: یکلتا یدیه . ويريد أن يطرحه فيهاء ثم رأى رسول .الله يقبل عليه» 
ویجلبه بيمينه المباركة من زاره فيأخذه بعيداً عن النار واللهب. . 
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ويصحو من نومه مُرَوّداً بخطة العمل في یومه الجدید. فیسارع من فوره إلى دار «آبي 
بكراء ویقص عليه رؤياه... وما كانت الرژیا بحاجة إلى تعبیر ... 

وقال له أبو نكر: «إنه الخير أريد لك. . . وهذا رسول الله يك فاتبعه» فان الاسلام 
حاجرّك عن النارا. وينطلق ذال » باحثا عن رسول الله : حتى يهتدي إلى مكانه فيلقاء؛ 
. ويسأل النبيّ عن دعوته» فیجیبه عليه السلام: ١تُؤْيِنُ‏ باه وَحَدَه لا تشر ۵ په شَيئاً. ... وَتُؤْمِنُ 
ِمُحَمْدٍ عبده وَرَسُولِهِ. . . وَتَخْلَحُ عبَادةً ان الي لا سمح ولا بصن و تشه ولا تم . 

ویبسط خالد یمینه» فتتلقاها یمین رسول الله مَل في حفاوت ویقول خالد: «اني أشهد ال 


اله إلا الله . . ٠.‏ وأشهد أن محمد! رسول الله». ۱۱۰ 

وتنطلق أغاريد نفسه وأناشيدها. . ينطلقٌ المهرجان كله الذي كان في باطنه. . ويبلغ النبأ 
أباه . 

و و ات سل الخمسة 
الأوائل المبکرین إلى الاسبلام. 

N es‏ + فان ذلك - في رأي سعيد ۔ عمل 
يعرضه للسخرية والهوان بين قريشء ويهر الأرض تحت زعامته. ۰ 

وهكذا دعا إليه خالدأ» وقال له: «أصحيح أنك إتبعت محمداً وأنت تسمعه يعيب 
آلهتنا» . . . ؟؟ ۱ 

قال ئر : «إنه والله لصادق. . ولقد آمنت به واتبعتهة. . 

هنالك انهال عليه أبوه ضرباًء ثم زج به في غرفة مظلمة من داره. حيث صار حبيسهاء ثم 
راح یُضنیه ويُرهِقُه جوعاء وظماأ. . . , خالد يصرخ فيهم من وراء الباب المُغْلّق عليه: «والله إنه 
لصادق» وإني به لمؤمن». . 

وبدا لِسَعيد أن ما أنزل بولده من ضر لا يكفي» فخرج به إلى رمضاء مكة» حيث دسّه بين 
حجارتها الثقيلة الفادحة الملتهبة ثلاثة أيام لا يُوَاريه فيها ظلٌ. ۱۱۰ 

ولا يبلل شفتيه قطرة ماء. . !! ويئس الوالد من ولده» فعاد به إلى داره؛ وراح يُغْرِيه» 
ويرهبّه. . یمد ویتوعده. . وخالد صامد کالحق. يقول لأبيه: «لن أدع الإسلام لشيء» 
وسأحيا به وآموت عليه». . 

وصاح سعید : «إذن فاذهب عني يا لک ؛ فوالّلاتِ لامنعئك القوت». . 

وأجابه نازر: «... والله خر الرازقین».. 

وغادر الدار SS‏ مم وتان وراحة. . غادرها إلى الخصاصة 
والجرمان. . ولكن أي بأس. . 
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اليس (یمائه معه . . 
و میت ون و وبکل حقه في مصیره. ۰ ما الجوع إذن» وما الحرمان : 
وما العذاب. . 
وإذا وجذ انسان نفسه مغ حق عظیم كهذا الحق الذي يدعو إليه محمد رسول الله فهل 
بقي في العالم كله شيء ثمين لم يمتلكه من ربح نفسه في صفقة الله صاحبّهاء وواهبها. .؟؟ 
وهکذا راح #خالد. بن سعید» يقهر العذاب بالتضحية. ویتفرّق على الحرمان بالایمان .. 
وحین أمر رسول الله 5 أضحابه المؤمنين بالهجرة الثانية إلى الحبشة كان خالد بن 
سعید ؛ ممّن شذُوا رحالهم إليها. .. 
ویمکث «خالد؛ هناك ما شاء الله أن يمكث» ثم يجرد مع إخوانه راجعین إلى بلادهم سنة. 
سبع» فيجدون المسلمين قد فرغوا رهم من فتح. خيبر. . 0 
ويقيم «خالد؛ بالمدينة وسط المجتمع المسلم الجديد الذي كان أحد الخمسة الأوائل |الذين: ' 
شهدوا میلاده وأسّسوا بناءه» دلا ينزو الي رت وا يايد بشهدا إلا واخالد؛ , بن سعیدا ا 
في السابقين . ۱ 
وكان يي إلى الإسلام» وباستقامة ضمیره ونهجه موضع الحب لكريم 
. كان يحترم اقتناعه» فلا يزيفه ولا يضعه موضع المساومة. : ۱ ۱ 
قبل وفاة الرمترل ماه هلية لگ زاليا على مر 
. ولما ترامت إليه آنباء استخلاف أبي بكرء ومبايعته» غادر عمله قادماً إلى المدينة. . 
وكان یعرف لابي بكر فضله الذي لا يُطاول. . 
بيد أنه كان يرى یسیع ی حي عادر «العبّاس» مثلاً.'0 
علي بن أبي طالب». . 
ووقف إلى جانب اقتناعهء فلم يبايع آبا بکر . 
. وظل آبز بكر على خبه له E‏ جک ان ای ولا که لاقام 
يُبايعء ولا يأتي ذکره بين المسلمین إلا أطراه الخليفة العظيم» وأئنی عليه بما هو أهلّه. . 
ثم تغير اقتناع خاند بن سعيد» فإذا هو یشق الصفوف في المسجد یوماً وأبو بكر فوق 
المنبر» فيبايعه بيغة صادقة وُتقَى. : 
وسر أبو بكر جيوشه [لی:الشام» ويعقد ل.#خائد بن سعيدة لراء» فيصير أحد أمراء 
الجیوش. . ۱ ۱ 


ولکن يحدث قبل بَحَرّك القوات من المدينة أن يُعارض «عمر» فيي امارة اخالد بن سعید :٩‏ 
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ویظل بُح على الخليفة حتى يغير قراره بشأن إمارة خالد. . ويبلغ الب خالذة فلا يزيد على أن 
يقول: :والله. ما سرّتنا ولایشکم؛ ولا ساءنا عَلکم». ۱۱۰ 

ویخف الصّدَّيَ رضي الله عنه إلى دار خالد معتذراً إليهء ومفسراً له موقفه الجديد» ويسأله 
مع مَنْ من القواد والأمراء يحب أن يكون: مع عمرو بن العاص ‏ وهو ابن عمه .؟ أم مع 
شُرَحبيل بن حسنة؟ 

فيجيب خالد إجابة تنم على عظمة نفسه وتُقاها: «ابن عَمْي؛ أحبُ إل في قرابتف 
وشرحبيل» أحبُ إليّ في دينهه. . ۱ 

ثم يختار أن يكون جندياً في كتيبة «شرَحبیل بن حسنةا. . | 

ودعا آبو بكر «شرَحبیل» إليه قبل أن يتحرك الجيش» وقال له: ”انظر خالد بن سعیده 
فاعرف له من الحق عليك» مثل ما كنت تحب أن يعرف من الحق لك» لو كنت مکانه» 7 
مكانك. . إنك لتعرف مکانته في الاسلام. 5 وتعلم أن رسول الله توفي وهو له وال ٠‏ 
. كنت وينه ثم رأيتُ غير ذلك .. وعسى أن يكون ذلك خيراً له في دینهه ا 
بالإمارة . ۰ «وقد خیرئه في أمراء الاجنا فاختارك على ابن عمه. .. فإذا نزل بك أمر 
تحتاج فيه إلى رأي الثقي الناصح» فليكن َو من تبدأ به به: أبو عبيدة بن الجرّاح» ومُعاذ بن 
جبل . وليك خالد بن سعيد ثالثاه راچد مهم لصحا زیر تن 
دونهم› أو إخقاءه عنهم. . 

وفي موقعة امرج الصْفر» بأرض الشام؛ حيث كانت المعارك تدور بين المسلمين والروم» 
في ماري ار تقح ی ری مان باه شهید جلیل» اب ۳ 
شبابه الباکر حتی لحظة استشهاده في مُسيرّة صادفة مومنة شجاعة. . ۲ 

ورآه المسلمون وهم یتفحصون شهداء المعرکته كما كان دائماًء هادیء السمت» ذكيّ 
المت » قو التصميمء فقالوا: «اللهم ارض عن خالد بن سعید». ۱۱۱۰ 
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. أبو أيوب الأنصاري‎ 


كان سل علي اس دش امدية مخ مه هذا رحلة مجرت الا ومستهلاً 
٠‏ " أيامه المباركة في دار الهجرة التي اذخر القدر لها ما لم بدخره لمثلها في دنيا الناس. . ١‏ 

وسار الرسول وسط الجموع التي اضطرمت صفوفها وأفئدتها حماس ومحية» ترفن 
' ممتطياً ظهر ناقتة التي تزاحم الناس حول زمامها كل يريد أن یستضیف رسول الله ۱ 

وبلغ الموكب دور بني سالم بن عوف» فاعترضوا طريق الناقة قائلین : هيا رسول الله نم 
عندنا فلدینا العدد والعدة» والمنعةا . . 1 

دیجیهم الرسول وقد قبضوا بأيديهم على زمام الا دلوا یلها نها مور 

ويبلغ الموكب دور بني بیاضة: فُحيّ بني ساعدة» فح بني الجازث بن التخزوج' قبي 7 
بن عدي بن النجار. . وكل بني قبيل من هؤلاء یعترض سبیل الناقة» مُلِحِين أن يُسعدهم.النبي 
عليه الصلاة والسلام بالتزول في دُورهم. والنبي يُجيبهم وعلی شفتيه ابتسامة شاکرة : «خلوا 
مییله. كَإنها مور . ۱ ۱ 

ننس سو aE‏ 
ففوق أرضه سینهض المسجد الذي تنطلق منه إلى الدنيا بأسرها كلمات الله ونوره... وإلى 
جواره ستقوم حجرة أو حُجُرات من طين وطوب. . .ليس بها من متاع الذنيا سوی كُفاف» أو 
: أطيافٍ كفاف!! سيّسكنها مُعلمء ورسول جاء الحياة لینفخ في زوحها الهامد. كوك 
شرفها وسلامها للذین قالوا رین الله ثم استقاموا: الا اما با ری ی 
للذين أخلّصُوا دينهم لله . . للذين يُصْلحون في الارض ولا يُفسدون. 

ال . كان الرسول عليه السلام ممعناً في ترك هذا الاختیار للقدّر الذي یقود. اه 

من أجل هذاء ترك هو-أيضاً زمام ناقته وأرسلهء ير 

خطاها. . وت وجه إلى الله بقلبه» وابتّهل إليه بلسانه : «اللّهُمّ جز لي واختر لي». . 1 

وأمام دار 3 مالك بن النجان» برقت الناقة الم تهفت وطوفت و ثم عادث إلى 
مبرکها الاوّد» وألقّث جرانها د ی ی ی مستیشرا. 

وا اسه لطعي ) وقد د بلج وجهة فرحا وغبطة. . تقدم فحمل الرَّجْلَء وال ينه نم 
دعا الرسول لول + ويه رسول له حف به الب والبركة. . 
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آتدرون من كان هذا السعید الموعود الذي برکت الناقة آمام داره» وصارٌ الرسول ضیفه. 
ووقف أهل المدينة جمیعاً یخبطونه على حظوظه الوافية. ۰ ۲٩‏ 

إنه بل حديثنا هذا. . آبو أيوب الانصاري - خالد بن زيدء حفید مالك بن النجار. 

لم يكن هذا أول لقاء لأبي أيوب مع رسول الله. . 

فمن قبل» وحين خرج وفد المدينة لمبايعة الرسول في مكة تلك البيعة المباركة المعروفة 
| «ب بيعة العقّبة الثانية». . كان «آبو آیوب الانصاري» بین السبعین مُؤمناً الذي ن شدُوا ايمانهم على 
يمين الرسول مُبايعين» مُناصرين. 

والآن» ورسول الله يشرف المدينة» ویتخذها عاصمة لدين الله فان الحظوظ الرافية لأبى 
أيوب جعلت من داره أول دار یستکنها المهاجر العظيم ؛ والرسول الكريم. ١‏ 

ولقد آثر الرسول أن ينزل في دؤرها الأول. . ولكن ما كاد أبو أيوب يصعد إلى غرفته في 
الدور العلوي حتى أخذته الرّجفة» ولم يستطع أن يتصوّر نفسه قائماً أو نائماًء في مكان أعلى 
من المكان الذي يقوم فيه رسول الله وينام. . !! 

وراح يُلِحُ على النبي ويرجوه أن ينتقل إلى طابق الدور الأعلى فاستجاب النبي لرجائه. 

ولسوف يمكث النبي بها حتى يتم بناء المسجدء رباد مشر اله تاره رز 

ومنذ بدأت قريش تتنثر للإسلام وتشن إغارتها على دار الهجرة بالمدينة» وتولب القبائل» 
' ونُجيش الجيوش لتطفىء نور الله. . 

منذ تلك البداية» احترف أبو أيوب صناعة الجهاد في سبيل الله. . 

ففي بدرء وأخد. والخندق» وفي كل المشاهد والمغازي» كان البطلٌ هناك بائعاً نفنه 
وماله لله رب العالمين. . 

وبعد وفاة الرسول لم يتخلّف عن معركة كُتب على المسلمين أن يخوضوهاء مهما ین 
بُعد الشّقّةَ وفداحة المَشّقَّة. ۱۱۰ 

وكان شعاره الذي يردده دائماًء في ليله ونهاره. . في جهْره واشراره. . قول الله تعالى: 
«تنزا تا زنگ4.. ۱ 

مرة واحدة. . تخلّف عن جيش جغل الخليفةٌ أميره واحداً من شباب المسلمین» لم يقتنع 
أبو أيوب بامارته. 

مرة واحدة لا غير. ۰ ومع هذا فان الندم على موقفه هذا ظلّ يُزلزل نفسه» ويقول: اما 
عَلَيَ من استعمل عَلی»..۰؟؟ 

ثم لم یمه بعد ذلك قتال!! 
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كان سب أن يعيش جندياً في جیش الإسلام» يقاتل تحت رايته» ويذود عن حرمته . . 
ولما رقع الخلاف بين علي ومعارية» وقف مع اعلی» في غير ترذد» لأنه الأمان الذي 
أمظ میت المنناهيرة 5 ولما استشهد ؛ وانتهت الخلافة إلى معاوية وقف أبو یوت بنفسه 
الزاهدة» الصامدة التّقية» لا!يرجو.من الدنيا سوى أن يظل له مکان فوق أرض الوغی» وبين 
صُفوف المجاهدین . . ۱ 0 
وهكذاء لم يد يُبصر جيش الاسلام یتحرك ا ود ی 
سیف وراح يبحث عن استشهاد عظيم طالما حن له واشتاق. . 
وفي هذه المعركة أضيب . 
وذهب قائد الجيش یعوده؛ وكانت أَنفاسُه تساق أشواقه إلى لقاء الله . . فسأله القائدء» وكان 
«يزيد بن معاوية) : لاما خاجتكٌ أبا أيورب)؟ ۱ 
ثُرى» هل فينا من يستطيع أن يتصوّر؛ أو يتخيل ماذا كانت ت حاجة أبي آیوب i‏ 
كلا . قد كانت حاجن وهر جود بورح شيع مسج وي کل تصؤد» وکل تخل بن 
الانستان .. ۲ 
لقد طلب من یزید», إذا هو مات أن يحمل جثمانه شوق فرسه ويسضي به 5 سبافة 
ممكنة في أرض العبی وهنالك يدثنه» ثم یزحف بجيشه على طول هذا الطریق» حى یسمع 
وقعٌ حوافر خیل المسلمين فوق قبره فيُدرِك آنذٍ. أنهم قد أدركوا ما يبتغون من نضر وفوز. . 
أتحسبون هذا شعراً. .؟ 
لا.. ولا.هو بخیال. پل واقم» وح شهدته الدنيا ذات یوم ووقفت تحدق بعینیها؛ 
" وبأذنيهاء لا تکاد تصدق ما تسّمع وما تری.۰!! ۱ 
ولقد أن نجز اپزیدا! وضية "أب أيوب». . 
وفي قلب القسطنطينية - وهي آلیوم (إستامبول» ‏ ثوی جتمان رجا ل عظلیم ». جد عظیم . 
رح قبل ذ بغر السلا تلك با كان أهل القسطنطينية من الروم» ينظزون :إلى 
(أبي أيوب» في قبره» نظرتهم إلى قذیس. . 
الك سیب ررمي او لین فيلك ری جرم «وكان الروم 
یتعاهدون قبره» ویزورونه. . ويمتسقون بد إذا فيطو اا : 
وعلى الرغم من المعارك التي انتظمت حياة أبي أبوب : ا ا 
ويستريح » على الرغم من ذلك فإن حياته كانت هادئة» نديّة كنسيم الفَجِر. : 
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ذلك أنه سمع من الرسول © يه حديثاً: فوّعاه: لماص ی .. ولا تلم 
: يكلام تَعْنَذِرٌُ مِنْهُ. . الم اياس ينا في آيبي الاس . . ١‏ 

بعقذك Ss a‏ دوك کت لذ ره ون بان انا 
عابد» وغزوفِ مُودّع. . 

فلما جاء أجلّه» لم يكن له في طول الدنيا وعَزضها من حاجة سوى تلك الأمنية التي تشبه 
حياته في بطولتهاء وعظمتها: «اذهبوا بجثماني بعيداً. . بعيذاً. . في أرض الروم ثم ادفنوني 
هناك) . . ۲ 

كان يؤمن بالنصره وكان يرى بنور بصیرته هذه البقاع» وقد أخذت مکانها بين واحات 
الإسلام» ودخلت مجال نوره وضيائه. . 

ومن ثم أراد أن يكون مَثراه الأخير هناك في عاصمة تلك البلادء حيث ستكون المعركة 
الأخيرة الفاصلة» وحيث يستطيع تحت ثراه الطيب» أن يُتابع جيوش ای د 
فيسمع خفق أعلامهاء وصهیل یلها ووقُمَ أقدامهاء وصلصلة سيوفها. . 

وانه اليوم ثار هناك. SS E‏ ولا صهيل الخيل ا 
واستوت على الجودِيٌ من نت 

ی رس وت و ند المنطلق من ان شرا في 
الأقق. . أَنْ: 

الله أكبر. 

الله أكبر 

وتجيب روحه المغتبطة في دار خُلدهاء وستا مجوها: 

* هذا ما وعدّنا الله ورسوله *. 
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العباس بن عبد المطلب‎ 


في عام الرّمادة» وحین أضاب العباد والبلاد قحط وبیل خرج أمير المومنین عبر 
والمسلمون معه؛ إلى الفضاء الرّخب يُصَلُون صلاة الاستسقاء. ويضرعون إلى الله الرحيم آن 
برك نیرف رف 

ووقف عمر» وقد أمسك يمين العباس بیمینه» وزفعها وب السماء وقال : *اللهم نا كنا 
نستسقي بلبيك وهو بیننا. . . اللهم وإنا اليوم نستسقي بغم نبيك» فاسقنا. ٠.‏ 

ولم يغادر المبلمون مکانهم حتی جاعفم الغيث» وهظل المطرء يرف البُشرى» ویمنخ 
الرّيٍّء ویْخصب الأرض. . 

0 الاصحاب على العباش یعانقونه ‏ .ويُقيّلونه» ی يقولون : «هنيئا لك + 


ا 1 ۲ 
كان ان الخرمین» E‏ ذا الذي به عمر إلى الله .. ومر من 
مرف لل وس وکا عند له هدرم ی امن ؟؟ ۱ ۱ 


إنه «العیا. س! عَم رسول ا 
كان الرسول یْچلّه بقدر ما كان يُحبه؛ وكان يمتدحه ويُظري مبجایاه قائلاً: «هذا بقيَةٌ 


«هذا العباس بن عبد المُطّلب أجودٌ قريش فا وأوصلها». 
وكما كان احمزة) ۶ عم الرسول ویَربّه» كذلك كان العباس» رضي. الله عنهما. . 
اف ب ملاس و ولا و 
عمر الرسول. . ۱ 
وهکذا كان محمد» والعباش عمه» طفلين من سِنْ واحدة» وشایین من جيل واحد. . 
فلم تكن القرابة القريبة وبحدهاء آصِرَةٌ ما بینهما من وه بل كانت كذلك زمالة اس 
وصداقة العمر. . ۱ 
وشيء آخز تضعه معابير اللبي في المکان الأول دوماً و و 
فلقد كان «العباس» جوادآ مُفرط الجود؛ حتی كأنه للمکارم عمها أو خالها. . 
وكان وَصولاً للرّجم وال هل لا يَضِنٌ علیهما بجهد ولا بجای ولا يمال. - 
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وكان إلى هذه وتلك. فطناً إلى حدٌ الدهاء» وبفطنته هذه التي تعژزها مكانته الرفيعة في 
قريش» استطاع أن یر | عن الرسول عليه الصلاة والسبلام حين جهر بدعوته الكثير من الأذى 
وتو : 

كان «حمزة» كما رآینا في حدیثنا عنه من قبل یعالج بغي قريش» وصَلّف آبي جهل بسیفه 
الماحق . . ۰ 

آما العباس: فکان يُعَالجها بفطنة ودهاء دیا للإسلام من النفع مثلما دت السيوف المدافعة 
عن حقه وحماه . . !! ۱ ۱ 

فالعباس لم يُعلن إسلامه إلا عام فتح مكة؛ مما جعل بعض المژرخین یعدونه مع الذين 
تأخر اسلامهم. . : 

ید أن روایات أخرى من التاريخ تنبىء بأنه كان من المسلمين المبکرٍین؛ غير أنه كان یکثم 
إسلامه. . 

00 يقول أبو رافع» خادم الرسول كَل: "كنت غلاماً للعياس بن عبد المطلب؛ وكان الإسلام 
قد دخلنا أهل البيت» فأسلم المباس. وأَسْلّمت أَمّْ الفضلء وأَسَلَّمْتُ ... وكان العباس یکتم 
إسلامهة . . 

هذه رواية «أبي رافع» يتحدث بها عن حال «العباس؟ وإسلامه قبل غزوة بدر. . 

كان العباس إذن مُسْلماً. . : 

وكان مقامه بمكة بعد هجرة النبي قل وصحبه حطة أت غايتها على خير تس . . 

ولم تكن قريش تخفي شكركها في نوايا «العباس؟» ولكنها أيضاً لم تكن تجد سبيلاً 
لمحادّته» سيما وهو في ظاهر أمره على ما يرضُوْنٌ من منهج ودين. . 

حتى |ذا جاءت «غزوة بدر» رأتها قريش فرصة تبلو بها سريرة العباس وحقيقته. . 

والعباس آذهی من أن يغفل عن اتجاهات ذلك المكر السییء الذي تعالج به قريش 

ا حسراتهاء وتنسج به مؤامراتها. . 

ولثن كان قد نجح في ابلاغ لنبي ية بالمدينة أنباء قريش وتحركاتهاء فان قريشاً ستنجح 
في دفعه إلى معركة لا يؤمن بها ولا يريدها. . بيد إنه نجاح موقوت لن يلبث حتى ینقلب على 
القرشيين خساراً وبواراً. . 

ويلتقي الجمعان في غزوة بدر. . 

وتصطكٌ السيوف في عنفوان رهيب» مقررة مصير كل جمعء وكل فريق. . وينادي 
الرسول في أصحابه قائلاً: إن رجالا ِن بني هانم» وین غير بني هاشم قذ آخرجوا گرها 
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لا حَاجة لهم بقتالئا. . كَمَن قي نکم أحَدَمُمْ قلا له ٠.‏ تن خرن شام بن 
الحَارث ین أسَدٍ فلا یف . . ومن لقي لاس بْنَ عَبْدٍ المُطَلِبٍ قلا يَفثله... هلا أخرج 
مستکرها». . ۱ ۱ 

رک 9 3 ولا هذا 
وقتها: . 

ولیس محمد عليه الصلاة والسلام - من یری رورش أصحابه تتهاوئ في معركة الحقء. 
ثم يشفع والقتال داثر لعمه» لواکان يعلم أن عمه من المشرکین. . أجَلْ. : 

إن الرسول الذي هى عن أن يستغفر - مجرّة استغفار - لخمه أبي طالب: على کثرة ما 
دی أبو طالب له للاسلام من أياد وتضحيات . : ۱ 


ليس هو - منطقاً: وبداهة من يجيء في غزوة بدر ليقول لمن يقتلون آباءهم وإخوانهم من 
المشركين: استثنوا عمي ولا تقتلوه. . !! 

أما إذا كان الرسول يعلم حقيقة عمه ويعلم أنه يطوي على الاسلام صدره؛ كما يعلم أكثر 
من غیره؛ الخدمات غيز المثظورة التي أذاها للإسلام. . كما يعلم أخيراً أنه خرج مُكُرّهاً 
٠ ٠:‏ ورجا ات يصير من واجبه أن ينقلا تن هذا نان وان صم من القتل دمه ما ستظاع لهذا 


'فإذا كان «أبو و البخترئي بن الحارث» وهو الذي لم يرف له اسلا يخفية» ولم پا 
الإسلام سرا كما.كان يناصره الغباس . 

كل فضيلت أنه لم يكن يشارك سادة قرش في الم اشر الم امین ولم یگن 
يرضى عن صنيعهم ذاك وأنه خرج معهم إلى غزوة بدز مُخرجاً ومكرهاً. . 

إذا كان دأ بر البختري؛ وهذا شأنة؛ قد ظفر بشفاعة الرسول لدمه حتى لا .وبا 
كي لا تُزْمق. . 

أفلا يكون جدیراً بهذه الشقاعة» مسلم یکتم إسلامه. . 

ورجل له في نصرة الإسلام مواقف مشهودة» وأخرى طوي عليها ستر الخفاء. .؟؟ 

بلى. . . ولقد كان العباس إذلك المسلم؛ وذلك النصير. ولتد للوراء قليلاً لترى . . 

في بيعة العقبة الثانية عندما قدم مكة في موسم الحج وفد الأنصارء ثلاثة وسبعون رجلا 


ش م ليعطوا الله ورسوله بَبِعَتَهُم» » ولیتفقوا مع النبي عليه السلام على الهجرة إلى المدينة 
نهى الرسول إلى عمه العباسنباً هذا الوفد. وهذه البيعة. .. وكان الرسول عليه السلام يثق 
۱ 00 ۱ 
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ولما جاء موعد اللقاء الذي انعقد سرا وحَفْية: خرج الرسول وعمه العباس إلى حيث كان 
الأنصار ينتظرون. . 

وأراد العباس أن يَعْجُم عود القوم ویتوثق للنبي منهم. . 

ولندع واحداً من أعضاء الوفد يروي لنا النبأء كما سمع وزأى.. ذلكم هو «کمپ بن 
مالك" رضي الله عنه: «... وجلسنا في الشّعْبٍ ننتظر رسول ال حتی جاءنا ومعه 
العباس بن عبد المطلب. . وتکلم. العباس فقال: يا معشر الخزرج» إن محمداً منا حيث قد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا فهو في عر من قومه ومَنعّة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز 
إليكم واللحوق بكم... فان کنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليهء ومانعوه ممن خالفه» 
فأنتم وما تحملتم من ذلك. . وان كنتم ترون أنكم مُسْلِموه وخاذلوه بعد خروجه [لیکم» فمن 
الآن فُدَعُوه:... 

كان العباس يلقي بكلماته الحاسمة الحازمة هذه وعيناه تُحَدّقان كعيني الصقر في وجوه 
الأنصار. . . يتتبع وَفْمَ الكلام وردود فعله العاجلة . ۰ .: 

ولم یکتف العباس بهذاء فذکاژه العظیم ذکاء عملی یتقصی الحقيقة في مجالها المادي: 
ویواجه كل أبعادها مواجهة الحاسب الخبير. ١‏ 

هنالك استأنف حديثه مع الأنصار بسوال ذكي ألقاه. ذلك هو: «صفوا لي الحرب» كيف 
تقاتلون عدوکم»۱۱؟؟ 

إن العباس بفطنته وتجربته مع قريش يدرك أن الحرب لا محالة قادمة بين الإسلام 
والشرك فقريش لن تتنازل عن دينها ومجدها وعنادها . . 

والاسلام ما دام حقاً لن یتنازل للباطل عن حقوقه المشروعة. . 

فهل الأنصار ‏ أهل المدينة - صامدون للحرب حين تقوم. .؟؟ 

وهل هم من الناحية الفنية ‏ أكفاء لقريش» یجیدون فن الک وال والقتال. . !؟ 

من أجل هذاء ألقى سؤاله السالف: «صفوا لِيَ الحرب؛ كيف تقاتلون عدوکم». .؟؟ 

كان الأنصار الذين یخن للعباس رجالاً كالأطواد. . 
ولم يكد العباس يفرغ من حديئه؛ لا سيما ذلك السؤال المثير الحافز حتی شرع الأنصار 
يتكلمون. . 

وبدأ عبد الله بن عمرو بن حرام مجيباً على السؤال: «نحن ‏ والله ‏ أهل الحرب. . 
غذینا بهاء ومُرنًا عليهاء وورثناها عن آپاثنا كابراً فكابراً. . . رمي بالیل: حتى تفنى. . . ثم 
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تُطاعِنُ بالزمای حتی بُکسر. . . ثم نمشي بالسيوف» فنضارب بها ختی يموت الاغجل منا أو 
من عدونا». .۱۱۰ 
وأجاب العيامن متهللاً: نتم أصحاب خرب إذن» فهل فيكم درؤع». .؟؟ 
قالوا: «نعم . . لدينا دروع شباملة. . 
ثم دار حديث رائع وعظيم بين رسول اله صلى لله عليه وعلى آله وسلم وبين الأنضار. . 
حديث سنعرض له - ان شاء الله: ‏ فيما بعد على صفحات مقبلة. . 
هذا هو موقفت. العباس'في بيجة العقية 
وسواء علیه: أكان یومتذ اعتنق الإسلام سرا أم كان لا یژال يفكرء فان موقفة العظيم هذا: 
يحدد مكانه بين قوى الظلام الغارب والشروق المقبل» ویصور آبعاد رجولته ورسوخه. :!! 
ويجيء يوم اخثین" ليؤكد فدائية هذا الهادىء السّمْتء اللين الجانب» ولیبرز فوق: أرض 
المعركة؛ ذلك النوع من البطولة التي تملأ الزمان والمكان حينما تدعو الحاجة إليهاء ويهيب 
٠‏ الموقف بهاء بینما هي في غير ذلك الملخ» مات اس متوارية عن 
ا Ht.‏ 3 00 
١‏ في السنة الثامنة من الهجرة وبع ن ع ا بک سر وی عل بش اا 
' السائدة ف في الجزيرة العربية أن يحققٌ الدين الجدید كل هذا النصر بهذه السرعة. . ۱ 
فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف ونصر وجُشّم وآخرون؛ وقرروا شَبِنُ حرب خاسمة ضد: 
الرسول والمسلمین. . 
N EE SS RO‏ 
طوال حياته» او ا قلیس: هناك حروب أشد. صراوة 
من حروب تلك القبائل: في معاقلها. : 
وادراك هذه ۱ سديداً للجهد الخارق الذي بذله سول الله ويه 
وأصحابه فحسب. بل ويعطينا تقديراً صحيحاً وأميناً لقيمة النصر العظیم الذي أحرزه سم 
والمؤمنون؛ ورؤية واضحة لتوفیق الله المائل في هذا النجاح وذلك الانتصار . , ا 
: احتشدت تلك القبائل في صفوف لَحِبّة من المقاتلين الأشداء. . 
وخرج إليهم المسلمون في ائني عشر ألما . . اثنا عشر ألفاً. .؟؟ وممن..؟؟ ‏ _ 
من الذين فتخوا «مكة» بالأمس القريب» وشيعوا الشرك والأصنام إلى هاویتها الأخيرة 
والسحيقة ٠‏ وارتفعت راياتهم تملاً الأفق دون مُشَاغْبٍ عليها أو مزاحم لها. . !! 


هذا شىء يبعث الزهو . . 
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والمسلمون في آخر المطاف بشرء ومن تم فقد ضعفوا أمام الزهو الذي ابتعثته كثرتهم 
ونظامهم» وانتصارهم الكبير بمكةء وقالوا: «لَنْ تب اليوم عن قَلة*. . 

ولما كانت السماء تُعِدُهم لغاية أجل من الحرب وأسمى» فإن ركونهم إلى قوتهم 
العسکرية E‏ وم نیا عمل غير صالح ینب ينبغي أن یروا منه سريعاًء ولو 
بصدمة شافية . . 

وکانت الصدمة الشافية هزيمة کبری مباغتة في أول القتال» حتی إذا ضَرّعُرا إلى الله؛ 
وبَرِئُوا من حَوْلِهم إلى حَوْلِهه ومن قوتهم إلى 7 انقلبت الهزيمة نصراً؛ ونزل القرآن الکریم 
يقول للمسلمين: #. "َب کل ل5 انج فجن کرش ي شن ۽ کم یا وسات 
7 اش يما مت ثم ولمم مربت ... م ار اله سكم ی رشوله. و" 

یب وانرد جوا ل روا وَعَدّبَ الت کدرا وَدللك ره الكفرين». . . 

كان صوت العباس یومئذ وثباته من المع مظاهر السكينة والاستبسال. . فبينما كان 
المسلمون متجمعين في أحد أودية يَهَامَة ينتظرون مجيء عدوهم؛ كان المشرکرن قد سبقؤهم 
إل الراني مير چم نیم رس معنيو و 4 متسین زعام المبادرة 
بأيديهم . . 

وعلی حين غفلة» با مذهلة» م ی لا 

ورأى رسول الله 339 ما آحدثه الهجوم المفاجیء الخاطف بالمسلمين» فعلا صهوة بغلته 
البیضای وصاح: "إلى أين أيها الناس. .؟؟ َلْمُوا إليّ. . أنا النبيْ لا گذب ۰۰۰ آنا ابن 
عبد المُطلب»: . 

لم يكن حول النبي ساعتئذٍ سوی أبي بكر وعمره وعلي بن أبي طالب» والعباس بن 
عبد المطلب» وولده الفضل بن العباس» وجعشر بن الحارث» وربيعة بن الحارث» 
وأسامة بن زيد» وأيمن بن عبيد» وقلة أخرى من الأصحاب. . 

وكان هناك سيدة أخذت مکاناً عالياً بين الرجال والأبطال. . 

تلك هي «أم شلیم بنت ملحان». . 

رأت ذهول المسلمين وارتباکهم فركبت جمل زوجها «أبي طلحة» رضي الله عنهماء 
وهرولت به نحو الرسول . . ۱ 

ولما تحرك جنينها في بطنها» وکانت حاملاً» خلعت بُزدتها وشدت بها على بطنها في 
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حزام وثيق» ولما انتهت إلى الب شاهرة خنجراً في يمينها ابتسم لها الرسول وقال : م 
سليم. ٩٩٩.‏ ` 

قالت: «تعم. رمو 0 كوامرا ی 
تقتل الذين يقاتلونك» فإنهم لذلك أهل؟. . 

زات اة لق على وج الول الاق ود ره وق ی لذ هذ فى وحن 

اوه ۱ 

07 هناك سول الله ي في هذا الموقف» كان العباس إلى جواره؛ بل كان بين قدمیه آخذاً 
بخطام بغلته» يتحدى الموت والخطر . . . ۱ 

وأمره النبي a‏ . وكان العباس جسیماً جهوري الصوت» فراح 
ينادي : اليا معشر الأتصار. 5 يا أضحاب البَيعة) . ١‏ : 


وکأنما كان صوته داي القّدّر ونذيره. . 

فما كاد يقرع ا 
أجابوا في صوت واحد: لبيك  :‏ . لبيك 

وانقلبوا راجعين كالإعصار» حن أن دم لبحو بر | وافرسه تسم مها 
ویترجّل» حاملاً درعه وسيفه وقوسه» هُيَمُماً صَوْب صوت العباس. . 

ودارت المعركة من جديد. . ضازية» عائية. . 


وصاح رسول الله «الآن مي الوطیس ا . . 

وحمي الوطیس حقاً. . 

ار وثقيف» اوغلیت خي الله یل الالاتء وأنزل الله سکینته على رسوله 
وعلى المؤمنين. . 


كان رسول ال 


يد يحب العباس عمه حباً کبیرا؛ حتى أنه لم ينم يوم انتهت غزوة بدرء 
وقضى عمه ليله في الأسر. . 
ولم يف النبي عليه السلام عاطفته هذه» فحين سّئل عن سیب أرقو وقد نصره الله نضراً 
مؤزّراً آجاب : «سمعتٌ أنين العباس في وثاقه؟. . ۱ 
وسمع بعض المسلمين كلمات الرسول» فأسرع إلى مكان الاسری. .وحلٌ وثاق' العباس» 
وعاد فأخبر رسول الله قائلاً: «يا رسول الله. . . إني آرخیت من وثاق العباس شيكأه. ۰ . ولكن 
لماذا العباس وحده. ؟ ا 
هتالك قال یرل لصاحبه : اقب تال ۳ ذلك بالأسْرَّى جمیعاه. 
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أجل» فحب النبي َة لعمه لا يعني أن يميزه عن الناس الذين تجمعهم معه ظروف 
. ممائلة. . 

وعندما تقرر أخذ الفدية من الأسرىء قال الرسول لعمه: «يا عَبّاسُ. . افْدٍ نَفْسَكَء وان 
أَخِيكَ عقيل بل أبي طالب وتوقل بن الحَاثِ» وڪليقك مُق ن مرو أحا بني الخارث بن 
. فهره نك ذو مال». . 

8 قائلاً NT‏ لاه إني كنك ما اکن 
القوم استکرهوني". . 

ولكن الرسول اة أصرٌ على الفدية» ونزل القرآن الكريم في هذه المناسبة 0 

واا ای ل لسن 3 یک ۶ رت اسر إن بقلم اه في تلریکم کا یک حا نا 
بسک یز له رز ۰4 ۱ 

وهکذا فدی العباس نفسه ومن معه» وقفل إلى. مكة راجعاً. . . ولم تخدعه قريش بعد 
ل ا ار O‏ لیأخذ مکانه 


O a‏ : "إنما العبّاسُ صنو أبي . . من آذی 
العَبّاسَ ققد آذاني». 


وأنجب العیاس ذرية مباركة . 

وكان حبر الأمة «عبد الله بن عباس» را الأبناء المباركين . 

وفي يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجب سنة اثنتين وثلاثين سمع أهل العوالي 
بالمدينة منادياً ينادي: «رحم الله من شهد العياس بن عبد المطلب». 

فأدركوا أن العباس قد مات . . 

وخرج الناس لتشییعه في أعداد هائلة لم تعهد المدينة مثلها. . 

وصلى عليه خليفة. المسلمين يومئذٍ «عثمان» رضي الله عنه. 

وتحت ثرى البقيع هدأ جثمان ۷ بي الفضل» واستراح. . 

ونام قريرٌ العين» بين الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه!! 
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أو فريرة . 


ذاكرة غضر الؤخي!! 
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أبو شريرة 


صحيح أن ذكاء المرء محسوب عليه . . 


وأصحابٌ المواهب 00 كثيراً ما يدفعون الثمن في نفس الوقت الذي كان ينبغي أن 
يتلقوا فيه الجزاء والشكران. . 


والصحابي الجليل «أبو هریزة» واحد من هولاء. . 
فلقد كان ذا موهبة خارقة فی سعة الذاكرة وقوتها. . 
كان رضي الله عنه - يجيد فن الإصغاء؛ وكانت. ذاكرته تجيد فن الحفظ رالاختران.. 


پسمم» 6 فا ثم ل یکا ی مما وس کل ولا حرف مها تاو 
وتعاقبت الأيام : . 


فلما جاء عصر الوضّاعين الذين تخصصوا في الكذب على رسول اله چیا اتخذوا أ 
هريرة غرضاه GS TT‏ الله 'عليه السلام؛ 
وراخوا كلما لوا حديثاً يقولون ¦ : قال أبو هريرة٠‏ :!! 

وكادوا بفعلهم هذا یضعون سمعة أبي مریر: ومكانته كمحدث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام موضع الازتياب والتساؤل» لولا تلك الجهود البارة والخارقة التي بذلها آبرار كباز 
نذروا حياتهم وكرّسوها لخدمة الحديث النبوي ونفي کل زيف ودخيل عنه. 

هنالك نجا ”أو هريرة» رضي الله عنه من خطبوط الأكاذيب 5-0 التي أراد 
المفسدون.أن يتسللوا بها إلى الاسلام عن طريقه» وان موه وزرا وأذاها. . 
والان : . . عندما تسمع واعظاء أو مُخاضرا. أو خطيب جمعة يقول تلك العبارة قاد 

”عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ۰ «أقول: : عندما تسمع هذا الاسم 
على هذه الصورة. أو عندما تلقاه کثیر؛ وكثيراً جداً في کتب الحدیث» والسيرة والفقه 
والدین بصفة عامت فاعلم أنك تلقی شخصية من أكثر شخصیات الصحابة فزه بالصحية 
والاصغاء. . ۱ 
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. ذلك أن ثروته من الأحاديث الرائعة» والتوجيهات الحكيمة التي حفظها عن النبي عليه 
السلام» قل أن يوجد لها نظير. . 

نر الله عنه - بما يملك من هذه الموهبة» وهذه الثروة» لمن أكثر الأصحاب 
مقدرة على نقلك إلى تلك الأيام التي عاشها الرسول تل وأصحابه رضي الله عنهم» وإلى 
التحليق بك إذا كنت وثيق الإيمان مُرْمَف النفس . في تلك الآفاق التي شهدت روائع محمد 
وأصحابه» تعطي الحياة معناهاء وَتهْدِي إليها زشدها ونهاها. 

وإذا كانت هذه السطور قد حرکت أشواقك لأن تتعرف لأبي هريرة وتسمع من أنبائه نب 
قَدُونك الآن وما تريد.'. 

إنه واحدٌ من الذين تنعكسٌ عليهم ثورّة الإسلام بكل ما أحدثته من تغيرات هائلة . 

فمن أجير إلى سَيّد. . ومن تائه في الزحام» إلى عم وإمام. .!! ومن ساجد أمام حجارة 
مرکومة إلى مؤمن بالله الواحد القهار. . وها هوذا یتحدّث ويقول: «نشأت بتيماء وهاجرت 
مسكيناً. . وکنثك أجيراً لِبْسْرّة بنت غزوان بطعام بطني . .!! كنتُ أخدمهم إذا نزلواء وأخذوا 
لهم إذا رکبوا. . وها آنذا وقد زژجنیها الله فالحمد لله الذي جعل الدين قواماء وجعل آبا 
هريرة إماما. . ! 

قدم على النبي عليه الصلاة والسلام سنة سبع وهو بخيبرء فأسلم راغباً مشتاقا. . 

ومنذ رأى النبى عليه الصلاة والسلام وبايعه لم يكد يقارقه أبداً لا في ساعات النوم. . 

وهكذا كانت السنوات الأربع التي عاشها مع رسول الله ي منذ أسلم إلى أن ذهب النبي 
إلى الرفيق الأعلى . 

نقول: كانت تلك السنوات الأربع عُمُْراً وحدها. . كانت طويلة عريضة» ممتلثة بكل 
صالح من القول» والعمل» والاصفاء. 

أدرك أبو هريرة بفطرته السديدة الدور الكبير الذي يستطيع أن يخدم به دين الله. 

إن أبطال الخرب في الصحابة كثيرون. ۰ والفقهاء والأعاة والمعلمون كثيرون. ۰ ولکن 
الببثة والجماعة تفتقد الكتابة والکنّاب. ١ ۱ ٠‏ 

ففي تلك العصور. كانت الجماعة الانسانية كلهاء رت وحدهم» لا یهتمون بالکتابة: 
ولم تكن الکتابة من علامات التقدم في مجتمع مّا. 

بل إن «أوروبا» نفسها كانت كذلك منذ عهد 0 بعيد . 

وكان أكثر. ملرکها وغلی رأسهم «شارلمان» أمّيين لا يقرؤون ولا يكتبون» مع أنهم في 
نفس الوقت كانوا على حظ كبير من الذكاءء والمقدرة. . 
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نعود إلى حدیثنا لتری اأبا هريرة يدرك پفطرته حاجة المجتمع الجدید الذي يبنيه الاسلام 
إلى من یحفظون ترائه وتعالیمه - كان هناك يومئذٍ من الصحابة کناب یکتبون ولکنهم قليلون» 
ثم إن بعضهم لا يملك من من الفراغ ما يمكنه من تسجيل كل ما ينطق به لوسول من حلیث.. 
لم يكن «أبو هزیرة» کاتب ولكنه كان حافظاًء وکان يملك هذا الفراغ ؛ أو نذا التفرُغ 
المنشود؛ ؛ فليس له أرض يزرعها ولا تجارة يتبعها!! 
وهر إذ رأ نفسه وقد الم مره عزم على أن يعو م فا ول بن بل 
متابعة الرسول بال وعلى مجالسته. . i:‏ 
ثم إت مرف من نفسه هذه لمع اتي نم بها ليه» وهي رنه فرب تن 
والتي زادت. مضاء ورحابة وقوة. بدعوة الرسول لصاحبها أن یبارك الله له فيها . : 

تاه لان لا يكون واخداً.من اللين يأخذؤن على غاتقهم حفظ هذا العراث وتقله 
للأجيال  .‏ 


أجل . ۰ هذا دوره الذي تهيثه للقيام به مواهبه؛ وعليه أن يقوم به في غير وان. . 

لم يكن «آبو هربرة» ممن:يكتبون» ولکنه كان كما ذكرنا سریع الحفظ قوي الذاكرة. ۱ 

TT‏ ولا تجارة تشغله ومن ثم لم يكن یفارق الرسول في سر ولا 
في خضر. 

وهكذا راح يكرّس نفسه ودقة ذاكرته لحفظ أحاديث رسول لله عليه الصلاة والسلام 
وتوجيهاته . 3 

فلما انتقل النبي بل 4 إلى الرفيق الأعلى؛ راح أبو.هريرة يحدث» ویخدت. ا 
بعض أصحابه يعجبون: أ ی له كل هذه الأجاديك: ومتى سمعها ووعاها. . 

ولقد ألقى أبو هريرة رضي الله عنه الضوء على هذه الظاهرة 1 
0 التي ساورت بعض أصحابه فقال ؛ : «إنكم لتقولون کر أبو هريرةافي حديئه عن 
النبي 8 تقرلون : إن المهاجرين الذين سبقوه. إلى الإسلام لا يحدثون هذه الأحاديث. .9 
ألآ إن ا كانت تشغلهم میج بالسوق» وان آصحابي من الأنصار 
كانت تشغلهم أرضهم ۰ وإني كنت امرأ مسكيناً» أكثر مجالسة رسول اش فاخضر إذا 
غابوا. . وأحفظ إذا نَسُواه. . ۱ 

وإن النبي 3 
ينتى شيئأ ان قَذ سَمِعَهُ يلي». ٠‏ فَبْسَطتُ نَوْبِي فَحَذَّنَبِي نم ضممتة إلى فوالله ما كنت نَسِيْكُ 
شيئاً سَمغثه مِْه: . ويم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء يدان هی 


1 جدئنا یوما فقال : : امن يبط را ی يَفْرْعٌ ِن حَدِيِي َم يَفبضة إليه قلا 
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ول این تک مآ را ين الت رای من بد ما بک لایس س فى الککب لک یلبم 
اه رم انیت . . 


هكذا یسر «آبو هريرة» سر تفرده بكثرة الرواية عن رسول الله 5 

فهو . ولا _ كان متفرغاً لصحبة النبي أكثر من غيره. . 

وهو _ فان _ كان يحمل ذاكرة قويةء بارکها الرسول فزادت قوة. . 

وهو - ثالثاً ‏ لا يدث رغبة في أن يتحدث» بل لأن إفشاء هذه الأحاديث مسوولية دينه 
وحیاته والا كان کاتماً للخیر وللحق» وکان مفرطاً ينتظره جزاء المُفَرّطين. . 

ا و و وی ی ای یی ۲ ۶ كر . حتى 
قال له عمر يوماً وهو أ مير المؤمنين: رن الحدیث عن رسول الله» أو لاجقك بأرض 
دَؤس). . 

1 ي أرض قومه وأهله. . 
اس ل SOA E ١‏ 
. عمر يتبئّاها ويوّكّدهاء تلك هي : أن عَلَى المسلمين في تلك الفترة بالذات ألا يقرؤواء وال 
يحفظوا شيئاً سوى القرآن حتی يقرٌ ويثبت في الأفئدة» والعقول. . 
فالقرآن كتاب الإسلام» ودستوره» وقاموسه وكثرة الحديث عن رسول الله ات لا سیما: 
في تلك السنوات التي أعقبت وفاته عليه السلام؛ والتي يُجمع القرآن خلالها قد تسبب بلبلةً لا 
داعي لها ولا جذوى منها. . 
عر بها ا ار ا فإن القرآن كلام الله . . 
ویقول : «أقلوا الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل بها . 
وحين أرسل أبا موسى الأشعري إلى العراق» قال له:. «إنك تأتي قوماً لهم في مساجدهم 
دري بالقرآن كدويٌّ النحل» فدعهم على ما هم علیه» ولا تشغلهم بالأحاديث» وأنا شريكك 
في ذلك). . 
وار اه جه وک رن رن و ای 
آما الأحاديث فليس يضمن «عمره أن تخرف أو تزيف» أو تتخذ سبیلاً للکذب على 
رسول الله لل والنيل من الاسلام. ‏ 
وكان «أبو هريرة» يقدر وجهة نظر «عمراء ولكنه أيضاً كان واثقاً من نفسه ومن أمانته» 
وكان لا يريد أن يكتم من الحديث والعلم ما يعنقد أن كتمانه ام وبوَار. 
وهکذا: . لم يكن يجد فرصة لإفراغ ما في صدره من حديث سمعه ووعاه إلا حدّث 
وقال. . 
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على أن هناك سبباً هاما كان له دور كبير في إثارة المتاعب حول أبي هريرة لكثرة تساه 


وخديثه . 


ذلك أنه كان هناك يومئذٍ محدّث اخرريعة ف ع ار كله وتر شرف ولم يكن 
المسلمون الأصحاب يطمئئون كثيراً لأحاديثه» ذلكم هو «كعب الأحبار» الذي كان يهودياً 
. وأسلم. 

أراد مروان بن الحكم يوماً أن یو مقدرة أبي هريرة على الحفظء اد إن هه 
وطلب منه أن يحدثه عن رسول الله کت بينما أجلس كاتبه وراء حجاب» وأمره أن یکتب كل 


ما یقوله أبو هريرة. ۰ 
وبعد مرور عام» دعاه مروان مرة اى وأخذ يستقرئه نفس الأحاديث التي کان كاتبه قد 
سطرهاء فما نسي «أبو هريرة» كلمة منها!!! E‏ 


وكان يقول عن نفسه:. ما من آحد من أصحاب رسول لله أكثر حديثاً عنه مني إلاما 
كان من عبد الله بن عمرو بن العاص» : فإنه كان یکتب ولا أكتب»: . ۱ 

وقال عنه الامام الشافعي رضي الله عنه: «آبر هريرة ا ر الحديث في ار 4 

وقال اليخاري رضي الله عنة : #روی عن أبي هريرة نحواً مز من ثمائماثة أو أكثر من الصحابة 
والتابغين وأهل العلم». 

EG 

وكان «أبو هریرةه رضي .الله عنه من العابدين الأوابين» يتناوب مع زوجته وابنته قيام اللیل 
كله. . . فیقوم هو ثلثه. وتقوم زوجته ثلثه» وتقوم ابنته ثلثه. . . وهکذا لا تمر من الليل ساعة 
دلي ۳ هريرة! عبادة وذكُرٌ وصلاة!! ۳ 

وفي نبیل أن يتفرغ لصحبة الرسول ۳ عانی من قسوة الجوع ما لم يُعَانِ مثله أنجد. . 

وإنه ليحدثنا: لمكن OG‏ ان ييه 
ويسقط في المسجد وهو لوی حتى يظن بعض أصحابه أن به ضرعا وما هو بمصروع... 

ولما أسلم لم .يكن یژوذه ويضنيه من مشاکل حیاته سوى مشكلة واحدة لم یکن تزا 
بسبيها حفن . . ۱ 

كانت هذه المشكلة هي انه: : فانها يومئذ رفضت أن تسلم. . 

ليس ذلك فحسب؛ بل كانت تؤذي ابنها في رسول الله فتذكره بسوء. . 
ما یکره فانفض عنها باكياً محزوناً, 


وذات يوم أسمعت «أبا هریرة» في رسول الله 
وذهب إلى مسجد الرسول. . 
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9 س 

ولْنُضْغْ إليه وهو يروي لنا بقية النبأ: «... فجثت إلى رسول الله وأنا أبكي» فقلت: يا 
رسول. ال كنت أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فتأبى عَلَيّْ: وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك 
ما أكرهء فادع الله أن يهدي أم آبي هريرة إلى الاسلام. . فقال رسول الله 5 : الهم اهد آم 
أبي هریرة. . . فخرجت آعدو أَبَشَّرُها بدعاء رسول الله فلما أثيت الباب إذا هو مُجاف - أي 
مغلق - وسمعت حضحضَةّ الماء» ونادتني : نا آبا هريرة مکانك. . ثم لبست بزغها؛ وعجلت 
عن خمارها وخرجت وهي تقول: آشهد ألا له إلا الله وآشهد أن محمداً عبده ورسوله. . 
فجثت آسعی إلى زسول الله 5 أبكي من الفرح» كما بکیت من الحزن» وقلت: آبشر يا 
رسول الله فقد آجاب الله دعوتك. . قد هدی الله أم أبي هريرة إلى الاسلام. . ثم قلت: يا 
رسول الله ا ا نت۱ . فقال : «اللّهُمَ حَبْبْ عُبَيِدَك 
هذا وه إلى کل مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِئ. . 

رعاش «أبو هريرة» عابداً ومجاهذا. , . لا.يتخلف عن غزوة» ولا عن طاعة. وفي خلافة 
«عمر بن الخطاب؟ رضي ا لوا ا ا a‏ 

إذا وَلَى أحدهم وهو يملك ثوبين» فيجب أن يترك الولاية يوم يتركها وهو لا يملك من 
دنياه سوى ثوبيه. . . ويكون من الأفضل أن يتركها وله ثوب واحد. .!! 

أما إذا خرج من الولاية وقد ظهرت عليه أعراض ثراء» اهنا فلت من حساب 
الاعمرا) مهما يكن مصدر ثرائه حلالاً ومشروعاً! 

دنيا أخرى. . . ملأها «عمر» روعة وإعجازاً. ۱۱۰ 

وحين وَلِيَ «أبو هريرة» البحرين ادّخَر مالأ من مصادره. الحلال؛ وعلم «عمر؛ فدعاه إلى 
المدينة . . 


ولئدع «أبو هريرة» يروي ما جرى بينهما من حوار سریع : «قال لي عمر: يا عدو الله 
وعدو کتابه» أَسَرَقْتَ مال الله . . ؟؟ . قلت: ما أنا بعدوٌ الله ولا عدو لكتابه. . . لكني عدو من 
۱ فمن این اجتمقث لك عشرة آلاف. .؟؟ 
و وعطایا تلاحمّتُ... قال عمر: فادفعها إلى بيت مال 
المسلمين» ! 

ودفع «أبو هريرة» المال إلى اعمر) ثم رفع يديه إلى السماء وقال: «اللّهم اغفر لأمير 
المؤمنين؟ . . 

وبعد حين دعا عمر أبا هريرة» وعرض عليه الولاية من جديد» فأباها واعتذر عنها. 

قال له عمر: ولماذا؟؟ قال أبو هريرة: حتى لا يُشْتَمُ عرضي» ويوْحَد مالي» ويُضْرّب 
ظهري. . . ثم قال : وأخاف أن أقضي بغير علم وأقول بغير جلم. . 
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وذات يوم اشتد شوقه إلى لقاء الله . 
یم کان زد پدعون رای انلیا ال یب 
لقاءك. اج اا : 
وعن ثماني وسبعين: سنة مات في العام التاسع والخمسين للهجرة: 
وبين ساكني البقيع. الابرار تبوّأ جثمانه الوديع مکاناً مباركاً. . 
ونما كان مشيعو این من جنزته: كانت الهم رل کر من الأاديت التي 
حفظها لهم عن رسولهم الكريم . ا 
ولعل واحداً من المسلمين الجدد كان يميل على صاحبه ويسأله: 
-. لماذا کي شيخنا الراحل) بأبي. هريرة. .؟؟ 
فيجيبه صاحبه وهو بالأمر خبیر : 
ge Bs‏ شر :نرق ما ی اسر الس 
ولقد كان. عطوفاً علي الحيوان؛ وکانت له هرق یطعمها؛ ويحملهاء وینظفها: ۳9 7 
وکانت تلازمه کظله . . ۳ 1 
وهکذا دُعي: لا هريرة: 9 الله.عنه وأرضاه . . 


البراء بن مالك 


للبراء ين مالك 


الله لها 
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هو ثاني أَحَوَيْنِ عاشا في الله » وأعطيا رسول الله 
أولهما فهو «أنس بن مالك" خادم رسول له عليه الا 
آخدته أمه «أم سلیم» اي ل ا ليا رسول الله: هذا 
أنسٌ غلامك يخدمّك» فادع الله له . ۱ 
م ظلّث تحدو عمره الطويل نحو الخير والبركة. . 
دعا له الرسول فقال: «اللّهُمْ یز مَالَهُ وَوَلْدَهُء وَبَارِكُ لَه وَأَدْجِلْهُ الجَئة. . . وَأَدْخِلْهُ . 
الجَنْة؛ . ۱ : ۱ ۱ 
فعاش تسعاً وتسعين سئة» ورزق من البنين والحفدة كثيرين» كما أعطاه الله فيما اعطاه من 
رزق» بستاناً رَخباً ممرعاًء كان یحمل الفاكهة في العام مرتين. 3۳5 
3 وثاني الاخوین» هو «الیراه ين مالك». . 
عاش حياته العظيمة المقدامة وشعائه! لاله رالشتتا , 


اة عهداً نما وأزهر مغ الأيام. أما 


ومن كان يراه وهو يقائل في سبيل الله» كان یری عجباً يفوق العجب. .: 

فلم يكن البّراء حين يجاهد المشركين بسیفه ممن يبحثون عن النصر؛ وا يكن النصر آنتذ 
أجل غاية. . إنما كان يبحث عن الشهادة. . 

كانت كل أمانيه؛ أن يمرت شهيداً» ويقضي نحبه فوق أرض معركة مجيدة من معارك 
الحق والإسلام. . 

من ام و ۱ 

وذات يوم ذهب |خوانه یعودونه. فقرأ وجوههم ثم قال: «لعلکم ترهبون أن'أموت على 
فراشی ي ٠‏ لا والله» لن يحرمتي ربي الشهادة". . 1 

E‏ را* على فراشه؛ بل مات شهيذاً في معركة من 
أروع معارك الإسلام. : 

ولقد كانت بطولة «البّراء» يوم اليمامة خليقة به.. خليقة بالبطل الذي كان عم بن 
الخطاب يُوصي ألا يكون قائداً قط». لأن جسارته وإقدامه» وبحثه عن الموت. . 

كل هذا يجعل قيادته لخيره من المقاتلين مخاطرة تشبه الهلاك. .!! 
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وقف البّراء ايوم اليمَامَة» وجيوش الاسلام تحت إمرة «خالد؛ تتهيأ للنزال» وقف يتلمظ 
مستبطناً تلك اللحظات التي تمرٌ كأنها السئين» قبل أن يصدر القائد أمره بالزحف. . 

وعيناه الثاقبتان تتحرکان فى سرعة ونفاذ فوق أرض المعركة كلهاء كأنهما تبحثان عن 
أصلح مكان لمصرع البطل. !1 

أجَلُء فما كان يشغله في دنياه كلها غير هذه الغاية. . 

حصادٌ كثير يتساقط من المشركين دعاة الظلام والباطل بحدٌ سيفه الماحق. . 

ثم ضربة تُرّاتيه في نهاية المعركة من يد مشركة» يميل على أثرها جسده ل 3 بينما 
تأخذ روحه طريقها إلى الملا الأعلى في عُرْس الشهداء وأغيّاد المباركين. . ! 

ونادی «خالد): الله أكبر » فانطلقت الصفوف المرصوصة إلى مقاديرهاء وانطلق معها 
عاشق الموت «البّراء بن مالك؟. . 

وراح يُجَنْدِل أتباع الكدّاب مسيلمة بسیفه وهم يتساقطون كأوراق الخريف تحت وميض 
پأسه . . 

لم يكن جيش «مسیلمة» هزيلاً» ولا قليلاً. . بل كان أخطر جیوش الردة جميعاً 

وكان بأعداده» وبعتّاده. وباشتماتة مقاتليه» خطراً يفوق كل خخطر. . 
۱ وقد جوا على هجوم المسلمين اوقت في الف حتى دا دز 
المبادرة وتتحول مقاومتهم إلى هجوم. . 

هنالك سَرّی في صفوف المسلمین شيء من الجرُع» وانطلق زعماؤهم وخطباژهم یلقون 
من فوق صهوات جیادهم کلمات التثبيت» ویذکرون بوعد الله. . 

وکان «البراء بن مالك» جمیل الصوت عالِيّه . . وثاداه القائد خالد تكلم يا بُراء: فصاح 
البّراء بكلمات تنامّت في الجزالة» والدّلآلة: والقوة. . تلك هي: 

«يا أهل المدينة. . لا مدينة لكم اليوم. . إنما هو ال والجئّةا. . 

كلمات تدلٌ على روح قائلها وه بخصاله. أَجَلْ. إنما هو اللهء والجئة. . !! 

وفي هذا الموطن؛ لا ينبغي أن تدور الخواطر حول شيء آخر. . 

حتى المدينةء عاصمة الإسلامء والبلد الذي خلفوا فيها ديارهم ونساءهم وأولادهمء لا 
ينبغي أن يفكروا فيهاء لأنهم إذا هُزِمُوا اليوم» فلن تكون هناك مدينة. . 

وسرت كلمات «البّراء» مثل. . مِثْلَ ماذا. . . ؟ إن أي تشبيه سيكون ظلماً لحقيقة آثرها 
وتأثيرها. . فلنقّل: سرت كلماتٌ «البّراء» وكفى. . ومضى وقت وجيز عادت بعده المعركة إلى 
تهجها الأوّل. . 


۳۲ ۱ البراء بن مالك 324 
المسلمون یتقدمون یسبتهم نصر مُورر. . والمشرکون یتساقطون في حضیض هزيمة 
و«التراء؛ هناك مع اخوانه یسیرون براية محمد يي إلى موعدها العظیم. . 
. واندفع المشرکون إلى وراء هاربین؛ واحتموا بحديقة كبيرة دخلوها ولادُوا بها. : ۱ 
وبردت + ۳ المسلمين» وبذا أن في الامکان تغيّر مصیرها بهذه الحيلة اي 
وهنا علا «البّراء» ی رس اتش یه . احملوني» وألْقُوني علیهم في 
الحدیقة) . 

ی 0 

ولقد تصور فى هذه الحطة خر ختام لحیاته ؛ وخیر صورة لمماته . ۱۱۰ 

فهو حين يُقْدّف به إلى الحديقة» یفتح للمسلمین بابهاء وفي نفس الوقت تنوشه سيوف؛ 
. المشركين وتمزق جسده بلي كه وی اراب اليه تاها ريعي وسو 
لاستقبال عريس جديد» ومجيد. .!! 


ولم يد ينتظر «البراء» أذ يحمله قومه ويقذفوا به» فاعتلى هو الجدار» 
الحديقة وفتح الباب» واقتحمته جوش الاسلام . ۲ 


كدر 0 فلا سيوف المشرکین اغْتَالَنْه ولا هو لقي المصرع. الذي 


كان پمنی به نفسه. 


وألقى بنفسه داخل ؛ 


وصدق أبو بكر رضي الله 3 «احرص على المرت. . تهب للك الحياة». . !! 
صحيح أن جسد البطل تلقّى يومئذ من سيوف المشركين بضعاً وثمانين ضربة» أثخنته 
یضع.وثمانین جراحة؛ حتئ لقد ظل بعد المعركة شهراً كاملاًء يشرف «خالد بن الولید پنفسه. ٠‏ 
على تمريضه. . 
ولكن كل هذا الذي أصابه. کان دون غايته وما يتمنى 
بيد أن ذلك لا يحمل «البراء» على اليأس. . فغداً تجيء معرکت ومعركة» ومعركة. . 
ولقد تنبا له رسول اله باه مستجاب الدعوة ٠ ٠‏ فليس عليه إلا أن يدعو ربه دائماً أن 
. يرزقه الشهادة» ثم. عليه ألا یعجل؛ فلكل أجل کتاب. ۱۱۰ 
7 ويبرأ «البراء» من جزاحات یوم اليمامة. . , 
وينطلق مع جيوش الاسلام التي ذهبت نمی فُوى الظلام إلى مصارعها. . هناك حيث : 
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تقوم امبراطوريتان خَرِعَتَان فانيتان» الروم والفرس؛ تحتلان بجيوشهما الباغية بلاد اش 
وتستعبدان عباده . 

ويضرب *البراء! بسیفی ومكان كل ضربة يقوم جدار شاهق في بناء العالم الجديد الذي 
ينمو تحت راية الإسلام نمواً سريعاً كالنهار المشرق. . 

وفي إحدى حروب العراق لجأ الفرس» في قتالهم إلى كل وحشية دنيئة يستطيعونها. . 

فاستعملوا كلاليب مثبتة في أطراف سلاسل مُحماةٍ بالنار» يلقونها من حصونهم» فتخطف 
مَنْ تناه من المسلمين الذين لا يستطيعون منها فكاكاً. . 

وكان «البراء وأخوه العظيم «أنس بن مالك» قد وُكل إليهما مع جماعة من المسلمين أمر 
واحد من تلك الحصون. . 

ولكن أحد هذه الکلالیب سقط فجأة, فتعلق ب «أنس» ولم يستطع أنس أن يمس السلسلة 
ليخلص نفسه إذ كانت تتوهج لهباً وناراً. . 

وأبصر «البراء» المشهد. . فأسرع نحو أخيه الذي كانت السلسلة المحماة تصعد به على 
سطح جدار الحصن. . وقبض على السلسلة بيديه وراح يعالجها في بأس شديد حتى قصمها 
وقطعها. . ونجا أنس وألقی البراء ومَنْ معه نظرة على كفيه فلم يجدوهما مكانهما. . !! 

لقد ذهب كل ما فيهما من لحم وبقي هيكلهما العظمي مُسمُراً مُحترقاً. . !! 

وقضى «البطل» فترة أخرى في علاج بطيء حتی بَرى. 

أما آن لعاشق الموت أن يبلغ غايته. .؟؟ بلى ‏ 
وها هي موقة انْسثّر؛ تجىء ليلاقى المسلمون فيها جيوش فارس» ولتكون ل «البراء» عيدا 
أي عيد. . 0 

احتشد أهل الأهواز: والفرس في جيش كثيف ليُناجزوا المسلمين. . 

وكتب أمير المژمنین «عمر بن الخطاب» إلى اسعد بن أبي وتا بالكوفة ليرسل إلى 
«الأهواز» جيشاً. . 

وكتب إلى «آبي موسى 000 ل ليرسل ! إلى «الأهواز» جيشأ قائلاً له في 
رسالته : «اجعل أمير الجند سهیل بن ۱ وین معه اليّراء بن مالك». ۱ 

والتقی القادمرن من الكوفة ا لبواجهوا جيش الأهواز وجیش الفرس في ٠‏ 
معركة ضارية. . 

كان الأُحَرَان العظيمان بين الجنود المؤمنين. . أنّس بن مالك والبراء بن مالك . 


وبدأت الحرب بالمبارزی فصرغ البراءُ وحده مائة مبارز من الفرس 


وها RE are‏ ب با 
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ثم التحمت الجیوش» وراح القتلی یتساقطون من الفريقين کلیهما في كثرة كاثرة. . 

واقترب بعض الصحابة من البراء» والقتال داثر » ونادوه قائلین : ۱ 

«أتذكر يا راء قول الرسول عنك: «رْبٌ اَمَك آغیر ذي طِمْرَيْن لا یی 5 و انم علی 
لله له منهم اليّراء ن مالكك»۰ .؟ يا برای أقسِمْ عَلَى ربك؛ لیّهزمهم وینصرنا. . وزفع 
«البراء» ذراعيه إلى السماء ضارعا داعياً : اللهم امْتَخْنا أكتَاقهم. . ..اللهم اهزمهم. . . واتصرنا 
عليهم. ۰ . وألجفني الیوم بنييك».. . : 

وألقى على أخيه «أنس» الذي إكان يقاتل قريباً منه. . نظرة طویلة» كأنه يُوَدْعْه .. 

وَالْقَدَف المسلمون في استبسال لم تألفه الدنيا من سواهم. . وَيُصِرُوا نصرا مييناً: . 

ووسط شهداء المعركةء كان هناگ اه تعلو وجهه ابتسامة هانتة كضوء الفجر: . وتقیض 
يُمناهُ على خی من ناب مُضمّحْة بدمه الطهور. ۰ وسیه مُمَدّد إلى جواره. . قوياً غير مثلوم ' 
سویاً غير مکلوم. . لقد بلغ المسافر داره. . ۱ 0 

وأنهى مع إخوانه ا يد وتوقوا: «آن یلک 1 f‏ ان ورننتوها یت . 


غداء ترژن الأمراء من بَخْدِي 
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من بين المسلمين السابقين» والمهاجرين الأولين إلى الحبشة» فالمدينة . . 

ومن بين الزْماة الأفذاذ الذين أَبِلَوًا في سبيل الله 3 حسناًء هذا الرجل الفارع الظول» 
المشرق الوجه» المخبت القلب «عتبة بن غزوان». . 

كان سابعٌ سبعة سبقوا لین الاسلام» وبسطوا أيمانهم إلى يمين رسول الله 0 ا 
ومتخین قريشاً بكل ما معها من بأس وقدرة على الانتقام. . . 

وفي الأيام الأولى للدعوة. . أيام العْسْرّة والهول: صمد اعتبة بن غزوان» مع إخوانه ذلك 
الصمود الجلیل الذي صار فیما بعد زاداً للضمیر الانساني يفتذي به وینمو على مر الازمان: . 

عت ال رم أصحابه بالهجرة إلى الحبشةء خرج عتبة مع 
. المهاجرین ۱ ah‏ 

بيد أن شوقه إلى النبي لدم ا فرعا ما اوی الب اليح عانذ إلى 
. مكة؛ حيبٌ لبث فيها بجوار الرسول حتى جاء ميقات الهجرة | ة إلى المدينةء فهاجر عتبة مع 
المسلمين. . 

ومنذ بدأت قريش تحرشاتها فخروبها» وغتبة حاملٌ رماحه ونبالّه» يرمي بها في أستاذية 
خارقت ويسهم مع إخوانه المؤمنين في هدم العالم القديم بكل أوثانه وبهتانه. . 

ولم یضع سلاحه یوم رحل عنهم الرسول الکریم إلى الرفیق الأعلىء بل ظل" يضرب في 
الأرض» وكان له مع جیوش الفرس جهاد عظیم. . ۱ 

أرسله.أمير المؤمنين «عمره إلى الأبُلّة ليفتحهاء ولیطهر أرضها من الفرس الذين كانوا 
يتخذونها نقطة وئوب خطرة ة على قوات الإسلام الزاحفة عبر بلاد الأمبراطورية الفارسيةء 
تستخلض منها بلاد الله وعباده ... 

وقال له «عمر» وهو يُوٌدّعه وجيشه: «انطلق أنت ومن ممك؛ حتي تأتوا أقصى: بلاد 
العرب» وأدنى بلاد العجم: . «وسرٌُ عَلَى بركة الله ويُمنِه. . اذْعٌّ إلى الله من أجابك.. او 
أبئ» فالجزية. . وإلاً فالسیف في غير هواذة,. كابد العدوء واتق الله ربك». ": 

ومضى «غثبة» على رأس جيشه الذي لم يكن كبيراًء حتی قدم الأبّلّة: . وكان الفرس 
یخشدون بها جيشاً من أقوى ,جيوشهم . . ۱ : 
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ونظم اعتبة» قواته» ووقف في مقدمتهاء حاملاً رفخه بيده التي لم يعرف الناس لها زلة 
منذ عرفت الرّمي . . !! ۱ ۱ 

وصاح في جنده: «الله أكبرء صدق وغده!. . 

وكأنه كان يقرأ غيباً قريباًء فما هي الا جولات ميمونة استسلمت بعدها «الأبْلّة» وطهرت 
أرضها من جنود الفرس: وتحرر أهلها من طغیان طالما أصلاهم سعيراً. . وصدق الله العظیم 
وعده. .!! 

اختط «عتبة» مكان الأبلة مدينة البصرة » وعمرها وبنی مسجدها العظيم ٠‏ . وأراد أن يغادر 
البلاد عائداً إلى المدينةء هارباً من الإمارةء لكن أمير المؤمنين أمره بالبقاء. . 

ولبث «عتبةه مکانه بلي بالناس» ويفقههم في دينهم ۰ ويحكم بينهم بالعدل؛ ويضرب 
لهم أروع المثل - في الزهد والورع والبساطة. . 

ووقف يحارب الترف والسَّرّف بكل قواه حتى ضجرء الذين كانوا تستهويهم المناعم 
والشهوات . . 

هنالك وقف اعتبة» فیهم خطيباً فقال : «راله. لقد رأيتني مع رسول الله تل سابع سبعة 
وما لنا طعامٌ إلا ورق الشجر حتی قرحت أشدافًا. . . ولقد رف يوماً رد فشققتها نصفین» ‏ 
أعطيت نصفها سعد بن مالك» ولبسث نصفها الآخر؟... . ۱ 

كان اعتبة» يخاف الدنيا على ديه أشذ الخوف» وکان يخافها على المسلمین: فراح 
يحملهم على القناعة والشظلف . . 

وحاول الکثیرون أن یحولوه عن نهجه. یروق تفه لون انار ویما للامارة من 
حقء لا سيما في تلك البلاد التي لم تتعود من قبل أمراء من هذا الطراز المتقشف الزاهد؛ 
والتي تعود أهلها احترام المظاهر المتعالية المَرْمُوة. . فكان لرببة » يجيبهم قائلاً: 'إني أعوذ 
بالله أن أكون في دنياكم عظيماء وعند الله صغيراً». . 

ولما رأى شب على وجو ای يسبب صراطة في حملهم على لجات وا قال 
لهم : «غداً رون الأمراء من بعدي». . 00 

وجاء موسم الحج: RTE‏ أحد إخوانه وخرج حاجاً. ولما قضى حجه. 
سافر إلى المدینة» وهناك سأل آمپر المژمنین أن يعفيه من الامارة. . 

لکن «عمر» لم يكن ي بط في هذا الطراز الجليل من الزاهدين الهارين مما يسيل له لاب 

البشر جميعاً. 

ام (تضعون آمانایکم فوق عنقي . ثم تتركوني وحدي. ۰ لا وال لا 


أعفيكم أبدا».. 
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وهكذا قال ل «عتبة بن غزوان!. . 

ولما لم يكن في وسع اعتبة) إلا الطاعت فقد استقبل راحلته ليركبها راجعاً إلى البصرة. 

لكنه قبل أن يعلو ظهرهاء استقبل القبلة» العامة إلى السمای ودعا ربه 
- عر وجل - ألا يرْدّه إلى البصرة» ولا إلى الامارة أبداً . 

واستجيب دعاؤه. . 

فبینما هو في طريقه إلى ولابته أدركه الموت. . وفاضت روحه إلى بارئهاء مغتبطة بما 
لك 2 وبما زهدت وغشت. . وبما أتم الله عليها من نعمة. . وبما هيا لها من 


4 


وات 
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كان احسّان» شاعر رسول الله والاسلام . . 
وكان «ثابت» خطیب رسول الله 45 والإسلام. . 


وكانت الكلمات تخرج من فمه قوية؛ صادعة جامعف رائعة. 


وفي عام الوفودء رَد على المديئة وفدٌ ابثي تميم؟ وقال لرسول الله كَيْهُ: «جثنا نفاخرك» 


كأذن لشاعرنا وخطیبنا ؛ . 


فابتسم الزسول ودام للك يعرف يتن 

وقام خطیبهم اعُطارد بن حاجب» ووقف یزهو بمفاخر قومه. . ۱ 

ولما آذن بانتهاء. .قال النبي 4 لثابت بن قیس: قم فچبه.. . ونهض «ثابت" فقال: 
«الحمد لل . الذي السماواتٌ :والأرض حلم قضی فیهن أمره» ووسم گرسیه علمه زلم بك 
شيء قط إلا من فضله. ۰ ثم كان من قدرته أن جعلنا ا ثمة» واصطفی من خير خلقه 
راو لاک أكرمهم نسب وأصدقهم حديثاً؛ وأفضلهم حَسَباًء فأنزل عليه کتابه وائتمنه على 
خلقه» فکان خیره الله من العالمین. . ثم دعا الناس إلى الإيمان به» فآمن به المهاجرون. من 
قومه وذوي رحیه. ۰ . أكرم الناس أحسابا؛ وخیرهم فعالاً. . . ثم کنا - نحن الأنضار ‏ أول 
الخلق إجابة. . فنحن أنصار الله ووزراء رسوله».. 0 

شهد «ثابت» مع رسول الله ا 


غزوة لأحداء والمشاهد بعدها. وكانت فذائیته من طراز 
عجیب . . جد عجیب . ۱۱۰ ۱ 

في حروب الرّدّة: كان في الطليعة دائماء يحمل راية الأنصار, ویضرب بسیف لا يبو 
ولاش 

رفي موقعة اليمامةء التي سبق الحديث عنها أكثر من مرت رأى اثابت» رفح الهجوم 
الخاطف الذي شَنّه جيش «مسیلمة الكذاب» على المسلمين أوَّل المعرکة» فضاح بصوته النذير 
الجهیر : «والله؛ ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله 

ثم ذهب غير بعيد» وعاذ وقد تحنطء ولبس أكفانه» وصاح مرة آخری: #اللهم إني ابر 
- إليك مما جاء به هؤلاء. . . يعني جيش مسيلمة. . وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء: ... يغني 


تراخي المسلمين في القتال». 
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وانضم إليه (سالم» مولی رسول الله تیاب وکان يحمل راية المهاجرین. . . 

وحفر الائتین لنفسیهما حفرة عميقة ثم نزلا فیها قائمین؛ وأهالا الرمال علیهما حتی غطت 
وسط کل منهما. . 

وهکذا وقنا. . . طرذین شامخین» نصف کل منهما غائص في الرمال مُتْبَتَ في أعماق 
الحفرة. . . بينما نصفه الأعلى ‏ صدره وجبهته وذراعاه - یستقبلان جیوش الوثنية والکذب. . 

ل ل ل ل ل ل اا 
ومالت شم کل منهما للخروب. . 

وكان مشهدهما ‏ رضي معنب ماوت عمد سن رف 
مراقعهم» حيث جعلوا من جيش «مُسيلمة الكذاب» تراباً تطؤه الأقدام. . !! 

ودثابت بن كك هذا الذي تفوّق خطيباًء وتفرّق محارباً كان يحمل نفساً أوَّابة» وقلباً 
خاشعاً مُخْبتاً» وكان من أكثر المسلمين وَجَلاً من الله وحياء منه. . 

لما نزلت الآية الکريمة: 

إن أنه لا حب کل مخال شحور . . 

أغلق «ابت» باب داره» وجلس يبكي .. . وطال مُكْنه على هذه الحال» حتى نمي إلى 
رسول الله یز أمره فدعاه وساله . ۱ 

فقال ثارت : «يا رسول الله؛ | إني أحب الثوب الجمیل والتغل الجميل» وقذ خشيت أن 
أكون بهذا من المختالين؟. . 

فأجابه النبي ي وهو يضحك راضياً: نك لَسْتَ مِلْهُمْ. . . بل تمیش بخير. . . وَتَمُوتٌ 

ولما نزل قول الله تعالی : 

هيبا اب مثا لا توا اتوہ نرق صوب اي ولا هرا لم بالقرل کجهر ضحم 
ابض أن بط أعمللم وار 1 لا مرو . . 

أغلق لثابت» عليه داره» وطفق يبكي. . 

وافتقده الرسول فسأل عنه» e‏ «ثابت2. . 

وسأله الرسول عن سبب غيابه» فأجابه: «إني امرقٌ جهير الصوت. . وقد كنت أرفع صوتي 
فوق صوتك يا رسول الله. . وإذن فقد خبط عملي. وأنا من أهل الثار». ۱۱۰ 

وأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام: ان شت مِنْهُمْ. . بل تعيش حَمِيداً. . وثفثل 
شَهيداً. . وَيُدَخِلّكَ الله اجه . 
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بقي في قصة «ثابت» واقعة» قد لا يستريح إليها ا ا ا ل تفريم 
ورُؤامُم داخل عالمهم الماديّ الضيّق الذي يلمسونه» أو يبصرونهء أو يَشَمُونه. : 

ومع هذاء فالواقعة صحيحة؛ وتفخيرها شین تشر لكل شن يستخلم مع الب 
البصيرة . : : 

بعد أن استشهد «ثابت» ذ SEG‏ سس لقيو راس بايذ 
" بالاسلام ورأى علی جثمان «ثابت» درعه الشمنينة» ٠‏ فظن أن من حقه أن یأخذها لنفنه» 
فأخذها. ا ١‏ 

ولتدع راوي الواقعة يرويها بنفسه: ۰۰۰۸ وبيتما رجل من المسلمين ناثم أتاه ثابت في 
منامه » فقال له إني أوصيك بوصية» فإياك أن تقول: هذا خلم فتضیعه. : إِني؛لما استُشهدتٌُ 
ل ل ا N‏ 
في طِوَلِدِه أي في لجامه وشكيمّته. وقد كمأ على الدرع بُرْمة» وفوق البرمة زخل:.. 
خالداء فمره أن يبعث فيأخذها. ل ل 
إن عليّ من الدين كذا كذا. . فَلْيَمُم بسداده. . فلما استيقظ الرجل من نومه؛ أتى خالد بن 
الولید» فقص عليه رُؤياه. . فأرسل خالد من يأني بالدّرع» فوجدها كما وصف ثابت تماما . 
ولما رجع البسلمون إلى المنديئة». قص المسلم على الخليفة الرؤياء فأنجز وَصِيِّة ثابت 
اليس في الإسلام وصية ميت جرت بعد موته على هذا النحوء سوی وصية ثابت بن 
قيس»). . . : 

حمّاً إن الانسان لیر كبير: . 


5 .2 رز و مش م 


«ولا ی لت یلوا ی ف سبل و وتا بل أي 4 عند رهم رفون . . 


تن حيتت 


أسيد بن حت 


أسيد بن حير 


5 7 


بطل یم السقيفة 
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ورث المکارم؛ كابراً عن كابر ١‏ . : : 
فأبوه «خضیر الكتائب) كان | زعيم الأؤس» وكان واحداً من كبار أشراف العرب قى 


الجاهليةء ومقاتلیهم 9 e‏ 
وفيه يقول الشاعر: ٠‏ 
نو أن المَناياء جذْنَ عنن ذي مهاب لَهِبْنَ «حضیرا؛ يوم غلق واقما 
بطوف به؛ حتى إذاالليل جله تبِوّأمنةمقعداًمغناغما 


وورث «ْسَيْد» عن أبيه مکانته» وشجاعته» وجوده فكان قبل أن يسلم» واحداً من زعماء 
المديبة وأشراف العرب» وزماتها الأفذاذ. . 

فلما اصضطفاه e‏ ومُّدِيّ إلى صراط العزيز الحميد» تناهى عزه» وتساقی ر يوم 
أخذ مکانه. واحداً من أنضار الله وأنصار رسوله؛ ومن السّابقين إلى. الاسلام العظيم . . 

ولقد كان إسلافه يوم أسلم سريعاًء وحاسماء وشريفاً. . 5 

فعندما آربل الرسول عليه السلام «مصعب اه المدينة لیعلّم ويُفقه المسلمين 
من الأنصار الذين بايعوا النبي على الإسلام بيعة العقّية الأولى» ولِيذْعُوَ غيرهم إلى دين الله .. 

يومئل» علد انيد بن خضیر : وسعد بن معاذ» وكانا زعيمي قومهماء يتشاوّران في أمر 
هذا الغريب الذي جاء من مكة یُسفّه دينهماء ويدعو إلى دين جديد لا يغرفونه. . 

وقال سعد لأَسَيْد: «انطلق إلى هذا الرجل» فازجخره». . 
وحمل أسَيْد» حربته» واغذٌ السَّيْر إلى حیث كان امصعب» في ضيافة «أسعد بن زرارة» 
من زعماء المدينة الذين سبقوا إلى الاسلام: 

وعند مجلس «مصعب» واأسند بن زُرارة» رای «أُسَيد؛ جمهرة ة من الناس تصغي في 
اهتمام للکلمات الرشيدة التي يدعوهم بها إلى اله مصعب بن عمير. . 

وفاجأهم سید بغضبه وثورته:. 

وقال له مصعب : ست 3 ٠‏ ان رضیت أمرا ی » ان کرت 
نا عنك ما تكرهه... 

کان ا وكان مستئيز العقل ذكيّ القلب حتى لَقبه أهل المدينة ب «لکمل»:: 
وهو لب كان يحمله أبوه من قبله. .: 
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فلما رأى «مُصعباً» يحتكم به إلى المنطق والعقلء غرس حربته في الأرضء وقال 
لمصعب : 

- لقد أنصَمّت. ها ما عندك . . وراح مصعب يقرأ عليه من القرآن» ويُّفْسّر له دعوة الدين 
الجديد. . الدين الحق الذي أمر محمد عليه الصلاة والسلام بتبليغه؛ ونشر رايته. 

يقول الذين حضروا هذا المجلس: ا 
یتکلم. . . عرفناه في إشراقه ونَسَهْلِهه. . 

لم يكد ۳۳ أسيد مبهوراً: «ما أحسن هذا الكلام 
وأجمله. . . كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين». ؟ 

قال له مصعب: طهر بدك وئوبك» وتشهد شهادة الحق» ثم تُصلي؟. . 

إن شخصية لأسيد؛ شخصية مستقيمة وقوية وناصعة» وهي إذ تعرف طريقهاء لا تتردد 
لحظة أمام إرادتها الخازمة. . 

ومن نَم قام «أسید" في غير إرجاء ولا.إبطاء ليستقبل الدين الذي انفتح له قلبه» وأشرقت 
به روحه» فاغتسل وتطهّرء ثم سجد لله رب العالمین مُعْلِناً اسلامه» مُودّعاً أيام نیت 
وجاهلیته . . !! 

كان على «أسيد؛ أن يعود لسعد بن معاذء لينقل إليه أخبار المهمة التي كلّفه بها. . مهمة 
جر «مصعب بن عمير» واخراجه. . 

وعاد إلى سعد. ٠.‏ 

وما كاد يقترب من مجلسه» حتى قال سعد لمن حوله: «أقسم» لقد جاءكم «أسیده بغير 
الوجه الذي ذهب به». ۱۱۰ ۱ 

أجَل. . لقد ذهب بوجه طافح بالمرارة؛ والغضب» زاین وادخ تغشاه السكيئة 
والرحمة والنور. ۰ !! ۱ 

وقرر «أسيد» أن يستخدم ذکاءه قليلاً. . ۱ 

إنه هرك اد معز رن عاذو ميل اما في عنقا هرز ومضاء عزمه» وسلامة تفكيره 
وتقديره. . 

ويعلم أنه ليس بينه وبين الإسلام سوى أن يسمع ما سمع هو من كلام الله؛ الذي يحسن 
ترتيله وتفسيرّه سفيرُ الرسول إليهم «مصعب بن عمير». . 

لكنه لو قال لسعد: إني أسلمت» قُقّم وأشلمء لكانت مُجابَهِةٌ غير مأمونة العاقبة. 


إذن فعليه أن يُثير حَمِيّة اسعد؟ ب يقة تدفعه إلى مجلس مُصعب حتى يسمع ويرى. . 


۱ 
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فكيف السبیل لهذا. ۲۰ ۱ 

كان «مُصعب» كما ذكرنا من قبل ينزل ضیفاً على آسعد بن ژرارة. . 

القد حُدّئْتُ أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه» وهم يعلمون أنه ابن 
خالتك». . 
وقام سعده تقوده الحميّة والغضب: وأخذ الحربة» وسار :زعا إلى جيك اجو 
. ومصعب» ومن معهما من المسلمين. . 1 ۱۳ 

ولما قترب من المجلان لم پجد ضوضاء ولا لفط وائما هي السکينة تغشى جماغة 
يتوسطهم مصعب بن عمیر ایتلو آيات الله في خشوع» وهم یصفون إليه في اهتمام عظيم: ٠‏ 

مالك رك ی ل ا کی ی ا ی 
وإلقاء السمع لما يقوله سفیر الاسلام مصعب بن عمير؟ . 

اه ی ل ل a‏ 
وأخذ مکانه في سرعة الضوم بين المژمنین السابقین. . ۱ 

كان «آسید» يحمل في قلبه وفي عقله إيماناً وثيقاً وفضیتاً. . 

وكان إيمانه يفيء عليه من الأناة والحلم وسلامة التقدير ما نيجعله أهلاً للثقة دوماً. 

ی ل ال ل ار اي 
ی سي ا ا ا . أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحرّلُوا إلى غير دياركم. . أما والله لعن زجغنا إلى المدینة يرجن الأعر منها 
الأذل) . . 

سمع الصحابي الجليل «زيد بن أرقم» هذه الکلمات بل هذه السموم المنافقة المسغورة» 
فكان حقاً عليه أن يخبر رسول الله َللة. . 

الم رسول اله عليه الصلاة والسلام كبر وقابله أسيد فقال له ابي عليه سم 

- «او ما بعك ما قال صَاحِبِكُمْ) . .£ 

قال أسيد: وي صاحب يا رسول الله . .؟؟ 


قال الزسول 26 «عَبْدُ الله بْنْ أبَي»!! 
قال أسيد: وماذا قال./.؟؟ 
قال الرسول: لاو همم آنه إن رَجَعَ إلى المَدِيئة لَِخْرِجَنٌ لام نها لاد 


قال أسيد: فأنت والله ا يا رسول اللهء تخرجه منها إن شاء الله . . . هو والله الذلیل؛: وأنت 


العزيز. . 
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ثم قال أسيد : یا رسول الله ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك وان قومه لَينظمون له 
الخرز لِيُتَرَجُوه على المدينة مَلكاًء فهو يرى أن الإسلام قد سلب مُلكأ». . 

بهذا التفكير الهادىء العميق المتزن الواضح» كان أسيد دائماً يعالج القضايا ببديهة حاضرة 
وثاقبة. . . 
وفي يوم السقيفة» إثر وفاة رسول الله بإ حيث أعلن فريق من الأنصار» على رأسهم 
سعد بن عبادة» أحقيتهم بالخلافة. وطال الحوار» واحتدمت المناقشة» كان موقف سید 
- وهو كما عرفنا زعيم أنصاري كبير ‏ كان موقفه فعالاً في حسم الموقف» وكانت کلماته كفلق 

الصبح في تحديد الاتجاه. . 

ش وقف لأسيد» فقال مخاطباً فريق الأنصار من قومه: «تعلمون أن رسول الله ية كان من 
المهاجرين. . . «فخليفته إذن ينبغي أن يكون من المهاجرين . . «ولقد كنا أنصار رسول الله. . 
وأسعد بن زرا هر اراس بن غاد 

هنالك قال أسيد لسعد: «وعلينا اليوم أن نکون أنصار خليفته». . 

وكانت كلماته برد وسلاماً. . 

ولقد عاش سيد بن حُضَيِْر؛ رضي الله عنه عابداء قانتاًء باذلاً روحه وماله في سبيل 
الخيرء جاعلاً وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار نصب عينيه: «اضيرُوا. . 
خی تَلقَؤتي عَلَى الحؤض». . 

لكان انب رحقه برص كرو مین رخ مويك اتف لمتكيل اكاك وريه 
في قلب أمير المؤمنين عمرء وفي أفئدة الصحابة جمیعاً. 

وكان الاستماع لصوته وهو يرتل القرآن خی المغانم الكبرى التي يحرص: الأصحاب 

ذلك الصوت الخاشع الباهر المنیر الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الملائكة دنت من صاحبه ذات ليلة لسماعه. . 

وفي شهر شعبان عام عشرین للهجرة؛ مات أسيد ... وأبى أمير المؤمنين عمر الا أن يحمل 
نعشه فوق کتفه. . وتحت ثرى البقیع رَارَى الأصحاب جثمان مؤمن عظیم. . 

وعادوا إلى المدينة وهم يستذكرون مناقبه ويرددون قول الرسول الكريم عنه: ام 
الرجل . . أسَيد بن خضير». . 
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ذات یوم» والمديئة ساكنة هادئة» أخذ يقترب من مشارفها تم کلیف» راح يتعالى ریتراکم 
حتی كاد يغطي الأفق . ۱ 

ودفعت الريح هذه الأمواج من الا الأصفر المتصاعد من رمال الصحراء الناعمة» 
فاندفعت تقترب من أبواب المدینة؛ وتهبٌ هبوباً قوياً على مسالکها. 

وحسبها الناس عاصفة تكنس: الرمال وتذروهاء لكنهم سرعان ما سمعوا وراء ستار الغبار 
ضجة تنبىء عن قافلة كبيرة مديدة. : 1 

ولم يمض غير وقت وجیزه؛ حتى كانت سبعمائة راحلة تُوقرّة الأحمال تزجم شؤارع | 
المدينة وترجها رجا اا E‏ مشهدها الحافل ولیستبشروا ویفرحوا ۱ 
بما تحمله من خير ورزق. , ۰ 

۱ ۳ ۷0 م المزمنین عائشة» رضي الله له جنها وقد ترافت إلى میا ی من 

۳3 : ما هذا الذي يحدث في المدينة ۰۰ .؟؟ 

وأجیّت: إنها قافلة لعبد اثرحمن بن عوف و ور 

قالت أم المؤمنين: قافلة تحدث کل هذه الوّجّة . 

أجلء يا أم المؤمنين. . . إنها سبعمائة راحلة. . 

وهزت «أم المزمنین» رأسهاء وأرسلت نظراتها الثاقبة بعيداًء كأنها تبحث عن ذكرى مشهد 
رأته: أو حدیث سمعته , . ۱ 

ثم قالت: «أما ا اله كَل يقول: «ریث عَبْدَ الرخمن بْنَ عَوْفٍ یَدشل. 
الجَنّة حَبْوأ؟. . ۱ 

عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حَبْواً. . 

ولماذا لا یدخلها وثاً وهرولة مع السابقین من ی الرسول. . 

ونقل بعض أصحابه مقالة «عائشة» إليه» فتذكر أنه سمع من لني يك هذا الخديث ۳ 
من هرة» وبأكثر من صيغة. 

وقبل أن تُمَضٌ مغاليق الأخمال من تجارته» حث خطاه إلى بيت «عائشة» وقال لها: لقد 


كرتي بحديث لم أنْسّه. , . 
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ثم قال: «أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالهاء وأقتابهاء وأخلاسهاء في سبيل الله عز 
وجل».. 

ووزعت حُمُولة سبعمائة راحلة على أهل المدينة وما حولها في مهرجانٍ بر عظيم. . !! 

هذه الواقعة وحدهاء تمثل الصورة الكاملة لحياة صاحب رسول الله «عبد الرحمن بن 
عوف . 

فهو التاجر الناجح؛ أكثر ما یکون النجاح وأوفاه. . . وهو الثري» أكثر ما یکون الثراء وَفْرَة 
وإفراطاً. . . 

وهو المؤمن الأريب» الذي يأبى أن تذهب حظوظه من الدنيا بحظوظه من الدين» ويرفض 
أن یتخلف به ثراؤه عن قافلة الإيمان ومثوبة الجنة . . . فهو رضي الله عنه ‏ يجود بثروته في 
سخاء وعطاء وغبطة ضمیر .۱۱۰ 

متی» وکیف دخل هذا العظیم الاسلام. .؟ لقد أسلم في وقت مبکر جداً. . 

بل أسلم في الساعات الأولى للدعوة» وقبل أن دخل رسول الله ی دار الارقم ویتخذها 
مقراً لالتقائه باصحابه المؤمنين . . 

فهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الاسلام. . 

عرض عليه «أبو بكر الاسلام هو و«عثمان بن عفان» و«الزبير بن العوام»» و«طلحة بن ٠‏ 
عبيد الله» و«سعد بن أبي وقاص؛»ء فما عم عليهم الأمر ولا أبطأ بهم الشك» بل سارعوا مع 
«الصذیق» إلى رسول الله يُبايعونه ويحملون لواءه. ١‏ 

ومنذ أسلم إلى أن لقي ربه في الخامسة والسبعين من عمره» وهو نموذج باهر للمؤمن 
العظیم» مما جعل النبي بي يضعه مع العشرة الذين بشرهم بالجنة... وجعل «عمر» 
رضي الله عنه يضعه مع أصحاب الشورى الستة الذين جعل الخلافة فيهم من بعده قائلاً: «لقد 
توفي رسول الله وهو عنهم راض؟. 

وَقَوْرَ إسلام "عبد الزحمن» حَمّل حظه المناسب» من اضطهاد قريش وتحثياتها . . 

وحين أمر النبي يكل أصحابه بالهجرة إلى الحبشة هاجر «ابن عوف» ثم عاد إلى مکة؛ ثم 
هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة. . وشهد بدراء وأحداًء والمشاهد 
كلها. . 

وكان محظوظاً في التجارة إلى حد آثّار عجبه ودمَشّه فقال: «لقد رآيتني لو رقغث 


حجراًء لوجدت تحته فضة وذهياً؛. . :!! 


ولم تكن التجارة عند «عبد الرحمن.بن عوف» رضي .الله عنه شرهاً ولا احتكاراً. . 
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لواح كو ترما على جد الحالة وما را 

كلا. . . إنما كانت عملا وواجباً يزيدهما النجاح قُرْباً من النقفس» ا 

۳ OT Ta وكان‎ 

فهو |ذا لم يكن في المسجد يصليء ولا في الغزو يُجاهد فهو في تجارته التي نت نما 
هائلاًء حتى أخذت قوافله تقد على المدينة من مصرء ومن الشامء محملة بكل ما تحتاجه 
جزيرة العرب من كساء وطعام . 

ويدلنا على طبيعته الجياشة هذه» مسلكه غداة هجرة المسلمين إلى المديئة . . 

لقد جرى نهجٌ الرسول'يومئلٍ على أن يُؤاخي بين كل اثنين من أصحابه» أحدهما مهاجر 
من مكة» والآخر ألصاري من المدينة. 

وكانت هذه المؤاخاة تتم على نُسق يبهر ۱۳ فالأنصاري م من أهل المدينة یقاسم آخاه 
المهاجر كل ما يملك. ٠‏ ختى فراشه» فإذا كان متزوجاً باثنتين» ها لیتزوجها 
آخوه. . !! 
۱ مب ی سول عون مسد اس نموف وسعد بن الربيع . . 

ولئضغ للصحابي الجلیل لسن .بن مالك» رضي الله عنه يروي لنا ما حلبث: و وقال 
سعد لعبد الرحمن : أخي» | أنا نا أكثر آهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه!! وتحتي 
امرأتان» فانظر أيتهما آعجب لك حتى أُطُلْقهاء وتتزوجهاا . 

فقال له عبد الرحمن بن عوف : «بارك الله لك في أهلك ومالك .۰ ۰ دُلونى على 
السُوق . . وخرج إلى السوق» فاشترى. . . وباع. . . وربح». .:. !! 

وهكذا سارت حياته في المدينة؛ على عهد الرسول تلا وبعد وفاته... ا 
الدین» وعمل الدنيا... وتجارة رابحة ناجحة» لو رفع صاحبها ‏ على حَدٌ قوله - حجراً من 
مكانه لوجد تحته ذهباً وفضة. . !! | 
ومما جعل ثجارته ناخحة مباركةء تَحرّيه الحلال و الشديد له بل عن 
الشُبّهات. ۱ ا 

كذلك مما زادها نجاحاً وبركة أنها لم تكن لعبد الرحمن وحده. . . بل كإن لله فيها نصيب 
أوفى» يَصِلُ به آهله. 'وإخوانه» ويجهّز به جيوش الإسلام. . 0 

وإذا كانت التجارة والثروات» إنما تحصی بأعداد رصيدها وأرباحهنا فإن'ثروة 
عبد الرحمن بن عوف انما RE‏ وما كا بلع شی نی NG‏ 


العالمين. . 
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لقد سمع رسول الله يقول له يوماً: «يا ابْنَ عَوْفٍ نك من الاغنیاء . . ون سَتَدْخَلُ الجن 

ول سیم هذا لکشم من سول الله» وهو يُقرض ربه قرضاً حَسّناء فيضاعفه الله له 
أضغافاً كثيرة . 

باع في يوم أرضاً بأربعين آلف دینار» ثم قَرّقها جميعاً في أهله من بني زْرة» وعلى 
قات المؤمنين» وفقراء المسلمين. 

وقدَّمَ يوماً لجيوش الإسلام خمسمائة فرس: . ويوماً آخر ألفاً وخمسمائة راحلة. 

وعند موته» أوصى بخمسين آلف دینار في سبيل الله. وأوصى لكل من بقي مَمَّنْ شهدوا 
بدراً بأربعماثة دینار» حثی أن عثمان بن عفان رضي الله عنه» أخذ نصيبه من الوصية رغم ثرائه _ 
وقال: «إن مال عبد الرحمن حلال صَفْرٌّء وان الطغمة منه عافية وبركة». 

كان ابن عوف» سيد ماله ولم يكن عَبْدَه. . 

وآية ذلك أنه لم يكن يشقى بجمعه ولا باکتنازه. . 

بل هو يجمعه هون ومن حلال. . ثم لا ینعم به وحده. .. بل ینعم به معه أهله وزحمه 
واخوانه ومجتمعه کله . ۱ 

ولقد بلغ من سَعَةٍ عطائه وغونه أنه كان يقال : «أمل المدينة جميعاً شرکاء لابن عوف في 
ماله لت يُفُرضهم. . وثلث يقضي عنهم دیونهم. . وثلث يَصِلُهم ويُغطيهم . ۱۱۰۰ 

ولم يكن ثراژه هذا لیبعث الارتیاح لدیه والغبطة في نفسه» لو لم يُمكنه من مُناصرة دينه» 
ومعاونة (خوانه. 

آما بعد هذاء فقد كان دائم الوجل من هذا الثراء. . جيء له يوماً بطعام الافطار» وکان 
صائماً. . فلما وقعت عليه عیناه فقد شهیته وبکی وقال : «استشهد «مصعب بن عمیر وهو خير 
مني» فمن في برد: إن غطت رأسه بدت رجلای وان غطت رجلاه بدا رأشه. واستشهد 
احمزة» وهو خير منيء فلم يوجد له ما ین فيه إلا بردة. 

ثم یط لنا من الدنيا ما بُسطء وأعطينا منها أعطينا. وإني لأخشى أن نكون قد عُبِلْتْ لنا 
حسنائنا» . !! 

واجتمع یوماً بمض أصحابه على طعام عنده. وما كاد الطعام يوضع آمامهم حتی بكى» 
وسألوه: 

ما يبكيك يا آبا محمد. ۴۰ 

قال : «لقد مات رسول الله یقاب وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. . ما أرانا آ خی ۱ 
لما هؤ خير لنا". . !! 
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كذلك» لم يبتعث ثراژه العریض ذرة واحدة من الصّلّف والکبر في نفسه. . 

حتى لقد-قيل عنه: إنه لو رآه غریب لا پعرفه وهو جالس مع خدمه: ما استطاع أن يميزه : 
من بينهم . ۱۱ 

لکن إذا كان هذا الخريب يعرف طرفاً من جهاد «ابن عوف» وبلائف» فیعرف مغلا أنه أصيب 
يوم آخد بعشرين جراحة. وأن إحدى هذه الإصابات تركت عَرجاً دائماً في إحدى ساقیه. . كما 
ملت يرم اسر يسن فان فترکث تما واضحاً في تُطْقِه وحديثه. . 

عندئلٍ لا غير» يستطيع هذا الغريب أن يعرف أن هذا الرجل الفارغ القامة؛ المضيء 
الوجه» الرقيق البضْرّف الأعرج» الأهتم من جرّاء إصابته يوم مد هو عبد الرحمن بن 
عرف. .۱۲ 

رضي الله عنه وأرضاه. . 

لقد عودتنا طبائع البشر أن ۳ يُنادي السْلْطة. ۱ 

أي أ له حون ام أذ بكرن لهم تفوة يحمي شرام ويضايقه: ويُشبع شهوة | 

الصَّلّف والاستعلاء والأنانية التي يثيرها الثراء عادة. . ۱ 

فإذا رأينا «عبذ لرحمن بن عوفه في ثرائه العريض هذا ری إنسانا با يقهر طبائع.. 
البشر في هذا المجال ويتخطاها إلى سمو فرب يد..! اا ۱ 

حذث ذلك عندما كان «عمر بن الخطاب» رضي اله عنه يجود بروحه الطاهرة» ويختار 
ستة رجال من أصحاب رسول الله ل ليختاروا من بينهم الخليفة الجديد. . 


كانت الأصابع تُومیء نحو ابن عوف وتُشِير. . 5 
ولقد فاتحه بعض الصحابة فعلاً في أنه أحق الستة بالخلافة» فقال: اد لأن توحذ , 
دی فتوضع في خلفي ثم يمذ بها إلى الجانب الآخر أَحَبُ إلى من ذلك». . ! 

وهكذاء لم يكد الستة المختازون يعقدون اجتماعهم ليختاروا ا 
«عمرا حتى أنبأ إخوانه الخمسة الآخرين أنه متنازل عن الحق الذي أضفاه عمر عليه حين جعله 
و۱ راع الجاع موري يعر 
أي بين الخمسة الآخرين. 5" 

زو جنا اونا ق لطا اك بن و ا فَرَضُوا:أن 
يختار هو الخليفة من بينهم› وقال له الإمام علي : «لقد سمعت رسول الله يي یصفك بأنك 
أمين في أهل السماء» وأمين في أهل الأرض".. 

واختار «ابن عوف» عثمان بن عفان للخلافة» فأمضى الباقون اختياره. 
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هذه حقيقة رجل أي في الإسلام. . 

فهل رأيتم ما صنع الإسلام به حتى رفعه فوق الثراء بكل مغرياته ومُضِلاټه» وكيف صاغه 
في أحسن تقویم. .؟؟ 

وها هوذا في العام الثاني والثلاثين للهجرت يجود بأنفاسه. . 

وتريد أم المؤمنين عائشة أن تخصّه بشرف لم تختصٌ به سوام فتعرض عليه وهو على 
فراش الموت أن یفن في حجرتها إلى جوار الرسول» وأبي بکر» وعمر. . 

ولکنه مسلم أحسن الإسلام تأديبه» فيستحي أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار. ۱۱۰ 

ثم إنه على موعد سابق وعهد وثيق مع «عثمان بن مظعون"'' إذ توائّقا ذات يوم: أيُهما 
مات بعد الآخر» يُدُفن إلى جوار صاحبه. . . 

وبينما كانت روحه تتهيأ لرحلتها الجديدة» كانت عيناه تفيضان من الدمع ولسانه يتمتم 
ويقول: «إني أخاف أن أخبّس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال». . . 

. ولكن سَكينة الله سُرعَان ما تَغشَتْه» فكَسَتْ وجهه غلل رقيقة من الغبطة المشرقة المتهذلة 

وأَرمِفّثْ أذناه للسّمْع . . كما لو كان هناك صوت عَذْبٌ يقترب منهما. . لعله آنئذِء كان 
يسمع صدق قول الرسول باز له منذ عهد بعيد: «عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنْ عَوْفٍ في الجَنَةا. . . 
۱ ولعلّه كان يسمع أيضاً رَد الله في كتابه: 
لازن شود موم فى سین او فم لا ينيعو مآ نوا ما ول أذى هم رهم عند هم 


ب ب رھ ع 


(۱) عثمان بن مظعونء مضت ترجمته فيما سلف من الكتاب . 
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أبوجابر 


عبد اليك بن کمره بن حرام 


ظَلِيل الملائكة! 
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عبد الله بن عمرو بن حرام 


عندما كان الأتصار السيعون یبایعون رسول الله ی بيعة العقبة الثانية» كان عبد ۳ بن 
عمرو بن حرام » آبو جابر بن عبد الله أحد هولاء الأنصار. . ۱ 

ولما اختار رسول الله َة منهم نقباءهم؛ كان عبد الله بن عمرو أحد التّقَياء :.: . جعله 
رسول الله ِا نقيباً على قومة من بني سَلّمة. : 

ولفا عاد إلى المدينة وضع نفسهء وماله» وأهله في خدمة الاسلام. . 

وبعد هجرة الرسول إلى المديئة» كان أبو جابر قد وجد كل نحظوظه السعيدة في مصاحبة 
النبي عليه السلام ليله ونهاره : . 

وفي غزوة بدر خرج مجاهداً » وقاتل قتال الأبطال. . 

وفي غزوة أحد تراءى له مصرعه قبل أن يخرج المسلمون للغزؤ. . 

وغمره إحساس صادق بأنه لن يعود» فكاد قليه:يطير من الفرج !!! ١‏ 

ودعا إلية ولده «جابر بن عبد الله؛ الصحابي الجلیل؛ وقال له : «إني لا اراني إل مقتولاً 
في هذه الغزوة. . . بل لعلئ ساکون أول شهدائها من المسلمین .. واني وال لا أَدَعٌ أحداً 
بعدي أحب إلىّ منك بعد رسول الله وله . . . وان عَلَىّ دیا ٠‏ فاقض عني دپنی» واستّوص 
بإخوتك خيراً. . 1 1 20 

وفي صبيحة اليوم التالي :خرج المسلمون للقاء قريش... 

قريش التي جاءت في جيش لحب تغزو مدينتهم الامنة . 

ودارت معركة رهيبة» أدرك المسلمون في بدايتها نصراً سريعاً؛ كان يمكن أن يكون نصراً 
حاسمآء لولا أن الرماة الذین أمرهم الرسول عليه السلام بالبقاء في مواقعهم 0 
أغراهم هذا النصر الخاطف جلى القرشيين» فتركوا مواقعهم فوق الجبل» وشغلوا ب بجمع غنائم 
الجيش المنهزم. . 

هذا لجيش الذي جع فلرله سريم ین ری ظهر المسلمين قد ادف تا ثم 
فاجأهم بهجوم خاطف من وزاء؛ فتحَؤّل نصر المسلمين إلى هزيمة. . 

في هذا القتال المرير» قاتل «عبد الله بن عمرو» قتال مُوَدْحْ وشهيد.... .١‏ 

ولما ذهب المسلمون بعد نهاية القتال ينظرون شهداءهم. . . ذهب فجابر بن عبد الله» 
يبحث عن أبيه» ألْفاه بين الشهداء» وقد مَل به المشرکون؛ كما ملو بغيره من الأبطال. . 
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ووقف جابر وبعض أهله يبكون شهيد الاسلام عبد الله بن عمرو بن حرام؛ ومر بهم 


رسول الله ا وهم یبکونه» فقال: «ابكوة. .. أؤ لا تَبِكُوة... فَإِنٌّ المَلائِكَةَ له 
باجیحتها» . . ۱۱۱ 


كان إيمان «أبو جابر» متألقاً ووثيقاً 

وكان حه - بل شَمَّقُه - بالموت في سبيل الله منتهی أطماحه وأمايّه . . 

ولقد أنبأ رسول الله ت عنه فیما بعد نبأ عظيماً» پصوز: ت البظی بالشهادة: 5 

قال عليه الصلاة والسلام لولده جابر يوماً: ليا جابِرٌ: ما کم لله دا قط إلا من وَراء 
ججاب. .. وَلَقَدْ قذ کلم باك كفاحاً .۰ أي مُوَاجهة - فقال لَهُ: يا عبلبي سلني أغطِك. . 
فُقَال: یا رت سالك أن تَرُدْنِي إلى الدُنْهاء ال في سَبِيلِكَ تابي . قال الله لَهُ: یه قذ سَبَقَ 
الل بني: أنْهُمْ إلَيهَا لا يُرْجَعُونَ. . . قالَ: يا رب الغ من اي بم أغطيئا ين بغمة. . 

فأنزل الله تعالى: #ولا مان یر ف سبي الله له مدز له( 
رحب با تلهم اله من قصلو رتشو لت لم لح بهم ین خیم آلا حف عم ولا هم 
خرو . , 

وعندما كان المسلمون يتعرفون على شهدائهم الأبرار» بعد فراغ القتال في «أحُد». . 

وعندما تعرّف أهل اعبد الله بن عمرو» على جثمانه» حملته زوجتُّه على ناقتهاء وحملت 
معه آخاها الذي استشهد أيضاًء ومَمّث بهما راجعة إلى المديئة لتدفنهما هناك. وكذلك فعل 
بعض المسلمين بشهدائهم 

بَيْدَ أن منادي رسول الله د لحق بهم وناداهم بأمر الرسول أَنْ: «ذفثرا المَثْلَى في 
مَصَارِعِهِمْ) . . 

فعاد كل منهم بشهیده. 

ووقف النبي الكريم و شرف على دَفْن أضحابه الشهداءء الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» وبذلوا أرواحهم الغالية قُرْباناً متواضعاً لله ولرسوله. . 

ولما جاء دور عبد الله بن حرام ليدفن» نادى زسول الله 


یز: «ذفئوا عَبْدُ الله بْنَ عمرو 
وَعَمْرَو بن الجمُوح في بر واجد» نما کانا في الدنيا نخان مُتَصَافِيِين . . 

والآن. . 

وفي خلال اللحظات التي ید فيها القبر السعيد لاستقبال الشهیدین الكريمين» تَعَالَوَا لي 
نظرة مُجِبة على الشهید الثاني «عمرو بن الجموح». . ۱ ۱ 
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إنه صِهْرْ عبد الله بن عمرو بن حرام إذ كان زوجاً لأخته «هند بنت عمرو". . 

وكان ١ابن‏ الجموح» واحداً من زعماء المدينة» وسيداً من سادات بني سَلَّمة. . 

سبقه إلى الإسلام ابنه مُعاذ بن عمرو» الذي كان أحد الأنصار السبعین» أصحاب بيعة 
العقبة). . : 

وكان «معاذ بن عمرو» وصديقه «مغاذ بن جبل»“ يدعوان للإسلام بين أهل المدينة في 
حماسة الشیاب المؤمن الجري: 5 

وكان من عادة الناس هناك أن يتخذ الأشراف في بيوتهم أصناماً زمزية غير تلك الأصنام 
الكبيرة المنصوبة في محافلها والني تَؤْمها جموع الناس. . 

وعمرو بن الب رح باعتباره شريفاً وسیّدا" کان عه تع شنم ناه فيدر سم 
«مناف) . ۱ ۱ ۱ 

واتفق ؤلده «معاذ بن عمرواء مع صديقه امعاذ بن جبل؟ على أن يجعلا من صم 
ام بن الجموسر؟ سُخرية 2 وبا . 

فكانا يُدْلجان عليه ليلد ثم یحملانه ويطرحانه في حفرة يطرح الناس فيها فضلاتهم. . 

ويصبح «عمروا فلا يجد امناقً؛ في مکانه» ويبحث عنه حتى يجده طريح تلك الحفرة: 
فیثور ويقول: 

ویلکم» ی ا ا“ 

ثم یفسله» ویطهره» ويطيّبه. 

قاذا جاء ليل جدید. صنع المُعاذان امُعاذ بن عمرو؛ وامعاذ بن جبل» بالصنم مثل ما 
یفعلان به كل ليلة. 

حتى إذا سكم ای وا جاء بسنيفه ووضعه في عنق «مُناف» وقال له إن كان فيك خير قدافع 
عن نفسك. . !! ۱ 


فلما آصٍ یجده مکانه . وجده ذ في الحفرة ذاتها شا بید آنه هذه ا ۱ 
صبح لم > بل ط رب في.* لمرة لم 


(۱) وقد سلفت ترجمته. 
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يكن في حفرته وحيداً. . بل كان مشدوداً مع كلب ميت في حبل وثيق - 

وإذا هو في غضبه وَأَسَفَهء ودَهَشهء اقترب منه بعض أشراف المدينة الذين كانوا قد 
سبقوا إلى الاسلام. . 

وراحواء هرو فاون ا تون ااي یخاطبون في 
«عمرو بن الجموح؛ عقله وقلبه ورُشدهء محدثينه عن'الإله الح العلي الاعلی؛ الذي ليس 

وعن «محمد؛ الصادق الأمین؛ الذي جاء الحياة ليعطي لا ليأخذ. . لبهدي» لا ليْضل. . 

وعن الاسلام» الذي جاء يحرر البشر من الأغلال ‏ جميع الأغلال ‏ وجاء يحيي فيهم 
روح الله وينشر في قلوبهم نوره. 

وفي لحظات وجد «عمروا نفسه ومصيره. 

وفي لحظات ذهب» فطهْرَ ثوبه. وبدنه. ۰۰ ثم تطیّب وتأئقَ» وتأنّق» وذهب عالي الجبهة 
مشرق النفس» ليبايع خاتم المرسلين» وليأخذ مكانه مع المؤمنين. . 

قد يسأل سائل نفسه: كيف كان رجال من أمثال «عمرو بن الجمو».. وهم زعماء في 
قومهم وأشراف. . كيف كانوا يؤمنون بأصنام هازلة كل هذا الإيمان. ۰ ۰؟ 

وكيف لم تعصمهم عقولهم عن مثل هذا الهراء. . 

وكيف تُهِدَهم اليوم ‏ حتى مع إسلامهم وتضحياتهم ‏ من عظماء الرجال. ۰؟ 

ومثل هذا السؤال يبدو إيراده سهلاً في أيامنا هذه حيث لا نجد طفلاً يسيغ عقله أن ينصب 
في بيته خشبة ثم يعبدها. . 

لكن في أيام خلت» كانت عواطف البشر تمع لمثل هذا الصنع دون آن يكون لذكاتهم 
ونبوغهم حيلة تجاه تلك التقاليد. . !! 

وحسبنا لهذا مثلاً «أثينا . . . أثينا في عصر «باركليز» وافيثاغوزس» و«سقراط». . أثينا التي 
كانت قد بَلَعْت رُقِيَآ فكرياً يبهر الألباب» كان أهلها جميعاً: فلاسفة» وحکاماً؛ وجماهير 
يؤمنون بأصنام منخوتة إيماناً تناهی في البلاهة والسخریة!! 

ذلك أن الوجدان الديني في تلك العصور البعيدة» لم يكن يسير في خط مُواذٍ للتفوق 
العقلى . 


أسلم اعمري بن الجموح؛ قلبه: وحياته لله رب العالمين» وعلى الرغم من أنه كان مفطورا 


على الجود والسخاءء فان الإسلام زاد جوده مضاءء فوضع كل ماله في خدمة دينه وإخوانه . 
سأك الرسول + E‏ لإ جماعة من بني سَلَمَة» قبيلة (عمرو بن الجموح» فقال: 
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! عمرو بن اموح 

- مَنْ سَیّدکم يا بني سَلَمَة. . ۳ 

قالوا: ‏ الجدّ بن قيس» على بخل فيه. . 
فقال عليه السلام: «وأي د اء : لیب بخ بل سَيِدْكُمْ الجَعْدٌ الأبيض» مرو ین 
الجَموح» . . ا 
فكانت هذه الشهادة من رسول الله بل تكريماً لابن الجموح» أي تكريم ... . ! 
وفي هذا قال شاعر الأنصار: 
سود عمرو بن الجمزح لِجوده وح لعمرو بالئدی أن يسُوّدا 


إذا جاءه السُوالٌ أذهلب مالنه وقال: خذوهء انه عائد غدا 

وی ی يجود بماله في سبيل الله أزاة أن رد هه 
وبحیاته . . 

ولکن . . كيف السبیل؟؟ 


إن في ساقه عرجاً شديداً یجعله غير صالح للائ شتراك في قتال . 
وان له أربعة أولاد. كلهم مسلمون وکلهم رجال کالأسود» کانوا بخرجون مع 
الرسول ي في الغزوء ویثابرون على فريضة الجهاد. . 
ولقد حاول «عمرو» أن يخرج في غزوة "بدر؟ فتوسّل أبناؤه إلى النبي کي يقنعه يعدم 
الخروجء أو يأمره به إذا هو لم یفتنع . . 
وفعلا آخبره النبي ۳ أن "الاسلام یغفیه من الجهاد كفريضة› وذلك لعجزه + المائل في 
عر جه الشديد. 
TT 3‏ . فأمره الرسول بالبقاء في المدينة. 
وجاءت «غزوة »۰ فذهب «عمرو) إلى النبي عَم يتوسّل إليه أن يأذن له وقال له : 
. رسول الله. . . ن بُیْيْ یریدون أن يحيسوني عن الخروج معك إلى الجهاد. . . ووالله ۳ 
لارجو أن - أخطر - بعزجَتي هذه في الجنةا . . 
وأمام إصراره العظيم أذنَ له.النبي عليه السلام بالخروج؛ فأخذ سلاحه اي 
حبور وغبطة» ودعا ربه بصوت ضارع: | «اللهم ارزقني الشهادة ولا تردّني إلى آهلي٤.‏ . 
. والتقى الجمعان يوم (أحدا. . 


٠ ۱‏ وانطلق «عمرو بن الجموح» وأبناؤه الاربعة يُغبريون 
بنیوفهم جيش الظلام والشرك. . 

كان ( لسن 7 ومع کل خطرة یقطف سيفه رأساً من رژوس 
الوثنية. . 7" : 3 
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كان يضرب الضربة بيمينه » ثم يلتفت حواليه في الأفق الأعلى؛ كأنه يتعجل قدوم الملاك 
الذي سيقبض روحه. ثم يصحبها إلى الجنة. . 

أجل . . . فلقد سأله ربه الشهادة» وهو واثق أن الله سبحانه قد استجاب له. . 

وهو مُعْرمٌ ‏ أي مُغرم ‏ بأن يخُطر بساقه العرجاء في الجئة ليعلم أهلها أن محمداً 
رسول الله ا يعرف كيف يختار الصَّحَابٍ وكيف يُرَبّي الرّجال. !! 

وجاء ما كان ينتظر. 

ضربة سيف أَوْمَضتء مُعْلِنة ساعة الزفاف. . 


زفاف شهيد مجيد إلى جنات الخلد؛ وفزدوس الرحمن. . !! 
وإذ كان المسلمون یدفنون شهداء‌هم. قال الرسول عليه السلام أمره الذي سمعناه من 
قبل : انرو فَاجِعَلُوا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو ن حرام وغنرو بْنَ الجموح في قَبْرٍ واج فإِنَهُما 
كانا في ادنيا محاّین متضافیین»۰ ۱۱۰ 
ودفن الحبیبان الشهیدان الصدیقان فى قبر واحد» تحت ثری الارض التی تَلََّتْ جثمانیهما 
الطاهرین بعد أن شهدت بطولتهما الخارقة . ۱ 
وبعذ مضي ست وأربعين سنة على دض ورفاقهماء نزل سیل شديد ی أرض القبورء 
بسبب عين من الماء أجراها هناك معاوية» فسارع المسلمرن E‏ فإذا هُم 
مود . اليه أجسا ١‏ أطرا 
كما وصفهم الذين اشتركوا في نقل ژفاتهم دهم . . تتثنى أطرافهم؟ . 
وكان «جابر بن عبد الل؛ لا يزال حيٌّ بدك اميم لا أبيه «عبد الله بن 
عمرو بن حرام» وژفات زوج عمته «عمرو بن الجموح». 
فوجدهما في قبرهماء کانهما نائماك, , . لم تأكل الارض منهما شیثا؛ ولم تفارق شفامهما 
بَسْمَةُ الرضا والغبطة التي كانت يوم ذُعِيا للقاء الله. . 
Rt‏ 
واح الكبيرة لني ها تترك في الأجساد التر 
ددع دن لیف ۱ هم التي سیطرت على مصیر ۰ ٍِ 002 
كانت مزتلا نها قدراً من المناعة يدرأ عنها عوامل التحلل» وسطوة ا 
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حبیب بن زيد 


في بيعة العقبة الثانية التي مر بنا ذكرها كثيرأء والتي بايع الرسول 205 فيها سنبغون رجلاً 
وسيدتان من أهل المدينة» كان ااحييب بن زیدا وأبوه ازید بن عاصم» رضي الله عنهما من 
السبعين المباركين. . 


وكانت له انُسَيبة بنت كعب» أولى السيدتين اللتين بايعتا رسول الله : أما السيدة 


الثانیف فکانت خالتد . ۰ هو ذن مومن عزیق جری الایمان في أصلابه وترائبه. ۰ 


اة بعد هجزتة إلى دید پنة لا یتخلف عن غزوة ؛ ولا 


ولقد عاش إلى جوار رسول: الله 
يقعد عن واجب. . 1 
وذات يوم شهد جنوب الجزيرة العربية کذابیْن عاتِيئِن يذعيان النبوّة ويسوقان آلناس إلى 
الضلال . . و نت 
ج أحدهما بصنعاء» وهو الاسود بن كعب العنسي. . 
5 وخرچ الثاني الیمامة. وهو مُسَيلمة الكذاب. . 2 
.“راح الکذابان يحرضان الناس على المؤمنين الذين استجابوا لله» وللرسول في قبائلهماء. 
ويُحَرّضان على مبعوثي رسول الله إلى تلك الديار. . 
' وأكثر من هذا راحا رشان على ال نفسهاء ويعيثان في الأرض فناداً وضلالاً. . ' 
وفوجىء الرسول يوماً بمبعوث بعثه «مسیلمة» يحمل منه كتاباً يقول فيه امن مُسيلمة 
رسول الا إلى «محمد» رسول. الله 4 . . سلام عليك. . أما بعد»'فإني قد کت في الأمر 
معك» وان لنا نصف الأرضن» ولقريش نصفهاء ولکنْ قریشاً قوم یعتدون». ۱۱۱۰ 
ودعا د أحد أصحابه الكاتبين» وأشلى عليه رده على مسيلمة: بشم الله 00 
لژجیم. . من «محَمّد» رسول الله إلى میم الکذاب. ااا الهدَى: . 
بعد فا ۳ لب پُورها مَنْ يَشَاءُ من عبادی. وَالعَاقبَةٌ للمتئین» . 
ما لمات الرسيرل ما ار ای رم ظنّ النبوّة 
ملكأ فراح يطالب بنصف الأرض ونصف العباذ. . ! 
:. وحمل مبعوث مسيلمة رد الزسول عليه السلام إلى مسيلمة الذي ازداد ضَلالاً واضلالاء . 


ومضی الکذّاب ينشر افکة وبهتاند» وازداذ أذاه للمومتین وتحریضه علیهم. فرأى: الرشول 


361 حبيب بن زيد ۳۹1 


أن يبعث إليه رسالةٌ ينهاه فيها عن حماقاته. . 
ووقع اختاره عليه السلام على احبيب بن زيد؛ ليحمله الرسالة إلى مسيلمة . 
وسافر «حبیب» يعد الخطى» مُغتبطاً بالمهمة الجليلة التي ندبه إليها رسول الله ية مُمَنْيا 
نفسه بأن يهتدي إلى الحق. قَلبُ مسيلمة فيذهب «حبیب» بعظيم م والمثوبة . 
وبلغ المسافر غايته. 
وفض مسيلمة الکذاب الرسالة التي أغشاه نوژها. فازداد (معاناً في ضلاله وغروره. . 
ولما لم يكن مسيلمة أكثر من أفاق دَعِيَ» فقد تحلى بكل صفات الأأاقين الأذعياء . . !! 
وهكذاء لم يكن معه من المروءة ولا من العُروبة والرجولة ما یره عن سفك دم رسول 
يحمل رسالة مكتوبة. . الأمر الذي كانت الغرب تحترمه وتقدسه. . !! 
وأراد قَدَرُ هذا الدين العظيم ‏ الاسلام - أن ضیف إلى دروس العظمة والبطولة التي يُلْقيها 
على البشرية بأسرهاء درساً جديداً موضوعه هذه المرة» وأستاذه أيضاًء حبيب بن زيد. ۱۱۰ 
جمع الكذّاب مسيلمة قومه» وناداهم إلى يوم من أيامه المشهودة ش 
وجيء بمبعوث رسول الله كَل حبيب بن زيد ‏ يحمل آثار تعذيب شديد أنزله به 
المجرمون» مؤملين أن يسابوا شجاعة روحه» فيبدو أمام الجمع متخاذلاً مستسلماً» مُسارعاً إلى 
الإيمان بمسيلمة حين يُدعى إلى هذا الإيمان أمام الناس. . وبهذا يحقق الكذاب الفاشل معجزة 
موهومة أمأم المخدوعین به. . ۱ 
قال مسيلمة ل لحبیب : 
أتشهد أن محمداً رسول الله . .؟ 
وقال حبیب : 
نعم: آشهد أن محمداً رسول الله 
وکست ضفر الخزي وجه مسیلمة؛ وعاد يسأل: 
- وتشهد آني رسول الله. .؟؟ 
وأجاب حبیب في سخرية قاتلة: 
- إني لا أسمع شياً. ۱۱۰ 
وتحولت صفرة الخزي على وجه الکذاب إلى سواد حاقد مخبول. . 
لقد فشلت خطته ولم يُجده تعذيبة» تلقن أمام الذین جمعهم لیشهدوا معجزته. . تلقی ٠‏ 
لطمة قوية أسقطت هيبته الكاذبة في الوحل. . 
هنالك هاج كالثور المذبوح» ونادكى جلادّه الذي أقبل ينخس جسد احبيب» بسن سيفه. . 
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ثم راح يقطع جسده قطعة قطعت وبُضعة بُضعة» وعضوا عضواً. . . والبطل العظیم لا 
يزيد على همهمة يردد بها نشيد [سلامه: تلا له إلا الله» محمد رسول اللها. . 

لو أن «حبیبا أنقذ حياته يومئذٍ بشيء من المسايرة الظاهرة لمسيلمة» طاوياً على الایمان 
صدرهة» لما نقص إيمانه شيئاء ولا أصاب اسلامه سُوء. . 5 ۱ 

ولكن الرجل الذي شهد مع آبیه» وأمهء وأخيهء وخالته بيعة العقبة» والذي حمل منذ تلك 
اللحظات الحاسمة المباركة مسؤؤلية بيعته وإيمانه كاملة غير منقوصة, ما كان له أن يرازن: لحظة 
من نهار بين حيائه ومبدكه. 

ومن ثم لم يكن أمامه لكي يربح حياته كلها مثل هذه الفرصة الفريدة التي تمقلت فيها قصة 
ایمانه كلها. 1 میاه و تمه وبعلرلة» و تشسحیت 30۳ ي سبيل المدى والحئى. يكاد 
يفوق في حلاوته؛ وفی روعته كل ظفر وکل انتصار , !! ۱ 

وبلغ رسول الله آ4 نبأ استشهاد مبعوثه الكريمء واضطبر لحكم ربه» فهو يرى بنور الله 
مصير هذا الکذاب مُسَيْلَمة ويكاد یری مَضرّعه رَأَيَ العين . 

ال سيو امه ند سيت ها وف 
مبرورة نارن لولدها من «مسيلمة» ذاته» ولَْوضَن في لخمه الخبیث برمحها وسیفها. . ۱ 

وكان القَدّر الذي ها وجلدها يُبَدِي إعجاباً كبيراً بهاء ويقرر في 

نفس الوقت أن يقف بجوارها حتى تير بيمينها. . 

ودارت من الزمان دورة قصيرة. . جاءت على أثرها الموقعة الخالدة» موقعة اليمامة.. : 

كت از أبى بكر لین < خليفة رسول الله 5 جيش الإسلام الذاهب إلى اليمامة حيث عد 

وخرجت «بْسيبة مع الجیش. . 

0 سيف وفي يُسرَاها رفح ولسانها لا یکف 
عن الصیاح : «أين عدو الله مُسَيلمة». 

ولما یل مسیلمة و سقط أتباعه كاليهن المنفوش :رتست رابات الإسلام عزيرة 
ظافرة. . وقفت «نُسَيبة» وقد ملىء جسدها الجليل» القوي بالجراح وطعنات الرماح. . 

وقفت تستجاي رجه ولدها الحبيب» الشهيد حي فوجدته يملأ الزمان والمکان.. 

أجَل. ١‏ ضرت متا عدر نر رین تبنم الضاحكة إلا 
رأت عليها وجه ابلها #حبيب» حَفاقاً. . منتصرا. . . ضاحكاً. 


هنك العم أ المنْذِر 
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سأله رسول الله 58 ذات یوم: «يا أبا المُنقِر. . . ؟؟ أي آية من کتاب الله آفظم . .؟9» 
فأجاب قائلا: «الله ورسوله أعلم». . 


إن «آبا الا الذي هنأه الرسول 6 أنعم له عليه من علموففم هو ۲ ابي بن 
كعْب» الصحابي الجليل . . : 


هو أنصاري من الخزرج شهد العقبة» ویدرآ وبقية المشاهد. . 
1 وبلغ في المسلمين, الأوائل منزلة رفيعة» ومکاناً عالی حتى لقد قال عنه مر المؤمنين 

عمر رضي الله عنهما: «أبِيّء سيد الما ٠‏ 

وكان أ ي دن كعب» في مقدمة الذين يكتبون الوّخْيّ» ا 
حفظه القرآن الكريمء وترتيله یا وفهمه آياته» من المتفوقين. . 

قال له رسول الله 5 يوماً: ابا یٰ ب کفپ. اي أيزث أن أغرض عَليك از . 
راب يعلم أن رسول الله 4 نما یتلقی آوامره من الوحي. . . . .هنالك سأل رسول الله 
نشوة غامرة : ايا رسول الله - بأبي آنت وأمي -... بعل رز لك باس .۶ 

فأجاب الرسول: الْعَمْ. . . بِاسْمِكٌ» وَنَسَبكَء في الما الأغلى». ٠‏ 

با تلن م لب لني صل ال عي عل ها ذه الو له شل يي 
جد عظيم. . 

وطوال سنوات ا وبي بن كعب قريب من رسول الله 
المعطاء. , 

وبعد انتقال رسول الله 5 إلى الرفيق الأعلى؛ ظلّ أبِيَ على عهده الوئیق. . في عبإدتهء 
وفي قوة دینه وخلقه. . 


ینا 


ف ان 


365 وزرب کیب ۳۹1۰ 

وكان ‏ دائماً - نذيراً في قومه. . 

يذكرهم بأيام الرسول یب وما كانوا عليه من عهد. وسلوك؛ وزهد.. ومن كلماته 
الباهرة الى انوت بها في اما «لقد كنا مع رسول الله ية ووجوهنا واحدة. . . . فلما 
فارّقناء اختلفت وجوهنا يمينا وشمالاا. . 

ولقد ظنَّ مستمسکاً بالتقوى» معتصماً بالزهدء فلم تستطع الدنيا أن تفتنه أو تخدعه. . 

ذلك أنه كان يرى حقيقتها في نهايتها. . 

فمهما يعش المرء» ومهما يتقلب في المناعم والطيبات» فانه ملق يوماً يتحول فيه كل 
ذلك إلى هَبّاءء ولا يجد بين يديه إلا ما عمل من خير» أو ما عمل من سُوء. . 

وعن الدنيا يتحدث (أَبِيَ» فيقول: إن طعام ابن آدم» قد صرب للدنيا مَكَلاً. . فان لح 
قرح فانظر إلى ماذا يصير . ۹ 

وكان اب ١‏ إذا تحدث للتاس استشْرقَيُْ الأعناق والأسماع في شوق وإصغاء. . ذلك أنه 

من الذين لم یخافوا في الله أحداً* .. ولم يطلبوا من الدنيا غرضاً. .. وحين اتسعت بلاد 
الاسلام» ورأى المسلمين يجاملون وُلأتهم في غير حق» وقف يرسل كلماته المنذرة: «مَلكواء 
ورب الكعبة. . ملگواء وأملکوا. . آما إني لا آسَى عليهم» ولکن آسَى عَلَى من يُهلكون من 
المسلمین» . . 

وكان على كثرة وَرَعِهِ وتا يبكي كلما ذکر 3 والیوم الآخر. . 

وكانت آيات القرآن الكريم وهو يرتلهاء أو يسمعهاء تهزه وتهزٌ كل كياله. . 

على أن آيةٌ من تلك الآيات الكريمة» كان إذا سمعها أو تلاها تغشاه من الأسى ما لا 
يوصف. . 

تلك هي: ‏ . 

کیل مر اليد عل د یسک عابم عدا نرق از ين ع ایک يسك يننا وی بن 
لي بتي . 

كان أكثر ما يخشاء اأبي» على الامة المسلمة أن يأتي عليها اليوم الذي يصير فيه باس 
أبنائها بينهم شديداً. 

.دكان يسال الله العافية دوم], . ولقد أدركها بفضل من الله ونعمة. ٠‏ ولقي ربه مومت 
وآمناء ومَكَاباً. . 
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في العام الواحد والثلاثين من عمره» أسام ..: 

وفي السابع والثلاثين» مات شهيداً. 

وبين یوم اسلامه ‏ ویوم وفاته» قضی سحد بن معاذ» رضي الله عنه آیاماً شاهقة نی خدمد 
الله ورسرله . . 

انظروا. ! 


أترون هذا الرجل م الجليل» الفارع الطول 5 الورجه a‏ 


إله هو ... ۱ 
يقطع الأرض وبا ورکضاً إلى دار «أسعد بن ژُزّارة» ليرى هذا الرجل الواقد من مكة 
«مصعب بن عميرا الذي بعث بذ «محمد عليه الصلاة والسلام» إلى المدينة يبشر فیها بالتوحید 


ا . هو ذاهب إلى هناك ۵ ليدفع بهذا الغريب خارج حدود المدینت جامد معه دیته. . 
وتاركاً للمدينة دينها. . 


رت 
فؤاده بنسمات خلوة هَبّت عليه هبوب العافية. 5 1 

ولا يكاد يبلغ الجالسين» ويأخڏ مكانه بينهم. ٠‏ ملي سمعه لكلمات «مصعبة حتى تكون 
هداية الله قد أضاءت نفسه ورُوحه. 5 ا 

وفي إحدى مقاجآت القدز الباهرة المُذهلةء لقي زعيم اا بعید بيط ينا 
مبايعاً رسول الله 


وباسلام لاسعك بن معاذ» 3 


۰ 
أسلم سعد , وحمل تبعات لها ین وعظمة. 
وعندما ماجر رسول الله وصحیه إلى المدينة كانت دور بني عبد الأشهل ل 


ي ب اد سمس دید ستدور في فلكها لک 


مفتحة الأبوأب للمهاجرين» وكانت أموالهم كلها تحت تصرفهم.في غير مَنُّ» ولا أذى... 
حشات . . !! : 
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وتجيء غزوة بدر. 


ويجمع رسول الله ی صحابه من المهاجرين والأنصار» ليشاورهم في وض 

ويُيمُمُ وجهه الكريم شطر الأنصار ويقول: «أَشِيرُوا عَلَيّ ها لاش 

ویتهضن «سعد بن مُعاذ؛ قائماً کالغلم. . يقول: ”يا رسول الله . . لقد آمنا بك» وصدّتناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحقء وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. . فافض يا وسول اه 
لما أردت» فنحن معك. . . ووالذي بعثك بالحق» لو استَعْرَضْتَ بنا هذا البحر فَحْضْتَهُ لخضناة 
معك» ما تخلف مبا رجل واحد» وما نَكِرّهُ أن تلقی بنا عدونا غداً. . . انا لَصَبْرٌ في الحرب» 
صُدْقٌ في اللقاء. . ولعل الله يريك منا ما تفر به عينك. . فْسِرْ بنا على بركة الله). . 

أْهَلْتْ كلمات «سمه كالْبُشْريَات» وتألق وجه الزسول رضاً وسعادة وغبطة» فقال 
للمسلمين: «سِيرُوا وأَبْشِرُواء فإ الله وعدني إخدى الطائفتین . . وَالله. . . لكاني آنظر إلى 
مَضَارع القّوم». . 

۳ غزوة أده وعندما تفت المسلمون تحت وقع المباغتة الداهمة التي فاجأهم بها 
جيش المشركين» لم تكن العين لتُخْطىء مکان « سعد بن معا ۰ . 

القد سَمّْر قدميه في الارض وا ورك الله يڼ يذود عنه ويدافع في: استبسال هو له 
آهل ۽ وبه جدير!! 

وجاءت غزوة الخندق لسجلی رجولة سعد وبطولته تجلیاً باهراً ومجيداً . . 

وغزوة الخندق هذه» آية.بينة على المکايدة المريرة الغادرة التي كان المسلمون بُطازدون 
: بها في غير هوادة» من خصوم لا یعرفون في خصومتهم عدلاً ولا وم . 

فبینما رسول الله بي وأصحابه يحيّون بالمدينة في سلام یعبدون ربهم» ويتواصَونٌ بطاعته: 
ویرجون أن تکف قريش عن اغارتها وحروبهاء إذا فريق: من زعماء اليهود یخرجون جِلْسَةٌ إلى 
مكة محرّضين قريشاً على رسول الله وباذلين لها الوعود والعهود على أن يقفوا بجانب 
القرشيين إذا هم خرجوا لقتال المسلمين. . . واتفقوا.مع المشركين فعلاً» ووضعوا معاً خطة 
٠‏ القتال والخزو. ۱ ۱ 
وفي طریقهم وهم راجعون إلى المدينة حَرّضوا قبيلة من أكبر قبائل العرب» هي قبيلة 
«غطفان» واتفقوا مع زعمائها على الانضمام لجيش قریش. . 

ضعت خطة الحرب ووَرْعت آدوارها. . فقریش وغطفان يهاجمان المدينة بجيش عَرّمرم 
كين ۱ 

واليهود يقومون بدور تخريبي داخل المدينة وحولها في الوقت الذي يباغتها فيه الجيش 
المهاجم . . !! 


30 سعد بن معاذ‎ rv: 


ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤامرة الغادرة راح یبد لها العدة. . فأمر بحفر 
خندق حول المدينة ليعوق زحف المهاجمين. 

وأرسل oF‏ بن معاذ» وسعد بن عبادة إلى «كعب بن أسد» زعيم يهود بني.قريظة» لبتبينا 
حقيقة موقف هؤلاء من الحرب المرتقبة» وكان بين رسول الله إلا وبين يهود بني قريظة عهود 


وموائيق . 
قلما التقى میعوثا الرسول بزعيم بني قريظة فوجنا به يقول لهم: اوقا سه 
ولا عقدا. .!! 


عر على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتعرض امن لوي لهذا الغزو المُدَمْدِم 
والحصار المُنهك» ففكر في أن يعزل غطفان عن قريش» فينقص الجيش المهاجم نصف 
عدذه» ونصف قوته» وراح بالفعل يفاوض زعماء غطفان على أن ينفضوا أيديهم من هذه 
الحرب» ولهم لقاء ذلك ثلث ثمار المدينة» ورضي قادة غطفان» ولم يبق الا أن يُسَجل, الاتفاق 
في وثيقة ممهورة. . : 

وعند هذا المَدَى من المحاولة» وقف رسول الله كَل إذ لم یر من حقه أن ينفرد بالأمرء 
قدعا إليه أصحابه ‏ - رضي الله عنهم - لیشاورهم. . 00 

واهتم - عليه الصلا اة والسلام - اهتماماً خاصا برآي سعد بن معاذ؛ وسعد ا : 
فهما زعیما المدینةه وهما بهذا أصحاب حق أوّل فى مناقشة هذا الأمرء واختیار موقف 
تجاهه. . ۱ ۱ 

قص رسول الله بل عليما حديث التفاوض الذي جزى بينه: وبين زعماء غطفان. . 
وأنبأهما أنه إنما لجأ لهذه المحاولة» رغبة منه في أن يبعد عن المدينة وأهلها هذا الهجوم ' 
الخطیر» والحصار الرهيب. . 

وتقدم السْغْدان إلى رسول الله 
وحي أمرك الله به؛؟؟ 

قال الرسول: یل أَئرٌ آختاژه َكُمْ. .. واله ما أَضْتَعْ ذلك الا لأني رآیث العرب مذ رمنکم 
عَنْ قوس وَاحِدَو وَكَلبُوكُمْ من كَل جانب. فَأَرَدْتُ آن افير نکم بن شوكتهم إلى افر اه 

وأحَسنٌ "سعد بن مُعاذا أن ندرم كرسال ر کر تواجة امتحاناء أي امنحان. . 

هنالك قال: «يا رسول اللم. .. قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان لا نعبد الله 
ولا تعرفه» وهم لا یطمعون أن یأکلوا من مدینتنا تمرق إلا ری - أي كرماً وفشافة او ها 
آفحین آکرمنا الله بالاسلام» وهدانا له وأعزنا بك وبه؛ نعطيهم آموالنا.:؟؟ والله ما لنا بهذا 
من حاجة. . ووالله لا"نعطیهم إلا السیف. . . حتی پحکم الله بیننا وبينهم». . !! وعلی الفور؛ 


ا بهذا السؤال: «يا رسول الله . . . أهذا رآي تختاره» أم 
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عدّل «الرسول» تلع عن رأيه» وأنباً زعماء «غطفان» أن أصحابه ززا مشروع المفاوضةء وأنه 
أقرّ رأيهم والتزم به. . ۱ ١‏ 

وبعد أيام شهدت المدينة حصاراً رهياً. . 

والحق أنه حصار اختارته هي لنفسهاء أكثر مما كان مفروضاً عليهاء وذلك بسبب الخندق 
. الذي خفر حولها ليكون جنه لها ووقاية. . 

ولبس المسلمون لباس الحرب . : 

وخرج «سعد بن معاذ؛ حاملاً سيفه ورمحه وهو ينشد ويقول: 

لب قليلاً يشهد الهیجا جمل ما أجْمّل الموت إذا حَانَ الأجل! 

وفي إحدى الجولات تلم ذراع «سعده سهما وبيلاًء قذفه به أحد المشرکین. ۰ 

وتفجر الدم من وريده وأَسْعِفَ سريعاً (سعافا موقتا يرقا به دمه» وأمر اللبي فان يُخمل 
إلى المسجد وأن تلصّب له به خيمة حتی یکون على قرب منه دائماً أثناء تمريضه. . ۱ 

وحمل المسلمون فتاهم العظیم إلى مکانه في مسجد الرسول. . 

ورفع «سعد» بصره شَطَر السماء وقال : «اللهم إن كنت آبقیت من حرب قریش شيئاً فأنقني 
لها. . فانه لا قوم أحب إليّ أن أجاهذهم من قوم آذوا رسولك» وکذبوه وأخرجوه. . . وان 
كنت قد وضعت الحرب بیننا وبینهم؛ فاجعل ما آصايني اليوم طريقاً للشهادة. . .. ولا تمتني 
حتی تقر عيني من بني ق۱۱۰۰ ۱ 

لك الله يا سعد بن معاذ. .!! 

فمن ذا الذي يستطيع أن يقول مثل هذا القول؛ في مثل هذا الموقف سواك. .؟؟ 

ولقد استجاب الله دعاءه. . فكانت إصابته هذه طريقه إلى الشهادةء إذ لقي ربه بعد شهرء 
متأثراً بجراحه. . ولکنه لم ّمت حتى شفي صدراً من بني قريظة . . 

ذلك أنه بعد أن يئست قريش من اقتحام «المدینة»» ودب في صفوف جيشها الهلم» حمل 
الجميع متاعهم وسلاحهم» وعادوا مخذولين إلى «مكةا. . . 

ورأى رسول الله ةن ترك يهود بني قُرَيظة يفرضون على «المدينة» غدرهم كلما 
شاؤواء أمر لم يعد من حقه أن يتسامح تجاهه. . 

هنالك أمر أصحابه بالسير إلى «بني قريظة». . . وهناك حاصروهم خمسة وعشرين 
و 


ولما رأى هؤلاء ألا مَنْجَّى لهم من المسلمين» استسلمواء وتقدموا إلى زسول الله 
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برجاء أجابهم إليه» وهو: أن يحكم فیهم اسعد بن معاذ»... وكان سعد حليفهم في 
الجاهلية . . 

آرسل النبي بت من آصحابه من جاؤوا بسمد بن مناد من مخیّمه الذي كان يمرّض فيه 
بالمسجد . . 

جاء محمولاً على دابة» وقد نال منه الاعیاء والمرض. . 

وقال له الرسول: «يا سَعْدُ اخکم في بني ربدا .. 

وراح اسیر» يستعيد محازلات الغدر التي كان آخرها غزوة الخندق والتي کادت المدينة 
تهلك فيها بأهلها. . ۱ ۱ 

وقال سعد: «إني آری أن يُقْتل مُقّائلوهم . . وتُسْبَى ذراربهم. . وفسم آموالهم. . ٠.‏ 

وهکذا لم یست «سعد! حتی شفي صدره من بني قريظة. . ۱ 

كان جرح «سعد) يزداد خطره کل یوم» بل کل ساعة. . 5 

وذات يوم ذهب رسول الله لعياذته» فَألْقَاه يعيش في لحظات الوداع فأخذ عليه سم 
رأسه ووضعه في حجره؛ وابتهل إلى الله قائلاً: «اللّهُمّ او سَغداً قذ جامد في پيلك وَصَدّقَ 
رَسُولَكَ وَقَضَى ال عَلَيدِء فتقبل رُوحَهُ بخیر ما تفلت به رُوحاًا. . ۱ 

وهطلت كلمات النبي نتن :على الرْوح المودّعة بَرْداً وسلاماً. 5 میم 

فحاول في جهد» E‏ يكون وجه رسول الله آخر ما تبصرانه في الحياة» 
وقال: «السلام عليك يا رسول له . .. أما إني لأشهد أنك.رسول الله). 

زی وجه سعد اه وتا «هنيئاً لَك با مروا , 

يقول «آبو سعيد الخدري» رضي الله عنه : اققت مغن روا 0( وکنا كلما 
حفرنا طبقةً من تراب؛ شممنا ريح الوشك. . . حتى انتهينا إلى اللخدا. . 

وكان مصاب المسلمين في اعد عظیما. . . ولكن عزاءهم» كان جليلا؛ حين سمعوا, 


مه 2 


رسولهم الکریم یقول : الَقَدِ اهر مرش الرّحْمِنِ مزب سَعْدٍ بن مُعَافا. . 


شغد ين کچ 
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لا يُذكر سعد بن مُعاذ» إلا ويذكر معه سعد بن مُبادة. . 

فالاثنان زعيما أهل المدينة. . 

سعد بن مُعاذ؛ زعيم الأؤس. . 

و سعد بن بادة) زعيم الیخزرج . . 

وكلاهماء أسلم کر وشهد بيعة العقبة, وعاش الی جوار رسؤل الله 44 جندياً مطیعاه 
ومومناً صدوقاً: . 

ولع فسعد بن شبات يقر بين انار جميع بأنه حمل نصيبه من تعذيب قريش الذي 
كانت تنزله بالمسلمين: في مكة: .!! 

لقد كان طبيعياً. أن تال قریش بعذابها أولتك الذين یعیشون بين ظهرانيهاء ويقطنون مكة. ...| 

أما أن یتعرض لهذا العذاب رجل من المدینة. . وهو لیس مجرد رجل. بل عم کی ۱ 
من زعمانها وسادتهاء فتلك مزيّة قُذّر لابن بادة أن ینفرد بها. . 

وذلك أنه بعد أن تمت بيعة العقبة سوا وأصبح الأنصار يتهيؤون للسفرء خللیت قريش بما 
على الهجرة إلى المدينة حيّث يقفون معه 


كان من مبايعة الأنصار واتفاقهم مع رسول الله 4 
ومن ورائه ضد قوى الشرك والظلام. . 
وجُنّ جنون قريش» فراحت تُطارد الرکب المسافر حتى أدركت من رجاله سعد بن بادة ) 
۰ فأخذه المشرکون» وربطوا يديه إلى عَنْقه 9 رحله وعادوا به إلى مکة» حيث احتشدوا حوله 
a‏ 
اشد أبن عیادة من یضنع به هذا. . 
زعيم المدينة» 0 طالما شا سیر وحمی تجارتهم وأكرم وفادتهم حين يذهب 
مهام إلى المدينة ذاهب. 
لقد كان 99 وإلذين ضربوه لا يعرفونه ولا يعرفون مكانته في قومه. . 
ولكنء تراهم كانوا تاركيه لو عرفوه.؟؟ ألم يتالوا بتعذيبهم سادة مكة الذين أسلموا. . 
إن قريشاً في تلك الأيام كانت مجنونة» ترى كل مقدرات جاهليتها E‏ تحت 
معاول الحق» فلم تعرف سوئ: إشفاء أحقادها نهجاًء وسبيلاً. . 


أحاط المشركون ‏ كما قلنا - سعد بن غبادة ضاربين ومعتدین . 
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ولتدع سعداً يحكي بقيّة البأ: «فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع عليّ نفر من قريش» فيه م 
رجل وضيء. أبيض» شَعْشاع من الرجال. . . فقلت في نفسي: ا عو ع لير 
خير» فعند هذا. . فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة. . فقلث في نفسي: لا واللهء ما 
عندهم بعد هذا من خير. .!! فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أوَى إليّ رجل ممن كان 
معهم. فقال: وَيْحَك ؛ أما بينك وبين أحد من قريش جوار. ۰ قلت: بلى. . كدت أجيرٌ .. 
ويا وأمنعهم ین يريد ظلمهم ببلادي؛ وكُنْتُ أَجِيرُ للحارث بن حرب بن 

. قال الرجل: فاهتف باسم الرجلين» واذكر ما بيتك وبينهما من جوارء ففعلت. . وخرج' . 
0 إليهماء فانباهما أن رجلاً من الخَزْرج يُضرب بالأنطحء وهو يهتف باسميهماء ويذكر أن 
بينه وبینهما جواراً. . فسألاه عن اسمي. . فقال سعد بن غبادة. . فقالا: صدق واللء وجاءا 
فخلّصَانِي من آیدیهم». 

غادر «سعد » مكة بعد هذا العدوان الذي صادفه في أوانهء ليعلّم كم تتسلح قريش بالجريمة 
ضد قوم عَرّل» يدعون إلى الخيرء والحق» :والسلام. . 

ولقد شحذ هذا العدوان عزمه» .وقَرّر أن يتفالى في نصرة رسول | 
والاسلام. . ۱ 

ويهاجر رسول الله أله إلى المدينة. . ویُهاجر له أصحايه. . 

وهُناك سر «سعد» أمواله لخدمة المهاجرین. 


ذأ والأصحاب» 


كان 1سعد». جواداً بالفطرة وبالوراثة 

فهر ابن عُبادة بن یم بن حارثة الذي كانت شهرة جوده في الجاهلية أوسع من كل 
شهرة. . 

ولقد صار جود «سعد» في الاسلام آية من آيات إيمانه القوي الوثيق 

قال الرواة عن جوده هذا: «كانت جَفْئة سعد تدور مع النبي 5 في بيوته جميعا». . 

.وقالوا: «كان الرجل من الأنصار ينطلق إلى داره» بالواحد من المهاجرين» أو بالاثنين» أو 
بالثلاثة . . وكان سعد بن عبادة ينطلق بالثمانين». . !! 

من أجل هذاء كان «سعد» يسأل ربه دائماً المزيد من خيره ورزقه. . 

وكان يقول: «اللهم إنه لا يُضْلِحُني القليل» E‏ 

ومن أجل هذاء كان خليقاً بدعاء رسول الله 85 د له : ما د بع E‏ ل 
آل سَعْدِ بن عَبَادَة1. . 

ولم يضع «سعد؟ ثروته وحدها في خدمة الاسلام الحنيف» بل وضع قوته ومهارته. . 
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فقد کان يجيد الرمی إجادة فائقة. . وفي غزواته مع رسول الله بلا کانت فدائیته حازمة 


يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «کان لرسول الله ١‏ في المواطن كلها رایتان. . مغ 
علي بن أبي طالب . راية المهاجرین .. ومع سعد بن غبادة» راية الأنصار». 

ويبدو أن الشّدّة كانت طابع هذه الشخصية القوية. . 

فهو شدید في السق.۰. وشديد في تشه بما يرى لنفسه من حق.. 

اع بامر نهش رادت في-ضراحة لا تحرف المداراة» "وتصميم لا يعرف 
المُسایزة. . 

وهذه السُدّق أو هذا التطرّف هر الذي دفع الزعيم الأنصاري الكبير إلى 'مواقف كانت 
عليه أكثر مما كانت له. . 

فيومٌ فتح مکت يله رس كه ابي مان للق مرخ e‏ . ولم يکد 
يشارف أبواب البلّد الحرام حتى صاح: «اليوم» يوم اللخ . اليوم؛ تُستحل تستحل الحرمَة) . 

و اس ی ی إلى رسول الله 4 قائلاً: ايا رسول ‏ الله . مان 
قال سعد بن غبادة . :. 1[ ۱ 
7 فأمر النبي 6 0 الله وجهه أن يدركهء ويأخذ الراية منه» ویتأمر مکانه: . 

إن سعدا» حين رأى مكة مُذْعِئَةَ مستسلمةً لجیش الاسلام الفاتح. . تذگر كل صور 
العذاب الذي صَبهُ على المژمنین» وعلیه هوء ذات یوم. . ۱ 

وتذكر الحروب التي شَئْتها على قوم وُدّعاء. . کل ذنبهم آنهم یقولون: لا اله الا اش 
فدفعته شِدَنه إلى الشماتة بقريش | وتوعدها في يوم الفتح العظیم. . 

وهذه الشّدَّة نفسهاء أو قل هذا التطرف الذي كان یُشکل جزءاً من طبيعة سجد» هو الذي 
جعله يقف يوم السقيفة موقفه رز . : 

فعلّی أثر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» التف حوله جماعة من الأنصار في سقيفة 
«بني ساعدة» منادین بأن یکون بخليفة رسول الله وله من الأنصار. . 

كانت خلافة رسول الله ال شرفاً لذویه في الدنیا والآخرة. . 

ومن ثم م أراد هذا الفریق من الانضار أن ينالوه ویظفروا به . . 

لكن رسول الله 8 كان قل استخلف أبا بكر على الصلاة أثناء مرضف وفهم الصشابة مر 
هذا الاستخلاف الذي كان مؤيداً بمظاهر أخرى أضفاها رسول الله 445 على أبي بکر:. ثاني 


اثنين إذ هما في الغار. . 
نقول: فهموا أن أبا بكر أحق بالخلافة من سواه. . 
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وهکذا ترم عر بن الخطاب» رضي الله عنه هذا الزاي واستمسك به. . بينما تزعُم 
٠‏ سعد بن غبادة» رضي الله عنه» الرأي الآخر واستمسك بد م ردن مدان 


رسول الله یأخذون عليه هذا:الموقف الذي كان موضع رَفضهم واستنكارهم . . 

ولکن سعد بن غبادة» بنوقفه هذاء كان يستجيب في صدق لطبيعته وسجاياه. 5 ۱ 
فقو كما ذکرنا - شيد التشبث باقتناعه» :ومُمعن في الاصراز على صراحته ووضوحه. 1 
أ ويدلنا على هذه ال فيه وه يفي ررك الله ار بيد غزوة «ختیّن".. 

فحين انتهی المسلمون من لك الغزوة ظافزين» اراح زسول الله له رم افیا مان 
المسلمین . "واهتم يومئلٍ اهتماماً خاصَاً بالمؤلَقَةِ قلوبهم» زهم آولتك الاشراف الذین دخلوا 
۱ "الاسلام من قريناء ورأى'رسول : الله از أن يسأعدهم على أنفسهم بهذا التالقب: .كما اعطی 
َ ذري الحاجة هن المقاتلین: : ۱ 

اونا وار اج کین گم إلى الم لم یج من شام هذه از 


كان عطاء رسول ان مرد عطائه - شرفاً يجرص عليه جميع الناس . . 
وكانت غنائم الحرب قد أصبحت تشک تخل هاما تقوم عليه معايش المشلمين. . 
e yy‏ الله 

والغنيمة . . 


۰ 


وقال فا نان بن ثابت»: 
وَأْتِ الرسول فقل يا خبر مُوتمن للمؤمنين إذاماعُدّه البَضَرُ 
علاع تُدْعَى سُلَيْم وهي نَازِحَةٌ قُدَامَ قَوْم؛ هموا اورا وهم نُصَرُْوا 
سَمَاهُم الله أتصاراً بنصرهم دن الهندى ان التحري كمه 
وسارعوا في سبیل الله واعترفوا . ' للنائبات» وما خامُوا وما جروا 
ففي هذه الأبيات عبر شاعر الرسول والأنصار عن الححرّج الذي أحَسّه الأنصار» إذ أعطى 
النبي يلل من أعطى من الصخابة» ولم يعطهم شيئاً. . 0ه 
ورأى زعیم الأنصار «سعد بن عُبادة» ۰۰ وسمع قومه يتهامس بعضهم بهذا الأمرء فلم 
يُرْضه هذا الموقف» واستجاب لطبيعته الواضحة المُسْفِرَة الصريحة» وذهبّ من فَوْرِه إلى 
رسول الله يآ وقال: «يا رسول الله. . إن هذا الحئ من الأنصار قد رَجَدُوا عليك في 
أنفسهم؛ لما صََعْتَ في هذا الْقَيْءِ الذثي أَصَبْت. : . قَسَنْتَ في قومك» وَأعظطيت عطايا عظاماً 
في قبائل العرب» ولم يَكْ في هذا الحَيّ من الأنصار منها شيء٠.‏ . 


۳۷۸ سما بن عبادة ۳ 


هکذا قال الرجل الواضنح کل ما في نفسه؛ وکل ما في نس قومه. . وأعطی الرسول 
صورة أمينة E‏ ۱ 
وسأله زسول الله * :وان انت من ذلك يا سم“ ۳ 
أي إذا كان هذا رأي قومك» فما رأيك أنت. .؟؟ 
فأجاب. سعد بنفس الصراحة قائلة: «ما أنا لا من قومي». . 
هنالك قال له النبي : لذن فَاجْمَعْ لي ْمَك - 
ولا بدٌ لنا من أن نتابع. القصة إلى نهايتهاء إن لها روم ام . 


جمع 0۳ قومه من الأنصار. . 


وجاءهم رسول ال فتملی زجوههم الآسية. . وابتسم ابتسامة متألقة بعرفان جميلهم 
وتقدير صنیعهم , . ۱ 

قال ؛ ايا مُعشم الأنضَار. . مال بلغي منک » وجدة وجنتنوها یز 

یک ۰ آل م کم فلا GEH‏ م الله . ۰ وال ااك الله . ۲۶۰ ادا الف الله 


ی قم بكم , .99 
<< قالوا: بلّىء الله ورسوله آم وأفضل. . 

قال الرسول: «ألا نُيبوتَِي يا مَْشَرَ الأنصَارٍ. . ؟ 

قالوا: "بم نجيبك يا رسوال الله. . . ؟؟ لله ولرسوله الم والفضل!. 

قال الرسول: «أمًا وله لو شِنم لقلم, فلضدئثم وضدفتم : تيتا مکذبا. مَصَدّفْتال. 
وَمَخُدُولاً 'قَتَصَرْنَاكَ. . وَعَابَلا فَآسَيْئَاكَ. . وَطريداً» فَآوَئِئَاكَ . . جديا مقر الالضار في 
اشيم في فو ين ان لك بها قوم لِيُسْلِمُواء کم إلى إسلايكم . ؟؟ آل 07 

مَعْشَرَ الأنْصَارٍ أن يَذْهَبَ اناس بالشّاةٍ و وَالبَمِيرِ وَتَرْجِمُوا ثم بِرَسُولٍ الله ی رِحَالِكُم . ۲۰ 

۵ ی ی اولسار" . وَلَوْ سَلَكَ الا شعي سلَعْتُْ 
شِعْبَ الأنْصَارٍ. . . الم ازخم الأنصَارٌ. . . راء الأتضار. . وا أبنَاءِ 0 

هنالك بکی الأتصار حتی اضرا لحاهم. . 


فقد ملأت كلمات الرسول الجلیل العظیم آفندتهم سلاماً وآرواحهم ثرا وأنفسهم 
عافية. . 


ومناحوا جميعاً واسعد ین ۳ معهم: (رَضينا پرسول الله قَسْماً وحظاً». 


وفي الأيام الأولى من خلافة عمر ذهب سعد إلى .مير المؤمنين» وبئفس صراحته المتطرفة 
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قال له: اكان صاحبك أبو بكر والله ‏ أحبٌ إلينا منك. .۰ وقد والله ‏ أضْبَحْتُ كارهاً 
لجوارك . . !! ۱ ۱ ١‏ 

وفي هدوءء آجابه عمر: «إنَّ من كر جوّار جاره» حول عنه؟ . . 

وعاد سعد فقال: «إني متحوّل إلى جزار من هو خير منك». ‏ !! 

ما كان عد » رضى الله عنه بكلماته هذه لأمير المؤمنين اعمر» یمس عن غَيّظ» أو يُعبّر 
عن كراهية. . ۱ 

فان مَنْ رضي رسول الله يلا شماً وحظّاء ب دن طالما رآه 
موضع تكريم الرسول وحبه . . 

نما أراد سعد » وهو واحد من الأصحاب الذي نعتهم القرآن بانهم ند سد يسول اه را 
مع یا عل لحار را .. : 

| أراد ألا نتظر ظروفا؛ قد تطرأ بخلاف بينه وبين ن مير المؤمنين» خلاف لا پریدی ولا 
يرضاه. . 

وشدٌ رحاله إلى الشام. . مخ ب ۱ ۱ 

وما كاد يبلغها وينزل أرض «خوران» جتى دعاه أجل وأفضی إلى جوار ربه الرحیم. . . 
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أسامة بن زید 


الجبُ ابن الحب. 


382. آسامة بن زيد‎ ۱ FAY 
أسامة بن زيد‎ 


جلس أمير المومنین «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه يقسم أموال بيت المال غلى 
المسلمین . . 

وجاء دور عبد الله بن عمرء فأعطاه اعمر» نضیبه . 

ثم جاء دور «أسامة بن زيداء فأعطاه اعمز» ضعف ما أعطى ولده عبد الله . 

وإذ كان «عمر) يعطي الاس وَفق فضلهم وبلائهم في الإسلام» فقد خشي عبد الله بن 
عمر أن يكون مكانه في الاسلام آخراً» وهو الذي يرجو بطاعته» وبجهاده» وبزهدهء وبورغه» 
أن يكون عند الله من السابقين : . ۰ 
۰ هنالك شأل آباه قائلاً: لد فلت علي سامت وقد شهدت مع رسول الله 0 
۱ فاا «إن أسامة كان أحبٌ إلى رسول اش يي منك. e EER‏ 
ورل ا با ۱ ْ با 

ل وما لم يبلغه 
عمر ذاته. ۰؟؟ 

إنه الأسامة بن. زيد). . 

كان لقبه بين الصحابة: «إلحبٌ بن الحت». . 

أبوه «زید بن حارئت» " أخادم رسول الله ال الذي آثر الرسول على أبيه وأمه وأهلی 
والذي وقف به النبي على جموع أصحابه يقول: «أَشْهِدَكُمْ أَنْ ید مدا انبي» برثني 


وظل اسمه بين المسلمین #زید بن محمده حتی آبطل القرآن الكريم غادة التبني . . 

أسامة هذاء ابثه. . وأمف هي أم أيمن ‏ مولاة رسول الله وحاضثّه : لم يكن شکله 
الخارجي يؤهله لشي-. . . أي شيء... فهو كما يصفه الرواة والمورخون ::«آسود؛ 
أفطس». . 


(۱) انظر ترجمته رضی الله عنه قيما مضنى من الکتاب. 


5 أسامة بن زيد ۳۸۳ 
أجل . . . بهاتين الکلمتین؛ لا أكثرء يلخص التاريخ حديثه عن شكل أسامة. ۱۱۰ 
ولکن» متى كان الإسلام يعبأ بالأشكال الا للناس. .؟؟ 00 ورسوله هو الذي 
یقول: «ألاً رب آشفت. ابر ذي طِمْرَيْنِ لا یذ به لَه ز أف عَلَى الله یز 
فلندع الشکل الخارجي لأسامة إذن. . 
نع بشرته السودای وأنفه الافطس. فما لهذا كله في ميزان الاسلام مکان . . 
ولننظر ماذا كان في ولائه. ۰؟ ماذا كان في افتدائه. .؟ 


ماذا كان فى عفته. .؟ في استقامته. .؟ في ورعه وإخباته. .؟؟ في عظمة نفسه وامتلاء 


لقد بلغ من ذلك كله المتی الذي مياه لهذا الفيض من حب الرسول عليه الصلاة والسلام 
وتقدیره: «إنّ أسَامَة بْنَ رید من أَحَبٌ الاس الي اي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِن ضالجیکم. 
فاسْتَوصُوا به یرآ . 

كان « ار رضي الله عنه مالكاً لكل الصفات العظيمة التي تجعله قریباً من قلب 
الرسول. . وكبيراً في عينيه 
فهو ابن مشلمين كريفين من أوائل المسلمين تا إلى الاد ومن أكثرهم ولاء للرسول 
وقرباً منه. ۱ 

وهو من آبناء الاسلام الحنفاء الذين رازه وتلفْْا رضعاتهم الأولی من فطرته النقية» 
دون أن يدركهم من غبار الجاهلية المظلمة شيء. . . 

وهو رضي الله عنه - على حداثة سنه» مومن فت و لم قوي“ یحمل کل تبعات 
ایمانه وديئه» في ولاء مکین؛ وعزيمة قاهرة. . 

وهو مُفرط في ذكائه؛ مفرط في تواشې؛ ليس لتفانيه في سبيل الله ورسوله حدود. . . 

ثم هو بعد هذاء يمثل في الدين الجدید. ضحايا الألوان الذين جاء الإسلام ليضع عنهم 
أوزار التفرقة وأوضارّها. . 

فهذا «الأسود الأفطس» يأخذ في قلب النبي» وفي صفوف المسلمين مكاناً علياً؛ لأن 
0 الذي ارتضاه الله لعباده قد صحح معايير الآدمية والأفضلية بين الناس» فقال: ل 

مخ عند أله تک 

TT‏ الرسول عليه الصلاة والسلام یدخل مکة يوم الفح المظيم وردیفه هذا الأسود 
الأفطس اة ر. اء 

ثم .رأيناه يدخل الكعبة في أكثر ساعات الإسلام روعةء وفوزاء وعن يميئه ويساره بلال» 
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وأسامة. . . رجلان تکسوهما البشرة السوداء الداكنق ولكن کلنة الله التي يحملاتها في قلبيقما 
الكبيرين الطاهرين أسْبَغت عليهما كل الشرف» وكل الرفعة. . ات 
وفي سن مبکرّت ام ايز العشرين» ام الرسول أسانة بن زید غلى جیش. ب بين أفراده' ' 
وجنوده آبو بكر وعمر. . ۱ 
وسرت همْهمة بين نفر من المسلمین تعاظمهم الأمرء کر میتی الشاب 1 
سامت بن زبد- إمازة جیش فيه شیوخ الانصار وکبار المهاچرین ۱ 


وبلغ همسهم رسول الله 


فصغد المنیر» وحمد لله وأثتى عليه قله «إنَّ بَعْض 


الئاس َطْعَنُونَ في امارة أسامة ین زید. وَلَقَدْ طَعَنُوا في إِمَارَةٍ أبيه من قبل . . وان کان 00 1 


لَخَلِيقاً لِلإمَارَة. . . وان أسَامَةَ لَخَلِيقٌ لَهَا. ل ینلع اس إلن غد أيه . وني 
لجو أن ون من صالجیگمقاتوضوا بد رند.. 

وتوفي رسول الله لاله سر الحيش إلى اه راكد عن دك رس ات 
لأصحابه : : ١«أنِْذُوا‏ بَفت امه . وا بَغْكَ أسَامَة . 5 
: *ومکذا قدّس الخليفة I SS‏ 
' © وفاة الرسول. فان الصُدّيق أصرٌ عَلَى إنجاز وصيته وأمره» فتحرك جيش أسامة إلى غايته»' ' بعد 
أن استأذنه الخليفة في أن ي له إعمر» ليبقى إلى جواره بالمدينة. . : 
. وبيئما كان اميراطور د الرأم فهرقل» يعلقئ خير وفاة لرسول» تلقى في نفس الوقت بر 
الجيش الذي يخير ر على تخوم الشام م بقيادة أسامة بن زیده فحيّره أن يكون المسلمون:من القوة 
اعد يا ود مرك د احم را 

. وهکذا آنکمش الروم » ولم يعودوا يتخذون من حدود اشام قط ثوب .على مهد اسلا 

في .الجزيرة العريية . 


دتمي فا '.. وقال عنه المسلمون يومئك: ما رأي: حك ا حيش 
آسامة) . 


وذاتٌ 5-00 الله درس حياته. . درساً بليغاًء عاشه أسامة؛: وعاشثه 


حياته كلها منذ غادرهم الرسبول إلى الرفيق الاعلی - إلى أن لقي أسامة یه في أواخر خلافة 
مُعاوية . ۱ 


لول زو ندیه مه هلر مخت لا 5 
الذين یناوئون الرسلام والمسلمین : 


۳ 
جاگ 


نت تلك أول امارة پتولاها «سامةه : 


وكا 


385 أسامة ين زید ۱ ۳۸۰ 


ولقد أحرز في مهمته النجاح والفوزء وسبقته أنباء فوزه إلى رسول الله 235 ففرح بها 


ولنستمع لأسامة يروي لنا بقية النب: «. . . فأتيت النبي كك وقد آناه البشير بالفتح» فإذا 
هو مُتَهَلَل وجهه. . فأذناني منه ثم قال: حَدَّنْني. . . فجعلت أحدثه. . . وذکرث له أنه لما 
انهزم القوم أدركت رجلاً وأهویث إليه بالرمح» فقال: لا إله إلا الله فطعنته فقتليّه . فتغيّر وجه 
رسول الله كَل وقال: وَنِحَكَ يا أُسَامَةُ. ۰ کیت تك بلا إلهَ إلا الله . .؟ وَنِحَكَ يا أسامة. .؟ 
کیت لك بلا إله إلا الله. ا ل ی با وت 
عملءّه . واستقبلتٌ الإسلام يومئذ من جديد. قلا وال لا أقاتل أحداً قال لا إله إلا الله بعدما. 
سمعث رسول الله کا . 

هذا هو الدرس العظيم الذي وجه حياة O E E‏ الله 
إلى أن رحل عن الدنيا راضیاً مَرْضيا . 

وإنه لَّدرْسٌ بليغ . 

درس يكشف عن إنسانية الرسول» وعدله» وسُمُوٌ مبادئه» وعظمة دينه وخلقه. . 

فهذا الرجل الذي أسِف النبي لمقتلهء وأنكر على «أسامته قتلی كان مشركاً ومُحارباً. . 

وهو حين قال: لا ال إلا الله: . قالها والسيف في يمينهء تتعلق به مُرْعُ اللحم التي نهشها 
من أجساد المسلمين. . قالها لينجو بها من ضربة قاتلة» أو لِيهبّىء لنفسه فرصة يغير فيها اتجاهه 
ثم يعاود القتال من جديد. . 

ومع هذاء فلانّه قالهاء وتحوك بها لسانه» يصير دمّه حراماً وحياته آمنة» في نفس اللحظةء 
ولنفس السّبب. .!! 

مهما تكن طویه. وسريرثه ونواياه. . 

وَرَعَى «أسامة» الدرس إلى مُنتهاه . 

فإذا كان هذا الرجل» في هذا الموقف» ينهى الرسول عن قتله لمجرد أنه قال: لا له إلا 
له . . فكيف بالذين هم مؤمنون حقآء ومسلمون حقاً. .؟ 

ومکذا رأيناه عندما نشبت الفتنة الکبری بين الامام علي وأنصاره من جانب» ومعاوية 
وأنصاره من جانب آخزه یلتزم حياداً مطلقاً. 

كان يحب «عليًاً؛ آکثر الحب» وکان یبصر الحق في جانبه. . ولکن كيف يقتل بسیفه 
مسلماً يؤمن بالله وبرسّله» وهو الذي لامّه الرسول لقتله مشرکا محاربا قال في لحظة انکساره 
وهروبه : لا إله إلا الله . .؟؟! 
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هنالك آرسل إلى الإمام «ملی» رسالة د : «إنك لو كنت في شذق الأسَّدء لاحببك 
أن أدخل معك فيه. . «ولکن هذا أمرٌ لم أرّها. . 

دام و ل عل ازع تلت ر 

ی و ال ل و إلا الله 
أبدأ» , ۱ 
۰ قال آحدهم له: اللا وروشم خی لا نكت فل تفه با سک 
205 13 

فأجابهم أسامة قائل:” ات عرو ل و لد 
كله للها . . ۱ 1 

وفي العام الرایع والخمسین من الهجرة. . اشتاق (أسامة؛ ؛ للقاء الله وتململت روحه بين 
جوانحه» ترید .أن ترجع إلى وطنها الأول. . 

وتفتحت آبواب الجنان» لتستقبل واحداً من الأبراز المتقین . 


عبد الرحمن بن أي بكر 


عب الرحمن بن أب بكر . 


بطل حنی النهايّة 
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هو صورة مبينة للخلق العربي بكل آعماقه» وأبعاده. . 
فبيئما كان أبوه اول المؤمنين. . والصَّدّيق الذي.آمن بالله. وبرسوله انعد س ی ا 
سواه . . ا اثنين إِذْ هُما في الغار. . كان هو صامداً کالصخر مع دين قومه وأصنام 
قريش . 
وفي غزوة بدر» خرج قلع یش هرک 
وفي غزوة أخد.كان کذلك على رأ س الرّماة الذين جندتهم فریش لمعرکتها مع 
0 
۱ أن یلتحم الجيشان؛ بدأت كالغادة جولةٌ المباررّة. . 
ووقف «عبد الرحمن» يدعو إليه من المنسلمین من يبارز . د و 
ونهض أبوه ٠‏ «أبو بكر الصديق» رضي له عنه مدقم نهر یاه »لكل الرسول 
سك به وحال بينه وبين مبارزة ولده. و 
إن العربي الاصیل لا يميزه شيء مثلما ولاژه المطلق لاقتناعه . . 
< إذا اقتنع بدین» أو بفکرة ' استعبده اقتناعه» ولم يعد للفكاك منه سبیل» الله إلا ]ذا آزاحه 
عن مكانها اقتناع جديد يملأ عقله ونفسه بلا زیف» وبلا خداع. 
فعلی الرغم من إجلال عبد الرحمن أباه» وثقته الكاملة برجاحة عقله: وعظمة نفسه 
راق فان ولاءه لاقتناعه بقي فارضاً سيادته عليه ولم يُغْرِه إسلام أبيه باتباعه. 
وهكذا بقي واقفاًمكانه»! حاملاً مسؤولية اقتناعه وعقيدته» يذود عن آلهة قریش. ويقاتل 
تحت لوائها قتال المؤمنين المشتميتين:. 
والأقوياء الأصلاء من هذا الطراز» لا يخفى عليهم الحق وان طال المدى. : 
فأصالة جؤهرهم» ونور وضوحهم وإخلاصهم» ات إلى الصواب آخر الأمرء 
ويجمعانهم مع الهدی والخیر . ۱ 
ولقد دقت ساعة الأقدار یوم مُعلنة ميلاداً جديداً لعبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق . .أ 
لقد أضاءت مصابي EE‏ 
ورأى الله الوانحد n‏ كائناث واشياء» وغرست هداية الله لها في نفسه 


وروعه فاذا هر و من المسلمين : 
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ومن فُؤره تیض مُسافراً إلى رسول الله أواباً إلى دينه الحق. 

وتألق وجه أبي بكر تحت ضوء الغبطة وهو يبصر ولده يُبايع رسول الله . 

لقد كان فى كفره رجلاً. . وها هوذا يُسْلم اليوم إسلام الرجال. فلا طمع یدفعه؛ ولا 
خوف يسوقه. . إنما هو اقتناع رشيد سديد أفاءته عليه هِذاية الله وتوفيقه. 

وانطلق عبد الرحمن يعوض ما فاته ببذل أقصى الجهد في سبيل الله؛ ورسوله؛ 
والمؤمنين. : 

في أيام الرسول عليه صلاة الله وسلامه» وفي أيام خلفائه من بعده لم يتخشلف 
عبد الرحمن عن غزو ولم يقعد عن جهاد سشروع . . 

ولقد كان له يوم اليمامة بلاء عظیم وكان لثباته واستبساله دور كبير في كسب المعركة من 
جيش مسيلمة والمرتدين. . بل إنه هو الذي أجهز على حياة امحکم بن الطفيل4» الذي كان 
العقل: المدبر لمسیلمة» كما كان يحمي بقوته أهم مواطن الحضن الذي تحصّن جيش الردة في 
داخله, فلما سقط «محکم» بضربة من عبد الر حمن ؛ وتشتت الذين حوله انفتح فی الحصن 
مُدخل واسع كبير تدفقت منه مقاتلة المسلمين. . . ١‏ 
٠‏ وازدادت خصال عبد الرحمن في ظل الإسلام مضاء وصقلا: 

فولاؤه لاقتناعه وتصميمه المطلق على اتباع ما يراه صواباً وحقاًء ورفضه المداجاة 
والمداهنة. . 

كل هذا الخلق ظل جوهر شخصيته وجوهر حياته» لم يتخل عنه قط تحت إغراء رغبة؛ أو 
تأثير رهبة» حتى في ذلك اليوم الرهیب» يوم قرر معاوية أن يأخذ البيعة ليزيد بحد السیف . . 
فكتب إلى مروان عامله على المدينة كتاب البيعة. وأمره أن يقرأه على المسلمين في 
المسجد . . و 

وفعل مروان» ولم يكد یفرغ من قراءته حتى نهض عبد الرحمن بن أبي بكر ليحول 
الوجوم الذي ساد المسجد إلى احتجاج مسموع ومقاومة صادعة فقال: «والله ما الخياز أردتم 
لأمة محمدء ولکنگم تريدون أن تجعلوها هَرَقِليّة. . كلما مات مرفل قام هرّقل». . !! 

لقد رأى عبد الرحمن ساعتئلٍ كل الأخطار التي تنتظر الإسلام لو أنجز معاوية أمره هذاء 
وحوّل الحكم في الإسلام من شُورَى تختار بها الأمة حاكمهاء إلى قيصرية أو كشروية تفرض 
على الأمة بحكم الميلاد والصذفة قيصراً وراء قيصر. . !! 

لم يكد عبد الرحمن يصرخ في وجه مروان بهذه الكلمات القوارع؛ حتى أيده فريق من 
المسلمين على رأسهم الحسين بن علي» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمر... 
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٠‏ ولقد طرأت نیم بعد ظروف قاهرة اضطرت الحسين واين لیر وابن عمر رضي الله 

عنهم إلى الصمت تجاه هذه البيعة التي قرر. معاوية أن يأخذها بالسيف. . ا 

لكن عبد الرحمن بن أبي بكر ظل يجهر ببطلان تحفه اليد و ان يعي 
مائة ألف درهم» يريد أن يتألّفه بهاء فألقاها «ابن الصّدْيق» بعيداً وقال لرسول معاوية: : ازجع 
إليه وقل له: : إن عبد الرحمن الا يبيع دينه بدنیاه*. . 

E N EGS EL 

وأراد الله أن يكفيه فتنة هذا الموقف وسوء عُقّباه. . : 
۰ فلم يكذ يبلغ مشارف مكة ويستقر بها قليلاً حتى فاضت إلى الله روه :. وحمله الرجال 
على الأعناق إلى أعالي مكة حيث دفن هناكء تحت تری الأرض التي شهدت جاهليتة. . 
وشهدت إسلامه. .!! 

وكان إسلامٌ جل صادق» حر شجاع. . 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد ال بر عمرو بن العا 


القانت الاب 
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عبد الله بن عمرو بن العاص 


القانتُء التائب» العابك الاوّاب » الذي نستهل الحديث عنه الآن هو يأعبد 
عفرو بن العاص. . 
بقدر ما كان أبوه أستاذاً في الذكاء والدهاء وسعة الحيلة. . كان هو أستاذاً ذا مكأنة عالية 


الله بن 


بين العابدين » الراهدين الواضحين . 

لقد أعطى العبادة وقته كله وحياته كلها. . 

ول بحلاوة الایمان» فلم يعد الليل والنهار يتُسعان لتعیده وشکه. . 

ولقد سبق آباه إلى الاسلام؛ ومذ وضع يمينه في یمین رسول الله يلي مبايعاًء وقلبه مخز 
کالصیح التضیر بنور الله ونور طاعته. : ۱ 2 8 1 1 ۱ 

کف ال ار لني كاذ بلغا نکان كلما فزلت منه بات حفظها 
وفهمها حتی إذا ت تم واکتمل. كان لجمیعه حافظاً. 

۰ ولم يكن بحفظه ایکون مجرد ذاكرة قوية؛ تضم بين دفتیها کتابا نحفوظاً. . 

بل كان يحفظه لیعمر به قلبه» ولیکون بعد هذا عبده المطیع. ٠»‏ يل ما احل» ویحرم ما 
حرّم؛ ویستجیب له في کل ما يدعو إليه ثم یعکف على قراءته» وتدبره» وترتیله . متانقاً في 
روضاته الیانعات ور و میب کرت ین خبط » باكي العین مما تثیر ومن 


خشية . . !! 


كان عبد الله قد حل ق ليكون یس اد > ولا شيء في الدنیا كان قأدراً على أن يشغله عن 
هذا الذي خُلِقَ لهء وهُدِي إليه. 

إذا خرج جيش الإسلام إلى؛جهاد يلاقي فيه المشركين الذين يشنون عليه الحروب 
والعداوة وجدناه في مقدمة الصفوف یتمنی الشهادة بروح مُحب وإلحاح عاشق 

فإذا رضعت الحرب آوزارها» فأين تراه. .؟؟ 

ا اي ا ل يا ئم تهارهف قائم م ليلهء لا يعرف لسانه 
حديثاً من أحاديث الدنيا مهما يكن حلالاًءإنما هو رَطْبٌ دائماً بذكر الله» تاليا قرآنی كيين 
بحمده» 4 و مستغفراً لذ 
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وحسينا إدراكاً لأبعاد عبادته وتُسْكهء أن نرى الرسول الذي جاء يدعو الناس إلى عبادة 
الله » يجد نفسه مضطراً للتدخل كيما يحد من إيغال عبد الله في العبادة. . !! 

وهكذاء إذا كان أحد وجهي العظة في حياة عبد الله بن عمرو » الكشف عما تزخر به 
النفس الانسانية من قدرة فائقة على بلوغ أقصى درجات التعبّد والتجرّد والصلاح» فإن وجهها 
الآخر هو حرص الدين على القصد والاعتدال فيي نُشدان كل تفوق واکتمال» حتى يبقى للنفس 
حماستها وأشواقها. . 

وحتی تبقی للجسد عافیته وسلامته. . 

لقد علم رسول الله ية أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقضي حیاته على وتيرة 
واحدة. . 

وما لم يكن هناك خروج في غزوة» فإن أيامه كلها تتلخص في أنه من جر إلى الفجر في 
عبادة موصولة. . صيام وصلاة وتلاوة قران. ٠.‏ 

فاستدعاه النبي إليه» وراح يدعوه إلى ا 

قال له الرسول عليه السلام: أ بز أك نطو م اهار لا تفط وَتْصَلي اليل لا 
نام . ۰ قَحَسْبُكَ آن تضوم من کل شهر ند یم 

قال عبد الله : إني أطيق أكثر من ذلك. . 

ال لي لغ أذ توم من كن ج ا:۰ 

قال عبد الله: فاني أطيق أكثر من ذلك. . 

قال رسول الله: «قَهَلْ لَكَ إِذَنْ في خبر الصّيَام؛ صيام اوه کان يَصُومٌ يَؤماً وَيْفْطِرُ 
یوم . . 

وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام يسال لا : «ولمث أَنَكَ ت نَخِمَعْ القُرآنَ في لَيلَةِ وَإِنِي 
آخشی أن يَطولَ بك الفمز وَأن تَملْ فراعت نَهُ..!! الى كل شور مب افرآة في کل عشره 
يام مر . افرأة في کل لاب مره .» 

ثم قال له: «إئي أَضومْ» وَأنْطِرُ .. وَأَصَلّيء وَأَنَامُ. . ونر النْسَاءَء فَمَنْ رَغب عَنْ 
سي فیس مني". 

ولقد عم عبد الله بن عمرو طويلاً. . ل بت 
دائماً ثح الرسول فيقول: : يا ليتني قبلت رُخصة رسول الله . 

إن مومناً من هذا الطراز ليصعْب العثور عليه في معركة أي معركة تدور رحاها بين 
جماعتين من المسلمين - 
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ا ا و و 
" صراعه مع الإمام علي . .؟ ١‏ 
الحق أن موقف عبد الله هذاء جدير بالتدير» قا ما بیرف بغ تما له اجهي را بالتوقير 

والاجلال . . ۱ 

اینا کیب كاذ جر الله بن عمرو) مقبلاً على العبادة تالا كاد شكل خطراً جقيقياً على 
حياته ‏ الأمر الذي كان یشغل بال أبيه دائماً» فیشکوه إلى رسول الله كثيراً. ۱ 

وفي المرة الأخيرة التي آمره الرسول فيها بالقصد في العبادة وحدّد له مواقيتها كان عمرو 
حاضراء فأخذ الرسول ید عبد الله» ووضعها في يد عمرو .بن العاص أبيه. . وقال له: «افْمَلُ 

ما آمرئك. وَأْطِعْ أباك. ۱ ۱ 

وعلی الرغم من أن عبد ان كان بدینه وبخلقه. مطیعاً لابویه فقد كان آمز الرسبول لهه 

بهذه الطريقة وفي هذه المناسبة اذا تأثیر خاص على نفسه. ۱ 

۱ وعاش عبد الله بن عمرى عمره الطويل لا يى لجظة من نهار تلك العبارة التبوجزة: 
«افعل ما مرك وط أبَلك». | 4 مه رد ۱ ۳9 
۱ رشاعت ن مركب الزن اوا ورفض معاوية بالشام أن يبابع علا أ. وزفض علي 

95 ا هت و 

صفین . : 

كان اعمرو بن العاض» أقد اختار طريقه إلى جوار مُعاوية وکان يدرك مدّئ إجلال 
المسلمين لابنه 1 عبد ا ارجا ی عد حاب 

معاوية بذلك الخروج. كثيراً. . 

EME EE‏ وهو لا ینسی بلاءه 

معه في فتوح الشام» ويوم اليرموك. 

۱ ات با عبد الله : تیا للخروج؛ فإنك 

ستقاتل معنا. . 


تم ات تون 


وحاول اعمرو» بدهائه إقناعَة بأنهم إنما يريدون بخررجهم م هذا أن يَصلوا إلى تل ماد 
وأن يثأروا لدمه الركيّ. 1 
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ثم ألقى مفاجأته الحاسمة قائلاً لولده: «آتذگر ياعبد اه آخر عهدٍ عَهدَّه إليك 
رسول الله مت حين أخذ بيدك فوضعها في يدي وقال لك: «أطِغْ آباك»؟ .. «فإني أعزم عليك 
الآن أن تخرج معنا وثقاتل». 

وخرج عبد الله بن عمرو طاعةٌ لأبيه» وفي عزمه ألا يحمل سیفاً ولا يقاتل مسلماً. . 

ولكن» كيف يتم له هذا. .؟؟ 

حسبه الآن أن يخرج مع أبيه. . آما حين تكون المعركة فللّه ساعتذٍ أمر يقضيه. . ! 

ونَشِبَ القتال حامياً ضاريا. . 

ويختلف المؤرخون فيما إذا كان عبد الله قد اشترك في بدايته أم لا 

ونقول : بدايته. . لان القتال لم يلبث إلا قلیلا» حتى وقعت واقعة جعلت اعبد الله بن 
عمرو» يأخذ مکانه جهاراً ضد الحرب» وضدٌ معاوية. . ۱ ۱ 

وذلك أن «عَمّار بن یاسر»۳؟ كان یقاتل مع الامام علي وکان اعمار» موضع إجلال مطلق 
من أصحاب الرسول. . وأكثر من هذاء فقد تنبأ في یوم بعید بمصرعه وله . 

كان ذلك والرسول وأصحابه پینون مسجدهم بالمدينة إثْر هجرتهم إليها. . وكانت الأحجار 
عاتية ضخمة لا یطیق آشد الناس قوة أن يحمل منها آکثر من حجر واحد. . لکن «عمّارآ؛ من 
فرط غيطته ونشوته» راح يحمل حجرین خجرین. وَيَصْر به الرسول َتملاه بعینین دامعتین 
وقال: «وَبِحَ ابن سْمیّت له ال البَاغِيةٌ؛ . 

سمع كل أصحاب الرسول المشتركين في البناء يومئلٍ هذه النبوءة» ولا يزالون لها ذاكرين. 

وكان عبد الله بن عمرو أحد الذين سمعوا. 1 

وفي بدء القتال بين جماعة علي وجماعة معاویت كان «عمّار؛ يصعد الروابي العالية 
ويُحرّض بأعلى صوته ويضيح: اليوم تَلْقّى الأحِبّة ‏ محمدأء وصَحْيّه. 

وتواصی بقتله جماعة من جيش معاوية» فسدّدوا نحوه رَمْيَةَ آئمة» تَقَلَنْه إلى عالم. الشهداء 
الأبرار. : ۱ 

رسری الها عي أن را فد قل . وانتفض عبد الله بن عمرو ثائراً مُهتاجاً: 

أو قد قُتل عمار. .؟؟ 

- وأنتم قایلوه. .؟؟ 

إذن» فأنتم الفِقّة الباغية . 


(۱) سبقت ترجمته. 
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1 آم المقاتلون على ضلالة. !! 

وانطلق في جيش معاوية كالنذير» بط عزانمهم» ویهتف فيهم آنهم بخاق" لأنهم قتلوا 
عماراً وقد تنبا له الرسول منذ سبع وعشرين سننة على قلا من أصحابه بأنه ستقتله ال 
الباغية . . 

وخملت مقالة عبد الله إلى معاوية» ودعا عمراً وولده عبد اه وقال لعمرو: 

- «ألا تکت عنا مجنويّك هذا». . © ا 
3 يقول لغمار : لك افد 


قال عبذ الله: «ما أثا بمجنون. ولكني سمعت رشول الله 
بای . 

قال له معاوية: فلم حرجت معنا. .؟ 

قال عبد الله: «لأنّ رسول الراك ی مكاي لسع ديد 
أقاتل معکم. 

وَإِذْ هما يتحاوران دخل عالى معاوية من پستأذن لكان عمار في الدخول» نسح 
كرغي الله ابن ائذن له وید بَشْرَهُ بالنار . ۱ e‏ 1 
1ب عر رع رار وة لته a‏ :لزنا 
ما یقول؟... ۱ 


وعاد عبد الله في هدوء المتقين واطمتنانهم» يؤكد لمعاوية أنه ما قال إلا الحق» وأن لین 
قتلوا عمّاراً ليسوا إلا بُغاة. ش 

والتفت صوب أبيه وقال: «لولا أن رسول. الله أمرني بطاعتك ما رت معك هذا 
المُسيرا. . 


. وخرج معاوية وعمرو يتفقدان جيشهماء فروّعا جين سمعوا الناس, جميعاً يتحدثون عن 
نبوءة الرسول لعمار : تفلك اف البَاغيةً) , 

وحن عمرو ومغاوية أن هذه الهمهمة تُوشك أن تتحول إلى نكوص عن معاوية وتمژه 
عليه . . قفکرا حتی وجدا حیلتهما التي مَضیا نها في الناس. . ۱ 

قالا: - نعم. إن رسول الله قال ما نت يوم: هل اليا ی د لطم 
E 9‏ . فمن قَتَلهُ. . 


لاي اظ أن يروجء ركنا و وعمرو . 
واستأنف الفريقان القتال. . 
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وعاد عبد الله بن عمرو إلى مسجده: وعبادته. . 
وعاش حياته لا يملؤها بغير مناسكه وتعيّده. . 
غير أن خروجه إلى «صمین» مُجوّد خروجه» ظل مبعث قلق له على الدوام و رن 
به الذكْرَى حتی يبكي ویقول: «ما لي» ولصفْین . . . .؟؟ ما لي» ولقتال المسلمین». 

۱ وات و و حالس في مسجد رو بعض ماه مز هم ی بن مل 
رضي الله عنهء فتبادلا السلام. . 

RE LER‏ الات ا الا في ولا 
ال ی 
MAE E e‏ 

واتفق مع أبي سعيد الْخُدْرِي على زيارة الحسين. . وهناك في دار الحسين تم لقاء 
الأكرمين. . 

وبدأ عبد الله بن عمرو الحديث» فأتی على ذكر صِفْین فسأله الحسين مُعاتباً: «ما الذي 
حملك عَلَى الخروج مع معاوية». .؟؟ 

قال عبد الله: «ذات يوم شكاني عمرو بن العاص إلى رسول الله 4 وقال له: إن 
' عبد الله يصوم النهار كله؛ ویقوم الليل كله. . فقال لي رسول الله كة: با عَبْدَ الله صل 
وَلْمْ, . وَصُمْ وآنطز. . اطع أبَاك». E‏ اقم كان الي اا شرن و 
فخرجت. . . «ولکن» والله ما اختَرَطتُ سیفا؛ ولا طعنث برمح» ولا رمي بسهم». 

وبينما هو يتوقل الثانية والسبعين من عمره المبارك. . 

وإِذْ هو في مُصلاه. يتضرّع إلى ربه» ويسبح بحمده. دعي إلى رحلة الأبد». فلبّى الدعاء 
في شوق عظيم. 

وإلى إخوانه الذين سبقوه بالحسنى» ذهبت روحه تسعى وتطير. . والبشير يدعوها من 
الرفيق الأعلى : 

ی التنش ال © اہی إل ره رت 07 لام في يليد" () رن جك ! 


399 


أبو سفیان بن الحارث 
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أبو سفيان بن الحارث 


إنه أبو سفيان آخر» غير آبي سفيان بن حرب. . 
وإن قصته. هني قصة الهدى بعد الضلال. . والحب بعد الكراهية. . والسعادة بعد 


الشقوة. . 
هي قصةٌ رحمة الله الواسخة جين تفتح أبوابها للانجىء لقى تفسه بين يدي اعد آضناه 
طول الأُغوب .". !! 
تصَوَّروا عشرين عاماً قضاها « أبن الحارث» في عداوة موصولة للإسلام !!١‏ 
عشرون عامأء منذ ب النبي عليه السلام؛ جتى جتى اقترب يوم إلفتح العظیم» وأبو سفیان بن 
الحارث دا قريش وحلفائها, ويهجو الرسول بشعره ولا يكاد يتخلّف عن خشد تحشده 
. قريش لقتال. . ۱ 


وکان إخوته الثلاثة : توف وربيعة» . وعبد الله» قد سبقوه إلى الاسلام. 
٠‏ وأبو سفيان هذل ابن عم رزصول الله ا إذ هو ابن الحارث بن عبد المُطلب. 
ثم هر أخو النبي وَل من,الرضاعة, إذ أرضعنة حليمة السعدية مرضعة ا بضعة 
أيام . ض ١‏ 

وذات يوم نادته E‏ السعيد» فنادی ولده «جعفرآا» 9 لأهله: 
مسافران . . ۱ 

- إلى e‏ الحارث. ,۲۴ . . 

:إلى سؤل لله لتسلم معه لله رب العالمين. . 

ومضى يقطع الارض بفرسه. ويطويها طيّ التائبين 

وعند الأبواء أبصر مُقدّمة جيش لجب»ء وأدرك 0 قاصداً مكة لیفتحها: . 

وفكر ماذا يصنع . f,‏ 

إن الرسول قد أهدرٌ دمه من طول ما حمل سيقه ولسانه ضد الاسلام» مقاتلة وهاجياً:. 

فإذا رآه أحد من الجيش» + فسبیسارع إلى القصاص منه. . 

وإن عليه أن يحتال للأمر حتى يلقي نفسه بين يدي رسول الله ولا وقبل أن تقع عليه 
عين أحد من المسلمین. . ۱ 


تقر او اا حتى أخفی معالمّه» وأخذ بيد ابنه جعفر وسار مشياً علن 
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الأقدام شوطاً طويلاًء حتى أبصر رسول الله قادماً في كوكبة من أصحابه» فتنخی حتى نزل 
الرکب . . ۱ 1 
وفجأة آلقی بنفسه آمام الرسول مُزیحاً قاعه فعرفه الرسول» وحول وجهه عنه» فأتاه آبو 
سفیان من الناحية الأخرى» فأعرض النبي یلعنه . . 
وصاح أبو سفیان وولده جعفر : «نشهد ألا إله إلا الله ونشهد أن محمداً رسول الله». 
واقترب من النبي يل قائلاً: «لا تثریب يا رسول الله». . ۱ 
وأجابه الرسول : «لاً تثریب يا أبَا سْفيَانُ». . 
ثم اسلمه إلى علي بن أبي طالب؛ وقال له: الم اب عَمْكَ الضوء وَالسُنَةَ ورخ به 
إلي'. . 

١‏ وذهب به «علي» ثم رجع فقال له الرسول: «ناد في الاس أَنَّ رَسُولَ الله قَدْ رضي عَنْ أبي 
سُفْيَأنَ فَارْضَوا عَنْهه. . لحظة زمن» يقول الله لها: كوني مُباركة» فتطوي آماداً وأبعاداً من 
الشقوة والضلال» وتفتح أبوات رحمة ما لها حدود. . !! 

لقد كاد أبو سفيان يسلمء بعد أن رأى في بدر وهو يقاتل مع قريش ما یر لَبّه. . 

ففي تلك الغزوة تخلف أبو لهب وأرسل مكانه العاص بن هشام. . 

وانتظر أبو لهب أخبار المعركة بفارغ صبره وبدأت الأنباء تأتي حاملة هزيمة قريش 
المنكرة.. ‏ . بر 
وذات یوم وأبو لهب مع نفر من القرشیین یجلسون عند زمزم؛ إذ أبصروا فارساً مقبلاً 
فلما دنا منهم إذا هو: أبو سفیان بن الحارث. . ولم یمهله آبر لهب» فناداه: الم إل يا ابن 
أخي» فعندك لعمري الخبر. . حدثنا كيف كان أمر الناس؟؟ 

قال أبو سفیان بن الحارث: «والله؛ ما هو الا أن لقینا القوم حتی مَتَحْناهُمْ أانا» يقتلوننا 
كيف شاؤواء ویآسروننا كيف شاژوا. . . وایغ الله ما لت قريشاً. . فلقد لقینا رجالاً بیضاً عَلَى 
خيل بُلقء بين السماء والارض؛ ما يشبهها شيء» ولا يقف أنامها شي . .!! 

وأبو سفيان يريد بهذا أن الملائكة كانت تقاتل مع الرسول والمسلمين: . فما باه لم يلم 
يومئذ وقد رأى ما رأى. .؟؟ 

إن الشكُ طريق اليقين» وبقدر ما كانت شكوك أبي الحارث عنيدة وقوية» فإن يقينه يوم 
يجيء سيكون صلبا قويا. . 

ولقد جاء یوم يقينه وهُداه. . وأشلم- كما رأينا ‏ لله رب العالمين. . 

ومن أولى لحظات إسلامه؛ راح يسابق الزمان عابداً» ومجاهداً ليمحو آثار ماضیه 
وليعوض خسائره فيه. . 
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خرج مع الرسول فیما تلا فتح. مکة من غزوات . ۱ 

ویوم خنین» حیث نصب المشرکون للمسلمین كمينا خظیرا وانقضوا علیهم فجاة من 
حيث لا یختسبون انقضاضاً وبیلاً آطار صواب الجیش المسلم فولی آکثر آجناده الادبار وثبت 
الرسول مکانه ينادي: ال أَيْهَا النَّاسُ . . أَنّا ال لا گذب. .. أا او عَبْدٍ المطلب. . .» 

في تلك اللحظات الرهيبة» كانت هناك قلة لم تذهب بصوابها المفاجأة. . وکان منهم «آبر 
سفیان بن الحارث» وولده اجعقر .. 

لقد كان أ ب یا بخ بلجا فوس الرسول؛ وحين رای ما رأ أدا أ فرمت التي 
بحث عنها قل قد أَعَلَّت . . تلك هي أن يقضي نحبه شهيداً في سبیل الّه ۰ وبين ن يدي رسولها. - 

وراح يتشيّث مقر الفرس بيسراه» ویرسل السيف في نحور المشركين بيمناه. . 

إنه هو لا يزال مكانه من بدأت المعركة ختى انتهت؛ ملأ ارسرل ماد ١‏ 
هذا. ۰ أخي بو سفیان بنْ الخارث. . .؟؟) ۱ 

وما كاد أبو سفیان یسمع قول الرسول : «أخي". . 

حتی طار فؤاده من الفرح والشرف» فأكبٌ على قدمي الرسول یقبلهما؛ ویفسلهما 
پلموعه . . 


وتحرکت شاعریته فراح يخبظ نفسه على ما أنعم الله لیم من شجاعة وتوفیق ؛ 


لقد علمث أفناءٌ كعنب وعامر غَذاة تين حين عم التضغضع 
بأني أخو.الهيجاء. أركب حدّها. أمام رسول اله لا آتشفتم 


رجاء شواب ال وله رام إليه ‏ تعالى كُلُ أمر سیرجع 

وأقبل «آبو سفبان بن الحارث» على العبادة إقبالاً عظيماًء وبعد رحیل الرسول عن الدنياء 
تعلقت روحه بالموت لیلحق پرسول الله فى الدار الآخرة. . وعاش ما عاش والموت أمنية 
حياته . ۱ 

وذات يوم امد لس في اب + يحفر لحداء ویسوّیه ويهيئه. لما ای دمم 
يصنع قال لهم : «إني أَعِدّ قبري: . 

وبعد ثلاثة أيام لا غيرء كان راقداً في بيتمء وأهله من حوله يبكون. ٠‏ وا علي 
في طمأنينة سابغة وقال لهم: «ل توا عَليّ فاني لم انلف بخطيئة منذ آسلمت». f.‏ 

وقبل أن يحني رأسه على صدره؛ لوّح به إلى أعلى» مُلقياً على الدنيا تحيّة الوداع .:. !۱ 


عمران بن حصين 
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ومند وضع يمينه في يمين الرسول أضبحت يده اليمنى موضع تكريم کبیر». فالی على نفسه 
ألا يستخدمها الا في كل عمل طيب» وکریم . 

هله الظاهرة تین جنا يتمع به صاخبها من جس دقيق. + 

واعمر ان بن حصين؛ رضي الله عنه صورة رضيّة من صور الصدق» 257 والورع» 
والتفاني في حب الله وطاعته .. 

0 رت فل فهو لا يفنا يکي اپیبکي؛ 
ویقول : نيا ليتني کنث رماداً تَذْرُوه الرَياح». ا 
۱ لكأن مورب زارد با روم ات 
بعد إسلامهم ذنوب. 

نما کانوا یخافونه ویخشونه بقدر إدراكهم لعظمته وجلالب" وبقدر إدراكهم لحتيقة عجزهم 
:عن شکره وعبادته» مهما يَضْرْعُواء ويركعُواء ومهما يسجدواء ویعبدوا. . 9 

ولقد سأل أصحاب الرسؤل يوماً رسول الله جي فقالوا: «يا رسول الب ما ألنا ذا غ کنا عندك 
رقث قلوبناء. وزهدنا دنياناء وكأننا نرى الآخرة رأي العَيْن. . حتى إذا خرجنا ا لت 
أهلناء وأولادناء ودنياناء آکُرّنا آَشُسنا.۰؟؟». ۱ 

فأجابهم عليه السلام : فوَالذٍي نَفْسِي بِيَدِوء لَوْ نَدُومُونَ عَلَى حَالِكُمْ عندي. تم 
المَلابِكَةٌ عِياناًء وَلکنْ سَاعَةٌ. : وَسَاعَةًا . 

وسمع «عمران بن حُضَّيْن) هذا الحديث» فاشتعلت أشواقه. . وكأنما آلى على نفسه ألا 
مم مر ا ا ا ا کی 
وساعة. . ر عوك كلها اع وا زمر ري الال له رت اقا ۱۰ 

وفيٰ خلافة أمير المومنین اعمر بن الخطاب» آرسله الخليفة إلى البصرة ليُفقّه أهلها 
ويعلمهم. . وفي البصرة.حط رحاله» وأقبل عليه أهلها مد عرفوه يتبركون به» ویستضیئون 
بتقواه. . 906 

قال الحسن البصريء وابن سيرين: «ما نیم البصرة من أصحاب رسول الله 6 أحدٌ 
تفضل عمران بن شین .2 : 
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كان «عمران» يرفض أن يشغله عن الله وعبادته شاغل» واستغرق في العبادة» واستوعبنه 


العبادة حتى صار كأنه لا ينتمي إلى عالم الدنيا التي يعيش فوق آرضها وبين ناسها. 


أجَل. 

صار كأنه ملّك يحيا بين الملائكة» يحادثهم ويحادثونه. : ویضافحهم ویصافحونه. . 

ولما وقع النزاع الكبير بين المسلمین. . بين فريق «علي» وفريق معاوية» لم يقف 
«عمران بن حَُضَيْنَا موقف الحيدة فحسبء بل راح يرفع صوته بين النانش داعياً إياهم أن يكمرا 
عن الاشترا تراك في تلك الحرب» حاضناً قضيّة السلام خير مُختضن .. وراح يقول للناس: «لأن 
آزعی أعنزاً حضئبات في رأس جبّل حتى يدركني الموت» أحبٌ إلى من أن أرميّ في أحدٍ 
الفريقين بسهمء أخطأء أم آصاب». 

وكان يوصي من يلقاه من المسلمين قائلا: ا َرَمْ مسجدك. . فان دُخِلَ فلك فالزم 
بيتك . . فان دحل عليك بيتك من يريد نفسك ومالك فقاتله؛. 

A‏ راي كيك ی لبون 
عاماً» ما ضَجِرٌ منه ولا قال ا 

بل كان مثابراً على عبادته قائماًء وقاعداً. وراقداً. . 

وکان إذا هون عليه إخوانه وغوّاده أْرَ عِلته بکلمات مشجعة» ابتسم لهم وقال: «إن أحبٌ 
الأشياء إلى نفسي؛ أحبّها إلى الله؛. ۱۱۰ ۱ 

وكانت وصيته لأهله وإخوانه حين أدركه الموت: «إذا رجعتم من دفني» قانخروا ' 
وأطعموا؟». 

أجل . . لينحرواء وليطعموا. . فموت مؤمن مثل «عمران بن حصين' ليس موتاً. . إنما 
هو حفلٌ زفافِ عظيمء ومجدء رف فيه روخ عاليةٌ راضية إلى جنّة عَرْضْها السموات والأرض 
أَعِدَّتْ للمتقين. . 


بطل المشاة.. 
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سلمة بن الأكوع 
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آراد ابنه «إياس» أن يُلَخْص فضائله في عبارة واحدة. 

فقال : «ما کذب آبی قط». ۱۱۰ 

وحشب إنسان أن تُحرز هذ الفضيلة» ليأخذ مکانه العالي بين الابرار والصالحین . 

ولقد أحرزها السلمَةٌ بن الأكوع ) وهو بها جديرء 

كان تیه اه العرب المعدودين » وكان كذلك من المبرّزين في الشجاعة والكرم 
وفعل الخیرات . 

وحين أسلم.نفسّه للإسلام», أسلمها صادقاً نيبا فصاعّها الإسلام على تسه ك 

وسلمَةٌ بن الأكوع من أصحاب بيعة الضوان. 

ی ل یت ی ابیت الحرام» و رتصذت 
لهم قريش تمنعهم. ر کے ۱ 

أرسل النبي. إليهم عثنان بن عفان ليخبرهم أن النبي جاء زائر أ لا مقاتلاً. . 0 

وفي انتظار عودة عثمان» سرت إشاعة بأن «فریشا» قتلته. E‏ 
يتلقى بيعة أصحابه واحداً واحداً على الموت : . 

يقول اليّة»: بايعت رسؤل لله 4 على الموت تحت الشجرة» م تنيت» فلما کف 
الناس قال: (يَا سَلْمَقَ ٠‏ ما لك لا بیع .؟» قلت: قد بَايَعْتُ يا رسول اللهء قال: وأيْضا. . 
فبايعته) . 1 

ولقد وفی بالبيعة خير وفاء.! 

بل وفع بها قبل أن يعطيهاء منذ شهد ألا له إلا الله» وأن محمداً رسول الله. . 

يقول: غزوت مع رضول الله ء4 سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات. 

كان سلمة من أمهر الذين يقاتلون مُشاة » ويرمون بالنبال والرماح. 

وكانت طريقته تُشبه طريقة' بعض جروب العصابات الكبيرة التي تُتبع الیوم. : فکان إذا 
هاجمه عدوه تقهقّر دونه . فإذا دنر العدو أو وقف يستريح» هاجمه في غير هوادة. . !! 

وبهذه الطريقة استطاع أن يطارد وحده. القوة التي أغارت على مشارف المدينة بقيادة 
| عيينة بن حصن الفزاري في الغزوة المعروفة م زوة لذي نرد ۰.۷ 
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خرج في أثرهم رحد ول يقاتلهم ویراوغهم» ويبعدهم عن المدينة حتى أدركه الرسول 
في قوة وافرة من أصحابه . 5 
وفي هذا اليوم قال الرسول لأصحابه: «خيرٌ رَجالَتنَا - أي مُشاتنا ‏ سَلَمةُ بْنْ الأكوع»!! 
ولم يعرف سَّلمة الأسّى والبجزع. إلا عند مصرع أخيه عامر بن الأكوع في حرب خییر. . 
وكان عامر يرتّجِرٌ أمام جيش المسلمين هاتفاً: 
هم لولا آنت ما اهتتینا ' 
ولا د حضلفناه ولا نلیتا 
ولا الاق دام إن لائینا 
في تلك المعركة ذهب «عامر» يضرب بسيفه أحد المشركين» فانثنی السيف في يده 
وأصابت ذُوَاببُه منه مَقْتلاً. . فقال بعض المسلمين: 
- مسكين عامرء حُرِم الشَّهادّة. 
عندئلٍ یبرع انمه جزی ليد ؟ حين ظنْ كما ظنَّ غيره أن أخاه» وقد فتل 
نفسه خط قد خرم أجر الجهاد؛ وثواب الشهادة. 
لكن الرسول الرحيم» بو ع الامور في نصابها حين ذهب إليه سلمة | وسال 
قائلا : 
- أصحيح يا رسول الله أن عامراً خبط عملّه. .؟ 
فأجابه ع عليه السلام : اه یل مُجاهداً» وان له لاجرین وه الآن لب في آنهار 


7 الجنّة. . 


وكان سلمة ». . على جوده المفيض أكثر ما يكون جوداً إذا سمل بوجه الله. . 

فلو أن إنساناً سأله بوجه الله أن يمنحه حیاته» لما تردّد في بَذلها. 

ولقد عرف الناس منه ذلك» فكان أحدهم إذا أراد أن يظفر منه بشيء قال له: أسآلك بوجه 
الله. . وكان يقول: امن لم يُعْطٍ بوجه الله فبم يُعطي)». . !! 

ويوم قُتل عثمان» رضي الله عنه» أدرك المجاهد الشجاع أن أبواب الفتنة قد فتحت على 
المسلمين . 

وما كان له وهو الذي قضى عمره يقاتل بين إخوانه أن يتحول إلى مقاتل ضد إخوانه. . !! 

أجل. . إن الرجل الذي حيًا الرسول مهارته في قتال المشركين» ليس من حقه أن يُقاتل 
بهذه المهارة مؤمناًء أو يقتل بها مُسلماً. . 
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ومن ل لم فقد حمل: متاعه وغادر المدينة إلى الْوَبلَة .. نفس المکان الذي انختاره «أبو درا 
و رازه ومُضيراً. ۱ ۱ 
وفي الرّبذة عاش سلمة بقية سبانه» حتى كان يوم عام أربع وسبعين من الهجرة؛ ماج 
الشرق إلى المدینت فسافر إليهأ زائراً. . وقضی بها يوماًء وثانياً. : 
وفي الیوم الثالث مات . 
وهکذا ناداه تراها الحبیب الرطيب له تحت جوانحه وئلوبه مع من آری قبله بن 
الرّفاق المبارکین» والشهداء الصّالحين . 


عبد الله بن الزبير 


عبد الل بن لیر 


أي زخل.. وی شهید؟! 
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كان نا ماركا في طن أمه؛ وهي تقطع الصحرا للحية مادرة مكة یادا 
طریق الهجرة العظیم . ۱ 

وهكذا يُذَّر تعبد الله بن الزبير أن پهاجر مع المهاجرین وهو لم ینخرج إلى الدنیا بعد؛ ولم 
تتشِقّق عنه الأرخام . ۱ 

وما کادت أمه «أسماء» رضي الله عنها وأرضاها: تبلغ «قباء» عند مشارف المدینة», حتى 
جاءها المُخاض ونزل المهاجر الجنين أرض المدينة في نفس الوقت الذي كان يتزلها 
المهاجرون من أصحاب رسول الله. . ! ۱ 

وحمل أول مولود في الهجرة إلى رسول الله ل في داره بالمدينة فقبله وحشکم: وكان أ أول 
شيء دخل جوف اعبد الله بن الزییر؟ ريق الرسول الكريم . 5 

واحتشد المسلمون في الهدينة؛ وحملوا الوليد في مهده» ثم طوفوا به قي شوارع المدينة 
كلها مُهللین مكبرين 

لك أن هرد حين تل الرشول وا المي بتو واشتملت أحقادهم ويدوا رب 
الأعضاب ضد المسلمين» ٠‏ فأشاعرا أن كيتتهم قد ترا المسلمين وسلطوا عليهم الم ٠‏ فلن 
تشهد المدينة منهم وليداً جديداً . ۱ 

, فلما هل عبد لله بن الزییر غلیهم من عالم الغيب» كان وثيقةً دمغ بها القدّرٌ افك يهود 
المدينة وأبطلٌ بها كيدهُم وما يفترون. 

إن «عبد الله لم يبلغ مبلغ الرجال في عهد رسول الله #ل. . ولکنه ی من ذلك العهدء 
ومن الرسول نفسه بیحکم اتصاله 'الوثيق به» كل اخامات» رجولته ومبادیء حياته التي ستراها 
فيما بعد ملء الدنيا وحديث الناس. . 


لقد راح الطفل ينمو نموًا سريعأ» وكان خارقاً في حیویته» وفطنته وصلابته . 
وارتدی مرحلة الشباب كان شبابه طهرأًء وعِفَّةٌه وتّسْكاء وبطولة تفوق الخيال: . 


ومضى مع أيامه وقدرّة» لا:تتغير,خلائقه» ولا تنبو به رغائبه. . إنما هو رجل يعرف 
طريقه» ويقطعه بعزيمة جبارة» وإيمان وئيق وعجيب. . 
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وني فتح إفريقية: والأندلس» والقسطنطينية» كان وهو لم يجاوز السابعة والعشرين - 
بطلا من أبطال الفتوح الخالدين. . 

وفي معركة ا اا ل اک ا ل 
مائة وعشرون ألفاً. . 

ودار القتال» وَعَشِيَ المسلمين خطر عظيم. . 

وألقى «عبد لله بن لیر" نظرة على قوات العدو فعرف مصدر قوتهم وما كان هذا 
المصدر سنوی ملك البربر وقائد الجيش» يصيح في جنوده ويحرضهم بطريقة تدفعهم إلى 
الموت دفعاً عجيباً. . 

وأدرك «عبد الله» أن المعركة الضارية لن يحسمها سوى سقوط هذا القائد العنيد. . 

ولكن أين السبيل إليه» ودون بلوغه جيش لِجبٌ» يقاتل كالإعصار. .؟؟ 

بيْدَ أل جسارة «ابن الزبیر" وإقدامه لم يكونا موضع تساژل أبداً. . !! 

هُنالك نادى بعض إخوانه» وقال لهم: «احموا ظهري» واهجموا معي". . 

شق الصفوف المتلاحمة كالسهم صامداً نحو القائد حتى إذا بلغه» هوى عليه في كَرّة 

راد زیم تا يمن مع إلى اجنود الذين ربنم وم 
فصرعوهم. . . ثم صاحوا: الله أكبر. . : 

ورأى المسلمون رايتهم ترتفع هناك» حيث كان يقف قائد البربر يصدر أوامره ويحرض 
جيشه» فأدركوا أنه النصرء فشدُوا شَدَّة رجل واحد» وانتهى كل شيء لصالح المسلمين. 

وعلم قائد الجيش المسلم «عبد الله بن أبي سَرح» بالدور العظيم الذي قام به ١ابن‏ الرُتيراء 
فجعل مكافأته أن يحمل بنفسه بُشْرَى النصر إلى المديئة» وإلى خليفة المسلمين «عثمان بن 
عفان». .. 
عَلَى أن بطولته في القتال كانت رغم تَمَرُقها واعجازها تتواری أمام بطولته في العبادة. . 

فهذا الذي يمكن أن يَبْتَعِثَ فيه الزّهْرّه وثنيَ الأعطاف» أكثْرٌُ من سبب» يذهلنا بمکانه 
الدائم والعالي بين الاسکین العابدين. . 

فلا حَسَبّهء ولا شبابه» ولا مكانته ورفعته؛ ولا أموالهء ولا قوته. .. لا شيء من ذلك 
كلهء استطاع أن يحول بين «عبد الله بن الزبير» وبين أن يكون العابد الذي يصوم يومهء ويقوم 
ليله» ويخشع لله خشوعاً يبهر الألباب. . 

قال عمر بن عبد العزيز يوماً لابن أبي مُلّيْكة: صف لنا عبد الله بن الزبير. . فقال: 
«والله» ما رأيتٌ نفساً رُكبت بين جنبین مثل نفسه. . . ولقد كان يدخل في الصلاة» فيخرج من 
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كل شيء إليها. . . وكان يركع أو يسجدء فتقف العصافير فوق ظهره وكاهله» لا تحسبه من 
طؤل ركوعه وسجوده إلا جداراً» أو ثوباً مطروحاً. . ولقد مرت قذيفة منجنیق بين لحيته 
وصدره ع »> فوالله ما جس بها ولا اهترٌ لهاء ولا قطع من أجلها قراءته» بر 
رکوعها . . 

إن الأنباء الصادقة التي برویها التاریخ عن عبادة "اين الزبیر! لشيء پشبه ای 

فهو في صیامه رفي صلاتب وفي حجه وفي لو همته» وشرف نقسه ... 

في سهره الليل - طوال عمره .قانتاً وعابداً. . 

وفى ظمأ الهواجر ‏ طوال عِمْره ‏ صائماً ومجاهداً. . 

وفي إيمانه الوثيق بالله؛ وفي خشیته الدائمة له. . هو في كل هذا نسیج وحده. !! 

سثل عنه ابن عباس فقال على الرغم مما كان بينهما من خلاف : "كان قارا لكتاب اللهء 
مُتبعاً سْنّةَ رسوله. . قانتاً لله. . صائماً في الهواجر من محافة الله. . ابن حواري رسول الله . : 
وأمه «آسماء؟ بنت الصدیق. . وخالته «عائشة» زوجة رسرل الله. . فلا يجهل حقه إلا من؛آعماه 


وهو في قوة حُلقه وتات مایا تا ۱ 
واضخ. .. شریفا. . قوي. : على استعداد دام لأن يدفع حياه من لصراحتهء واستقامة 


۱ زاره «الحْصين رخا افش کی ارت ون 
لاخماد ثورة ابن الزبير. .' 
زاره إثر وضول الأنباء إلى مكة بموت «یزید». . 
وعرض عليه أن يذهب معه إلى الشام» ويستخدم «الحصين» نفوذه العظيم هناك في أخذ 
البيعة لابن الزبیر . . 
فش «عبد. الله هذه الفرصة الذهبية» لأنه كان مقتنعاً بضرورة القصاص من جیش الشام 
SS‏ - رسول الله خدمة 
لأطماع الأمويين. : 
قد نختلف مع «عبد الله ني موقفه هذاء وقد نتمنی لو أنه آثر: السلام والصفح» واستجاب 
. للفرصة النادرة التي عرضها عليه «الحصين؟ قائد يزيد. . 
ولكنّ وقفة الرجل - أي رجل - إلى جانب اقتناعه واعتقاده. . ونبذه الخداع وإلكذب؛ أمز 
يستحق الإعجاب والاحترام . . 
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وعندما هاجمه الحَجاج بجيشه» وفرض عليه وعَلّی من معه حصاراً رهیباً» كان من بين 
جنده فرقة كبيرة من الأحباش» وكانوا من أمهر الرماة والمقاتلين. . . 

ولقد سمعهم يتحدثون عن الخليفة الراحل «عثمان؟ رضي الله عنه حديثاً لا وَرَع فيه ولا 
إنصاف» فعتفهم وقال لهم: «واللهء ما أجب أن آنتظهر عَلّى عدوي بمن يُبغض عُثمان. . !! 

ثم صرفهم عنه في محنة هو فيها محتاج للعون» حاجة الغريق إلى أَمَل. .!! 

ِنَّ وضوحه مع نفسه» وصدقه مع عقيدته ومبادئه. جعلاه لا يبالي بأن یخسر مائتين من 
أكفأ الرّماة؛ لم يَعْدْ دينهم موضع ثقته واطمتنانه. مع إنه في معركة مَصير طاحنة؛ وكان من 
المحتمل كثيراً أن يغير اتجاهها بقاءً هؤلاء الرّماة الأكفاء جانبه. . !! 

ولقد كان صموده في وجه «معاوية! وابنه «یزیدا بطولة خارقة حقاً. . . 

فقد كان يرى أن «يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» آخر رجل يصلح لخلافة المسلمين» إن 
كان يصلح على الاطلاق. . وهو مُجق في رأيه» ف «یزید» هذا كان فاسدا في كل شيء. . لم 
تكن له فضيلة واحدة تشفع لجرائمه وآثامه التي رواها لنا التاریخ . . 
0 فكيف یبایعه ابن الزبير. . !! 

" لقد قال كلمة الرفض قوية صادعة لمعاوية وهو ی . ٠‏ 

وها هوذا يقولها ليزيد بعد أن صار خليفة» وأرسل إلى ابن الزبير يتوعده بشرٌ مصير. . 

منالك قال ابن الرُيَْر: «لا أبايع «السكير» أبدأ». . . 

ثم آنشد: ۱ 

ولا ال یی الى اساك حتی يلين لضرس الماضغ الحجرٌ 

وظلّ «ابن الزبير؛ أميراً للمؤمنين» منْخذاً من «مكة المكرمة؛ عاصمة خلافته» باسطاً حكمه 
على الحجاز» واليمن» والبصرة» والکوفت وخراسان؛ والشام كلها عدا «دمشق؛ بعد أن بايعه 
أهل هذه الأمصار جميعاً. . . 


ولكن الأمويين لا يقرٌ قرارهم» ولا یهد بالهم؛ فيشنون عليه حروباً موصولة» يبوئون في 
أكثرها بالهزيمة والخذلان. .. 

حتى جاء عهد «عبد الملك بن مَرُوانَ»؛ حين ندب لمهاجمة «عبد اله في مكة واحداً من 
آشقی بني آدم وأكثرهم إيغالاً في القسوة والاجرام. . 

ذلكم هو ١الحججاج‏ الثقفي» الذي قال عنه «الإمام العادل عمر بن عبد العزیز؛: ١لو‏ جاءعت 


: 


مه بخطایاها. وجئنا نحن بالحجّاج وحده لرجحناهم جمیعا؛. ۰ ۱۱۱ 


ذهب الحجاج على رأس جيشه ومرتزقته لغزو مكة عاصمة ابن الزبير» وخاصرها وأهلّها 


كل 
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قُرابة ستة آشهر مانعاً عن الناس الماء والطعام ٠‏ كي يحملهم على ترك عبد الله بن الب 
وحيداًء لا جيش وبلا أعوان. 

وتحت وطأة الجوع القاتل استسلم الأكثرون» ووجد عبد الله نفسه» تھ أو يكاد. . 
وعلى الرغم من أن فرص النجاة بنفسه وبحياته كانث لا تزال مُهِيّأة له» فقد قرر أن يحمل 
E‏ وراح يقاتل جيش , الحجاج في شجاعة. أسطوريق وهو پوت في السبغين 
من عمره . ش 

ولق تقر و أمينة لك الموقف الم لا أصْفْينا للحوار الذي دار بين عبد الله 
وأمه. العظيمة المنجيدة «آسماء بنت أبي بكر» في تبك الساعات الأخيرة من نحياتة . 

لقد ذهب إليهاء ووضع أمامها صورة دقيقة لموقفه» وللمصير الذي بدا واضحاً .أنه 

قالب له «أسماء»: ايا بني : آنت أعلم بنفسك ‏ إن كنت تعلم أنك على حق» وتدعو إلى 
حق» فاصبر عليه ختى تموت في سبيله؛ ولا تمكن من رقبتك غِلمَان بني أمَيْة. . وان كنت 
تعلم أنك آردت الدنياء ليتس العبد أنت» هلت نفسك وآفلکت من یل معك. . ۱ ۰ 

قال عبد الله: واه يا ماه ما آردت الدنیا ولا رگن | لها وما رٹ في کم بدا 
ولا ظلمث» ولا غَدَرْت). . ْ 

قالت أنه أسماء: لاني لارجو له آن یکون عزاه ني فك عستاً ان بن لیا آو 
سَبقْتّك . اللهم ارحم طول قيامه في.الليل» وظماه في الهواجرء وپره بأبيه وبي : . اللهم إني 
أسلمْته لأمرك فيه» ورضيتٌ بما قضیّت. يني في عبد الله بن الزبير ثواب الصابرين 
الشاكرين : 0 ا 1 

وتبادلا معا عناق الوداع وتحيته . 

وبعد ساعة من الزمان انقضث في قتال مربر غير متكافيء» تلقى الشهيد العظيم ضربة 
الموت؛ في وقت استأئر الحجاج فيه بكل ما في الأرض من حقارة ولّؤم» قاب إلا أن يصلب 
الجثمان الهامدء تشفياً وخسة.. ۱۱۰ 

وقامت أمّه» وعمرها پومتذ سبع وتسمون سنة - قامت لترى ولدها المصلوب. 

وکالطزد الشامخ وقفت یَجاهٌ لا تریم. . واقترب الحجاح منها في هوان وذلة . قائلاً لها: 
O‏ يبور ان ی و 
حاجة. . ۱ 


۶ 


فصاحت به قائلة : «لسث الک با , . إنما آنا أمُ هذا AE‏ وما .بي الیکم 
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حاجة. . ولكني أحدّئك حديفاً سمعثه من رسول الله كل قال: «یخرج من تقیف كَذَابٌ 
وَمُبِيرٌ. . كَأمّا الكَذَّابُ فَقَدْ رآیتاء. ما المبین لا أراهُ إلا آنت»!۱ 

وتقدم منها عبد الله بن عمر رضى الله عنه مُعرّياًء وداعياً إياها إلى الصبر؛ فأجابته قائلة: 
«وماذا يمنعني من الصبرء وقد أَهْدِيَ رأس يحيى بن زكريا إلى بَغِيٍّ من بغايا بني 
إسرائيل». ۱۱۰ 

يا لعظمتك» يا ابئة الصديق . ۱۱۰ 

أهناك كلمات أروع من هذه تما للذين فُصلوا رأس عبد الله بن الزبیر عن جسده قبل أن 
یصلبوه. ٩۶۰‏ 

أججل. . إن يَكْنْ رأس «ابن الزبیر» قد دم هدية للحجاج ولعبد الملك. . فان رأس نبي 
كريم هو يحيى عليه السلام قد قدم من قبل هدية ل «سالومي!. . بَعْيَ حقيرة من بني إسرائيل! ! 

ما آروع التشبيه» وما أصدق الكلمات. 

وبعدء فهل كان يمكن لعبد الله بن الزبير أن يحيا حياته دون هذا المستوى البعيد من 
التفوّق» والبطولة والصلاح» وقد رَضع لبان أم من هذا الطراز. . . ؟؟ 
سلام على عبد الله. . وسلام على أسماء. . سلام عليهما في الشهداء الخالدين. وسلام 
علیهما في الأبرار المثفین . ۱ 
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سسس عبد !ا فين الق اسن 


' يُشْبِابنُ عباس » عبد الله بن الزبير في أنبأدرك ا وهر غلام » ومات: 
الرسول قبل أن يبلغ ابن عباس من الرجولة . ۱ ۱ 

لكنه هو الآحرتلقَى في حدائته كل خامات رجولته » ومبادىء حياته من رسول ال 
الذي كان يُؤثرهء ويرّكيه» ويُعلمه,الحكمة الخالصة. 

وبقوة إيمانه» وقوة خلت وغزارة علمهء اقتغدابن عباس رضي الله عنه مكاناً علياً بين 
الرجال حول الرسول. ْ 

هو ابن العیاس بن عبد المطلت بن هاشم؛ عم رسول الله ۱ 

وليه الحبْر.. حبر هذه لانت هيّأه لهذا اللقب» ولهذه المنزلة استنارة عقله وذكاء 
قلبه» واتساع معأرفه. 

لقد عرفابن عباس طريق خياته في أولبَاتِ أيامه وازداد بها معرفة» عندما زأى الرسول: 
عليه الصلاة والسلام يُذنيه منه وهو طفل ویربت على کتفه» ویدعو له قائلاً: له هه في 
الذین وَعَلَمْهُ النَأويل». 

ثم توالت المناسبات والفغرص التي يكرر فيها الرسول هذا اندعاء ذانّه. لابن غمه 
عبد الله بن عباس . . وآنئذ »أدرك ابن عباس أنه خلِق للعلم وللمعرفة. 

وكان استعداده العقلي يدفعه في هذه الطريق دفعاً قویاً. 1 

فعلى الرغم من أنه لم يكن قد جاوز الثالثة عشرة من عمره يوم مات رسول اش فإنه لم 
يُضيع من طفولته الواعية يوماً دون أن يشهد مجالس الرسول ويحفظ عنه مايقول.. | ١‏ . 

وبعد ذهاب الرسول إلى الرفيق الأعلى حرصابن عباس على أن يتعلم من أصحاب: 
الرسول السابقين ما فاته سماعهُ وتعلّمه من الرسول نفسه. . 

هناك جعل من نفسه «علامة استفهام» دائمة.. فلا يسمع أن «فلانً" يعرف حكمةء أو 
یحفظ حدیثا؛ إلا سارع إليه وتعلمْ منه. ۱ 

وکان عقله المضيء ء الظموح يدفعه لفحص کل ما یسمع. الب E‏ 
فحسب. بل وی مع جمعها بفخصها وفحص مصادرها. 

یقول عن ته :ان كنت الأشأل عن الامر الراحد: تلان من أصحاب رسول الله > 
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ويعطينا صُورَّة لحرصه على إدراك الحقيقة والمعرفة فيقول: "لما قُبض رسول الله + 
قلت لفتى من الأنصار: هل كُلتسأل أصحاب رسول الله» فإنهم اليوم كثير. فقال: يا عجباً لك 
يا ابن عباس!! أترى الناس يفتقرون إليك» وفيهم من أصحاب رسول الله من ترى. ۰؟ فترك 
ذلك وأقبلتٌ أنا أسآل أصحاب رسول الله. . فان كان بني الحديث عن الرجل؛ فآني إليه 
وهو قائل في الظهيرة» فأتوسّد ردائي عَلَى بابه» يَسْفي الريح عَلَيّ من التراب» حتى ينتهي من 
َقّیله ویخرج فيراني» فيقول: يا ابن عَم رسول الله ما جاء بك. .؟؟ هلا أرسلت إليّ 
فآتيك. ۰؟؟ فأقول: لاء أنت أحق بأن أسعى إليك» فأسأله عن الحديث وأتعلم منه». . !! 

هكذا راح فَتَانَا العظيم يأل ويسأل» ويسأل. . ثم يفحص الإجابة مع نفسهء ويناقشها 
بعقل جريء. 1 

وهنو في کل يوم» تنمو معارفه» وتنمو جکمته» حتى توفرت له في شبابه العْض حكمة 
الشيوخ وأئائهم وحصّافتهم وحتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحرص على 
مشورته في كل أمر كبير. . وكان يليه ر «فت م 1۳ 

سئل ابن عباسريوماً: هی أصَبْتَ هذا العلم». .؟ 

فاجاب:: «بلسانٍ سَؤُول. . وقلب عَقُوله. . 

يد وبعقله الفاجص أبداء ثم بتواضعه وَمَالة له ضار :ابن عبان 


«حَبْر هذه الم . . 

ويصفه «سعد بن أبي وقاص' بهذه الكلمات: «ما ریت أحداً خر فهماًء ولا أكر لب 
ولا أكثر علماًء ولا أوسَعّ جلماً من ابن عباس. . ولقد رأيت «عمر يدعوه للمعضلات: 
وحولَهُ أهل بَدْرٍ من المهاجرين والأنصار فيتحدث ابن عباس» ولا يُجاورٌ عمر قولها. . 

وتحدث عنه عبيد الله بن عُتبة فقال: اما رأيتٌ أحداً كان أعلم بما سبّقه من حديث 
رسول الله يمن ابن عباس . . ولا رأيت أحداء أعلم بقضاء أبي بكر» وعمرء وعُثمان منه. . 
ولا أفْقّه في رأي منه. . ولا أَعْلَّمَ بشعر ولا عربية» ولا تفسير للقرآن ولا بحساب وفريضة 
منه. . . ولقد كان یجلس يوماً للفقه. . ويوماً للتأويل. . ويوماً للمغازي. . ويوماً للشعر. . 
ویوماً لأيام العرب وأخبارها. . . وما رأيثُ عالماً جلس إليه إلا خضع له. ولا سائلاً سأله» الا 
وجد عنده علما». . 

sb‏ أهل البصرت وكان ابن عباس‌قد عمل والياً عليها للإمام علي بن أبي 
طالب» فقال : (إنه آخٌ بثلاث ‏ تارك لثلاث. . . آخذ بقلوب الرجال إذا حدّثٌ. . وبحشن 
الاستماع إذا خلت . . وبِأَيْسِرٍ الأمْرّين إذا خولف.. وتارِك المراء. . ومُصادقَةَ اللئام. . و 


يدر مها . ۱۱۰ 
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وكان تنوّع ثقاقته» وشمول معرفته مما یر الألباب. . فهو الحَبْر الحاذق الطن في کل 
علم.. في تفسير القرآن وتأويله. . وفي الفقه. . وفي التاريخ. . وفي لغة العرب وآذابه' 
ومن تم فقد كان مقصذ الباحثين عن المعرفت يأتيه الناس أفواجاً من أقطار الإسلامء ليسمعوا 
منهء وليتفقّهوا عليه . 0 

حدّث آحد. أصحابه ومعاصريه فقال: «لقد رأيتٌ من ابن عباس منجلساء لو أن جمیع 
قريش فَحُرَتْ به» لكان لها به الفخر, . رای الاس اجتمعوا لی بابه حتى ضاق بهم الطريق * 
فما کان أحد يقدر أن يجيء» ولا أن یذهت. . 

فدخلتٌ عليه فأخبرثه بمکانهم عَلَى باب فقال لي: ضَعْ:لي. وضوءاً» فتوضأً وجلس»ء 
وقال : اخرج إليهم» فا من يريد أن يسأل عن القرآن وتأویله . . فنخرجث فادنثهم: خر 
حتی ملژوا البیت» فما سألوا عن'شيء الا آخبرهُم وزادهم.. 

ثم قال لهم : إخوائكم. . فخرجوا لِيُفسحوا لغيرهم . . ثم قال لي: اخرج فافع من يريد أن 

يسأل عن الحلال والحرام .. فخزجت نآذنثهی فدخلوا حتى مَلوْوا البيت» فما سألوه عن شي م 
الا أخبرهمء وزادهم. . «ثم قال: إخوانكم. . فخرجوا. . ثم قال لي : اذعْ من يريد أن يسأل 
عن الفرائض» فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت» فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. . . 
«ثم قال لي: ادع من يريد أن يسأل عن العربيّة» والقغر. . فآذنتهم فدخلوا حتى.ملؤوا البيت» 
فما سألوه عن شيء الا أخبرهم . وزادهم». . ۱ ۱ 1 

وكان ابن عباس يمتلك إلى جانب ذاکرته القوية» بل الخارقت» ذکاء نافذ وفطنة بالغة. . 

كانت. جنه كضوء الشمس ألما¿ ووضوحاً» وبهجة. . وهو في جواره ومنطقه ‏ لايترك 
خصمه مُفغْماً بالاقتناع فحسبء بل ومُفعماً بالغبطة من روعة المنطق وقطنة الخحوان. ٠.‏ ' 

ومع غزارة جلمه» ونفاذ حجتهء لم يكن يرى في الحوار والمناقشة معركة ذکاء» يزهو فيها 
.بعلمه؛ ثم بانتصاره على خصمه. ل كان يلها سيلا قا لرن ار رر : 

ولطالما روّع الخوارج بمنطقة الصارم العادل. . 

-بعث به الإمام «علي» کرم الله وجهه ذات يوم إلى طائفة كبيرة منهم فدار بينه وبينهم :حواز 
رائع وجه فيه الحديث وساق الحنجة بشكل يبهر الألباب . . 7 

ومن ذلك الحوار الطویل نكتفي بهذه الفقرة. . 

0 أبن 0 «ماذا تتقمون من عَلِيَ . ۰؟؟» 

. واه يقول: إن الحم إلالله.‎ TT 
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O‏ لضن سه 
أموالهم » وإن كانوا مؤمنين» فقد خَُرْمَتٌ عليه دماژهم. . 

والثالئة: رضي عند التحكيم أذ بل عن شه تب المؤمنين» استجابة لأعدائهء فان 
لم يكن آم مود فهر ام الكافرين. . 

یمین الروك قر مق ۱ 
پاش فا اف يفول جم اند منوا لا توا لصي وشم حرم ومن فام دي مدا هبر 
مل ما قل من العم کم بد دوا عذل نگم 4.. 

فتبئوني بالله : أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أحق وأولی؛ أم تحكيمهم في زب 


وتعشم زعماؤهم تحت وطأة هذا المنطق الساخر والحاسم. . واستأنف یر انگرتحدیثه: 
«وأمًا قولکم: او E E‏ ۱ 
المومنین سَبْاًء ويأخذ أسلابها غنائم 5 

ل ا ا ا 0 

" وانتقل ابن عباس إلى الثالثة: «وأما قولکم: إنه رضي أن يخلع عن نفسه صفة ا 
المومنین؛ حتی يتم التحکیم فاسمعوا ما فعله رسول الله يوم الحديبيّة» إذ راح يُمْلي الکتاب 
الذي یقوم بینه وبين فریش. فقال للكاتب: اتب . هذا ما قَاضِى عَلَيهِ مُحَمّدُ رَسُولُ الله . . 
فقال مبعوث قريش: والله لو کنا نعلم أن نك رسول الله ما صَدَدْنَاك عن البیت ولا قائلناك. . 

قاکتب: هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد الله. . فقال لهم الرسول: والله اي سول الله 
وَإنْ كَنَّيْتُم. . ثم قال لكاتب الصحيفة: اب ما يَشَاؤُونَ: اکثب: هذا ما تَاضَى عَلَيهِ 


وري 


محمد بن عَبْدٍ اش . ۱ 
واستمرٌ الجوارٌ بين ابن عباس والخوارج على هذا اس الباهر المغجز. . وما كاد ينتهي 
النقاش حتى نهض منهم عشرون ألفاء معلنین اقتناعهم ومعلنين خروجهم من خصومة الإمام 
على. .!! 
ولم يكن ابن عباس يمتلك هذه الثروة الكبرى من العلم فحسب. بل كان يمتلك معها 
ثروة آکبر» من أخلاق العلم وأخلاق العُلماء. سپ 
فهو في جوده وشخائه إمام وَعَلّم . . 1 
إنه لَيُفيض على الناس من ماله. . بنفس السْمَاح الذي يُفيض به عليهم مِنْ علّمه. . !! 
ولقد كان معاصروه یتحدئون فيقولون: «ما رأينا بيتاً اکثرز طعاماً: ولا شراب ولا فاكهة» 
ولا لماً - من يبت ابن عباس». . !! 


4 عبد الله بن العباس 424 


وهو طاهر القلب» لقن التفش» لا يحمل لأحدٍ ضغناً ولا غِلاً. ' 

وجوايته التي لا يشبع منهاء هي تئیه الخير. لكل من يعرف ومن لا يعرف من الناس:. 

يقول عن نفسه: «إني لاني على الآية من كتاب الله رَد لو أن الناس جمیماًعهموا مث 
الذي أعلُم. . وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضي بالعدل» ویم بالقشط؛ 
فأفْرحُ بهء وأدعو له. ٠.‏ ومالي عنده قضيّة. ۱۱۰ 

وإني لأسْمَعْ بالغيث يصيب للمسلمين أرضاً فأفرح بهء ومالي بتلك الأرض سای 

وهو عابد قانت أرّاب. . يقوم من اللیل» ويصوم من الایام» ولا تُخطىء العين أمجِرَى 
الدموع تحت یه إذ كان كثير البكاء كلما صلی . . وكلما قرأ القرآن. . 

فإذا بلغ في قراءته بخض آیات الرّجر والوعید» وذِكرُ الموت» والبعث : علا نشيجه 
از هی 
۱ وهو إلى جانب هذا شجاع؛ أمينء حصیف. . ولقد كان له في الخلاف بين علي ومعاوية 
آراء ثدل على امتداد فطنته » وسَعَة حیلته . : 

وهو يؤر بر السلام على الحرب. . والرّفق على العُئف. . والمنطق على القسْر. : 

عندما هَمّ الحسين رضي الله عنه بالخروج إلى العراق ليقاتل زياداًء ونك تعلق ابن 


عیان هد واسخمات في ا الوا انين ملا بحيام القه اعرد ملی» ٠‏ 


ولزم داره. . 2 ۱ 
وفي کل خلاف ینشب بین‌امسلم ومسلم» لم تکن تجد الى عباس (لا خاملاً را الم 
والتفاهم» واللین . . 

صحیخ أنه خاض المعركة مع الامام علي ضد مغاوية. ولکنه فعل ذلك لأن المعركة في 
بدایتها كانت تمغل رَذعاً لازماً لحركة انشقاق رهيبة» تهدد زحدة الدين ووحدة النسلمین" ۰ 

وعاش ابن عباس يملا دنیاه علماً وحكمة وینشر بين الئاس غبیره وتقواه . . وفي عامه 
الحادي والسبعین» ذعی للقاء ربه العظیم . . 

وشهدت مدينة الطاتف مشهداً حافلاً لمؤمن یرف إلى الجنان . 

وبینما كان جثمانه يأخذ مُستفرّه الامن في قبره» كانت جنبات الأفق تهتز بأصذاء وعد الله 
الحق : ١‏ 00 
وبا اقش ال © تجن إل یو َة م وج نش ن عبت ( رش جی. 
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وين عباد ين يشر 
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عندما تزل «مُصعب میب هر ی ای الله عم الانصار الذین 

بايعوا الرسول على 0 2 بهم الصلاة - ان «عزا شرا رضی الله نه واخدا من 
الأبرار الذين قتع الل قلويهم للع نأقبل على مجلس امُضعْبُ» وأصغى إليه ثم بسظ يمينه 

يبايعه EE‏ . ومن یومئذ 55 ا . لازا الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. . 

وانتقل النبي إلى المدينة مهاجراء بعد أن سبقه إليها المؤمنون بمكة . ش 

وبدأت الغزوات التي اصطدمت فيها قُوَى الخير والنور مع قُوَى الظلام والشرّ. 
وفي كل تلك المغازي؛ نان «سباد بن بشر» في الصفوف الأولى يجاهد.في سبيل الله 
مستبسلاً مُتفانياً بشكل يبهر الألباب . 

ولعل هذه الواقعة التي نرويها الآن تکشف عن شيء من بطولة هذا المؤمن العظيم . 

بعد أن فرغ رسول الله والمسلمون من غزوة «ذات الرّقاع» نزلوا مکانا يبيتون فيه» واختار 
الرسول للحراسة نفراً من أصحابه يتناوّبونها وكان منهم «عمار بن یاسر؟ و" ار رن ا في . 
تَوْيَةِ واحدة. ۱ ۱ 

ورأى « ,: ,4 صاحبه «عمارا* مجهداًء فطلب منه أن ينام أول الليل على أن يقوم هو 
بالحراسة حتی يأخذ صاحبه من الراحة حظاً یمکنه من استتناف الحراسة بعد أن یصحو . 

ورأى ٠١‏ | أن المکان من حوله آین» کلم لا يملأ وقته إذن بالصلاة؛ فیذهب بمثویشها مع : 
َو الحراسة. . ۱ 

وقام يصلي. . . ' ْ 1 

وإذ هو قائم يقرأ بعد فاتحة الکتاب سورةٌ من القرآن. اخترم عضه سهم فنزعه واستمر 
في صلاته : . ! ورماه بسهم ثانٍ. 

ثم رماه المهاجم في ظلام اللیل بسهم ثالث نزعه وأنهى تلاوته. . 

ثم ركعء وسجد. . وکانت قُواه قد بّدها الاغیاء والالي فمدّ يمينه وهو ساجد إلى 
صاحبه النائم بجواره» وظل یهزه حتی استبقظ : . 

ثم قام من سجوده وتلا التشهّد. . وأتم صلاته. 
a‏ تقول له : قم للحراسة مكاني» فقد آصیّت*. ‏ 
ووثب اعمار» محدثاً ضجة وهرولة أخافت المتسللين» ففرُوا ثم التفت إلى «عباد» وقال 
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له: «سبحان الله . . هلا أيقظتني ول ما رُميت». .؟؟ 
فأجابه «عباد»: «كنت أتلو في صلاتي آيات من القرآن ملأت نفسي رَوْعة فلم أحب أن 
أقطعها. «ووالله» لولا أن أضيعَ تَعْراً أمرني رسول الله بحفظه لآثرت الموت على أن أقطع 
تلك الآيات التي كنت أتلوها». . !! 
كان «عباد» شديد الولاء ل للهء ولرسوله ولدينه . . وكان هذا الولاء يستغرق حياته 
كلها وحشّه كله. . 
زعا سم ادي ؤي ماه رسف ارد معي اا خی «يا تفه 
الاتصّار . . نم الشغاز والنّاس اللْثَارٌ . . فلا تین من تبلکم». : 
نقول : منذ سمع «عباد» هذه الکلمات من رسوله» ومُعليه؛ ومادیه إلى الله وهو یبذل روحه 
وماله وحياته في سبیل الله وفي سبیل رسوله. في مُواطن التضحية والموت: يجيء دوم آولا. . 
وفي مواطن الغنيمة والأخذ» يبحث عنه أصحابه في جهد ومشقة حتی یجدوه. . ! 
وهو دائماً: 
عابد ‏ تستغرقه العبادة. . 
- تستغرقه البطولة. . 
' جواد ‏ يستغرقه الجود. . 
مؤمن قوي » نذر حياته لقضية الإيمان. . 
ولق عُرف له هذا كله ب ۷ 
وقالت أم المؤمنين «عائ تشة» رضي الله عنها: «ثلائة من الأنصار لم یجاوزهم في الفضل 
ال ls‏ ۱ 
وعرف المسلمون الأوائل ‏ عباداً ‏ بأنه الرجل الذي معه من الله نور. . فقد كانت بصيرته 
المجلُة المضاءة تهتدي إلى مواطن الخير واليقين في غير بحث أو عَناء. . 
بل ذهب إيمان إخوانه بنوره إلى الحد الذي أسْبّغوا عليه فيه صورة الحس والمادّة» فأجمعوا 
على أن «عباداً كان إذا مشى في الظلام انبعث منه أطيافٌ نور وضوم تُضيء له الطریق. .` 
وفي حروب الرّدَة 'وبعد وفاة الرسول عليه السلام» مرا سرمي نت 
منقطع النظير. . 
وفي موقعة «الیمَامة» التي واجه المسلمون فيها جيشاً من أقسى وأمهر الجيوش تحت قيادة 
«مسيلمة الكذاب» أحسٌ عاد بالخطر الذي يتهدد الاسلام. . ۱ 
وكانت تضحيته؛ وعُنفُوانه بتشگلان وفق المهامٌ التي يلقيها عليه إيمانه» ويرتفعان إلى 
مستوی إحساسه بالخطر ارتفاعا يجعل منه فدائيا لا يحرص على غير الموت والشهادة. . 
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وقبل أن تبدأ محركة «اليمامة» بیوم» رأى في منامه رؤيا لم تلبث أن فسرت مع:شمس 
'النهار» وفوق أرض المعركة الهائلة الضارية التي خاضها المسلمون. . 

ولتَدّع صحابياً جليلاً هو «أبو سعيد الخْدَرِي» رضي الله عنه يقص علينا الرؤيا التي رآها 

عا وتعبيره لها ثم موقفه الباهر في القتال الذي انتهى باستشهاده 

يقول أبو سعيد: «.. قال لي - عَبّاد بن بشر ا مه رايت نیت کال لمعا قل 
فُرِجَتْ لي» ثم أطبَقّت عَلَّيّ :. واني لأراها إن شاء الله الشهادة. ۱۱۰ فقلت له: خیراً والله 
رأيت. . وإني لأنظر إليه یوم. اليمامة؛ وإنه لَيِصِيحٌ بالأنصار: احطموا جُفون السيوف؛ وتمیژوا 
من الناس. . . فسارع إليه أربعمائة رجل؛ كلهم من الأنصارء حتى:انتهوا إلى باب الحديقة 
فقاتلوا شد لقتال . ٠‏ وَاستٌّشْهِدٌ - عباد بن بشر رحمه الله. . ورأيت في وجهه ضرباً كثيراء وما 
عرفثّه إلا بعلامة كانت في جسله!. 11 

وعندما رأى المعركة الضارية تتجه في بدایتها لصالح الاعداء؛ تذگر کلمات الرسول لقومه 
الانصار : «م الْمَار. .فلا وین من قبَلِكُم» . 

وملا الصوت رُوعه وضميره. . حتى لكأن ار ی الصلاة والسلام قائم الآن يزدد 


كلماته هذه. . 
وأحس «عباد» أن مسؤولية المعركة كلها إنما د E‏ مارو . أو على 
كاهلهم قبل سواهم . . 
هنالك اعتلى ربوة وراح یصیح: «يا معشر الأنصار. . احطموا جفون السيوف. . وتميزوا 
من الناس). . و 


وحين لبّی نداءه أربعمائة منهم قادهم هو و«أبو دجانة» و«البراء بن مالك» إلى أحديقة 
الموت حيث كان جيش «مسيلمة» يتحصن. . وقاتل البطل. القتال اللائق به كرجل. . 
وكمؤمن. . وکاتصاري. . ١‏ 

وفي ذلك الیوم | المجید اون العباد) . ش 

اد صدقث رؤيه تي آم في ماله بلس ۱ 

ألم يكن قد رأى السماء تفتح» حت حتی إذا دخل من تلك الفرجة المفتوحة» عادث السماء 
فطویت عليه وأغلقك9؟ ١‏ ' 

وفسرها هو بأن روحه ستصعد في المعركة المنتظرة إلى بارئها وخالقها . ۲۰ 

لقد صَدّقت الرؤياء وصدق تعبيره لها. . 

ولقد تفتحت أبواب السماء لتستقبل في خبور» ٠‏ روح عباد بن بشر. . 

الرجل الذي كان مغه من الله نور. . . !! 


سهیل بن كمرة 


من الطلقاء إلى الشهداه! 
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وعندما وقع أسيراً بايدي المسلمين في «غزوة بدر» اقترب «عمر بن الخطانب» من 
رسول الله #5 وقال: «يا رسول لله. . دغني آنزع يي سهيل بن عمرو حتى لا یقوم عليك 
خطيبا بعد الیوم» 

فأجابه الرسول العظيم : 

كلا يا عُمَرُ: . لا مَل بحي یل الله بي» وان کنث تيه . !! 

ثم آدنی عمر منه. وقال عليه السلام: ايا عُمَرُ. . لَعَلّ سْهیلاً يَقِفُ عدا موقفاً »۱۰۰ 

ودارت الأيام .۰ وصدقت نبوءة الرسول. . 

وتحوّل أعظم خطباء فریش «سهیل بن عمرو» الی خطیب باهر من ا الإسلام: . 

وتحول المشرك اللدود. 2 مؤمن راب لا تکف عيناه عن البكاء من خشية الله ... 

وتحوّل وان من كبار أعماء قزيشل وقادةتجيوفتهاة ا ا 
مقالت عاهد نفسه أن بل في رياط وجهاد حتی يدركه الموت على ذلك عسى لله أن یف با 
تقدم من ذنبه . ۱۱۰ 

من كان ذلك المشرك العنيذ: والمؤمن التقي الشهيد. . 

إنه «سهيل بن عمروا . . 

واحد من زعماء قريش المبرّزين» ومن حكمائها ودي الفطنة والرأي فيها. . 

وهو الذي انتذبته قريش ليقنع الرسول بالعدول عن دخول مكة عام الحديية . : 

ففي أخريات العام الهجري السادس خرج الرسول وأصحابه إلى مكة لیزوروا البيت 
الحرام ويُنْشِئوا عُمرة ‏ لا يريدون حرباً - ولیسوا مستعدین لقتال. . : 
وعلمت قریش بمسیرهم إلى مكة» فخرجت لتقطع عليهم الطريق» و و 

وتأرّم الموقف؛ وتوترت الأنفس. . 

وقال الرسول لاصحابه: «لا ذموني ریش الهؤم اي خْطَةٍ بَساُوثني فيها صِلَةٌ لحم إلا 
عْطَيتُهُمْ اما . . 


ولاسك تيك رل وه وزیا انس له الم ربیخ تخا جميعاً أنه 
1 ۳ 
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لم يأت لقتال إنما جاء يزور البيت الحرام» ويُعظم خرماته: وكلما عاد إلى قريش أحد 
مندوبيهاء أرسلوا من بعده آخر أقوى شكيمة» وأشد إقناعاً حتى اختاروا اعروة بن مسعود 
الثقفي» وكان من أقواهم وأفطنهم ... وظنت قريش أن «عروة» قادر على إقناع الرسول بالعودة. 

ولكنه سرعان ما رجع إليهم يقول لهم: «يا معشر قريش. .. إني قد جیث كِسْرَى في 
مُلْكهء وقِئِصَرَ في مُلکه» والنُجاشيّ في مُلكه. . واني والله ما رآیت مَلِكاً قط يُعظَمُه قومه» كما 
يُعظّم أصحابٌ محمدٍ محمداً. ۱۱۰ ولقد رأيت حوله قوماً ن يُسْلموه لسوء أبداً. . فانظروا 
رأیکم». ۱۱۱۰ 

عندئذ آمنت قريش أنه لا جَذوّی من محاولاتها وقررت أن تلجأ إلى المفاوضة والصلح. . 
واختارت لهذه المهمة أصلح زعمائها لها. . وکان «سهيل بن عمروا. . 

رأی المسلمون يا وهو مقبل علیهم فعرفوه. وآدرکوا أن قريشاً آثرت طریق التفاهم 
والمصالحة» ما دامت قد بعثت آخر الأمر «سهَیلا. . 

وجلس «سهيل» بين يدي الرسول 8 ودار حوار طويل انتهی بالصلح. . 

وحاول «سهیل» أن يكسب لقريش الكثير. . . وساعده على ذلك - التسامخ و 
الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدير به التفاؤض والصُلّح. . ۱ 

ومضت الأيام. ينادي بعضها بعضاًء حتى جاءت السنة الثامنة من الهجرة. . وخرج 
الرسول والمسلمون لفتح مكة بعد أن نقضت قريش عهدها وميثاقها مع رسول الله. 

وعاد المهاجرون إلى وطنهم الذي أخرجوا منه بالأمس كارهين. . 

عادواء ومعهم الأنصار الذين َرَرَمُم في مدينتهم وآثروهم على أنفسهم . . 

وعاد الإسلام كله» تخفق في جو السماء راياته الظافرة. . 

وفتحت مكة جميع أبوابها. . 

ووقف المشركون في ذُهول. . 

و ری ون Es‏ و 
وحزق وتعذيباً» وتجویعاً. .؟! 

ولم يشأ الرسول الرحیم أن یترکهم طويلاً تحت وطأة هذه المشاعر المّذِلّة المئهکة. 

فاستقبل وجومهم في تسامح وأناة» وقال لهم ونبرات صوته الرحیم تقطر حناناًء ورفقاً: 
ايا مفشر فُریش. . ما تظلون آني امِل بكهه ۰؟؟ 

هنالك تقدم خخضم الاسلام بالامس «سهیل بن عمرو» وقال مجيباً: انظن خيراًء أ 
کریم؛ وابن أخ كريم؟. 
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وتألقت ابتسامة من نور على شفتي حبيب الله وناداهم : (الْمَبُوا. . نم الطُلَقَاء. 

لم تكن هذه الکلمات من الرسول المنتصر لدع إنساناً حي المشاعر إلا لا تزا من 
طاعة وخجل» بل وندم. . 

وفي نفس اللحظة استجاش هذا الموقف 9 a‏ کل مشاعز «سهیل بن 
عمرو» فأسلم لله رب العالمین . 

ولم يكن إسلامه ساعتئذء اشک رج تیزم سیم اا 

بل كان كا میک عن مستا یاعد انام جل برت و مق ده 
وعظبةٌ الدين الذي يتصرّف «محمدة وَفْقَ تعاليمه» ويحمل في ولاء مائل رایّه ولواءه. . 

أطلِق على الذين أسلموا يوم الفتح اسم «الطُلّقاء» .. أي الذين نقلهم َو الرمنول من 
الشرك إلى الاسلام جين قال لهم: «اذهبواء فأنتم الطلقاء؟. ا 

يد آن قرا من أولعك الطلقاء ء جازوا هذا الط باخلاصهم الوثیق؛ وسَمَوا إلى آفاق بعيدةٍ 
من التضحية والعبادة والطهرء وَضَعْتهم في الصفوف الأولى بين أصحاب النبي الأبرار ومن 
هؤلاء «سهيل بن عمروا. 

لقد صاغه الإسلام من جديد. 
۱ " وصقل كل مواهبه الأولى» أوأضاف إليهاء ثم وضعها جميعاً في خدمة الحيء والخير؛ 
والایمان . . 

ولقد نعتوه.في کلمات افو 5 الجواد. . کثیر الضلاة: والصوم؛ 0 
وقراءة القرآنء والبکاء من خشية الله». . 

وتلك هي عظمة «سْهیل!. 

فعبلى الرغم من أنه أسلم يوم الفْنج. لا قبلهء نراه يصدّق في إسلامه وفي یقینه» إلى 
المدى الذي يتفوق فيه على كل نفسهء ويتخوّل إلى عابد» زاهدء وإلى-فدائي مجاهد في سبيل 
الله والاسلام. ۱ ۱ 

ولما انتقل الرسول إلى الرفیق الاعلی» لم يكد النبأ يبلغ مکة. وکان «سهیل» یومتذ مقيماً 
بها. حتی غَشِيَ المسلمین هناك من الهرج والذهول ما غشي المسلمین: بالمدینة. 

وإذا كان دُهول المدينة» قد بدّدّه «آبو بكر» رضي الله عته ساعتئذ بکلماته الحاضمة: «مَنْ 
کان يعبدٌ محمداًء فان محمداً قدامات. . . ومن كان يغبدُ اللهء فإن الله خی لا يمؤت». : 

فسيأخذنا العَجَب حين نرق یلا" رضي الله عنه هو الذي وقف بمكة» .نفس موقب أبي 
بكر بالمدينة . 
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فقد جمع المسلمين كلهم هناك وقف يبهرهم بكلماته الناجعةء يخبرهم أن محمداً كان 
رسول الله حقاً. . وأنه لم یمث حتى أدى الأمانةء وبَلْعْ الرسالة. وأن واجب المؤمنين به أن 
يُمْعِنُوا من بعده في السیر على مُنهجه. ۱ 

وبموقف «سهیل» هذاء وبكلماته الرشيدة وإيمانه الوئیق درأ الفتنة التي كادت تقتلع إيمان 
بعض الناس بمكة حين بلغهم نبأ وفاة الرسول. . !! 

وفي هذا اليوم أكثر من سواه تألّقت بوعة رسول الله كل . 

ألم يقل لعمر يوم استأذنه في نزع لبتي سهيل أثناء آشره ببدر: «دَغْهَاء فَلَعَلّها تن 
يَؤمأ». .؟! 

ففي هذا الیوم. . وحين بلغ المسلمين بالمدينة موقف سهيل بمكة وخطابه الباهر الذي 
ثبت الإيمان في الأفئدة ‏ تذكر «عمر بن الخطاب» نبوءة رسوله. . وضحك طويلاً» إذ جاء 
اليوم الذي انتفع فيه الإسلام بتي سَهَيْل اللتين كان عمر يريد تهشيمها واقتلاعهما. . !! 

عندما أسلم سهیل يوم الفتح. ۱ ۰ 

وبعد أن ذاق حلاوة الایمان أخذ على نفسه عهداً لحصه في هذه الکلمات: «والله لا أدع 
موقفاً وقفّه مع المشرکین» الا وقفت مع المسلمین مثله.. ولا نفقةٌ أنففتها مع المشرکین؛ لا 
آنفقت مع المسلمین مثلها لعل آمري أن یل بعضه بعضاه. . !! 

ولقد وقف مع المشرکین طويلاً آمام أصتامهم . . 

فليقف الآن طويلاً وطويلاً مع المؤمنين بين يدي الله الواحد الأحد. 

وهكذا راح يصلي. . ويصلي. . ويصوم. . ثم يصوم. . 

ولا يدع عبادة تجلو روحه» وتقربه من ربه الأعلى إلا آخذ منها حظاً وافياً. . كذلك كان 
في أمسه يقف مع المشركين في مواطن العدوان والحرب ضد الإسلام. 

فليأخذ الآن مكانه في جيش الإسلام» مقاتلاً شجاعاً؛ يطفىء مع كتائب الحق نار فرس 
التي یعبدونها من دون الله» ويحرقون فيها مصاير الشعوب التي يستعبدونها. . وَيُدمْدِمٌ مع 
كتائب الحق أيضاً غلى ظلمات الرومان وظلمهم. . وینشر كلمة التوحيد والتقوى في كل 
مكان. . 

وهكذا خرج إلى الشام مع جيوش المسلمين» مُشاركاً في حروبها. 

ويوم «اليرْمُوك؛ حيث خاض المسلمون موقعة تناكت في الضراوة والعُنف والمخاطرة. . 

«كان سهيل بن عمرو' يكاد يطير من الفرح» إذ وجد هذه الفرصة الدَّسِمَةَ لكي يُبذل من 
ذات نفسه في هذا اليوم العصيب ما يمحق به خطايا جاهليته وشرکه. وكان يحب وطنه «مکةه 
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ومع ذلك ققد أبى أن برع إليها بعد انقصار المسلمين بالشام. . وقالا: ااسمنعت 
رسول الله 755 يقول: و ۱-30 . واني 
لمرابط في سبيل الله حتى آموت. ولن أرجع إلى مکة». . !! 


ووثی 'سْهَيل) عهده. . 
وظل بقية حباته مُرابطاًء : حتى جاء موعد رحيله فطارت روحه مسرعة إلى رحمة من الله 


ورضوان . . 


آبو موسى الأشعري {o‏ 


أنو موسو الأشعري . 


الإخلاص.. ولیکن ما يكون ِ 
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عندما بعثه أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» إلى البصرةء ليكوت أميرها وواليهاء. جمع 
أهلها وقام فيهم خطيباً فقال 0 المؤمنين عمر بعثني الیکم: أعلمكم كتاب ربكم وسلة 
بتكم وألظف لكم طرقكم». . 

وغَشِيَ الناسّ من الدهش والعجب ما غَشِيَهُم» فإنهم ليفهموت كيف یکون ‏ تثقيف 'الناس 
وتفقيههم في دينهم من واجبات الحاكم والأميز» أما أن يكون من واجباته تنظيف طرقاتهم؛ 
فذاك شيء جديد عليهم بل مير وعجیب . . 


فمن هذا الوالي الذي قال عنه الحسن رضي الله عنه : يلظ را و باينا 
منه» . .؟؟ 


إنه «عبد الله بن فیس المكني كني ب . «أبي موسی الأشعْرٍ e‏ ۱ 

. غادر «لیمن» بلده ووطنه إلى «مکة» قَوْرَ سماعه برسول ظهر هنال یه هش 
إلى الله على بصيرة» ویأمر بمکارم الأخلاق. . 

وفي مكة» جلس بين يدي رسول الله 4# وتلی عنه الهدى واليقين. . 

وعاد إلى بلاده يحمل كلمة الله» ثم رجع إلى الرسول عليه السلام إثر فراغه من فتح 


روافق قدومه قدوم «جعفر بن أبي طالب» مُقبلاً مع أضحابه من الخبشة 0 الرسول 
لهم جميعاً. . 

وفي هذه المرة و لیات ابو موسى» وحدهء بل جاء معه بضعة وخمسون رجلا من أهل 
«اليمن» الذين لقنهم الإسلام » وأخوّان شقيقان له هم: أبو ری وأبو بُرقّة. . 

وسمّئ الرسزل هذا الوفد. . .بل سمّى قومهم جميعاً بالأشعْرِيين. . 

ونعتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم أرق الناس أفئدة. . 

وكثيراً ما کان يضرب بهم الل الاعان لأصحابه» فيقول فيهم وعنهم : ار 
آزملوا في غَْوِء از كَل في ایهم الطْعَامُ جَمْعُوا ما عِنْدَهُمْ في توب وَاحِدٍء ثُمّ افتشموه 
بالسّويّة . «نْهُمْ مني. .. وأنا منهُم»!. i. ٠‏ 

ومن ذلك اليوم أخذ أبو موس » مكانه الدائم والعالي بين المسلمين والمؤمنين» الذي فد 
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لهم أن يكونوا أصحاب رسول الله وتلامذته» وأن یکونوا ملة الاسلام إلى الدنيا في كل 
عُصورها وذهورها. . 
۶ آبو موس ؟ عزیج عجيب من صفات عظيمة. . 
نهر مقاتل جسور: ومناضل لب إذا اضطرّ لقتال . . وهو مُسالم: طیب» ودیع إلى 
آقصی غايات الطیبة: والوداعة. ۰ !۱ 
وهو فقي حصيف» ذکب يجيد تصویب فهمه إلى مخالیق الأمور» ويتألق في الافتاء 
والقضاء حت کنیل : «قضاة هذه الأمة آربعة: عمر وعلن وأبو موسي وزید بن 
ثابت». . !! ثم هو مع هذاء صاحب فطرة بريئة» مَنْ خدغه في الله انخدع له. .۱۱ 
وهو عظيم الولاء لمسؤ لمسؤولياته ۰ وكبير الثقة بالناس . . لو أردنا أن نختار من واقع حياته 
شعاراًء لكانث هذه العبارة: «الإخلاص» وليكن ما يكون». . 
في مواطن الجهاه كان «الأشعري» يبحمل مسؤولياته في استبسال مجيد مما جعل 
رسول الله تزیقول عنه: «سَيْدُ القَوَارسِء أَبُو مُوسَى؟ . . !! 
وإنه ليرينا صورة من حياته كمقاتل فيقول: «خرجنا مع رسول الله في غزاق نُقَيْثْ فيها 
أقدامناء ونقبث قدماي» وتساقطث أظفاري» حتى لَمَفْنا أقدامنا بالخرّق». . !! 
وما كانت طبه وسلامة طويته ليغريا به عَدُوَاً في قتال: . 
فهو في موطن كهذا يرى الأمور في وضوح کامل» ويحسمها في عزم أكيد. . 
ولقد حدث والمسلمون يفتحون بلاد فارس أن هبط الأشعري بجيشه على أهل آصیهان 
الذين صالحوه على الجزية فصالحهم. . 
بيد أنهم في صلحهم ذاك لم يكونوا صادقين. . إنما أرادوا أن يهيئوا لأنفسهم فرصة 
الاعداد لضربة غادرة. . 
ولكن فطنة ۷ أبى ر التي لا تغيب في مواطن الحاجة إليها كانت تستشِفٌ مر أولنك 
وما يييّتون. . فلم هوا برهم لم بو نمی ومالك م اقل ام مات 
النهار حتی كان قد انتصر انتصاراً باهراً. . ۱ 
رفي العاركالتي خاضها المسلمون ضد امبراطورية الفرس» كان الأبي موسی الأشعري» 
رضي الله عنه. پااژه اللي وجهاده الکریم 
وفى موقعة الت وبالذات» حيث انسحب الهُرْمّزان بجيشه إليها وتحصن بهاء وجمع فيها 
جيوشاً هائلة» كان «أبو موسى» بطل هذه الموقعة. . 
لقد أمدَّه أمير المؤمنين «عمره يومئلٍ بأعداد هائلة من المسلمين؛ ا «عمار بن 
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یاسره و«الْبَرّاء بن مالك» و«أنّس بن مالك». و«مجرا رأة البكري؟ واشلمة بن رجاء»: . 

والتقى الجیشان . . 1 

جيش المسلمين بقيادة «أبي موسى» . . وجيش الفرس بقيادة «الهرمزان» في معركة من آشد 
المعارك ضراوة وبأساً. . 

وانسحب الفرس إلى داخل مديبة ترا المحصلة . 5 

وحاصرها المسلمون أياماً طؤيلة» OTE‏ عقله وحیلتّه. . 

وأرسل مائتی ي فارس مع عمیل فارسي؛ أغراه بو موسى» ل بحتال جتى نع باب 
المدينة» آمام الطليعة التي اختارها لهذه المهمة. : 

ؤلم تكد الأبواب ن تفتح » وجنود الطليعة یقتحمون الحضن حتی انقض «أبو موسی» بجیشه 
انقضاضاً مُديْدماً: . 

واستولی على المعقز الخطير في ساعات ٠‏ : واستسلم قاذ الفرم:, حبت بعت بهن أبو 
موسى إلى المدينة ليرى أمير المؤمنين فيهم رأيه. 1 9 

لم د مد اده ع فم ان 
آواب بای وديع كالعصفور. . 

E a E‏ . حتى لقد قال عنه الرسول القذ أوتي أب 
مُوسَى هِرْمَاراً من مَرَامیر آل داوده ۱۰ 

وکان عمر رضي اله عنه كلما را دعاه ليتلُوَ عليه من کتاب الله. . قاثلاً له: «شوفنا إل 
ربناء يا آبا موسى». . ١‏ 
کذلك لم يكن يشترك في قتال إلا أن يكون ضد جيوش مشرکة. جيوش تقاوم الدين: وتريد 
أن تُطفىء نور الله . ۰ اام 

آما حب ن یکون القتال بين فسلم ومسلمء فانه پهرب منه ولا يكون له فيه دور بدا" ۲ 

ولقد كان موقفه هذا راضحا في نزاع علي ومعاوية: وفي الحرب التي استَعَرَ ب ين السلمین 


یومئذ أَوَارُهاء 
ولع هذه النقطة من الحديث تَصِلّنا باکثر مواقف حياته شهرة» وهر مق في اتيم 
بين الامام علي ومعاوية. ٠‏ 2 1 
هذا الموقف الذي كثيراً ما بُؤخذ آية وشاهداً على إفراط أبي موسى في الطيبة إلى حرأ 
يسهل فيه خداعه. 


بيد أن الموقف كما ستراف ورغم ما عسّى أن يكون فيه من تسرع أو خطأء إنما يكشف 


أبو موسى الأشعري, 
عن عظمة هذا الصحابي الجلیل عظمة نفسه وعظمة إيماته بالحق؛ وبالتاس . ۰ زن زأي ۳ 
موسى» في قضية آله 24 يتلخص في أنه وقد را أى الهسلمين يقتل بعضهم بعضاً + كل فريق 
یتعصب لإمام وحاكم. . كما رأى الموقف بين المتقاتلين قد بلغ في تأزّمِه واستحالة تصفيته 
المَدّی الذي يضع مصير الأمة المسلمة كلها على حافة الهاوية . 


نقول: إن رأيه وقد بلغت الحال من السوء هذا المبلغ؛ وان الخد :لو عير ان پاش كله 


واانده من سوك 
۱ إن اللحرت الأهلية القائمة يومذاك إنما تدور بين طائفتین من المسلمین تتنازعان حول 
شخص الحاكمء فلیتنازل الامام علي عن الخلافة مؤقتآء ولیتنازل عنها معاوية» على أن يرد 
الأمر كله من جديد إلى المسلمين يختارون بطريق الشورى الخليفة الذي يريدون. 

هكذا ناقش زر ر القضيةء وهكذا كان حلّه لها. 

صحيح أن الإمام عليّاً كرم الله وجهه بويع بالخلافة بيعة صحيحة. 

وصحيح أن كل تمد غير مشروع لا ينبغي أن یمن من غرضه في إسقاط الحق 
المشروع .بيد أن الأمور في النزاع بين الإمام ومعاوية؛ وبين أهل العراق وأهل الشام كانت 
- في رأي أبي موسی - قد بلغت المد الذي یفرض نوعاً جديداً من التفکیر ومن الحلول. . 
فعصیان معاوية» لم يعد مجرد عصیان . . وتمرد أهل الشام لم يعد مجرد تمرّد. . والخلاف 
كله لم يعد مجرد خلاف في الرأي ولا في الاختیار. . : 

بل ن. ذلك كله تطور إلى حرب أهلية ضارية ذهب فيها آلاف القتلى من الفريقين. ولا 
تزال تهدد الإسلام والمسلمين بأسوأ العواقب . 


فإازااعة تسیاب ازام اتب ولشحية أطرافه؛ متكا اي تفکیر أبي عوسی نقطة البده في 


ولقد کان من راي «الإمام عالي» حینما قبل مدا التحكيم» » أن يُمثل جبهته في التحكيم 
«عبد الله بن عباس»» أو غيره من أصحابه. E‏ كرا فى نري ی نت 
فرضن عليه ابا موی ای فرضاً. 

وكانت حجتهم في اختيارهم با مور ٣‏ أنه يشترك قط في التزاع بين علي ومعاوية منذ 
بدأ النزاع» بل اعتزل كلا الفريقين بعد أن يئس من حملهما على التفاهم والصلح ونبذ القتال. 
فهو بهذه المثابّة أحق الناس بالتحكيم. . 


رلم يكن في دين أبي موسى» ولا في , اخلاصه وصذقه ما يريب الإمام؛ . لكنه كان يدرك 
نوایا الجانب الآخر ويعرف مَدى اعتمادهم. على المناورة والخدعة. 0 و برعم فقهة 


وعلمه یکره الخداع والمناورت ويحب أن یتعامل مع الناس» بصدقه لا بذکائه . ومن ثم 
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خشي الإمام «عَليَ» أن ينخدع أبو موسى للآخرينء ا 
واحذء تزيد الأمور سُوءاً. . 8 

بدأ التحكيم بين الفريقين. 

أبو موسى الأشعري - يمثل جبهة الإمام علي . 

وعمرو بن العاص - يمثل جانب معاوية. 

والحق أن اعمرو بن العاص» اعتمد على ذكائه الحاد وحيلته الواسعة في أخز الراية 
لمعاوية. 

ولقد بدأ الاجتماع بي ا الأشعري وعمرو - باقتراح طرحه أبو موسى هو أن 
یتفق الحکمان علی ترشیح «عبد :الله بن عمر» بل وعلی إعلانه خليفة للمسلمين» وذلك لما 
كان ينعم به «عبد الله بن عمر؟ من إجماع رائع على حبه وتوقيره وإجلاله . 

ورأى عمرو بن العاص في أهذا الاتجاه من أبي موسى فرصة هائلة فانتهزها. . 

إن مغزى اقتراح أبي موسی. أنه لم يعد مُرتبطاً بالطرف الذي يمثله - وهو الإمام علي . 
٠.‏ ومعناه أيضاً أنه مستعد لابنناد الخلافة | الي آخرین من امساب الرسول یل ات 
٠‏ عبد الله بن عمر. . ۱ 


وهكذا عثر «عمرو» بدهائه على مدخل ذ فسيح إلى غايته» فراح يقترح TT‏ ثم اقترح 
ابنه (عبد الله بن عمروا وکان ذا E‏ بد الرسول عليه وعريهمم الصلاة 
والسلام . 


ولم يَعْبْ ذکاء أبي مزسی آمام دهاء عمرو. فانه لم یکد بری راه ا مبدااترشیح 

عدة للحديث والتحكيم حتى لؤئ الزمام إلى وجهة أسلم» ٠‏ فجايّة عمراً بان اختيار' الخليفة حق 
لین جا ود جل ل کي عب أ يه هم رم جيم 
حق الاختيار. 

وسوف نری كيف استغل «عمرو» هذا المبدأ الجلیل لصالح معاوية. . ۱ 

ولکن قبل ذلك لنستمع إلى نص الحوار التاريخي الذي دار بين أبي موسی وعمرو بن 
العاص في بدء اجتماعهماء ننقله عن كتاب «الأخبار الطوال» لأبي حنيفة الديئزري: 

أبو موسي - يا عمرو. هل لك فيما فيه صلاح الأمة ورضا الله. .؟ 
عمرو - وما هو. .؟ ۱ 
أبو موسی - نولي عبد الله بن عمرء فانه لم يُدخل نفسه في شيء من هذه الحزب. 
هرو ریق ات تمعاونة. 6 ۱ 
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أبو موسئ - ما معاوية بموضع لها ولا يستحقها. 

عمرو ‏ ألست تعلم أن «عثمان» قُتل مظلوماً. .؟ 

أبو موسى - بلى ۰ . 

عمرو - فان معاوية ول دم عثمان» وبيثّه في قريش ما قد علمت. فان قال الناس لِم ول 
لأمر وليست له سابقة بقة؟ فإن لك في ذلك عذراً. تقول : : إني وجدته وليّ عشمان» والله تعالی 
يقول: لون فل مظلومًا همد جَمَلَنَا لویو. سُلْطَنئا». . ! وهو مع هذاء آخو «أم حبيبة» زوج 
النبي يلي وهو أحد أصحابه. 

أبو موسى - اتق الله يا عمرو. . أمّا ما ذكرت من شرف معاوية» فلو كانت الخلافةٌ تُستحقٌ 
بالشرف لكان أحقٌ الناس بها «أبْرهَة بن الصیّاح» فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين ملكوا 
شرق الأرض وغربها. . . ثم أي شرف لمعاوية مع علي بن أبي طالب. ۰ الا 
معاوية ولیْ عثمان» ا بن عثمان». . ولكن إن طاوعتني د 
«عمر بن الخطاب» وذِكرّهء بتوليتنا ابنه عبد الله الخبر. . 

عمرو - فما يمنعك من ابني عبد الله مع فضله وصلاحه وقديم هجرته وصّحبته. ۰؟ 

أبو موسى - إن ابنك رجل صدق» ولكنك قد غمَنته في هذه الحروب غمساًء فَهَلُمْ 
نجعلها للطيب بن الطيب. . عبد الله بن عمر. : 

عمرو يا أبا موسى» إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل له ضزسان يأكل بأحدهماء ويُطعم 
پالاخر . ۱۱۰ 

آبو موسی ‏ وَیحكٌ يا عمرو. . إن المسلمین قد أسندوا إلينا الأمر بعد أن تقارَعُوا 
بالسیوف» وتَشَاكُوا بالرماح» فلا نردّهم في فتنة. 

عمرو: فماذا ترى؟ 

أبر موسى - أرى أن نخلع الرجلين ‏ عليّاً ومعاوية ‏ ثم نجعلها شوزی بين المسلمين. 
يختارون لأنفسهم من أَحَبّوا 

عمرو ‏ رضيت بهذا الرأي فان صلاخ النفوس فيه. . 

إن هذا الحوار يغير تماماً وجه الصورة التي تعوّدنا أن نرى بها ١‏ أبا موسى الأشعري) كلما 
ذكرنا واقعة التحكيم هذه. . 

إن «آبا موسی» كان أبعد ما يكون عن الغفلة. . 

بل إنه في حواره هذا كان ذكاؤه أكثر حركة من ذكاء اعمرو بن العاص» المشهور بالذكاء 
وبالدهاء. . 
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ی وولایته 
لدم عثمان. جاء رد «أبي موسی» حاسماً لامعا کح السیف. 

- إذا كانت الخلافة بالشرف» md. a‏ 

- وإذا كانت بولاية دم عثمان والدفاع عن حقهء فابن عثمان رضي الله عته» أؤلى بهذه 
الولاية من معاوية. . 

لقد سارت قضية التحكيم بعد هذا الحوار في طريق يتحمل مسؤوليتها «عمرو بن العاص» 
وحده. : 

فقد أبرأ "ابر مر ذمته برد الأمر إلى الأمةء تقول كلمتها وتختار خليفتها. : ووافق 
اعمرو» والتزم بهذا الرأي. . ٠‏ 0 

ولم يكن يخطر يبال ١‏ آیر هرس ار قي هلا الموقف الذي يهنت الإببلام 
والمسلمين بشر كارثة» سيلجأ إلى المناورة: مهما يكن اقتناعه بمعاوية. . 

ولقد حذّره «ابن عباس» جين رجع | يخبرهم بما تم الاتفاق علیه. . حذره من 
: مناورات «عمرو» وقال له: : أخشى وال أن کن عم راقن تيفك اا و 
شيء فقدّمه قبلك لیتکلم» | ثم تكلم .أنت بعده. ۱1۰ : 7 
1 0 الموقف E‏ ا : د ۱ 
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ا » اعَمْراً؛ ليتحدث. 0 «عمرو» وقال له: EE‏ وأنت أكثر 
بان ا را ا واک سا 
ی لمر سو SE‏ 

" وقال: أيها الناس .. إنا قد نظرنا فيما يجمع الله به ألفة هذه الأمة ويصلح' أمرهاء فلم نر 
شيئاً أبلغ من خلع الرجلین - علي ومعاوية ی 
لها . . «وإني قد خلعثٌ علياً ومعاوية. . «فاستقبلوا آمرکم وولوا علیکم من أحببتم . . 

وجاء دور #عمرو بن العاص»۰ ليعلن خَلْمَ معاوية» كما خلع ابر ب ٠‏ علياًء تنفيذاً 
للاتفاق المبرم بالأمس. . ا 

وصعد «عمرو؛ المتبر؛ وقال: أيها الناس: إن آبا مرس قد قال ما سمعتمء :وخلع 
صاحبه . . ألا وإني قد خلت صاحبه كما خلعه» وأْبتُ صاحبي معاوية» فإنه ولي أمير 
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المؤمنين «عثمان» والمطالب بدمه» وأحقُ الناس بمقامه .۱۱۰ 

ولم يحتمل «أبو موسى» وقع المفاجأت لقح «عمر» بكلمات غاضبة ثائرة. . وعاد من 
جديد إلى عزلتهء وأغذ خطاه إلى مكة . . إلى جوار البيت الحرامء يقضي هناك ما بقي له من 
عُمر وأيام. . ش 

كان «أبو موسى» رضي الله عنه موضع ثقة الرسول وحبهء وموضع ثقة خلفائه وأصحابه 
وحبهم. . 

ففي حياته عليه الصلاة والسلام ولاه مع «معاذ بن جبل» أمر اليمن. .. 

وبعد وفاة الرسول. عاد إلى المدينة ليحمل مسؤولياته في الجهاد الكبير الذي خاضته جيوش 
الاسلام ضد فارس والروم. . ا 

وفي عهد اعمر؛ ولاه أمير المؤمنين البصرة. . وولاه الخليفة «عثمان» الكوفة. . 

وکان من أهل القرآن حفظاًء وفقهاًء. وعملاً. . 

ومن کلماته المضيلة عن القرآن: اتبعوا القرآن. . ولا تطمعوا في أن يَنْبَعكم القرآن. . !! 

وکان من أهل العبادة المثابرین . . 

وفي الأيام القانظة التي يكاد حرها یزهق الأنفاس» كنت تجد «آبا موسی» یلقاها لقاء 
مشتاق لیصومها ویقول: لعل ظماً الهواجر یکون لنا ری يوم القيامة. . 

وذات یوم رطیب جاءه أجلة. . ۱ 

وکست محيّاه إشراقةٌ من یرجو رحمة الله وخسن ثوابه. . 

والکلمات التي كان يرددها دائماً طوال حياته المؤمنة» راح لسانه الآن وهو في لحظات 
الرحيل يرددها. . 

تلك هي : اللهم أنت السلام. . ومنك السلام. . 
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فى أرض'ادَوْس) نشأبین أسرة شريفة كريمة. . 

وأوتي موهبة الشمره فطار بين القبائل صيته ونبوغه. . 

وفي مواسم «عُكاظ» حيث يأتي شعراء العرب من كل َج وحيث ييجتمع الناس 
زیحتشدون» ویبامون بشعرائهم» كان «الطنیل» یأخذ مکانه في المقدمة. . " 

كما كان يتردد على مكة كثيراً في غير مواسم اعكاظ؛ . . 

وذات مرّة كان يزورهاء وقد شرع الرسول يجهر بدعوته. . 

وخشيت قريش أن يلقاه ' اليا ویسلم» U‏ ع a‏ و 
فتكون الطَامّة على قريش وأصنامها. . 
٠‏ من أجل ذلك أحاطوا به.؛. دميو لمن افیا كل أسباب الرف اج رام مم 
راحوا يحذرونه لقاء زسول الله يليك ویقولون له: 

إن له قولاً كالسّحرء یفرّق بين الرجل وأبيه. . والرجل وأخیه. . والرجل وزوجته: . وإنا 
نخشى عليك وعَلَى قومك منهء فلا تكلمه ولا تسمع منه حديثاً. . !! 


وضع للطفيل ذاته يروي لنا بقية النبأء فيقول: 

فوالله ما زالوا بي» حتى عزمث عَلَى ألا أسمع منه شيئاً ولا آلقاه. . . وحين غدوْتٌ إلى 
الكعبة حَشوْث أدْنَيْ کرسْفا كي لا آسمع شيئاً من قوله» إذا هو تحدث. . ۱ 

وهناك وجدثه قائماً يصلي: عند الکعبة» فقمت قريباً منه» فأبى 
يقرة قسمعت کلاماً حسناً. . 

وقلتُ لنفسي: وا یل آمي. . واللَّهِ إني لرجلٌ لبيبٌ شاعر لا يخفى عَلَيّ الحسن من 
القبيح» فما يمنعني آن.آسمع من الرجل ما يقول» فإن كان الذي يأتي به حسن.قبلتّه». وان كان ٠‏ 
قبيحاً تركثه . . . ومکثتٌ حتى انصرف إلى بيته» فاتبعته حتى دخل پیت فدخلتٌ وراءه» وقلت 
له: يا محمدء إن قومك قد حدثوني عنك كذا وكذا. . 


“f 95‏ 
الله إلا أن پسمعتی بعضر, ما 


با ی اده و E‏ لش ل مر 
ولکن الله شاء آن آسمع؛ قمع قرلا 0 فاغرض علي مرك . 3 
فعرض الرسول عَلَّ الاسلام» وتلا عَلَيّ من القرآن . . 
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فأسلَّمتٌ» وشهدث شهادة الحق » وقلت: برل الله : إني مرو مُطاعٌ في قومي واني 
راجمٌ الیهم» وداعيهم إلى الاسلام» فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عَوناً فيما أدعوهم إليه» 
فقال عليه السلام: اللهم اجعل لَهُ آية. . 

لقد أثنى الله تعالى في کتابه على یب يمعو ال يعو لنسكةة» . 

وها نحن أولاء نلتقي بواحد من هؤلاء. . 

إنه صورة صادقة من ضور الفطرة الرشيدة. . 


فما كاد سمعّه يلتقط بعض آيات الرشد والخير التي أنزلها الله على فؤاد رسوله» حتى تفنّح 
كل سمعه» وکل قلبه. وحتى بسط يمينه مُبايعاً. . ليس ذلك فحسب. . بل وجِمّل نفسه من 
قؤره مسؤولية دعوة قومه وأهله إلى هذا الدين الحق» والصراع المستقيم . . ! 

من أجل هذا؛ نراه لا يكاد يبلغ بلده وداره في أرض «دَوْس» حتى يُواجه أباه بالذي في 
قلبه من عقيدة وإصرارء ويدعو أباه إلى الإسلام بعد أن حدّئه عن الرسول الذي يدعو إلى 
الله. . حدثه عن عظمته. . عن طهره وأمانته . . عن إخلاصه وإخباته لله رب العالمين. . . 

وأسلم أبوه في الحال. . ثم انتقل إلى أمهء فأسلمت. . ثم إلى زوجه» فأسلمت. ٠.‏ 

ولما اطمأن إلى أن الإسلام قد غمّر بيته انتقل إلى عشيرته» وإلى آهل ادوس" جميعاً. . 
فلم يُسْلم منهم أحدٌ سوى أبي هريرة رضي الله عنه.'. 

ولقد راحوا يخذلونه؛ وَيَْأَوْنَ عنه» حتى نفد صبره معهم وعليهم. . فركب راجلته» وقطع 
الفيافي عائداً إلى رسول الله يشكو إليه» ويتزوّد منه بتعاليمه. . 

وحين نزل «مکة» سارع إلى دار الرسول تحدوه أشواقه. 

وقال للنبي: يا رسول الله. . إنه قد غَلّبني على درس الرّنى» والرّباء فاد الله أن يُهِلِكَ 
دوسا . . !! 

وكانت مفاجأة أذهلت «الطفيل» حين رأى الرسول يرفع كفيه إلى السماء وهو يقول: 

اللّهُمٌ اهدٍ مَوْساً وَأتِ بهم مُسْلِمِين» . !! 

ثم القت إلى الطفیل . . وقال له: 

«ازجغ إلى قَوْمِكَ فاعم زارثق بهم». 

ملا هذا المشهد نفس «الطفيل» زرغ > وملا روحه سلاماًء وحمد الله أبلغ الحمد أن جعل 
هذا الرسول الإنسان الرحيم مُعَلَّمَه وأستاذّه. وأن جعل الاسلام ديئه وملاذه. 


ونهض عائداً إلى أرضه وقومه. . 
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وهناك راح يدعوهم إلى الإسلام في أناة ورفق ۰ كما أوصاه الرسول عليه السلام. 

وخلال الفترة التي قضاها بين. قومه؛ كان الرسول قد هاجر إلى المدينة - وكانت قد. وقعت 
غزوة «بدراء ولأحد» و«الخندّق» . 

وبينما'رسول الله في «خییرا بعد أن فتحها الله على المسلمين ‏ إذا موکب حافل ينتظم 
ثمانين أسرة من «ذرّس» أقبلوا على الرسول مهللین مُكبرين. 

وبين يديه جلسوا يُبايعرن تباعاً. ۱ 

ولماافرغرامن شوت الغافق: اه بن عمرو؟ مع نفسبه 
يسترجع ذكرياته ویتأمل خطاه على الطريق. . 

تذكر يوم قدم إلى الرسول يسأله أن يرفع كفيه إلى السماء ويقول: للم آهلك دوسا». . 
فإذا هو يبتهل بدعاء آخر آثار يومئذ عجبه. . 

ذلك هو:.«اللَّهُمّ اد دَوْساوَأْتِ بهم مُسْلِمِينَ»!! 

ولقد هدى الله دوسا. . وجاء بهم مسلمين. . 

وها هم أولاء. . ثمانون بيتأء وعائلة منهم» يُشكُلون أكثرية أهلهاء الوا ورم 
الصفوف الطاهرة خلف رسول الله الأمين. 

' ويُواصل «الطُفَيل» عمله مع الجماعة المؤمنة. . ايه 

ويوم فتح مکت كان يدخلها مع عشرة آلاف مسلم لا يون أعطافهم زهواً وصلفاً. بل 
یحنون جباهَهُم في خشوع واجلال؛ شكراً لله الذي أثابهم فتحاً قريب ونصراً مبيناً. . 
ش ورأى «الطفيل» رسول الله وهو يهدم أصنام الکعبة» ویطهرها هه ذلك اه الذي 
طال مداه . . : 1 ا 

وتذكر «الدوسی" من فَؤْره اصنماً كان لعمرو بن حُمَمّة. طالما كان «عمروا هذا يصطحبه 
إليه حين ينزل ضیافته؛ فیتخشم بين يديهء ويتضرع إلبه. ٠‏ ۲۱ 

الآن حانت الفرصة ليحو «الطفيل» عن نفسه انم تنك الأيام. . هنالك تقدم من الرسول 
عليه الصلاة والسلام يستأذنه في أن يذهب ليحرق صم عمرو بن حُمََة وكان هذا الصثم یذ 
- ذا الكَمَّينَ ‏ وأذن له النبي عليه السلام. 

ويذهب «الطفيل» ويوقد النار عليه عليه. . وكلما حَيّتْ زادها ضراماً وهو يُنشد ويقول: 

باذ واه تکاس اوه 
ميلان اه من میالیک!! 


إني حشوث النار في فؤادكا 
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وهكذا عاش مع النبي: يصلي وراءه» ویتعلم منه» ويغزو معه. 

وينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى» فيرى الطفيل أن مسؤوليته كمسلم لم تنته بموت 
الرسول - بل إنها لتكاد تبداً. . . 

وهكذا لم تكد حروب الردة تنشب حتى كان الطفيل يُشْمّر لها عن ساعدٍ وساقي» وحتى 
كان يخوض غمراتها وأهوالها في حنانٍ مشتاق إلى الشهادة. . 

۱ اشترك في حروب الردة حرباً. . با 

وفي موقعة اليمامة» خرج مع المسلمین مصطحباً معد ابنه اعمرو بن الطفیل». . 

ومع بدء المعركة راح يوصني ابنه أن يقاتل جيش الکدّاب مسيلمة قتال من يريد الموت 
والشهادة. . 1 

«وأنبأه أنه أي الطفیل بُح أنه سيموت في هذه المعركة . 

وهكذا حمل سيفه وخاض القتال في تفانٍ مجيد. . لم يكن يدافع بسيفه عن حياته. . بل 
كان يدافع بحياته عن سيفه . ٠‏ 

حتى إذا مات هو وسقط جسده بقي السيف سليماً مرهفاً لتضرب به یذ أخرى لم يسقط 
صاحبها بعد. . !! 1 

وفي تلك الموقعة استُشهد الطفيل الدوسي رضي الله عنه. . 

وهوى جسده تحت وقع الطعان» وهو يلوح لابنه الذي لم يكن يراه وسط الزحام. . !! 
يلوح له وكأنه يهيب به ليتبعه ويلحق به. . 

ولقد لحق به فعلاً. . ولكن بعد حين. . 

ففي موقعة «اليرموك» بالشام خرج «عمرو بن الطفیل» مجاهداً. . وقضى نخبه شهيداً: . 

وكان وهو يجود بأنفاسه يبسط ذراعه اليمنى ويفتح که كما لو كان سيصافح بها 


أجداً. . ومَنْ يدري. . ؟؟ لعله ساعتئذ كان يصافح رُوح أبيه. . !! 


451 عمرو بن العاص ۱ 


مر بن العام 


مُخرز مضر من الرومان 


452 1 ١ عمرو ين العاص‎ for 


عمرو بن العاص 


كانوا ثلاثة في قريش» أتعبوا رسول الله كَل بعف مقاومتهم دعوتّه :وإيذائهم آصحابه : . 
وراح الرسول يدعو عليهم؛ ويبتهل إلى ربه الكريم أن ينزل بهم عقابه. . 
0 0 ويَذعوء' تنزّل الوحي على قلبه بهذه الآية الكريمة. . 
لد لك من الأمر کی و وب لیم أو سیب نهم يمرت ... 
وفهم e‏ أنها أمر له بالکف عن الدعاء عليهم؛ وترك أمرهم إلى الله 
وله 
ناما أن يظلُوا على ظُلمهم؛ فيحلٌ بهم عذابه. . أو يتوب علیهم» فيتوبواء وتدرکهم 
رحميه. . كان «عمرو بن العاض» أحد هؤلاء الثلاثة... ولقد اختار الل لهنم طزيق التوبة 
والرحمة» فهداهم إلى الاسلام. : وتحزل. «عمرو بن الغاص» إلى مشلم بت : وإلئ قاد 
من قادة الاسلام البواسل . . 
وعلى الرغم من بعض مواقف «عمرو» لني ۷ الح أن قت بجر تا 
دوره كصحابيّ جليل بِذَّلَ وأعطى» ‏ ونافح وکافح؛ سیظل یفتح على مُحیّه أعي عیننا وقلوبنا. : 
" وهنا في مصر بالذات» سيظل الذين يرون في الاسلام ديتاً قيماً مجيدا . 1 و ر 
رحمة مُهدات ونعمة مزجاة رل صدذق عظيم» دعا إلى الله على بصيرة» وألهم الحياة كثيراً 
من زشدها وتقاها, ۱ ۱ 
سيظل. الذين یحملون هذا الایمان مَشْحَوذِي الولاء للرجل الاق جمته ا سب وأي 
سبب - لاهداء الاسلام إلى مصرء واهداء مصر إلى الاسلام. . قیغمت الهدیه» ونعم 


0 


مهديها. . 
e"‏ 1 5 
ذلكم هو: اعمزو بن العاص» رضي الله عنه . 
ولقد تعود المؤرخون أن ينغتوا عم را ب «فاتح مصرا. ۱ 
بيد أنا نرى.في هذا الوصف تجوز وتجاوزاء ولعل أحق النعوت بعمرو أن دقو 
امحرر مصر) . ٠‏ ۱ 
فالاسلاملم 8 يفتح البلاد بالمفهوم الحدیث للفتح؛ إنما كان يخزرها من تسلط 
. امیراطوریتین سامبًا العباد والبلاد سوء العذاب» تانك هما: أمبراطورية. القر 


الروم. . 


.. واميزاطورية 
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ومصر بالذات» يوم أهلّت عليها طلائع الإسلام كانت نهباً للرومان. 

وكان أهلها يقاومون دون جدوی. . 

ولما درَّت فوق مشارف بلادهم صيحات الكتائب المؤمنة أن: «الله آکبر . . الله أكبر». . 

سارعوا جميعاً في زحام مجيد صَوّب الفجر الوافد وعانقوه» واجدين فيه خلاصهم من 
«قيصر» ومن «الرومان» .. 

فعمرو بن العاص ورجاله؛ لم يفتحوا مصر إذن. . إنما فتحوا الطريق أمام مصر لِتَصِلَ 
بالحق مصايرها. . وتربط بالعدل مقادیرها. . وتجد نفسها وحقيقتها في ضوء كلمات الله 
ومبادئ الاسلام. . 

ولقد كان رضي الله عنه - حريصاً على أن یباعد أهل مصر وأقباطها عن المعركة» ليظلٌ 
القتال محصوراً بينه وبين جنود الرومان الذين يحتلون البلاد ويسرقون أرزاق أهلها. .. 

من أجل ذلك نجده يتحدث إلى زعماء النصارى يومئذ وكبار أساقفتهم» فيقول: إن الله 
بعث «محمداً» بالحق وأمره به. . 

وإنه - عليه الصلاة والسلام - قد أدى رسالته» ومضى بعد أن تركنا عَلَى الواضحة .. أي 
الطريق الواضح المستقيم -. .: 

وكان مما أمَرنا به الإغذارٌ إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلام. . 

فمن أجابناء فهو ناء له ما لناء وعليه ما علينا. . 

ومَنْ لم يُجِبْنا إلى الإسلام؛ عَرَضْنا عليه الجزية - أي الضّرائب ‏ وبذلنا لهُ الحمايّة 
والمئعة. . 

ولقد أخبرنا نبينا أن مصر ستفتح عليناء وأوصانا بأهلها خيراً فقال: تفت عَلَيكُمْ بغي 
مضز. فَاسْتؤصُوا بقنطها خیرآ فَإِنَ لَهُمْ ذِمَةَ ورجا . . 

فان أجبتمونا إلى ما ندعوکم إليه كانت لكم مه إلى ذِمّة. . 

وفرغ «عمرو» من كلماته» فصاح بعض الأساقفة والرهبان قائلاً: 

إن الرّحِم التي أوصاكم بها نبیکم» لهي قرابهً بعيدة» لا يصل مثلها إلا الأنبياء. . !! 

وكانت هذه بداية طيبة للتفاهم المرجو بين «عمرو» وأقباط مصر. . وإن يكن قادة الرومان 
قد حاولوا العمل لإحباطها. . 


(۱) يشير الحديث إلى أن قبط مصر يومئذ كانوا بمثابة أخوال إسماعيل عليه السلام. . ذلك أن أم إسماعيل 
هي السيدة هاجر» وكانت قبطية من مصر وبنى بها «إبراهيم؛ عليه السلام حين قدم مصر وأهديت إليه؛ 
فأنجبت له اسماعیل . ۱ 
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و«عمرو بن الحاص !۰ لم نکن من ا إلى الإسلامف فقد أسلم: مح #نخالل د نن ولد 
شيل فتح مكة بقلیل. . 
٠‏ ومن عجب أن إسلامه بدأ على ید انجاشي» با بالحبشة وذلك أن «لنجافي؛ يعرف 00 
ویحترمه بسبب تردده الكثير على الحبشة والهدايا الجزيلة التي كان يحملها «للنجاشي»۰ وفي 
'زيازته الأخيرة لتلك البلاد جاءً ذكر الرسول الذي يهتف بالتوحید وبمكارم الأجلاق في جزيرة 
'العرنت ..: 1 

وسأل عاهل الحبشة «عمراً؛ كيف لم يؤمن به ويتبعه» وهو رسول من الله حقاً. .؟؟ 

وسأل #عمرو) النجاشی قائلا: «أهو كذلك؟؟ وأجابه النجاشي : نعم. . تأطخني يا مره 
واتبعه» فإنه والله لعلی الحقء أولَيَظْهَرنٌَ علی من خالفه. .؟! : 

وركب تعسرو؟ تج البحز من قَؤْرهء عائداً إلى بلاد نیما وجهة شظر المدينة لام 

لله رب ا | 

ي الطريق المفضية إلى المدينة التقى #بخالد بن الؤليد» قادماً من مكة» .ساغياً - اهو 


5 00 إلى الرسوك یمه عل الا 


ولم یکد: الوسول يراهما لين حی تهلل وجهل ول لأصحابه : 

١ . . أكبادهاه‎ Ss «لقد‎ 

وتقدم «خالد» فبايع . . ثم تقدم «عمرو» فقال: «يا رسول الله ... . «إني آبايمك غلى أن 
إيغفر الله لي ما تقدّم من ذنبي. . 5 

" فأجابه الرسول عليه السلام قائلا : 

«يَا عمرو. . بایغ فَإِنّ الاسلاع يَجْبُ ما كان قَبْلَهه. . 

ربایع اعمزدا ووضع دهاءه وشجاعته في خدمة الدين الجدید. 

وعندما انتقل «الرسول» إلى الرفیق الأعلئ» كان «عمرد؛ والیّه على غمان. . وفي خلافة 
اعلمر! آبلی بلاءه المشهود في حروب الشام؛ ثم في تحریر مصر من حکم الرومان . 

ويا ليت «عمرو بن العاص» كان قد قاوم في نقسه حب الامارة. . 

إذن لكان قد تفوّق کثیراً على بعض المواقف التي ورّطه فيها هذا الحب. . 

ل ین تعبيراً تلقائياً عن طبيعته الجياشة 
بالمواهب. . 

بل إن شكله الخارجي» ف وفي الحدیث» كانت تُومِىْء إلى أنه 
للإمارة. . ! الح ی او مين ون اا نات يرم متيلا 0 
لمشیته وقال: 
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ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الارض إلا أميراً. ۱۰ 

والح أن «أبا عبد الله لم یخن نفضه هذا الحق. . 

و م ال . كان لعمرو» يتعامل امع هذه 
الاحداث بأسلوب أمير. . آمیر: معه من الذکاء: والدهای والمقدرة ما يجعله واثقاً بنفسه مُعتزاً 
بتفوقه . ۱۱۰ ١‏ 

ولکن معه كذلك من الامانة ما جعل «عمر بن الخطاب» وهو الصارم في اختياز ژلاته» 
يختاره والياً على فلسطین والأردن» ثم على مصر طوال حياة أمير المؤمنين عمر. . 

حتی حين علم أمير المؤمنين أن عَذراً؟ قد جاوز في رخاء معيشته الحد الذي كان أمير 
المؤمنين يطلب من ولاته أن يقفوا عنده؛ لیظلوا دائماً في مستوی. أو على الأقل قريبين من 
مُستوى عامة الناس. . 

نقول: حتى حين علم الخليفة عن «عمرو؛ كثرة رخائهء لم يَعْزْلهء إنما أرسل إليه 
«محمد بن مَسْلمة) وأمره أن يُقاسم «عمرا» ج جميع أمواله وأشیائه» فيبقي له نصفها ويحمل معه 
إلى بيت المال بالمدينة نصقّها الآخر. 

ولو قد علم أمير المؤمنين أن حب عمرو للإمارة؛ يحمله على التفریط .في مسؤولياته» لما . 
احتمل ضميره الرشيد إبقاءه في الولاية لحظة . 

وكان «عمرو؟ رضي الله عنه حادًّ الذکاء» قوي البديهة عنیق الروية. و 

حتى لقد كان أمير المؤمئين #عمر» رضي الله عنه» كلما رأى إنساناً عاجز الحيلة» صك 

كَقَيِهِ عجباً وقال : ۱ 

سبحان الله . ۱۱۰ إن بخالق هذاء وخالق عمرو بن العاض إله واحد!! 

كما كان بالغ الجرأت مقداماً. 

الج يدن ا السك لي مين ا > فيُظَنَ به الجبن أو الهّلع .بيد انا سا 
الحيلة» كان عمرو يجيد استعمالها في جذق هائل ليخرج نفسه من المآزق المهلکة. . 

ولقد كان أمير المؤمنين «عمر؛ يعرف مواهبه هذه ويقدرها قدرها. 

من أجل ذلك» عندما آرسله إلى الشام قبل مجيئه إلى مصرء قيل لأمير المؤمنين: إن على 
رأس جيوش الروم بالشام «أرطبوناه أي قائداً وأميراً من الشجعان الذهاة. . فكان جواب «عمر» 

لقد ریا أزطبون الروم» بأزطبون العرب. فلننظر عم تثرج الأمور. . !! 

ولقد انفرجت عن غلبة ساحقة لأرطبون العرب؛ وداهيتهم الخطير عمرو بن العاص ‏ على 
آرطبون الروم الذي ترك جيشه للهزيمة وولى هارباً إلى مصر. . التي سيلحقه بها اعمرو! بعد 
.قليل. . لیرفم فوق. ربوعها الآمنة راية الإسلام. . 
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وما آکثر المواقف التي تألّق فيها ذکاء «عمروه ودهاؤه. 

وان كنا لا نحسب متها بحال موقفه من آبي موسئ الأشغري في واقعة التحكيم حین اتفقا 
على أن يخلع كل منهما علياً ومعاوية» ليرجع الأمر شورى بين المسلمين» فأنفذ «آبو مؤسى» 
الاتفاق . وعد عن إنفاذه عمرو .. ۱ 

وإذا آزدنا أن نشهد صورة لدهائه وحذق بدیهته. ففي موقفه من قائد. حصن بابلیون» 
أثناء حربه مع الرومان في مصرا - بو 
وقعت في الیرموك مع آرطبون الروم. . ۱ ی 

إذ دعاه الأرطبون والقائد ليخادثه» وكان قد أعطى أمراً لبعض رجاله بإلقاء صخرة فوقه اثر 
انصرافه من الخصن» وأعدٌ كل شِيْء ليكون قتل «عمروا أمراً محتوماً. . 1 

ودخل عمرو على القائد. لا يريبه منه شيء» وانفض لقاؤهما. 
وبينما هو في طريقه إلى خارج الحصن» لمح فوق أسواره حركة مريبة حركت فيه :حاسّة 
الحذر بشلدة.. 0 
e‏ | 

لقد عاد إلى اند الحصن في خطوات آمنة مطمثنة وئيدة ومشاعر مُتهللة واثقةء كأن لم 
قرغ شيء أبدأء ولم یز شکوکة آمر!! 

ودخل على القائد . . وقال له : 

- لقد باقرني خاطر آردث أن أطلعك عليه . . إن معي حيث يقيم أصحايي» جماعة من 
أصحاب الرسول السابقین إلى الاسلام؛ لا يقطع أمير المؤمنين أمراً دون مشورتهم» ولا یرسل 
جيشاً من جیوش الإسلام إلا جعلهم على رأس مقاتلته وجنوده - وقد رأيت أن ایك بهمء احتی 
يسمعوا منك مثل الذي سمعت» ویکونوا من الأمر على مثل ما أنا عليه من بينة. . ر 

وأدرك قائد:الروم أن #عمراة بسذاجة قد منخه فرصة العمر . .!! فليوافقه إذن على ریب 
حتى إذا عاد ومعه هذا العده من زعماء المسلمين وخيرة رجالهم وقوادمي أجهز عليهم 
جمیعا بدلاً من أن یجهز على «عمرو؛ وحده. . و 

وبظريقة یر منظورة أمظ آمره بارجاءالشطة اي کانت مله لاغتال رة 

وودّع «عمرا؛ بخفاوق وصافحه بحرارة. .. وابتسم داهية العزب ‏ وهو يغادر الخضن .. ! 

وفي الصباح عاد «عمرو على زأس جيشه إلى الحصن» »> ممتطياً صهوة فرسذا التي راخث 
تُقَهْقِهُ في صهیل شامتٍ وساخر. 

أَجلُ. . فهي الاخری كانت تعرف من دهاء صاحبها الشيء الکثیر 11۳5 
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وفي السنة الثالئة والأربعين من الهجرة؛ أدركت الوفاة اعمرو بن العاص» بمصرء حيث 
كان واا ی 
۱ وراح يستعرض حياته في لحظات الرحيل فقال: 
كنت أول آمري کافراً. . وکنت آشد الناس على رسول الب فلو مث يومئذ لوجَبّ 
لي التار . . ۱ 

١ ثم بِايَغْتٌ رسول الله فما كان في الناس أحد أحبّ إليَ منه. ولا أجل في عينيٌ منه.‎ ١ 
ولو لت أن أنْعَتّه ما استطعت» > لأني لم أكن أقدر أن أملا عيني منه إجلالاً له .فلو مت‎ 
. يومثذ رجوتُ أن أكون من أهل الجنة.‎ 

الثم بل .بعد ذلك پالسلطان وبأشياء لا أدري أهي لي» آم عَلَىّ . . 

ثم رفع. بصره إلى السماء في ضراعة» مناجيا ربه الرحيم العظيم قائلا: 

«اللهم لا بريء فأغتذر» ولا عزِيرٌ فلئَصِرْء وإلا تذركني رحمتّك أكُن من الهالكين!! 

وظل في ضراعاته» وابتهالاته حتى صعدت إلى الله رُوحهُ. وكانت آخر كلماته: لا إله الا 
له . : . ۲ ۱ 

وتحت رى مصرء التي عَرّفها «عمرو» طریق الاسلام رى رفائه. . 

وفوق أرضها الصُلْبَة » لا یزال مجلسه حيث كان یعلّم» ويقضي > ویحکم.. 
القرون تحت سقف مسجده العتيق ‏ و لعي د 
الواحد الأحدء وأعلنت بين آرجائه ومن فوق منبره كلمات الله ومبادئ الاسلام. 
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أوصى رسول الله اة أصحابه يوماء نقال: «شدُوا القُرَآنَ من أَرْبَعَة: عَبْدٍ اللها ين ' 
منغود. . وَسَالِم موی أبِي لیف : ی ن تغب . . ومُمَاذِ بْنِ جَبَلِ.» 

ولقد التقینا من قبل باپن مسعودا؛ وأبي» ومعاذ.. 

فمن هذا الصحابي الرابع إلى و ی ی 

إنه «سالم مرن أبي خذيفة»). 

كل عدا رق رخ لس من شاه حت جعل من ف ود من كير المي كان 
قبل إسلامه شریفاً من آشراف قریش» وزعیماً من زعمائها, . ۱ 

ولما أبطل الإسلام عادة ألتّبَئي؛ صار أخاً؛ ورفيقاً» ومولّى لبذي كان يتبناه» وهو ۱ 
الصحابي الجليل: . «أبو حُدَيْمَةٌ بن عثبةا. . ۱ 

ويفُضل من الله وة على «سالم؛ بلغ بين المسلمين 0 رفيعاً وعانياً» لل له فضائل 1 


۳ روحه وشلوکه وتقواه. 


رغرف الصحابي الجليل بيك التسهية : : «سالم مولن أبي حلیفة . 

ذلك أنه كان رقيقاً وامیق. : وآمن بالل ویرسوله إيماناً مبكراً. . 

وأخذ مكانه بين السابقين الأولين. . 

وكان حذيفة بن عتبة»' قد باکر هو الآخر وسازع إلى الإسلام تاركاً أناه.«عُتبة بن ربیعة» 
يتر مغايظه زهمومه التي عكرت اصفو حیاته. بسبب إسلام ابنه الذي كان وجيهاً في قرمهء 
وكان أبوه یله للزعامة في قريش. : 

وتبتی «أبو حذیفة» اسالما» بعد عتقه» صار يدعى ب «سالم بن أبي سذیفةا. 

وراح الائنان يعبدان ربهما في إخباتِ» وخشوع. . ویصبران أعظم الصبر على أذى قریش 
"وکیدها. . 

وذات يوم نزلت آية القرآن التي تبطل عادة التبني . . 

وعاد كُلَّ مُتبَنى لیحمل اسم أبيه' الحقيقي الذي وله وأنجبه. . 

ف ازید بن حارثة" مثلاء الذي كان النبي عليه السلام قد تبناه». وعغرف بين الخسلبین 
ازید بن محمد)» عاد يحمل اسم آبیه «حارثةه فصار «زيد ین حارثة» ولكنٌ «سالما» لم يكن 
یعرف له آب» فوالی آبا حذيفة» وضار يُدغى. «سالم مولی أبي حذیفة». 
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ولعل الإسلام حين أبطل عادة التبني» إنما أراد أن يقول للمسلمين : لا تلتمسوا رحما 
ولا قُربى» ولا صِلَةَ توقدون بها إخاءكم» أكبر ولا أقوى من الاسلام نفسه. . والعقيدة التي 
يجعلكم بها إخوانا. ۱۱۰ 

ولقد فهم المسلمون الأوائل هذا جيداً. . 

فلم يكن شيء أحبٌ إلى أحدهم بعد الله ورسوله» من إخوانهم في الله وفي الإسلام. . 

ولقد 0 الأنصار إخواتهم م المهاجرين؛ فشاطروهم أموالهم» ومساكنهم؛ 
وکل ما يملكون. .!! 

وهذا هو الذي رأيناه يحدث بين (أبي حذيفة» الشريف في قريش». مع «سالم» الذي كان 
عبداً رقيقأء لا یعرف أبوه. . 

ع امع به ع لين - حتى عند الموت - ماتا 

. . الروح مع الروح. . والجسد إلى جوار الجسد. . !! 

ا بل تلك واحدة من عظائمه» ومزایاه .۰.!! 

لقد آمن «سالم» إيمان الصادقين. . وسلك طريقه إلى ود الأبرار المتقين . . فلم يعد 
لحسبه» ولا لموضعه من المجتمع أي اعتبار . . 

لقد ارتفع بتقواه وباخلاصه إلى اعلی مراتب المجتمع الجدید الذي جاء الاسلام يُقيمه ‏ 
ویهضه على أساس جدید عادل وعظیم. . 

أساس تلخصه الآبة الجليلة : «إنَّ آ ڪرم عند هآ ۱۱۰۰4 

ا ل ی ل قد 
عَلَى ان السّؤدَاءِ فَضْلٌ الا بالتّقوَى». . 

في هذا المجتمع الجديد الرشيده AES ea‏ 
عبداً. . 

بل ووجد شرفاً لأسرته» أن يزوج «سالماً» ابئة أخيه «فاطمة بنت الوليد بن عُتبة». . ! 

وفي هذا المجتمع الجديدء والرشيدء الذي هدّم الطبقية الظالمة» وأبطل التمايز الكاذب» 
وجد «سالم» بسبب صلقه» وایمانه» وبلائه» وجد نفسه في الصف الأول دوماً. . !! 

ل م ل ساد 

وكان احُسَة؛ في كتاب الله» حتى أمر النبي المسلمين أن يتعلموا منه. . 

ی ل ا يقول له: «الحَمْدُ شب الَّذِي 
جَعَلَ في أُمْتي مِفلّك». . 
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وحتى كان إخوانه المؤمنون يمنمونه: «سالم من الصالحین» . . !! 

إن قصة «سالم» كقضنة «بلال» وکقصة عشرات العبيد» والفقراء الذين نفض الاسلام عنهم 1 
عَواديّ الرق والضعف: وجعلهم في مجتمع الهدی والرشاد آئمة» وزعماء وقادة. . 

كان سالم مُلْتَعَى لكل فضائل الاسلام الرشید ... 

كانت الفضائل تزدحم فيه وحوله . . وکان ایمانه العمیق الصادق يُنْسّقَهَا أجمل تنسیق.. 

أوكان من أبرز مزاياه» الجهر بما يراه حقا حقاً. . إنه لا يعرف الم تجاه كلمة يرى من 
واجبه أن یقولها لمر ی E E‏ ۱ : 

بعد أن فحت مكة للمسلمین. بعث رسول الله ب بعض السرایا إلى ما حول مكة من 

قرق وقبائل» وأخبرهم أنه عليهم السلام» إنما يبعث بهم دُعاة» لا مُقاتلين. . 

وکان على رأس إحدى هذه السرایا «خالد بن الولید».. . . ۱ 

وحين بلغ «خالد" وهته. حدّث ما جعله يستعمل السيف» ور اب 

هذه الواقعة التي عندما سمع النبي 8 که نبأهاء اعتذر إلى ربه طؤيلاً؛ وهو يقول: د«الْلّهُمّ 
اي را لیف ما صتع عاذ». ۱1۰ o‏ 
:والتي َل أمير المؤمنين 8 يذكرها له ويأخذها له فول : إذ في سیف خالد 


ا : ١‏ 1 
“كان یصحب 5 في هذه السّريّة. . 57 ا أبي خذيفة یرد من : 
الأصحاب . ۳ 

سس يكد د يرى صنيع ! (خالد» حتی واجهه بمناقشة حامية» وراج مد له الأخطاء : 
التي ارنکبّث 


رن القائد» والبطل العظیم في الجاهلية» والاسلام» ينصت مرق ویدافع عن نقسه ' 
مرة انیة» ويشتذ في القول مرة ثالثة» «وسالم» منتمسك برأیه» یعلنه في غير تهیّب أو 
مُدازاة . 3 

لم يكن اسالم» آنئذ ينظر إلى «خالد» کشریف من آشراف مکة. بادا هو من كان بالامس 
القريب رقيقاً. . 

لا. . فقد سوّی الاسلام بينهما. ۰!! 

ولم يكن ينظر إليه كقائد تُقَدّسٌ أخطاؤه. . بل كشريك في المسؤولية والواجب .۱۱۰ 

ولم يكن يصدّر في معارضته خالداً عن غَرض» أو شهرةء بل هي النصيحة التي قدّس 
SS‏ «الدين 
النصيحة. . الدینْ النصيحة . . الدينُ النصيحة». 
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ولقد سأل الرسول عليه السلام» عندما بلغه صنيع «خالد بن الوليد». ۰ سأل عليه السلام 
قائلاً: «هَلْ آنکر عَلَهِ أَحَدُّه. .؟؟ ما أجله سؤالاًء وما أروعه. :؟؟!! 

وسن غَضْبْه عليه السلام حين قالوا له: انعم . . راجّعَه ‏ سالم . وعازضه». . 

وعاش «سالم» مع رسوله والمؤمنين .. لا يتخلف عن غزوف ولا يقعد عن عبادة. . 

وكان إخاؤه مع «أبي .حذيفة» يزداد مع الأيام تفانياً وتماشكاً. . 

وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى . . ش | 

وواجهت خلافة أبي بكر رضي الله عنه مؤامرات المرتذین. . وجاء يوم اليمامّة. . وكانت 
حرباً رهيبة لم یت الاسلام بمثلها. . وخرج المسلمون للقتال. . وخرج سالم وأخوه في الله 
أبو حذيفة. . 

وفي بدء المعركة لم یصمد المسلمون للهجوم. . وأحسٌ کل مژمن هناك أن المعركة 
معرکثه . . والمسؤولية مسوولیثه. . 

وجمعهم «خالد بن الولید» من جدید. . وآعاد تنسيق الجیش بعبقرية مذهلة. . 

وتعانق الأخوان «أبو حذیفة» و «سالم» وتعاهدا على الشهادة في سبیل الدین الحق الذي 
وهبهما سعادة الدنیا والآخرة. . 

وقذفا تفسیهما في الخضم الرهيب. ۱۱۰ 

كان «أبو حذيفة» ينادي : نيا أهل, القرآن. . زیتوا القرآن بأعمالكم». . 

وسيفه يضرب كالعاصفة في جيش مشيلمة الكذاب. . 

وكان «سالم» يصيح : «بئس حامل القرآن أنا. . . لو هُوجم المسلمون من قبلي». ۱۱۰ 

حاشاك يا سالم. . بل عم حامل القرآن أنت. . !! 

وكان سيفه صَوالاً جوالاً في أعناق المرتذین» الذين هَبُوا ليعيدوا جاهلية قريش. ويطفئوا 
نور الإسلام . 1 : 
وهوی سیف من سيوف الردّة على يمناه فبترها. . وكان يحمل بها راية المهاجرين بعد أن 
سقط حاملها «زيد بن الخطاب». 

ولما رأى يمناه تُبْئَرء التتقط الرّاية بِيْسْرَاه وظل يُلَرّح بها إلى أغلّى وهو يصيح تاليا الآية 
الكريمة: این ين ق منم نبو كي نا را با ام فى سین ل وما مر وم 

ألا غظم به من شِعَار. . ذلك الذي اختاره يوم الموت شعاراً له. !! 

وأحاطت به غاشية من المرتدين فسقط البطل. . ولكن روحه ظلت تتردد في جسده 
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الطاهرء حتى انتهت المعركة بقتل #مسيلمة الكذاب» واندخار جيشه وانتصار اجیش 


ا 

وبینما المسلمون يتفقدون وت تا یی وجدوا «سالما» ذ في النزع ا 
وسألهم: ِ 

ما فعل آبو حذیفة:. ؟؟ 

قالوا: استشهد. . 


قال : فأضجعُوني إلئ جواره. . 
قالوا: انه إلى جوارك يا سالم :.. لقد استشهد في نفس المکان. ۱۱۰ 

ا ی .. ولم يعد يتكلم. .!! لقد آدرك هو وصَاحِبَهُ ما كانا 
يرجُران. . 
I‏ 0 
وذهب إلى الله SECT‏ وهو يموت:: : الو 
كان «سالم» حيّا لوه لام من بعدي».. 1 
.٠‏ الآ ونحن رقع مار الجليل من أصحاب محمد رسو اله صلق اله وس 

ل 
رانا وفَيِنَا الحديث حقّه , . ؟ 
رانا أُخْصَيْنا أولئك الرجال الأفذاذ عدداً. 
کلا. . 


۱ لقد ارفا عمتهم من قریب؛ وصحبنا خلال لحظات مشرقة» له با رک منهمء إذ لم 
يفنا الحظوظ بصحبتهم جميعاً. . 
إن الرجال «الستین» الذين قَدّمهم هذا الكتابء لَيتُوبون عن الألوف العديدة والمجيدة من 
إخوانهم الذين رأوا الرسول 35 وعاصروه وآمنوا به» وجاهدوا معه. . 
ففي ضور هؤلاء الستين الأبرار, نرى صُوّر جمیم الاصحاب . > نرى إيمانهم» وتّباتهم » 
وبطولتهم. وتضحياتهم. وولاء‌هم. . نرى البذلٌ الذي بَذْلُوا. . والنصر الذي أَخْرّزوا. ٠.‏ 
والئور الذي نهضوا به لتحزیر البشرية بأسرها من وی الضمیر» وضیاع المصیر . ۱۱۰ 
هؤلاء الرجال - إذن - هم نُمودَّجٌّ باهر ورائع» نستقبله ونستجلیه» ونری فيه أبطال وجنود 
دا اس الرنساني غامةء والذيني خاصّة . 
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تلك الجقّبّة التي تهدّم فيها العالم القدیم تحت مطارق الحقيقة الجديدة التي. جاءت حلن 
توحيد الرب» وترحید الخلق. 

فلا ایام ولا أوثان. . ولا آباطرق ولا قياصرّة. . إنما الله إلهّ واحد. . وإنما الناس 
سواسِيَةٌ کأسنان المشط . . 

للق ايان و E‏ ی ات 
الذي ملعت به أفئدة آولئك الرجال. . 

فهناك في أول هذا الکتاب» وتحت عنوان «النور الذي ابعوه» هيأ لى توفيقٌ الله ونعمثه 
َجْلِيَةَ جوهر تلك العوامل والاسباب . ۱ 

إن «محمدا؛ بصدقه» وبثباته» وبطهره. وبعظمته» لم يكن لیْفکس على الذین خوله إلا 
إيماناً من هذا الطراز. . 

إيمان رجال عرفوه جيداً. . ورأوه في كل كماله وجلاله. . في كل انسانیته وربَانيّيه . . في 
كل سموه زتواضعه. . في كل روعته وبساطته. . 

في كل قوته ورحمته . . ۰ 

. ورأؤا تُبْلَ بواعیه. راستقامة تهج ينه ات مایم انسیا 

۰ بل انهم لم يستعملوا حقهم المشروع في أن يسألوه معجزة ترّكي آمامهم نُبُوَنّه 

e 

كل أمة سألت نبيها معجزة حتى تؤمن به. . إلا أصحاب محمد. . إلا الرّجَال حول 
الرسول. . لم يقولوا له قط: أَرِنَا معجزة تدلنا على صدقك. . لأن «محمناً» كان هو 
المعجزة. . !! 

والتماس معجزة أخرى خارجٌ ذاه» وشخصیته» ومبادئه» سَدَاجَةٌ لا يتورط فيها مثل هذا 
ای یت الالباب سيّما بعد أن ملأت قلوّهم هدايةٌ الله وغمرت بصائرهم أنوار 
رسوله. . 

يستما ی ان مک کی القن من را ها و أذيانها» 
وأزمانهاء وأجناسها من الثقة ما يجدد لها على الدوام شبابها التضیر» وعزمها القدير. . 

فهم أول الأمر وآخرّهء بَشرٌ من الناس. . 

کانوا یحیون داخل ظروف» تج في الارعا اقب ما اه یل میم a‏ 
فیما بعد أن يَكُونُوه. . 


وهم كمجتمع » لم يكونوا قد أحرزوا بعد كل الصفات اللازمة لقيام مجتمع . . فهم قبائل 


TT 
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متنافرة: . متصارعة. . تقودها الفَرْدِيّة المغلقة الصارمّة. . وهم كقوّة سياسية» لم يكونوا قبل ' 
ا وكقوة اقتصادية» كانوا من أكثر الناس فقراً. . وكقوة عدديةء كانوا من 
أقل الناس عدداً. . ۱ 3 
. فما 55 حدث» جعي اشا شولا ا كرشي بتاه عالم جديد راتع 
القَسمَّات. . 

أهي قوة السلاح وكثرة الجیرش.؟ 

لقد كان «الاسکندر» من قبلهم» رون وأكثر مجنداً. . 

فأین الاسکندر اليوم» وأين: جنکیزخان. . ؟؟ ماذا بقي منهماء. ومن .جیرشهما الغاربة» ومن 
انتصاراتهما المروعة . .؟! ماذا بقي من کل ذلك في ضمير الحیاة؛ وفي ضمائر البشر . ؛؟! لا 
شي ۰۶ . ۱ 1 

إذن لم تكن القوة ة المادّة في كل صورهاء هي التي جعلّت من أصحاب الرسول ما 
رأيناء . 

' إنما هو الإيمان. . الإيمان بالحق» وبالنخير: . ومن قبل هذاء. الإيمان برب الحق 
والخیر. .. . 0 
ومذا هو الدرس الصادق ذال ناه اه ر ا : رلا له ۰ 
والذین آمنوا معه . : 

إن الظلام يتحول إلى نور, . والفوضی تتحول إلى نظام: . والضعف تال ی قوة. . 
والضیاع يصير مَئعَة. . والمهانة تصبح عَظمَة. . والجهالة ْضجي معرفة. . والعدّم. يصير 
وجمیع الأشواك تضجي آزاهیر؛ عندما يكرّسٌ الناس حياتهم لقضية الحق والخیر . | 
هذا و ا مس رسول ]إن عله ا مجان عة 4 وهای شرا مب بان 
المرسَلون كاقة» وأصحابهم المؤمنون. . وهذاء هو الدرس الذي ترکوه. . 
٠‏ ولانٌ الحق والخيرء كانا جَؤْهر الدور الذي قام به الرسول وصَحْبّه. . ولا الإيمان 

الصادق الطاهر الشجاع كان نَهْجَهم وسپیلهم. . 

.. لأنَّ ذلك كذلك ‏ رآیناهم - محمداً وصَحْبّهِ ‏ يُوَرّثون البشرية خير ميراث؛ 

ورأيناهم يملؤون الضمير الإنساني عافية» ونورآ؛ ورُشداً. . 

واليوم » تحمل أكثر إذاعات الدنيا آيات القرآن العظیم الذي كان للزسول 7 ولأصحابه 
ام ونورا لتذيعها جُهَرَةٌ وإعلنا... 
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آکثر إذاعات الدنیا. . حتى الدول التي لها دين غير الإسلام. . 
وحتى الدول التي لا تؤمن بدين. . أكثرهاء في إذاعاته الموجهة باللسان العربي» ب 
. برامجه بآيات القرآن. ۱۱۰ وفي كل بقاع الارض. . بين الشعوب المسلمة. . والشعوب 
المسيحية. . وبين اليهودء والهندوکیین؛ والبوذيين. . وفوق روع الدول التي لا تؤمن بدين 
بين هؤلاء» وهؤلاء. . ترتفع المآذن الشامخة َو من فوقها نفس الكلمات التي دوّی 
بها صوت مؤذن الرسول بي منذ ألف وأربعمائة عام. . 
الله أكبر.. الله أكبر 
أشهد ألا رل إلا اشا 
آشهد أن محمداً رسول ۳ 
حي على البصلاة 
حي على القلاح 
في كل مكان من الأرض» يُتْلَى قُرْآن هذا الدين. . 
وفي كل مكان من الأرض» تنهض مساجده. . 
وفي كل مكان من الأرض» تذاع مبادئه. . 


إنها نفس القوة التي رأيناها من قبل تمنح هذا الدين ورجاله قدرة خارقة وفائقة على تغيير 
الدنياء وتغيير ما فيها من ناس؛ وقيّمء ومصاير. . 

نها قوة الایمان بالحق: ویالخیر::. 

ومن قبل هذاء الایمان برب الحق» والخیر .. 

وبالرسول بل وبالرسْل الذين نذروا حياتهم للحق وللخير. . 

الذين أعطوا كل شيء» ولم يأخذوا شيقاً. ۱۱۰ 

بَقِيَتْ في هذه الخاتمة كلمةٌ تقال. . 

إنه سؤال:يراود الخاطر حتمأء بعد أن طالَّعئا تلك المشاهد المضيئة التى رأينا خلالها 
أولئك الرجال الستین من آصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: . ۱ 

هذا السؤال هو: كيف أَمُکن للخصومة والخلاف. أن تفسد العلاقات الوُنْقَى بين أولئكَ 
الاخوة الراشدين. . وكيف عَلْبَنْهُمْ على إخائهم الباهر تلك الحرب الأهلية التي نشبت بين 
٠‏ أنصار عليّ» وأنصار معاوية» والتي رآینا - عَرَضاً - بعض أنبائهاء خلال صفحات الکتاب . .؟ 7 
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والجواب عن هذا:السؤال يرجع بنا إلى فضيلة الإيمان.عند أولئك الأصحاب» ثم إلى 
عوامل أخرى تازيخية .. 

أجل . . .إن إيمانهم الواضح» والصادق؛ والحاسم؛ ی أضحاب الطریق: ا 

لم يكن 'للخق عندهم سؤى وجه واحد يعرفونه ویثبعونه. . وليست له وجوه كثيرة وت منتخلة 
یتأرجح بینها المتأزجحون وف أهوائهم ومصالحهم . 1 ١‏ 
ش ما كا الرسول علي السام تمه ال إلى الحق الذي يلف قي اناس 
أمراً مُيْسْراً: 

فالرحي» أو الرسول أو هما معاً يفصلان في كل مُشتبه من الأمور. 

فلما رخل الرسول عنهم؛ لم يختلفوا قط فيما سبق أن فصل الله فيهء أو فصل فيه أرسؤله: 

ولما قل «عثمان» رضي الله عنب وكان مقتله مسبوقاً ومصحوباً بفتنة وبيلة: مرت کل أقطار 
الاسلام يومئذء نجّم عن هذا الحادث الرهیب موقف انّسع للخلاف في الرأي وفي التقدیر : 

وصار محتوماً على الصخابة أن يحذد کل موقفة ویختار جانباً من جوانب الرأي المتعددة. 

وكانت طریقتهم في الاختبار كطريقتهم في الایمان. . الوضوح والخشم. . فلا ترئد؛ ولا 
نفاق . . ۱ ۱ 

فالمقتنغون بوجهة النظر التي يتزعمها الامام علي» اختاروا جانبه . 

والمقتنعون بوجهة النظر التي يتزعمها معاويق اختاروا جانبه ‏ 

والمقتنعون بخطأ الاتجاهين» اختاروا وجهةٌ ثالثة تمئّلت في حمل الفريقين المتنازعين على 
نبذ الخلاف :. فلما أفْلّت الزمام اختاروا الحياد» واعتزلرا التزاع ... 

هذاء فيما یخص الاصحاب السابقين إلى الاسلام الذين عاصتروا الرسول» وجاهدوا معه 
قُوى. الشرك والظلام: 

على أن هؤلاء ا لزاع بين علي ومعاوية ټمثلون TT‏ امرکز 
الققّل» في الدولة الاسلامية . : : 
ذلك أن الدولة أيامئذ» أكانت:قد اتسعت اتساعاً فائلاً وبرت فیها وی جنینة» أخذت 
تشارك في الأحداث وئوبهها .. 

وليس ال على ذلك من أن المؤامزة التي استهدفت حياة الخليفة عشمان» والأجهزة التي 
ولت تنفيذها؛ إنما جاءت من خارج المدينة؛' بل من خارج الجزيرة العربية:كلها. من لاد 
الإسلام البعيدة. 

فهذه القُّوَى الجديدة لمت دوراً لِم يكن في وْسْع الصخابة الكبار أن يدفعوه. . خطيراً 
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وفعّالاً في تحويل النزاع بين علي ومعاوية إلى حرب وقتال. . 

بل إن آهل الشام في جانب معاويةء وأهل العراق في جانب علي» صاروا ‏ في التطور 
الأخير للنزاع - أصحاب الدور الحقيقي في هذه الحرب. . ۱ 

حتی إن الحرب في التحلیل النهائي لهاء لم تكن بين معسکرین إسلاميين بقدر ما كانت 
بين معسکرین اقلیمیین . . هل الشام في جانب وأمل العراق في جانب آخر .۱۱۰ ۱ 
" " وهناك قوة ثالثة لا يمكن تجاهلها. ال ار ص تن 
الصولجان من يدها وسوّى بسلطانها التراب. 

تلك القوة المتمثلة في بقايا فارس والروم» والتي ظلَّت تُمارس کیدها للإسلام عن طريق 
عملائها الكثيرين الذين تسللوا إليه متظاهرين باعتناقه» والذين e‏ يُحددث داخل 
صفوف المسلمين من التخريب والهدم ما عجزت عنه الامبراطوريتان المنهزمتان. . 

هذه نظرة سريعة في ظروف ذلك الموقف الصعب الذي اجتازه الصحابق وه 
في تلك الأيام. . على أنه لا ينبغي أن نتجاهل حقيقة آخری - هي أن كلاً من زعماء 
المعسكرين المتحاربین؛ لم يكن يخسب قط أن الأمور ستتطور إلى هذا المدى الرهيب. . 

فالامام علي ومن معه» كانوا يرون في زحفهم إلى الشام مجرد حملة تخويف. لن يلبث 
معاوية أن يُفيق معها على قوة سلطان الدولة؛ فيحترمه ويطيعه. . 

ومعاوية ومن معهء كانوا يعتقدون أن الإمام علياً إنما يَعْجُم عودهم ويَبْلُوَ استعدادهم 
yS‏ ة والغدقی فإنه سيلتمس لتسوية الخلاف طريقاً أخرى غير 

ب. . لكن الأمور تطورت تطوراً بعيداً. . 

وإن تطورها المباغت والبعید. ليكشف عن القُوّى المخبوءة التي كانت تعمل في جوف 
کل معسكر لتحوّل النزاع إلى حرب وقتال. . ۱ ۱ 

والان لنختم حديثنا عن تلك الحرب بهذه الواقعة. 

كان «الزبير؛ رضي الله عنه یقاتل في صف معاوية. . وفي نهاية المعركة تبيّن له خطأ 
اشتراکه في الحرب» فانسحب منها. ۱ 

بيد أن نفراً من المتحاربین تعقبوه وطعنوه طعنة قاتلة وهو قائم يصلي . . 

واستلب القاتل سیف «الزبير»؛ وقطع الارض وثباً إلى الامام علي يريد أن يرف الیه 
بشری مقتل الزبير ویضع بين يديه سیفه الذي قاتل به ضد علي مع معاوية. . 

ووقف يباب الامام. . يستأذن في الدخول. . 

وعلم «عليٌ» ما حدث . فصاح آمراً بطرد القاتل وهو یقول: 
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یر قال ابن صفية بالناز». يعني بابن ضفية «الزبيره رضي اله عنه. . وأمر بأن يجرد من 
سیف "الزبیر» وأن یجیئوه بالسیف . . ۹ ۱ 

وحمل سیف «الرُبير) إلى الامام علي » فراح ية یقبله ويبكي ویقول: 

«سَبت طالّما واللّه جلا بها صاحبه aT‏ الله ! 

هذا مشهد عظيم يُضفي على ذلك الخلاف وعلى مضاعفاته المؤلمة كثيراً من الشكيئة؛ 
ويُفيء علينا ونحن نتذكره كثيراً من الفهم وحسن التقدير. . 0 

والآن ونحن تُودُع أولثك الرجال الذين عشنا معهم على صفحات الكتاب أرقاتاً مُفعمة 
بالغبطة والسعادة. ۰ نسجد لله شاکرین أنْعْمَه. 7 راجين المزيد من نعمته» ورحمته» وعبافيته . 3 

١ نقول للمعلّم العظيم» ون لري‎ e 

- السلام عليك يها النبي ورحمة الله وبركاته. 

وجزاك ل وهدیت» خير الجزاء. . 

وفي شوق مُتجدد ومفیض » نقول لأصحابه المُباركين : أيها الأبرار: وداعاً . . !۱ 

" ولکن. . می غابواء حتی يُقال لهم وذلع. ۳۹ 00 1 : 
ا ا ۰ سلام جیگ . خاشعین - عند البده. . ولرْچیه - خاشنعین 
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مم بلال بن رباح 
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0005 0 اا 

أولاً: النور الذي اتبعوه ی 
-١‏ مصعب بن عمير RN eee‏ 
۲ - سلمان الفارسی ۳۱ 
۳ - أبو ذر الغفاري اا ۳ 
الو E‏ ۵ 


عبد الله بن عمر 


٩‏ - المقداد بن عمرو ا 
۰ سعيد بن عامر As‏ ۱۱۲ 
۱ - حمزة بن عبد المطلب ا لحيل 
۲ عبد الله بن مسعود ۱۶ 
۳ حذيفة بن اليمان اسك 
كس ١5‏ عمار بن ياسر Ve‏ 
6 _ عبادة بن الصامت NEE e‏ 
۲ - خباب بن الأرت ۰ ۱۹۷ 
۷ - أبو عبيدة بن الجراح . ۱۷۵ 
۸ _ عثمان بن مظعون AY ss‏ 
٩‏ - زید بن حارثة ۱۹ 
۰ - جعفر بن آبی طالب ۱۹۷ 


۱ - عبد الله بن رواحة . 
۲ - خالد بن الولید 
۳ - قيس بن سعد بن عبادة 
۶ - عمیر بن وهب ای 
۵ _ أبو الدرداء 
۲ زید بن الخطاب 
۷ طلحة بن عبید الله 
۸ - الزبیر بن العوّام 
5 خبیب بن عدي 


2٠‏ عمیر بن سعد O‏ هر 


۳ - آبو أيوب الأنصاري 
۶ العباس بن عبد المطلب 


TEES أبو هريرة‎ _ ٥ 


۱ عبد الله بن عمرو بن حرام . 
۲ - عمرو بن الجموح 


¥1 


۷ - أسامة بن زید مع ا ۱۵۹ 05 رل و هه ا ٩۳۱‏ 
۸ - عبد الرحمن بن أبى بكر .... ۳۸۹ | ۵۷ - آبو موسی الأشعري ی ۳۷ 5 
معت شه بن ربن الان ۳ | ۸ - الطفیل بن عمزو الدوسي ...48۷.۰ 
۰ آبو سفيان بن الحارث : .۰ ۹ -عمرو بن العاص ١ EOF es E‏ 
۱ - عمران بن حضین ٠...‏ | ۰ سالمء مولی آبي حذيفة 11۱ ۱ 


| 


